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الحمدٌ لله رب العالمین» والصلاة والسلام على نبيّنا محمَّدِء وعلی 


أما بعد : 

فإِنَّ علم العقيدة آنفع العلوم؛ ذلك أنَّ شَرّف العلم من شرّف 
المعلوم ففیه بيان حقوقه 4# على عباوه» وما يجب على عَلْقّه؛ من 
توحیده وافراده. 

ومع مرور الأزمنة» وانقضاء جيل الصحابة الذین هم أعرّف 
الناس بدّلالات الکثاب والسّنَّة وأقتژهم على ازالة ما يُتَوَهُمُ کال 
منها _: كَثْرَ السوالْ عمًا یتَومُمْ إِشْكَالُهُ من دلالات الکتاب والسّنَّة 
واشتدت الحاجة إلى بیانه وکُشْفْه . 

وعندما کر الطاعنون في الكتاب والستّ؛ ووجد المسبعون لما تشابّة 
منهما؛ ابتغاءً الفتنةء وابتغاء تأويله انبری لهم خَُرَامنٌ الشريعة» وأُمَناءً 
ایلاتیا ان را را ملكو نا ودرا 
المتشابهات. وأوضحوا المشکلات. سواءٌ ما یتعلق منها بالکتاب 


ب بجببتب و( 


تم عرش 
سه سا 


ا أو السَّنَةٍ المُطهّرة؛ من هنا اهتمّ أمُْل العِلّم بِجَمْع النصوص 
المُشكلة» وزالة الاشکال عنها؛ فممًا يتعلق بكتاب الله : 
- «تأويل مُشْكل القرآن» لابن فتيبة 

- ١تَفْسِير‏ آيات أشْكلّت» لشيخ اده اتن ت 
- «دفع یهام الاضطراب عن آيات الكتاب» للشنقيطي . 

ولما كان من لوازم مرحلة الدكتوراه إعدادٌ بحثٍ علميّ في 
التخصّصء ورغبةً مني في الاسهام في هذا الموضوع. اخترث الكتابة 
فیه» تحت عنوان: 

آیاث العقيدة المُتَوَهُمُ (شکالها 
(جمعًا ودراسة) 

أهمية الموضوع وأسباب اختياره: 

اولا: أنه من بكتاب الله الذي هو أشرّف الکیب وأجَلّها قدرًا . 

ثانيًا: أهمية هذا النّوع منّ العلوم وشدة الحاجة الیه» فقد قال 
النرويي کل : «هذا من أهم الانواع» وضع إلى معرفیه جميعٌ العلماء 
منّ الطوائف:7 

ثالنًا: القيام بواجب الدفاع عن كتاب الله کل واللود عن جیاضه 
ضدٌّ تشكيكِ الأعداء وشبهاهم . 

رابعًا: جِدَّةٌ الموضوع؛ حيث لم أجد ‏ بعد البحث - كتابًا مفردا 
على مذهب أهل السّنّةَ والجماعة» يُعنّى بتطبيقات المُشْكل العَقدي من 
آياتِ القرآن الكريم 


.)۲۰/۱( التقريب للنووي‎ )١( 


هش 7١‏ 
خامسًا: رغبتي الجادّةٌ في بحث هذا الموضوع. النابعةٌ من أهميته. 
سادسًا: تشجيع مَن استَشَرْتَهُ من أَهْل العِلّم المختصّين لدراسة هذا 
الموضوع . 
سابعًا: أنَّ بح هذا الموضوع يُعتَبِرُ إسهامًا فاعلا في سدٌّ الحاجة 
ثامنا: شُمولُ مسائل البحث لكثير من أبواب الاعتقاد؛ مما يفيد 
الباحث في الرجوع إليها . 
2 هدف البحث: 
هذا البحث یهیف إلى دفع ورفع الاشگال المْتَوَهّم في آيات القرآن 
العقدية . ۱ 


2 الدر اسات السابقة: 

لم أجد - بعد البحث - دراسة في الجانب التطبیقی عن آيات العقيدة 
المُعَوَمّم إِشْكَانُهاء غير أن هناك رسائلَ علميةً لها ارتباظ بالموضوع؛ 
مثل: المشروع العلمي في دفع يهام التّعَارْضِ في الآيات العَقَديّة» وقد 
شارك فيه برسالته للماجستير الباحث: خالد بن عبد الله الدميجي 
المُحاضِر بقسم العقيدة بجامعة أم القّرّى» وكانت بعنوان: «دَفعٌ إيهام 
التَعَارُض عن الآيات الواردة في الایمان بِالرسْلٍ والقَدّر» والرسالة الثانية 
كانت للاخت: حياة المحمادي وكانت بعنوان: «آیات العقيدة الْتِي 
وم ظاهِرُها التّعَارْض في مسائل الايمانٍ بالل وملائکته وکبوا والرسالة 
التالثة كانت للأخت: حنان العُمّري» وكانت بعنوان: «آياثُ العقيدة التي 
بوهم ظاهرّها التَعَارُْضَ في مسائل الايمانٍ بالیوم الاخر». 


4 
ل ل مر 


وبعد الاطلاع على هَذِهِ الرسائل انَّضَّحَ لي أنَّ هذا المشروع 


يَبْحَتُ نوعا من آنواع الاشکاب خاضّا بالایات التي يُوهِم ظاهرها 
التَعَارّض» دون باقي الآيات التي وهم إِشْكَالّها . 

ولا يَخفى الفرق بينَ باب التَّعَارْضٍ وباب الاشگال؛ فالأوّل يَبِحَتثُ 
نوعًا من أنواع الاشکال؛ فبينهما عمومٌ وخصوص. 

ومن الكتاباتِ التي لها ارتباط بالموضوع: كتابٌ: «مَسَالِكَ آهل 
السّنّة نیما أَشْكَلَ ین نصوص العقیدة» للدكتور: عبد الرزّاق بن طاهر 
معاش؛ وهي رسالة دکتوراه» من قسم العقيدة بجامعة الامام وهي 
دراسة نظرية تأصيلية لما يُشْكلٌ من نصوص العقيدةء ويلا حَظ أن هَذِهِ 
الرسالةً مُهتمَةٌ بالجانب النَظرِيّ والتأصِيلئ» بخلاف هذا البحث؛ فانه 
مهتم بالجانب التطبيقيٌ؛ فهو مُکمْلْ لهَلِهِ الرسالة وغيرها. 

ومن الکتابات في غير باب الاعتقاد: كتابُ: «مُشْكل القرآن 
الکریم». تأليف: عبد الله المنصورء وهي رسالة ماجستيرء من قسم 
القرآن وعلومه بكلية آصول الدین بجامعة الامای وهي دراسة نظرية 
تأصيلية لمَشكل القرآن بسكل عامٌ» وتکوّن من آربعة فصول : 

الفصل الأوّل: في مقدمات في مُشْكل القرآن. 

والفصل الئَانِي: في أسباب وقوع الاشکال في القرآن. 

والفصل الثّالث: في أنواع مُشْكل القرآن. 

والفصل الرابع: في طرق ذفع الإشْكَالٍ عن آياتِ القرآن. 

ومن الکتابات أيضًا: کتاب: موم الاختلاف و العناقض في القر آن 
الکریم» تألیف: ياسر الشمالي» وهي رسالة ماجستیر» مقدمة لقسم 
الکتاب والسكّة بجامعة أم القری» عام: (۱۰۸ه) تناول الکاتب فیها 
مُشكل القرآن في أربعة أبواب: 


ہے و 


ب ل | 
الباب الأوّل: في مقدمات في مُشكل القرآن. 
والباب الثَانِي: في مُوهم الاختلاف في النص القرآني. 
والباب الثَّايِثْ: في موهم الاختلاف في مضمون القرآن الكريم. 
ویُلاخظ أن الرسالة في عموم الایات وليست خاصّة بآياتٍ 
العقيدة» إضافةً إلى أنَّ جهد الباحثِ مُنصَبٌ حول الآيات التي یوم 
ظاهرها التَّعَارْض والتناقض. 
0 خطة البحث: 
تتکون خطةٌ بحث هَذِ الرسالة من: مُقدمةٍء وتمهيدٍء وعشرة 
قُصولٍء وخاتِمة» وفَهارسء وتفصيل ذلك كما يلي: 
# المقدمة: وتشتمل على ما يلي: 
أهمية الموضوع وأسباب اختياره. 
هدف البحث. 
- الدّراسات السابقة. 
- خطة البحث. 


- منهج البحث. 
00 التّمهید : وفیه خمسة مباحث : 
المَبْحَك الأوّل: التَعْربّف بالمُشْكل . 
المَبْحَث النّاني: افیف باشهر المولفات في مُشكل القرآن. 
بح الثَالِث: ظواهِرٌ الكتَاب والسُنَةِ كلها حَق. 
المَبْحّث الرابع: العَمَلْ بالمُْكم والایمان بِالمُتَشَابِه . 
المَبْحَثْ الخامس: مكانةٌ القرآن 07 أهل السُّنَِ والجَمَاعةٍ. 


س: ا دع در شا 


C= 


# الفصل الرّل: الآيات المُتَوَهّم إشكالهًا في الأسماء والصفات 


وفيه أربعة عَشْر مَبْنًا : 
المَيْحَث الأَوّل: وة کال ریک نلك 
يته [البقرة: ۳۰]. 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المَطْلَّب الاوّل: بیان وَجْهِ الإشگال ة 
المَطلّب الثَانِي: ال أَهْل الیلم في هذا الا 
المَطُلّب الثَّالِثْ: الرجیح. 


المَبْحَث اللانسي : «ولحتَ نه 
وفيه ثلائة مطالب: 
لَطْلب الأوّل: بیان وَجْهِ الاشکال في الآية 
المَطُْلّب الثاني : أَقْوَال أَمْلٍ الیلم في هذ 
المَطْلّب الا : لجح 
لمح الّابث: وم ات إلى الت (نصلت 
وفيه ثلائة مطالب : 
المَطْلَّب الأوّل: . وج الإشكال في الآية. 
المَطْلَبِ الاني: أَقْوَال أَهْلٍ اليم في هذا الإشكال. 
المطلّب الثَّالِثْ: التو جح 
المَبْحَث الرابع: وض أرب 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المَطلب الأوّل: 1 وَجْهِ الاشگال في الآية. 
المَطْلّب الثَانِي: أقْوَال آهل ۽ الهم في هذا الاشگال 
المَطْلّب الثَّالِث: الرجيح . 


له بن عَبْلٍ اوري [ق: .]1١‏ 


شن __________(۳۱۲_ 


المَبْحَث الخامس: طيَأْيَهُمْ أله في ظللٍ ین الاو [البقرة: ۲۱۰]. 
وفیه ثلاثة مطالب : 
المطْلب الأَوّل: بیان وجه الاشگال في الآية. 
المطلب الثَانِي: أَقْوَال أَُل اليم في هذا الاشگال. 
المَطلّب الالِ: التّرْجِيح. 
المَبَْحَثْ السادس : م وجه امه [البقرة: ۰۲۱۱۵ 
وفيه ثلاثة مطالب : 
المَطْلّب الاوّل: بیان وَج الاشگال في الآية. 
المَطلب الاني: أَقْوَال أَهْلٍ اليلْم في هذا الاشگا 
المَطْلّب الّالث: التَرجيح . 
المَبْحَثْ السابع: عل ما قرطت فى جب اللو [الزمر: .]٠١‏ 
وفيه ثلائة مطالب: 
المطلب الاو بيان وجه الاشکال في الآية. 
المَطْلّب الثاني: أَقْوَال هل اليم في هذا الاشگال. 
المَطْلب التّالث: التّرْجيح. 
المَبْحَثْ الثامسن: هيوم یحتف عن ساقي [القلم: 47]. 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المَطْلَّب الأوّل: بیان وَج الاشکال في الآية. 
المطلب الثَّانِي: أَقْوَال أَهلٍ اليم في هذا الإشكال. 
المَطْلّب الثّالث: الترجیح. 
المَبْحَث التاسع : و تن لك إلا وهی [القصص: ۸۸]. 
وفيه ثلائة مطالب: 
المطْلب الأول : بيان وجه الإشكال في الآية. 


۳ 
لمطلب الثّاني: أَكْوَال أَمْل الیلم في هذا الاشگال. 
المَطْلّب الثَّالثْ: ال جیح . 
المبحث العاشر: وسح سه [البقرة: ۲۵۵]. 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المَطْلّب الأوّل: بیان وَجْهِ الإشكال في الآية. 
المَطلب الثاني: أَقْوَال أَهْل الیلم في هذا الإشكال. 
المَطْلّب الثَّالِث: الترجيح . 
المبخث الحادي عشر : جايس کت موی [الشوری : .]١‏ 
وفیه ثلاثة مطالب : 
المَطْلَّب الأوّل: بَيّان وجو الاشکال في الآية. 
المَطْلَب الثَاني: أَكْوَال أَمْلٍ الیلم في هذا الاشگال. 
المَطْلب الما : الترْجيح . 
المَبْحَث الثاني عشر : وهو عل مهم إا اء َير [الشوری: ۰۲۲۹ 
وفیه ثلائة مطالب: 
المَطْلّب الأوّل: بیان وَجْهِ الاشگال في الآية. 
المَطْلّب الثاني أفْرّال أَهْل العِلّم في هذا الاشگال. 
المَطْلب الثالث: الرجیح. 1 
المَبْحَث الثَالث عشر : سبع اسم ریک ال [الأعلى: ۰۲۱ 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المَطْلّب الأوّل: بیان وَجْهِ الاشکال في الآية. 
الب الثاني: أقوَال أَمْل الیلم في هذا الاشگال. 
المَطْلّب الالث: التّرْجيح. 


المَبْحَث الرابع عشر : وما كان 
ین وتاي جاب اؤ بل رسوا يوی , 
وفيه ثلائة مطالب : 
المَطْلّب الأوّل: بیان وجه الاشکال في الآية. 
المَطْلّب الثاني : أ وال أَمْلٍ العِلّم في هذا | | الاشگا 


المَطلّب الثَالِثْ: الترْجيح . 
* الفصل التَّانِي: الآيات المُتَوَهَّم إشكالها في الألوهية : 
وفيه أربعة مباحث: 
المَبْحَث الأول : ّدب 
وفيه ثلاثة مطالب : 
المَطْلّب الأوّل: بیان وَجْهِ الإشگال في الآية. 
العطلب الّاني: أ رال أَمْل الیلم في هذا | | الا 


المَطْلب الثالث : الترچیح . 


دنه 


نك ميم مَسَحِدًا» [الکیف: ۱ 


شکال. 


يي اس مساو ت مریب شيل [سبا : ۱۳]. 


المَبْحَث الثاني : يعمو ما عه 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلّب الأَوّل: بیان وَجْهِ الاشگال في الآية. 
المَطْلَّب الّاني: أَقْوَال هل الیلم في هذا الاشکال . 
المطلّب الثَّايِث: الرْجی. 
المَبْحَث الثَالِث : وتوا آله ای تاو بي الام [النساء : 
وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلّب الأول : بیان وَج الاشکال في الآية. 
المطلّب الثاني : أ ال أَمْلٍ الم في هذا الاشگا 


.] 


- 1 ] 
المطلّب الا : 3 
المبْحَ الرابع : ورال هد يوم عيب [هود: ۷۷]. 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المَطْلَب الأَوّل: بیان وَجْهِ الاشکال في الآية. 
لمَطلّب الثاني : أفرال أَهْلٍ الیلم في هذا الاشگال . 
المَطْلّب الثَّالِثْ: الترجیح. 
* الفصل الثَّالِثْ: الایات ایهم شکالها في الملائكة : 
وفيه مبحث واحد: 
المَبْحَث الأوّل: م 65 دل النجم: ۸]. 
وفيه ثلائة مطالب: 
المَطْلّبٍ الأوّل: بیان وَج الاشکال في الآية. 
المَطْلَب الثَّانِي: أَقْوَال أَهْلِ الم في هذا الاشگال . 
المَطْلّب الا : التزجيح . 
* الفصل الرابع: الآيات المْتَوَهُم إشكالها في الکتب : 
وفيه مبحثان: 
المَبْحَث الاوّل : فل فا ورن نویه [آل عمران: ۰۲۹۳ 
وفيه ثلائة مطالب : 
المَطْلَبِ الأَوّل: بیان وَجْهِ الاشکال في الآية. 
المَطْلَب ان آفّال أمل الم في هذا الاشگال . 
المَطْلَب الثَالِثْ: الترْجيح. 
لمحت الثاني : ما بيهم ین زکر ين يهم که [الأنبياء: ۲]. 
وفیه ثلائة مطالب : 
المَطْلَّب الأوّل: ان وجه الاشکال في الآية. 


ية ل 
المطلب الثَّاني: أَقْوَال أَمْلٍ العلم في هذا الاشکال. 
المَطُلّب الثَاِثْ: الترْجيح. 
* الفصل الخامس: الآيات المُتَوَهُم إشكالها في الرسل : 
وفيه ستة مباحث: 
المَبْحَث الأوّل: وتكن لَْظْمَبنَّ كى [البقرة: 170]. 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المَطْلّب الأَوّل: بیان وَجْهِ الاشگال في الآية. 
المَطْلّب القّاني : رال أَهْلٍ الیلم في هذا الاشکال. 
المَطْلّب الثَالِث: الترجيح. 
المَبْحَث النَانِي: وما ءَاتَنِهُمَا نا جعلا لر شر 
فمل آله عَمَا تركو [الأعراف: ۰۲۱۹۰ 
وفیه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأوّل: 0 جه الاشکال في الآية. 
المَطْلَّب الثَّانِي: رال انر العلم في هذا الاشگال. 
المَطْلّب الثَّالِث: الترجيح . ١‏ 
المَبْحَث الثَالِث: حى لذا أستييس الرسل ورا نم قد ذبا 
[يوسف: ۰]۱۱۰ 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المَطْلّب الأوّل: بیان وجه الاشگال في الآية. 
المَطْلّب الثَانِي: أَقْوَال أَمْلٍ الیلم في هذا الاشگال. 
المَطْلّب الئالِث: الیرجیح. 
الیخت الرابع: لتد تاک أله عل لكي [التوبة: ۱۱۷]. 
وفیه ثلاثة مطالب: 
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St فا‎ T7. 
فيما ءاتنهما‎ 
ےت‎ 


ب 
المَطْلب الأوّل: بیان وَج الإشكال في الآية. 
المَطْلَّبِ الثّاني: أَقْوَال أَهْلٍ الیلم في هذا الإشكال. 
المطلّب الا : الترْجيح . 
المَبْحَث الخامس : « تا او ورسولو. وه رو شوه 
[الفتح: 9]. 
وفیه ثلاثة مطالب: 
المَطلب الاوّل: بیان وجي موی في وه 
المَطْلَب الثَّاني: رال أَهْل الیلم في هذا الاشگال . 
المَطْلّب الثَالِثْ: الترجيح . 
المَبْحث السادس : «وتشتی الاس وال حن أن ك [الاحزاب : 2۳۷ . 
وفیه ثلائة مطالب : ۱ 
المَطْلَّبِ الأوّل: بیان وَجْهِ الاشکال في الآية. 
المَطْلَب الثّاني: أَقْوَال أَمْلٍ الیلم في هذا الاشگا 
المَطلّب الثَاِثْ: التّرْجيح 
# الفصل السادس: الآيات المُتَوَهّم إشكالها في القدر : 
وفيه مبحث واحد: 
المَبْحَث الأوّل: «ولا لد ربق ین بى ادم من ظهورهر دري 
[الاعراف: ۱۷۲]. 
وفیه ثلائة مطالب : 
المطلب الأَوّل: بیان وجه الإشكال في الآية. 
المَطلّب الثّاني: آفوال أمْلٍ الم في هذا الاشگال. 
المَطْلب اللالث: الترجيح. 


۰۰« -«-«99«9«9«9«9«9 ا ا سے 
# الفصل السابع : الآيات المُتَوَهُم إشكالها في اليوم الآخر: 


وفيه ثلاثة مباحث: 
المَبْحَث الأَوّل: یی فیهاً الا مَا 2 ا [الأنعام: ۰۲۱۲۸ 
وفیه ثلائة مطالب: 
المطلب الوّ: بیان وجه الاشکال في الآية. 
المطلّب الثَانِي: أَقْوَال أَمْل الیلم في هذا الاشگال. 
المَطْلّب الثَالِثْ: ا 
المَبْحَث اللاني : سح الْجَنَّةِ يوهي حير َم [الفرقان: +11 . 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المَطُْلَب الأَوّل: بیان وجه الإشگال في الآية. 
المطلب الّاني: أَقْوَال هل اليم في هذا الاشگال. 
المطْلب الثالف : ال جیح . 
المَئْحَث الئَّايِث: طلقا که سَفََةٌ انمي [المدثر: ۰۲6۸ 
وفیه ثلاثة مطالب: 
المَطْلَب الأوّل: بیان وَجْهِ الاشگال في الآية. 
المّطلب الاني: أ وال أَمْلٍ الیلم في هذا الاشکا 
المطلب الال : الرجیح. 
* الفصل الثامن: الآيات المُنَوَهم إشكالها في الایمان : 
وفيه أربعة مباحث: 
المَبْحَثْ الأوّل: «تَأْكُلَ ينها وم فلوسا [المائدة: ۲۱۱۳. 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المَطُْلَّب الأَوّل: بيان وَج الاشکال في الآية. 


سا 1۸ 


المَطْلّب الثاني : آفوال أَهْلٍ الیلم في هذا الاشگال . 
المَطْلّب اللالث: الترجیح. 
لمحت اللانني: يا الي ءامنوا اموأ [النساء: ۰۲۱۳٩‏ 
وفیه ثلائة مطالب: 
المَطْلَب الأوّل: بیان وجو الاشکال في الآية. 
لمَطلّب الاني: أَقْوَال أَمْلٍ الیلّم في هذا الإشْكال. 
المَطْلّب الثَّالِث: التّرجيح 
المَيْحَث الثّالث: 4 مه ال رازم وعبه 


بجمل منهم القردة وناز وعبد لسوت که 
[المائلة: 1۰]. 


وفیه ثلائة مطالب : 
المطْلّب الأوّل : : بیان وجه الاشکال في الایة . 


لمَطلّب الثّانِي: أقْوَال أَهْلٍ الیلم في هذا الاشگال . 
المَطْلّب الثَالِثْ: الترجيح. 


م وهام مر 5 و م2 م ر مرت اس 
المبحث الرابع: وما دومن کارهم يالله ! وه مشرکون که 


[يوسف: ۱۰1]. 
وفيه ثلائة مطالب: 
المَطْلَب الأوّل: بیان وَج الاشکال في الآية. 
المَطْلَب الثاني : فرّال هل الیلم في هذا الاشگا 
المَطْلَب الاِث : الرجیح 
* الفصل التاسع: الآيات لومم إشكالها في الولاء والبراء : 
وفيه أربعة مباحث: 
لمحت الأوّل: «إِنَّكَ لا ری مَنْ بے [القصص: ۲٥٦‏ ۔ 
وفيه ثلاثة مطالب: 


ax 
المَطلب الأَوّل: بیان وَج الاشکال في الآية.‎ 
. المَطْلَّب الثَّانِي: أَقْوَال أَهْلٍ الیلم في هذا الاشکال‎ 
المَطْلّب الثَّالِثْ: اتزجح.‎ 
المَبْحَث اللاي : ل یز لئود ليزت رنه د ین ون لقن ومن‎ 
۳۸ یفمل للك فاش مرت الہ في سی الا أن تکتفوا من نم مَل [آل عمران:‎ 
: وفیه ثلاثة مطالب‎ 
المَطلب الاوّل: بیان وجه الاشگال في الآية.‎ 
. المَطْلّب الثَانِي: أَقْوَال أَهْلٍ الیلم في هذا الاشگال‎ 
۱ المَطْلَب الثَّالِثْ: التّرْجيح.‎ 
المَيْحَث الثَالِثْ: «وَلتَجِدَنَ أَورَبَهُم َوه لََذِينَ ءام‎ 
.]47 قارا إلا ریک [المائدة:‎ 


وفيه ثلاثة مطالب : 


منوا لیت 


المَطْلب الأَوّل: بیان وجه الاشکال في الآية. 


المطلب الثَّانِي: أَقْوَال اهل العلم في هذا الاشکا 
المَطْلّب الئَّالِثْ: الج 


۰ 
ص 


المَبحّث الرابع : ولل کم وة ناه هم سیکا [الأعراف: ۰۲۷۳ 
وفیه ثلانة مطالب : 


المطلب الأول : بیان وجه الاشکال في | لآية . 


المَطْلّب الاي : 1 وال أَهْلٍ الیلم في هذا الاشکا 


المَطْلّب الثَّالِثِ: التَرجيح . 


* الفصل العاشر: الآيات المُتَوَهُم إشكالها في الأسماء والأحكام: 


1 هام دش 
2 ا کفین۸ التوهم ما 


الم ك ل «ورقع ويه عَلّ امش 
[یوسف: .]٠٠١‏ 
وفيه ثلاثة مطالب : 
المَطْلَّب الأوّل: بیان وَجْهِ الاشکال في الآية. 
المَطْلّب الثّاني: أَقْوَ ال أَهْلٍ العِلْم في هذا الاشگال . 
المَطْلب الثَالِث: الترْجيح. 
الث الثّإننبي: قطن أن آن َر عبد [الأنبياء: ۲۸۷. 
وفيه ثلاثة مطالب: ' 
المَطْلَبِ الأوّل: بيان وَج الاشکال في الآية. 
المَطْلّب الثاني : ال أ هْلٍ الیلم في هذا الاشگال . 
المَطْلَب الالث: الترجیح. 
المَبْحَث الالث: وَل یسیع رکه [المائدة: ۰۲۱۱۲ 
وفیه ثلاثة مطالب : 
المَطْلّب الأوّل: بیان وجو الإشكال في الآية. 
المَطْلَب ان أفوَال أَهْلٍ الیلم في هذا الاشگال. 
المَطلّب الثَّالِثْ: التَرْجيح. 
المَبحث الرابع: يعلمور مون الا آلَْحَرَ»ه [البقرة: ۰۲۱۰۲ 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأوّل: ان وج الاشگال في الآية. 
المَطْلَب الثاني: آفرّال أَهْلٍ الیلم في هذا الاشگال . 
المَطْلّب الال : الترجیح. 
المَبْحَث الخامس: «غقّ وري [ق: 14]. 
وفيه ثلاثة مطالب: 
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کا آذ شا 


ے 
المَطْلب الاوّل: بیان وَج الاشگال في الآية. 
المَطْلَّب الاني: أفوال أَمْلٍ الیل في هذا الاشگال. 
المَطْلّب الثَّايِثْ: الترجيح. 
المَبْحَث السادس : قاي لكاب 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المَطْلب الأوّل: بیان وَج الاشکال في الآية. 
المطلب الاني: آفوّال أَهْل الیلم في هذا الاشکا 
المَطْلب الثالث : الترچیح. 
د الخاتمة : 
وفيها ذِكْرُ أهم النتائج التي توصل إليها الباحث» وخلاصة للبحث. 
د الفهارس : 
وتشمل الفهارس العلمية اللازمة. 
 +%‏ 00 2 


.]١5 : للم وينوا [الحجرات‎ As 


3 منهج البحث : 

١‏ المع في هذا البحث مَنهجانِ أساسان؛ هما: 

آولا: المنهج الاستقرائي : وذلك بيع واستقراء الآياتِ التي بوهم 
زشکالها ثم ترتيبها وتقسیوها خسب خطة البحث. 

ثانيًا : المنهج التحليلي : وذلك بتحلیل معاني النصوص؛ بيان وَجْهِ 
الاشکال فيهاء ثم باع ذلك بِأَقْوَالٍ أْمْلٍ اليم وآدلیهم وتوجیهایهم في 
ن الاشکال المُتَوَمّم وذلك ضمنَ 1 فوال والتوجیهاتِ المقبولة في 

منهج منهج أهلٍ السُنّةِ والجماعة في التَّلقّي والاستدلالٍ. ثم التّرْجِيح بين تلك 

الأَقْوَال 


ود سس 2 
كد عت 


۲ - دراسةٌ الآياتٍ المُتَوَمّم ِشْكَانُها على النحو اللي : 

أ- بيان وجه الإشْكالٍ في الآية. 
ب - أَقْوَالُ أَمْلٍ الیلم في هذا الاشگال. 
ج - الگزجیح. 

۳ - عزو الایات الق رآنية. 

4 - تخریج الأحادیث والاثار من کب السْنْة» فإن كانت في 
«الصحیحین» أو أحدهما اکتفیت به والا حَرْجتهٌ منّ المصادر الأخرى» 
بع كل كم الابيد عا فلع 

< ۵ -]ذا وجدت لواحد من آَفل اليلم كلامًا يفي بالغرض في 

المسْألّة. فإني اتب مَحَلّ الشاهد منه؛ وذلك لاني أعتقِّدُ أن کلام 

لمْتقدیین من أَمْل العلم أقوّى في بیان المُرادِء وأسلَمْ من الخطأء وأولى 

من إنشاء کلام یل بر تكرارًا لما سبق» ولذلك فقد اجتهدت في 
إدراج کلایهم ضمنّ ميا واحلٍ مترابط . 
٦‏ - وضع الفهارس العلمية اللازمة. 


0 شکر وتقدیر : 

في ختام هَذِوِ المقَدمة أحمَّدٌ الله كك على ما مَنّ به في إعداد هَذِهِ 
الرسالة» فله الحَمدٌ والمِنّةُ آولا وآخِرّاء وظاهرًا وباطِنّاء ثم أشكر وَالِدَيَ 
الکریمین اللَذَيْنِ رَبيَانِي صغیرا ت آشکر آهل بَيتِيَ؛ الذِين صبروا على 
أثناء إعداد هَذِهِ الرسالة» كما آشکر فضيلة الشیخ الاستاذ الدکتور : 
سالم بن محمد القرني» رئيس قسم العقيدة» حاليًا؛ الذي أشرّفَ على 
هَذْوِ الرسالة؛ فقد أفَدتٌ من لقّه وتواضعی وكان لتوجيهاته الأثرٌ الكبير 
في تقويم الرسالة وتسديدهاء كما أشكر فضيلة الشيخ الأستاذ الدکتور : 


5 0 
۳ 75 
کسیر ام 


- 

علي بن نفیع العلياني؛ على إرشاده في بداية تسجیل هَذِِ الرسالت كما 
آشکر عُضوَي مناقشة مَذّه الرسالة: فضيلة الشیخ الدکتور: محمد بن 
سعيد القحطاني» وفضيلة الشیخ الدکتور: آحمد قوشتي عبد الرحیم؛ 
على تَكَرّمِهِما بقبول مناقشة هَذِهِ الرسالة» والشكرٌ مَوصولٌ لكل من آفادني 
بقولٍ أو عمل . 

كما أشكر جامعة أم القرى؛ مُمثَلَةَ في كلية الدعوة وأصول الدين» 
قسم العقيدة؛ على ما تمه من خدمةٍ للعلم وظلابه. 

وقد هذبت هذا البحث بما كتانب مخ إعداده للطباعة» وآمل من 
جميع القراء الكرام موافاتي بما يرونه من ماَخِد لتكميل هذا العمل 
شاكرًا للجمیم. 

وبعد: فهذا جُهد المُّقِلَء فما كان فيه من صواب. فبتوفيق منّ الله 
وحدّهء وما كان فيه من نَّقص أو خطأء فأستغفرٌ الله منهء َب أَرْعقَ أن 
کر یتست آل انمت عل وک لتک ون ال صرحا تيده لى 
رمک فى عِبَادِكَ الصَلِحِينَ؟ [النمل: ۱۹]. 


كم زياد بن حمد العامر 
أستاذ الدراسات الإسلامية 
بجامعة المجمعة 
محمول/۰۵۰4۱۵۰11۵ 
ص.ب: ۸٤۸۸‏ 


الرمز البريدي: ۱۱۱۷۱ 
gmail.com‏ 20214300 
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« المَبْحَّث الأوّل: التَعْريْف بالمُشكل. 


« المَبْحَث التّانِى: التَّعْريُف بأشهّر المؤلفات في مُشكل 
القرآن. 
ےھ ت 1 ۳ ع2 و 1۳ 
* المَبْحَث الثَالِث: ظواهرٌ الكتاب والسُئّة كلها حَقٌّ. 
> ه86 > هو 7 22 ع وس 4 و 
© المبحث الرابع : العمل بالمحكم والايمان بالمتشابه. 
عم ۵ م ۳۹ و 2 22 
© المَبْحَث الخامس : مكانة القرآن عند أهل السنة والجماعة. 


so e o EE o Ee 


1 لمحت الأول 1 


sefhe 
التَعْرِيفُ بالمُشكل‎ 


ويندرج تحت هذا المبحث ما يلي : 


سے 
e o‏ 


تَعْرِيفُ المُشجل ف اللغة 

المشكل: اسم فاعل؛ من: أَشْكَلَء يکل إشگالا؛ فهو 

واسم الفاعل من غير الثلائی يأتي على زنة مُضارِعد؛ بإبدال حرفي 
الما ره سما مضهومة وكسر ما قبل الاخر ۳ . 

سا وت م و 9 ۰ ۰ 

یدوز حول الاختلاط والالتباس والاشتباه والممائلة 

وذلك لأن «الشین والکاف واللام مُعظّم باه الممائلة؛ تقول: هذا 
شکل هذا؛ آي : مِثلهُ ؛ ومن ذلك يقال : ا مشک نا 

«وقولهم: قد أَشْكَلَ عَلَىَ الأْمر؛ معنا: قدٍ الط بعري“ 
( ینظر: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك (۰)۱۳۷/۳ شذا العرف في فن الصرف 

للحملاوي ص(۰)۱۲۱. 


زفق معجم مقاییس اللغة لابن فارس (۲۰/۳). 
(۳) الزاهر في معاني كلمات الناس لابن الأنباري .)٠١١/۲(‏ 


سا ۲۸ 


E 

«وَمِئْهُ قيل للأمر المشتبه : مك وأشگل عَلََ الأمْرٌ: إذا اشتلط 
وأَشکلّث علي الأخباز راک و1 

«والمشکل - کمَخین - : الداخل في آشکاله؛ آي: أمثالِهء 
وأشباهِه؛ من قولهم: آشگل: صار دا شَكْلِء والجمع مُشکلات. وهو 
يمك المَشَاكِلَ: الأمور المُئَبِسَةه2 . 

سمي المْشکل بِذَلِكَ؛ لاه أشْكَلَ؛ اي: دحل في شکل غیره؛ 
فأشْبَهَهُ وشَاكَلَهُ ثم قد يُقَالُ لِمَا عَمُْضَ ‏ وان لم يكن عُمُوضْهُ من هَذِهِ 
ا : مشک . 

فل مثا سيق وران معتّی المشكل في اللْخة المُتَعَلّق بهذا 
البحثِ على الاشتبای والالتباس» والاخيلاط» والمُمَائلة. 


لو ل 
تغریف المُشکل ي a.‏ 
تعددث کلماث أل الهلم في تخر یف المُشكل على اختلاف 
فنونهم غيرٌ آنها تصب في مَصَبٌ 0 3 على مراد واحٍ» على 
تفاوّتٍ بینها في دلالتها على المراد. 


2 


وتّحسُنُ الاشارة - قبل ذكرٍ شيءِ من تَعْرِيُفات أَمْل العلم للمُشكل - 


س 
۵6 


(۱) تهذیب اللغة للازهري (۰)۲۵/۱۰ وقد نقل هذه العبارة الأزهريٌ عن آبي حاتم . 

)۳( 2 العرب (۱۷۱/۷). 

(۳) تاج العر وس للرّبيدي (۲۷۲/۲۹). 

43 ار مُشكل القرآن لابن قتيبة صس(۰)۱۰۲ وینظر : الفقیه والمتمَقّه للخطیب البخدادي 
(۰)۲۰۹/۱ مفاتیح الغیب للرازي (۰)۱۸۱/۷ اللباب في علوم الکتاب لابن عادل 
الدمشقي (۰/ ۳۲). 


یت تحت تست ا 
إلى أن بعض الباحثین توصّل إلى أن المشکل قد تباینت تَعریفات العلماء 
له؛ پناء على فنونهم؛ فَتَعْرِيْفٌ أهل آصول الفقه مُباينٌ لتَعْرِيْفِ أهل علوم 
القرآنء وکذا یقع التَبَايْنُ مع أهل علوم الحدیت" 

وهذا ما لم يسين لي راه بل الأْقرَت للسَوّاب هو اتفاق آمل 
الفنونِ على معنّى واحدٍ في تَعْرِيف المُشْكلء وان كان يحصل في آفراد 
جميع أهل العلوم تفاوّت في دلالة التَعْرِيِف على كامل معناه» أو یختلث 
التَعْرِيْف؛ بناءً على اعتقادٍ صاحبوء فكما هو معلوم أن التَعْرِيُات تتأثر 

إلا إِنْ كان مراد مَن فرق هو اختلاف د تغریف المُشکل عند اضافته 
إلى أصحاب كل فقن فهذا صحيح؛ فان المُشكل المُضاف يَفتَرق عن 
العاري عن الإضافة؛ فمشکل القرآن يختلف عن مُشكل الحدیث» وعن 
مشکل اللغة» وعن مشکل الاعراب» وهكذا. 

ومما يؤكد اتفاق آهل الفنون على معتّی واحدٍ في تَغریف المشكل› 
آمور -: 

۱ - أنه بالنظر إلى تعاریف أُمْل العِلْم ‏ على اختلاف فنونهم - 
يلمّس الناظر اتفاقهم في المضمون. وان تعدّدت عباراتهم في ذلك . 

۲ - أن بعض أُمْل الیلم تكلم في عِلْمَيْن أو أكثرّء سواء# في علم 
أصول الفقه. أو في علم الحديثء أو في علوم القرآن» ومع ذلك لم 
(۱) ينظر: مُشْكل القرآن الكريم للمنصور ص(87). 


(۲) يشل ابن قتيبة كلف الذي تكلم في علوم القرآن؛ في كتابه «تأويل مُشْكِل القرآن»» 
وتكلم في علوم الحدیث؛ في كتابه «تأویل مُشْكل الحدیث». ومثل الزرکشی لله - 


۰ سر پم اس 
۰ 


5-8 يات ل لعفيلة قوسم رشکاشا 


: المَبْحَت الثَانِى 


معدن نيف 


2 3 0 س 0 
التفریف بأشهر المُؤْلْفَاتِ في مُشكل القرآن 


يُمكن بیان نَمَاذْجَ لاشهر المؤلّفاتٍ المُفرّدةِ في مُشكل القرآن من 
خلال اعطاء بل عن كل کتاب باختصارء أما الكلام عن آحادٍ مسائل 
الآيات امعم إشْكالهاء فلا يكاد یخلو منها كتابٌ منّ الکتّب التي تُعْنَى 
بالاستدلال القرآني› وخا کب لایر والعقائدٍ طافِحةٌ بمثل ذلك . 


۵ أولًّا: كتاب: «الرد على الجَهْمِيّة والرَنَاوقة»ء للامام أحمد بن 
حنبل» المتوفی سنة: (۲۱ه): 

وقد تلم في كتابو عن جُمْلَةٍ مق الآياتِ التي وهم الإِشْكَالَء وقد 
قال فيه: «الْحَمْدُ له الَِي جَعَلَ في کل رَمَان كَثْرّة من الرّسُلٍ بَقَايَا من 
مل الملم؛ يَدْعُونَ مَنْ ضَلّ إلى الهُدَىء وَيَصبرون منهم على الأذىء 
يُحيُون بكتاب الله الموتّى» ويُبصّرون بنور الله أهل العمّى؛ فكم من قتيل 
لإبليسَ قد أحيّؤْهً! وكم من ضالٌ تائو قد هَدَوْهُ! فما أحسّنَ أثرّهم على 
الناس! وف أثرٌ لاس عَلَيهم! 

ينفون عن کتاب الله تحريك الغالين) وانتحال المبطیین» وتأمیل 
الجاهلينّ؛ اللين عقدوا ألوية البدعت وأطلقوا عقالّ الفتنة» فهم مختلفون 
في الکتاب» مخالفون للکتاب› متفقون على مخالفة الکتاب» يقولون 
علي اللو؛ وفي الله وفي کتاب الله بغير علم» یتکلمون بالمتشابه من 


0 بر ا 


الکلام ویخدعون جهال الناس ؛ بما شوت علیهم ؛ ؛ فنعوذ با لله 4 من فتن 
۱ 


۵ ثانيًا: کتاب: «تأویل مُشکل القرآن» لابن قتيبة الایئوری 
المُتَوَفى سنة: (۲۷ه): 


جَمَعَ فيه جملة وافرةً من الآيات المُتَوَمَّم (شکالها. واجتهّدَ في 
الجَوّاب عنهاء وقد قال فيه: قد اعترض كتابٌ الله بالطعن ملحدون» 
ولغوا فيه وهجرواء واتبعوا ما تشابّة منه؛ ابتغاءَ الفعنة وابتغاء تأويله, 
بأفهام كليلة» وأبصار عليلة» ونظر مدخول؛ فحرقوا الكلامّ عن مواضووء 
ول ١‏ عن سُبْلهه ثم قضوا عليه بالتناقض؛ والاستحالق واللّحن 
وفساد النظمء والاختلاف . 

وأدلوا في ذلك بعلل ربما آمالت الضعيف العْمَرّ» والحدّت الغِرّ 
واعترضت بالشّبَهِ في القلوب» وقدحث بالشكوك في الصٌّدورٍ. 

ولو كان ما نحلوا إليه على تقريرهم وتَأوّلِهمء لَسَبَنَ إلى الطعن به 
من لم يرل رسول الله و بَحتج عليه بالقرآنِ» ويّجِعَلَهُ العَلْم بو 
والدَّلِيلَ على صِدْقِهِء ويِتَحَدَاهُ في موطن بعد موطن» على أن يأتي بسورة 

من مثله» وهم الفصحاءٌ والبْلْغا والحُطباءً الغا والمخصوصوت 

من بينِ جميع الأنام بالألسنةٍ الجِدَادِء واللَّدَدٍ في الخصام» مع ل 
رالیهی؛ وأصالة و الرآيء وقد وَصَفَهُمْ الله بذلك في غير وضع من 
الکتاب» وکانوا مره يقولون : ز هو پحر. ومره پعرلون: مر قول الگهتو. 
ومرع: آساطیر الاوّلینَ. 


)۱( الرد علی الجهمية والزنادقة ص(۵۵). 


سالگ 

ولم يَحْك الله تعالى عنهم ولا بلعتّا في شيء من الروايات - آنهم 
جَدَبوه منّ الجهة التي جَدّبه منها الطاعِنون؛ فأحببث أن أنْضَحَ عن 
کتاب الله» وأريي ین وراه بالخجج الق والبراهين البَيِّنَقِه وآأکشت 
للناس ما يُلبْسون. 

لقت هذا الکتاب» جامعًا لتأویل مُشکل القرآن مُسْتَنْبطَا ذلك منّ 
التّفْسِيرء بزيادة في الشرح والایضاح وحاملا ما لم أعلمْ فيه مقالا لامام 
مَطلِع على لغات العرب» لأرِيّ به المُعانْدَ موضِمٌ المَجَازِء وطریق 
الإمكان» من غير أن أَخکم فيه برأي» أو أقَضِي عليه بتأویل . 

ولم بز لي أن أن بالاسناد إلى من له اصل اة إذ كنت ل 
یز علی وحي الوم حتی SR‏ وعلى | عانم بحن اوس وزدث 
في الألفاظ ونقصث. وقدّمتُ وأحرت» وضَرَبْتُ لبعض ذلك الاْمعَال 
والأشکال حى يَسبَويَ في فهیه السّامِعون. 

وأسأل الله التَجَاوْرَ عن الجَلَّة؛ بخسن 0 فيما دللتٌ علیه. 
واجریث إليه» والتوفيق للصواب» وحسن الثُواب)”"© 


7 الئًا: کتاب «تَفْسِير آيات 0 على كثير منّ العلماء». 
لشيخ الاسلام احمد ابن تي یم تمه یم المتوفی سنة: (۷۲۸ه) : 


وعنوان کتابه يُفْصِحْ عن مُحتواف والعثوان الكامل هو: ١تَمْسِيرٌ‏ 


آياتٍ أَشْكَلَتْ على كثير منّ العلماء حثي لا یوج في طائفة من کتی 
التییر فیها لول الصواث» بل لا يوجدٌ فيها الا ما هو حطا ,۲۳۱ . 


(۱) تأويل مُشکل القرآن لابن قتيبة صس(۲۲ - ۲۳). 
(۲) ینظر: مجموع الفتاوی TA )58/١:(‏ 4۵۵ 684۵ (۳۰/۱۵ اك ۰68۶5۰ 
(۱۰/ ۰6۷۲ 


۰ مب مس ۳ 
0 رابعًا: کتاب: «َفْم إيهام الاضطرّاب عن آياتِ الکتاب» 
للشيخ محمد الأمین الشَنْقِيطِئ» المُتَوَفَى سنة: (۱۳۹۳ه): 

وقد قال فيه: «الحمدٌ لله رَبّ العَالمین» والصّلاةٌ والسَّلامٌ على نينا 
محمد خاتم یی وأشرّفٍ المرسلین وعلى آلو وصحبه. ومّن 6 
بإحسانٍ إلى يوم الدّينٍ. 

الحمد لله ۳۹ 6 حسم الرسل بهذا النبیی الكريم؛ عليه منّ الله الصلاة 
والتسلیم! كما حَكَمّ الب السّماويّة بهذا القرآن العظیم. ومَدّی الناس 
بما فيه من الآياتٍ والدکر الحکیم وت مت ريك ده وعتل لا 
مَل کته وهو اسَمیع می [الأنعام: ۰ فاأخبارءٌ کلها صدق. 
وأحكامّة كلها عَذْلُء وبعضه يَشهَدٌ بصق بعض ولا ینافیه؛ لأن آي 


. ار 


0۰6 + 


۳ 


کت من لَدْدْ حکیم خبيرء ظا يدب الق ان ولو کان ین چند عر ] 
دوا فيه ۱۳۹۹ ڪيا [الساء: ۸۲]. 


6 ا 


ما بعد: مقیّد هه الحروفب. عفا الله عنه! آراد أن ین في 
هذه الرسالة ما يسر من أَوجه الجَمع بَيْنَ الآياتِ التي بتوهم فیها 
التَّعَارُضُ في القرآن لیم ٠‏ مرا لها بحسّب ترتیب السُّوَرِء یذ ان 
بن الایتین غالبا في مكل ازى مهما وریما ب ال عند ككل 
الأخيرة: وربما يكتفي بذكر الجمع عند الأُولّى» وربما یجیل عليه عند 
مَحَلَّ الأخيرة» ولا سِيّمَا إذا كانت السورة ليس فيها مما یرم تَعَارْضُهُ 
إلا تلك الایت فإِنّه لا یر ذکرها والإحالة على الجمع المتقدّم» 
ىسەە دَفْعَ م یهام الاضطرٌ اب عن آیاتِ الکتَاب»؟. 


مج هچ هچ 


(۱) دفع یهام الاضطراب للشنقيطي ص(۵). 


ee, 
و سس ۳ ر وس تسه‎ 
ر‎ ۲ 
المَْحَتٌ الثالگ‎ 
3 3 


1111 
ظَوَاهِرٌ الکتاب HA‏ لها حق 5 


5 
مب 


الما بظَوَامِر النصوص: ما یَسبقّ ويَتبادرٌ إلى ذهن وفهم السامع 
صحیح المّهم من معاني ألفاظ الكتاب والس 


مر 2 7 
ومَتَمَئل أهمية الحدیث عن ظواهر التصوص من جهتین : 


0 الأولّى: أن الواجت على المؤمن قَهُمُ لتصوص على ظاهرهاء 
وعدم صرف ان عن ظاهره إلا بدليل صحيح 

هذا هو مذهبٌ السّلف جميعًا؛ «فمذهب الملّف - رحمة الله علیهم 
أجمعين - اثباتها وإجراؤها على ظاهرها»"» وحتى صحابة الرسول بلا 
الم يكن أحدٌ منهم ی يعمد في عبرو وآمرو ما يُناقِضُ ظاهِرَ ما بَيّنَهُ لهُمء 
ودلّهُم علیه» وآرشدهم إليه و» ولهذا لم يكن في الصحابة من اول شيكًا 
من نصوصه على خلافي ما کل علیه؛ تس ال سين 
وصِفاتِهء ولا فيما ابر به عمّا بعد المَوتِه”"» و«لمًا كان الأصل في 
الكلام هو الحَقِيقَةَ والظَاهِرٌ؛ِ گان العُدُولُ به عن حقيقيه وظاهره محر جَا 


(۱) ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (۰)4۳/۲ (1037/7)» شرح القواعد المثلى 


لابن عي عثيمين ص(75١).‏ 
(۲) الحجة في بيان المحجة للأصفهاني (۰)۱۸۸/۱ 
(۳) مجموع الفتاوی لابن تيمية (۲۵۲/۱۳). 


ال ]۲۳۷ - 
له عن الاصل؛ فاحتاجَ مدعي ذلك إلى دلیل يُسَوّعُ له إخراجَةٌ عن 
أضله»“» وحمل كلام المتكلم «علی خلاف ظاهره وحقیقته يُنَافي قصدَ 
البيان والارشاة والمْدّى»"» واتیسیر القرآن للذکر يُنافي حَمْلَهُ على 
لول المُخالِفٍ لحقیقیه وظاهره»"؛ ذلك لأن «ظواهِرَ الكتاب والسّنّة 
هي نور الله الذي أنزله على رسوله؛ ليُسْتَضَاءَ بو في أرضوء وتقّاع به 
حخدودف ومد نه وا و وینصت به بين عباده فى أرضه. 

والتصوص القَظعِيّةٌ التي لا احتمالَ فیها قليلةٌ جدًا لا يكاد یوجد 
منها إلا أمثلة قليلة جدًا کقوله تعالی: هيام نة ار في کل رسب إا 
جنم OS‏ عكر کیلک [البقرة: ۲ والغالب الذي هو ا 
صوص الکتّاب والسئّة ظواهر. 

وقد اجتع جمیع المسلمِينَ على أن العمل اهر واچثٍ ی برد 
دلي شرعييٌ صارف عنه إلى المُحْتَمَلٍ المَرجوح وعلی هذا کل من تلم 
في الاصول. 

فتَنْفيرٌ الناس وابعاذها عن کتاب الله» وسْبّة رسوله؛ بدعوی أن 
الأخل بظواهرهما من آصول الکفر -: من أَشتع الباطل وآعظمه كما تری. 

وأصول الكفر يجب على كل مسلم أن يحذّر منها كل الحَذَّرء 
ويتباعدٌ منها كل التباعُدء ويتجنبٌ أسبابّها کل الاجتناب؛ فيلزمٌ ‏ على 
هذا القَوّل المنكر الشنيع - وجوبٌ التباعُدِ عن الأخذ بظواهر الوحي. 

وبما ذكرنا يتبين أن من أعظم أسباب الضلال اذّعاءَ أن ظواهر 
(۱) الصواعق المرسلة لابن القيم (۲۸۸/۱). 


(۲) الصواعق المرسلة لابن القيم (۳۱۰/۱). وينظر أيضًا: (۳۲۶/۱). 
(۳) الصواعق المرسلة لابن القيم (۳۳۰/۱). 


ADEA وج‎ - 


الکتاب والسّئّة دانّة على معان قبیحة ليست بلائقة» والواقم في نفس 
الأمر بُعدها وبراءتّها من ذلك» وسبب تلك الدعوى الشنيعة على ظواهر 

95 و کی و 
كتاب الله» وسته رسوله -: هو عدم معرفة مدعيها . 

ولأجل هَذِه البلية العظمى» والطامة الکبری» زعم كثير من التُظار 
أن ظواهر آيات الصفات وأحاديثها غير لاثقة باش؛ لأن ظواهرها 
المتبادرة منها هو تشبيه صفات الله بصفات خلقه»۲. 

اولا بد في ته تفسير القزآن والحديف من أن بعر فما يدل غل 
مراد الله ورسوله منّ الالفاظ وکیف يفهّم کلامه فمعرفة العربية ؛ التي 
خوطبنا بها مما يُعين على أن نَفْقَهَ مراد الله ورسوله بکلامه وکذلك 
معرفة دلالة الألفاظ على المعاني؛ فان عامّة ضَلالٍ آمل ف كان بهذا 
السبب؛ فإنهم صاروا يُحيلون کلام الله ورسوله على ما يَدّعون أنه دالٌ 
عليه» ولا يكون الأمر كذلك:9 . 


3 الكّانية: كثرة الانحرافاتٍ في التعامّل مع ظواهر الکتاب 
والسْة؛ كما هو حال كثير منّ المناهج المخالفة لمنهج آمل 
السّنّةَ والجماعة: 

ومن مقولات تلك المناهج المنحرفة ما قرره بعضهم؛ من وجوب 
اعتقادٍ أن مُراد الله غيرٌ ظاهر النصوص؛ فقال: «يجب القطع فيها أن 
مراد الله منها شيء غير ظواهرهاء ثم يجب تفويض معناها إلى الله تعالى 

ولا يجوز الخوض في تفسيرها» . 


.)41/7 /۷( آضواء البيان للشنقيطي‎ )١( 
.۰)۱۱۱/۷( زفق مجموع الفتاوی لابن تيمية‎ 
أساس التقديس للرازي ص(775).‎ )۳( 


ع ححت |۳۹ )2 

ویقرر خر أن الاخذ بظواهر النصوص من آصول الکفر ؛ فیقول: 
«لا يجوز تقلید ما عدا المذاهب الأربعة» ولو وافق قول الصحابة 
والحدیث الصحیح والآية؛ فالخارج عن المذاهب الأربعة ضالٌ مُضِل 
وربما أذَاءٌ ذلك للکفر؛ لأن الأخدّ بظواهر الکتاب والسّنَّةَ من أصول 
الکفر»۳. 

وقد رد الشنقيطي على النقل الأخیر؛ فقال: «فانظر يا أخي 
- رحمك الله ما أشَْعَ هذا الکلامٌ وما أبطلَه! وما آجراً قائلّهُ على الله 
وكتابه! وعلى النبي و وأصحابهء سبحاتك هذا بهتان عظيم! 

أما قوله: إن الأخذ بظواهر الكتاب والسّئّة من أصول الکفر» فهذا 
أيضًا من أشئّع الباطل وأعظیی وقائلهُ من أعظّم الناس انتهاكًا لخرمة 
کتاب الله وسّئّةَ رسوله لا سبحانك هذا بهتان عظیم! 

والتحقيق الذي لا شك فیه: وهو الذي كان عليه أصحاب 
رسول الله يكل وعامّة علماء المسلمين -: أنه لا يجوز العدول عن ظاهر 
كتاب الله وسنة رسول الله به في حال منّ الأحوال بوجو منّ الوُجوو 
حتى يقومَ دليل صحيحٌ شرعيٌ صارفٌ عن الظاهرٍ إلى المحتمّل المرجوح. 

والقول بأن العمل بظاهر الكتاب والسَّئّة من أصول الکفر لا تفر 
ألبئَّةَ عن عالم بكتاب الله وسُئّة رسوله؛ وإنما يَصدّر عمّن لا علمَ له 
بالكتاب والسّنَّةَ أصلًا؛ لأنه لجهله بهما يعتقد ظاهرهما كفرّاء والواقع في 
نفس الأمر أن ظاهرهما بعيد مما ظنه أشدَّ من بُعد الشمس منّ 
ال 


.)۹/۳( حاشية الصاوي على تفسیر الجلالین‎ )١( 
.)4۷۲ ۰:۷۰/۷( : آضواء البیان للشنقيطي (۷/ 40۷). وینظر‎ )۲( 


ge‏ سس 
: المبحت الرابع 


ماو 


العمل بالمُحكم والإيمان بالمتشابه 


يمكن إجمال الحديث في هذا المبحث في عدة مسائل : 


ك مضه المسالة الأولى +8 ححا 
المراد بالمحكم والمتشابه 
۰ )۱( 
يطلق المحکم والمتشابه على نوعین" 
- الاحکام والتشابه العام : 
3 هنا 0 في مثل قوله تعالی: ار ککگ آعکت ايشم 
2 فک ین ان عكر حير آمرد: ١]؛‏ وعلیه : فیکون المراد بالاحکام 
العام 9 E‏ الشي: : ١‏ اتقائه؛ فإحكام الکلام : اتقانه ؛ 
بتمييز الصّدق من الكذب في أخباره» وتمييز الرشدٍ منّ العَّيَ في آوامری 
والقرآنْ کله محكجٌ بمعنى الاتقان»۳. 
وأمَا المتشابه: فهو مثل الوارد في قوله تعالى: ان برل أَحَسَنَ 
لت كيتنا 4 کل ق مه جلود لين توت َيه 
جر ودره كر کت شتی ألو چیه بيه عن تست صل عر 
َه فا لَك من هاي [الزمر: ۲۳]. 


(۱) ينظر: الصواعق المرسلة لابن القیم (۳۱۲/۱). 
(۲) مجموع الفتاوی لابن تيمية (1۰/۳). 


تس تس سس ج( ا 

وعلیه؛ فیکون المراد بالتشابه العامٌ: «تمائل الکلام وتاسبة؛ بحیث 
يُصدّق بعضه بعضًا؛ فاذا آمر بأمرء لم يأمر بنقیضه في موضع آخر؛ بل 
يأمر به أو بنظیره أو بملزومایه؛ وإذا نهی عن شيء» لم یام به في 
موضع آخر؛ بل ينهى عنه أو عن نظيره أو عن ملزوماته إذا لم يكن هناك 
نسخ» وكذلك إذا أخبر بثبوتِ شيء» لم يخبر بنقيض ذل؛ بل يخبر 
بثبوته أو بثبوتٍ ملزوماته. . . 

فهذا التشايّه العامٌ: لا ينافي الإحكام العامٌ؛ بل هو مصدّق له؛ فان 
الكلامّ المخكمّ المتقّن يُصدّق بعضّه بعضًا؛ لا يناقض بعضه بعضًاء 
بخلاف الإحكام الخاصٌ؛ فإنه ضدٌّ التشابّه الخاصن»۲. 
2 ۲ - الاحکام والتشابه الخاص: 

وهذا النوع هو الواردٌ في قوله تعالی: هو اد أَرْلَ عك لكب 


ل فيد 2 بل سم 


he 
۰ ۰و مر هو شرس و و در 200 رو م ۳1 € مک م ۰ ور‎ 
ِنْهُ ايلك کنات هن آم الكتب وأ متسلرهنت اما الذي في فلویهم ريخ تيعو‎ 


. رھ مرس 72 e op a‏ 2 4 1 0 8 211 4 1 
ما که ينه ايا اند یاه تأویلوء وما ینتم تأويلة: الا آنه ولد في 


ار یه امتا بو- کل من عند ریا وما یگ رل" ولوأ الب [آل عسمران: 
۷ فالتشابهُ الخاصٌ هو: «مشابهة الشيء لغیره من وجه مع مخالفیه له 
من وجه آحرّ؛ بحیث يَشْئَبِهُ على بعض الناس أنه هو أو هو مِثْلّهُ ولیس 
كذلك» والإحكامٌ هو الفصل ER‏ 5 لا يَشتبه أحدهما 
بالآخر»"» وهذا المعنى للمتشابه في الآية مبنیْ على قراءة الوصل وعدم 
الوقف على لفظ الجلالة في الآية؛ فالمحكم هو: الواضخ ا 
والمتشابة هو: ما لم بخ ويحتاج إلى تفر وتأمّلء وعليه فان الذين 
يتبعون المتشابة بغير قصدٍ الفتنة غير مذمومِينَء وهذا هو المقصودٌ بالبحث 


.)1۲/۳( مجموع الفتاوى لابن تيمية (۳/ 51). (؟) مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 


سار ۲ 
هنا؛ «فإنّ معرفة الإشكالٍ عِلمّ في نفیی وفتحٌ منّ الله تعالی»؟۰ ول 
حل هذا الإشكالٍ ممدوحٌ غيرٌ مذموم. 

آما على قراءة الوقف على لفظ الجلالة وعدم الوّصل: فإن معنى 
المتشابه هو ما يُعلّمُ معناه ولا تدرك حقيقتُّهُ؛ كوقتٍ الساعة» وحقيقة 
آمور الآخرة؛ وعليه: فان الذين يتبعون هذا المتشابه مذمومون لتطلبهم 
ما لا سبيل إلى الوصول إليه . 


سح او + المسألة الثانية ال[ حل 
علاقة المتشابه بالمشحکل 

تتبين علاقة المتشابه بالمشکل من حیث إن المشکل مرادف لمعنى 
التشابه الخاصن لغدةً واصطلاخا كما سبق : 

فمن حیث اللغة يقال: «حرث مُشکل: مُشتبة ملس ؛ «ومنه 
قيل للأمر المشتبه: مشكل» وأشكل علي الامز: إذا اختلّطء وآشکلث 
علي الاخباز واحکث بمعتی واحی»^ . 

«ومثل المتشابه المُشکل؛ لأنه أشكل؛ اي: دَخَلَ في شکل غیره 
فأشْبَهَهُ شاک ثم قد يقال لِمَا عُمُض - وان لم يكن غموضه من هذه 
ال فشك . 


.)۲۶۱/۱( الفروق للقرافي‎ )١( 

(۲) ينظر: شرح النووي على مسلم (۱۳/ ۰6۲۱۷ مجموع الفتاوی لابن تيمية (۳/ ۵۶ - 
E ۸‏ ۳۷( ۰۳۸۱۳۸۳/۱۷ ۰۳۹۵-۳۹۳ تفسير ابن كثير ٦/۲(‏ 
(. 

(۲) تهذيب اللغة للأزهري (۰)۲۵/۱۰ وقد نقل هذه العبارة الازهري عن أبي حاتم . 

(4) لسان العرب (۱۷1/۷). 

(۰) تأويل مُشْكل القرآن لابن قتيبة صس(۱۰۲) وينظر: الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي = 


التمهید 


رگا 


والمُشکل - کمُحین - : «لداخل في آشکاله؛ آي: آمثاله 
وأشباهِه؛ من قولهم: أَشْكَلَ؛ صار ذا شکل والجمع مشکلات وهو 
56 المشاکل: الأمورٌ المَلئَبِسَةه'". 

والمشکل اصطلاحًا: «ما ازداد خفاء على الخفي؛ كأنه بعدما حَفِيَ 
على السامع حقيقةً» دخل في آشکاله وأمثاله حتى لا ينال المراد إلا 
بالطلب ؛ ثم بالتأمل؛ حتى تی يتميّرٌ عن أمثاله»۳. 

وكذلك فان المشکل هو: «ما لا یال المرادٌ منه إلا بتأمُل يعد 
الطلب» وهو الداخل في آشکاله؛ أي: في أمثاله وأشباهه”" أو 0 ما 
لم د معناه؛ لاجمال في ذَلالتِهِ» أو قصر في فهم قارئه](؟) 

بل إن بعض السلف كان يطلق اسم المتشابه على المشكل» فكانوا 
يسمون ما آشکل على بعض الناس حتى فهم منه غير المراد -: 
متشابها(*. 


eg‏ المسألة الثالثة وخ« و اح 
عمل السلف بهذه القاعدة 

وذلك أن طريقة أهل الزیغ اباع المتشابه وترك المخکم؛ «وأما 
طريقة الصحابة والتابعين وأئمة الحديث. . . فعكس هذه الطريق؛ وهي 
أنهم یردون المتشابة إلى المحکم ويأخذون منّ المحكم ما يفشر لهم 
= (۰)۲۰۹/۱ مفاتيح الغيب للرازي (۱۸۱/۷). اللباب في علوم الكتاب لابن عادل 

الدمشقي (۸۵/ ۳۲). 
)١(‏ تاج العروس للرّبيدي (۲۷۰/۲۹). (۲) أصول الشاشي ص(۲). 
(۳) التعریفات للجرجاني ص(۲۳۰). 


¢3 شرح لمعة الاعتقاد لابن عثيمين ص(۷) . 
() ینظر : بیان تلبیس الجهمية (۸/ .)٤۹٩‏ 


یی 


اه و نو سسا جر 
ای لت سرت 


المتشابه ویبینه لهم فتتفق دّلالعّه مع دلالة المحکم. وتوافق التصوصن 
بعشها بعضا» ویْصّق بعضها بعضّاء فإنّها كُنَّها من عندٍ اللهء وما كان 
من عند ال فلا اختلاف فيه ولا تناقض وإنّما الاختلافك والتناقضش 


فيما كان من عند غيرو»”"' . 


ولذلك أصبح من معالم أهل السّئّة والجماعة أنهم يَردون التصوص 
المشكلة والمحتمِلّة إلى النصوص المُحْكمّة والبَيّتةٍ» و«يجوز أن يقال في 
بعض الآيات: إنه مُشْكِلٌ ومتشابةٌ» إذا ظَنّ أنه يخالف غيرَهٌ من الآيات 
المحكمة البينةء فإذا جاءت نصوص بَيْنَةٌ مُحكمة بأمر» وجاء نص آخَرٌ 
يُْطَنّ أن ظاهرّه يخالف ذلك يقال في هذا: اه یرد المتشايهٌ إلى 
المحکم. أما إذا نطق الكتابٌُ أو السنّةُ بمعّی واحی لم يَجْرْ أن يُجِعَلَ 
ما يضادٌ ذلك المعنى هو الأصل» ويُّجِعَلَ ما في القرآن والسُنَّةٍ مُشْكِلًا 
متشابهًا؛ فلا قبل ما دل عليه. 


نعم» قد يُشْكِلُ على كثير منّ الناسٍ نصوصن لا يفهمونها؛ فتكون 
مشكلَةٌ بالنسبة إليهم؛ لعجز فَهِوِهم عن معانیها"۳. 

وهذا هو المنقول عن الصحابة ومّن بعدهم؛ كما جاء عن 
ابن مسعوو"" وابن عباس“ وعائشة"*" والحسن البصريٌ» وقتادة» 


0 (as 


والطبري"؟ وابن تي۰ وابنِ كثيرء وغیرهم 
قال الحسن البصري - عند قوله تعالی: ان نیتم الككب یر 


۱0( إعلام الموقعین لابن القیم (۵۸/4). 
۳( مجموع الفتاوی لابن تيمية (۳۰۷/۱۷). (۳) ینظر: مجموع الفتاوی (۳۸۲/۱۷). 


() ینظر: تفسیر الطبري (۵/ ۰۲۱8 () ینظر: المرجع السابق (۲۱۰/۰). 
() ینظر: المرجع السابق (۰6۷/۱ (۷) ینظر: مجموع الفتاوی (۳۸۰/۱۷). 


(۸) ینظر: تفسير ابن أبي حاتم (۰)1۰۱/۲ 


yg‏ ا 
ی تلاوتو اوی يھو بو ومن یکر بو كََوْلَيكَ هم ليود [البقرة: ۱۲۱]» 
«یعملون بمُحگيه» ويُؤمنون بمتشابهه ويَكِلُونَ ما أشكّلّ عليهم إلى 
عالمه»"؟. 

وقال قتادة - عند آية آل عمران السابقة -: «آمَنُوا بمتشابهه» وعَمِلُوا 
اک 

وقال ابن كثير: «في القرآن آیاث محکمات هن أمٌ الکتاب؛ آي: 
بيات واضحاث الدّلالةء لا التبا فیها على أحدٍ منّ الناس» ومنه آیاث 
0 اشتباةٌ في الدَّلالةٍ على كثير منّ الناس أو بعضهم. فمّن رد 

اشتَبه عليه | إلى الواضح من وحم مُحكمَهُ على متشابهه عنده فقد 
اهتدّی. ومن عکس ا 


بح او +۲ المسالة الرابعة جوع س 
يسبية الاشکال 
الثأنن کب ا ت ان راو یوب روف 
معناه» ولکن قد یخفی على بعضهم. «والمقصود هنا: أنه لا یجوز أن 
وجميمٌ الام لا یعلمون معناه» كما یقول ذلك مَّن یقوله منّ المتأخرينٌ» 
وهذا القول يجبٌ القطع بأنه خا فإن معنى الدلائل الكثيرة منّ 
الكتاب والسّنَّةٍ وأقوالٍ السلفٍ على أن جميع القرآن مما يمكن علمَه 


.)776/6( تفسير الطبري (؟059/7). (۲) المرجع السابق‎ )١( 
.)۱/۲( تفسير ابن كثير‎ )۳( 


ا ا2ے ےی سے 2 
6٩ (|‏ ] لت المتوهم یشکاضا 


همه وتَدَبْرُهُ وهذا مما يجب القطعٌ به «ویبین ذلك أن الصحابة 
والتابعينَ لم يمتنغ أحدٌ منهم عن تفسير آيةِ من کتاب ال ولا قال: هذه 
منّ المتشابه؛ الّذي لا يُعلّمُ معناة» ولا قال قَطُ أحدٌ ‏ من سلف الأمَّة 
ولا من الائمة المتبوعِينَ -: إن في القرآنٍ آياتٍ لا يَعلَمُ معناها ولا يَمْهَمُها 
رسول الله ولا هل العلم والایمانٍ جمیعهم وإنّما قد ينفون علمَ 
بعض ذلك عن بعض الناسٍ» وهذا لا ریب فیه»۳؟. 

وبالجملة: فالدلائل الكثيرةٌ توجب القطع ببطلان قول من یقول: 
«إن في القرآن آياتٍ لا یعلم معناها الرسول ولا غیرٌ نعم قد یکون في 
القرآن آياتٌ لا يَعلم معناها كثيرٌ من العلماءِ فضلا عن غیرهم» ولیس 
ذلك في آیة معيّنةٍ؛ بل قد يشل على هذا ما یعرف هذاه" . 

ولما حُبِسَ ابن َيميّةَ في آخِرٍ عمری كَتَبَ له بعض آصحابه؛ أن 
يكتب على جمیع القرآن تفسيرًا مرتبّا على السُورِء فَكَتَبَ یقول: «إنَّ 
القرآن فيه ما هو بَیْنْ بنفسه› وفيه ما قد بَيْنَهُ المفسرون في غير كتابء 
ولكن بعض الآياتٍ أشكل تفسيرها على جماعة منّ العلماء» فَرَيّما یطالع 
الانسان عليها عِدَّةَ تب ولا يَتَبْيّنُ له تفسيرّهاء ورئّما کب المصتك 
الواحدٌ في آي تفسيرًا ويفسر غيرها بنظیره؛ فقَصَدتٌ تفسیر تلك الایات 
بالدليل؛ لاه هم من غيروء وإذا تین معتّى آيق تَبيّنَ معاني نظائرها». 

وقال: «قد فْنَحَ الله علىّ في هذه المرة من معاني القرآن» وین 
أصولٍ العلم بأشياء» كان كثيرٌ ین العلماء يَكَمَنوْنَهَاء وتیفث على تضييع 
(۱) مجموع الفتاوى لابن تيمية (۳۹۰/۱۷). 


زفرف مجموع الفتارى لابن تيمية (۲۹۹/۱۷ - °( 


التمهید 


شا 


أكثر آوقاتي في غير معاني القرآن») 


المسالة الخامسة + إ6 س س 
سبب استشڪال بعض النصوص 

لما تقرر > كما سبق - انه: لا یْمکنْ أن يوجد في القرآن ما لا معنی 
له أو أنّه یخفی معناه على جمیع الناس» فان بعض النصوص قد یخی 
على بعض الناس واالدلائل الکثيرة توجبٌ القطع ببطلان قول من 
یقول: اد في القرآنِ آياتٍ لا يَعلم معناها الرسولٌ ولا یرت نعم؛ قد 
یکون في القرآن آياتٌ لا يَعلم معناها كثيرٌ منّ العلماء فضلا عن غیرهم 
ولیس ذلك في آية مُعيَّةِ؛ِ بل قد یُشکِل على هذا ما یعرف هذا وذلك: 

تارة یکون لغرابة اللفظ. 

وتارة لاشتباه المعنی بغیره. 

وتارةً لسُّبِهَةٍ في نفس الإنسان تَمنْعُهُ من معرفة الحق . 

از هتم در الام" . 

وتار لقِلَةٍ لولم . 

وتارة لعفني القدرة على الاستنباط . 

وتارة لعَدَم الجمع بِينَ الأدلة. 

إن ضعت الب للنصٌ الشرعيّ موق في الاشکال» 0 
التدبّرٌُ التام للنصٌء ١تبَيّنَ‏ له أنه لا (شکال فيهء الا على مَن لم يتدبَرْة»”"؛ 
)١(‏ العقود الدرية لابن عبد الهادي (۷۳). 


)۲( مجموع الفتاوى لابن تيمية (/ا١/ .)5٠٠‏ 
فرق مجموع الفتاوی لابن تيمية (۳۹۷/7). 


ا یی 
ا 


IANS 


حت 3 
فإنه «قد يُشكل على كثير منّ الناسٍ نصوص لا یفهمونها؛ فتكون مشكِلّة 
بالنسبة إليهم؛ لعجز همهم عن معانیهاه(۱). 

ومن حِكم وجود المُشكل في النصوص الشرعية -: أن الناس قد 
«تختلف مداركهم وأفهاهم وآراؤهم؛ ولا سيما فیما يتعلّقُ بالأمورٍ الدينيّة 
والعَيبيّ؛ لمْصورٍ علم الناس في جانب علم الله تعالى وجکمته ؛ ولهذا 
كان في القرآن آباتٌ كثيرةٌ يَستشكِلّها كثيرٌ منّ الناس» وقد ألْمّث في ذلك 
کت وكذلك استشکل كثيرٌ منّ الناس كثيرًا من الأحاديث الثابتة عن 
النبی كل. . . وبهذا يتَيّنُ أن استشكال النصٌ لا يعني يُطَلانّةٌُء ووجود 
النصوص التي يُستشكلٌ ظاهرّها لم يقع في الكتاب والسَّنّة عفوًا؛ وإنما 
قر آم ق شرعا؟؛ كله الله تعالى ما في النفوس ویمتجن ما في 
الصدور» وییسر للعلماء أبوابًا مق الجهادٍ العلميّ يرفعٌُهم الله به 
درجات(. 

ومن أسباب استشکال النصوص: الجهل بأسباب النزولٍ؛ فرنْ 
معرفةً أسباب التنزيل مُزيلٌ للإشكالٍء و«الجهل بأسباب التنزيل مُوقِعٌ في 
السب والإشكالات» ومُورِدٌ للنصوص الظاهرة مَوْردَ الإجمالٍ حتّی يقع 
الاختلاث وذلك مظن وقوع النزاع»"۳. 

وان من أعظّم وانفع آسباب إزالةٍ الاشکال: الالتجاء إلى ای 
والانطراع بِينَ يديوء وإدمانٌ الدّعاءِ بالهداية لحل الإشكال؛ كما جاء عنٍ 
النبئ كل في دعاء استفتاح صلاة الیل أنه كان يقول -: (اللْهُمَ رب 


۰6۳۰۷ /۱۷( مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 
الأنوار الكاشفة للمُعَلّمِي ص(۲۲۳).‎ )۲( 
.)۱4۱/4( الموافقات للشاطبي‎ )۳( 


یت تسکت |[ 21:11 
جِبْرَائِيلَ وه ییکاییل وَإِسْرَافِيلَ» فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ والرض عَالِمَ العْیّب 
وَالشَهَادق إت ع م بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمًا کائوا فیه يَخْتَلِفُونَ؛ اهدي لِمَا 
اخثلف فيه مِنَ الحَقٌّ لذیک؛ نك تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صراط مُستقیم) 
وكان ابن تيمية يقول: 4 يف خاطري في المسألةٍ أو الشَّيءِ أو الحالة 
الي تُشکل علي فأستَنْفر الله تعالى أَلْف مَرَّةِ أو أكثّرَ أو أَقَل 
سرح حَ الصَّدرٌ وينجَلِي إشكالٌ ما آشکل». 


مج وچ ¢$ 


١ 
لذن‎ 
١ 


)١(‏ أخرجه مسلمء رقم »)۷۷١(‏ ص(700): كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب 
الدعاء في صلاة الليل وقيامه . 


(۲) العقود الدرية لابن عبد الهادي ص(50). 


اجرب ارتم رغه 


مكانة القرآن عند أهل السّنَّةَ والجماعة 


«الذي اتفق عليه السلف أن القرآن كلام الله غيرٌ مخلوق» وقال غير 
واحد منهم: «ينة بَدَأء وإليه یعوذه قال أحمد بن حنبل وغيره: «منه 
بدا أي: هو المتكلّمُ به لم بدا من غیروا"؟ وقول السلف : «منه 
با لم يريدوا به أنه فارّق ذائّه وحلّ في غیرو؛ فن كلام المخلوي؛ بل 
وسائر صفائه لا تفارقهُ ول إلى غیری فکیت يجورٌ أن یفارق ذات الله 
کلامه أو غیره من صفاته؟! 

بل قالوا: هينه بدا»؛ أي: هو المتکلْم به ردا على الذين قالوا: 
با منّ المخلوق الذي لِقّ فيه. 

وقولهم : «ِإلَيِْ يَعُودُه؛ اي: يُسرَى عليه فلا يَبقّى في المصاحفب منه 
حرف ولا في الصدور منه آيةه""؛ فعن حذيفة بنِ اليََانِ ونه قال : قال 
رسول الله 85:: (يَدْرْسُ الاسلام كَمَا یدرس وشي النّوْبٍء حتّی لا يُدْرَى 
صِيَامٌ ولا صَدَقَةٌ ولا سك وَليسْرَى عَلَى تاب الہ في لَيْلَةٍء قلا يَبْقَى 
في الأْض ينه آية)”". 
)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية (۸۳/۱۷). 
(۲) مجموع الفتاوى لابن تيمية (۲۷/۱۲). 
(۳) آخرجه ابن ماجهء رقم )٤۰٤۹(‏ (۰)۱۳44/۲ كتاب الفتن» باب ذهاب القرآن 


والعلي وقال ابن حجر - في الفتح (for AID‏ -: «أخرجه ابن ماجه بسند قوي» 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة» رقم (۰)۸۷ (۱۷۱/۱). 


التمهید 
: فا 
ومن معالم آمل السَّنّة في التعامُل مع القرآن: «أنهم يجعلون 
کلام الله و وکلام اس مر ال ال كعد له والیه یرد ما تنازغ 
الناس فيه» فما وافقّ كان فان وما الم كان باطلاء ومن كان 
قصده متابعته من ن المومنين وأا بعد اجتهاد ڍو الذي استفرغ به وسکه 
غَفْرَ 7 الله له طا سواء كان خطؤه في المسائل العلميّة الخبريّة» أو 
المسائل العملیة۳؟. 
وكذلك فان من معالم أهل السَّئّة أنهم يعتقدون موافقة العقل 
الصريح للنصٌ الصحيح منّ الكتاب والسّنّوَّ «ولهذا لا يوجد في كلام 
آخلد لت آنه عارض ن القرآنّ بعقلٍ وراي وقياس ١‏ ولا بوق ووجد 
ومکاشفت ولا قال قط : : قد تعارض في هذا العقل والنقل» فضلا عن أن 
يقولٌ: فيجبٌ تقدیم العقل». 
ومن معالم أهل السْنْة في التعامّلٍ مع القرآن: أنهم يعملون 
بمحکیه. ويؤمئون بمتشابهدء وأنهم يأخذون بظاهر الم حتى يأتِيّ 
دلیل صحيحٌ يَصرفهم عن هذا الظاهر؛ كما سبق. 


مج وج وج 


.)۲۷۷/۱( درء التعارض لابن تيمية‎ )١( 
.)۲۸/۱۳( مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )۲( 
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المبحث الثاني: 

المبحث الثالث: 

المبحث الرابع: 

المبحث الخامس : 

المبحث السادس: 

المبحث السابع: 

المبحث الشامن: 

المبحث التاسع : 

المبحث العاشر: 5 

المبحث الحادي عشر : موه ی . 

المبحث الثاني عشر : ل جممهم دا ية نبیر ©). 

المبحث الثالث عشر: «سيّح اسر ریک الْخْلّ». 

المبحث الرابع عشر : وما ن لر أن بكم اه لا و أو 
ین ورآی جاپ و رمل رمولا فیوی 
باذنه ما یثاء؟». 
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* المطلب الأول: بيان وجه الاشکال في الاية 


* المطلب الثاني: أقوالٌ أهل العلم في هذا الاشکال. 
* المطلب الشالث: التَّرْجيح. 
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7 المَطلّب الأول 


مسرت نزینیا 


بيان وجه لاشکال ف الآ 


# تسام : ولذ کال ریک نیک إِنْ جاعل فى انگزض خَلِيكَة 
الوا اَل فا من یشید موی 000 َس لَك 


َل ان عل م ما ا مود [البقرة: ۳۰ 1 
قبل ذکر وجه الاشکال» د تجسن بیان دلالة كلمة: EES‏ في 


اللغة؛ رنب ب الاشکال على معناها؛ من آنه: هل يلزم غيابٌ المستخلفی 
وقت استخلافي الخليفة؟ : 

وقد جری خلاف أهل العلم في ذلك على قولین : 

الأول: آنه لا تصح الخلاذ إلا عند غیاب المستخلف» وممّن قال 
بذلك: ابن تب" وابن الم( . 

الثاني : أنه تَصح الخلا عند غیاب المستخلف وعند وجودی 
وممّن قال بذلك: اجاج" والراغبٌ الاصفهانیخ* والكَمَوِيُ. 


/۷( ۰4۵۱۰ /١( منهاج السنة لابن تيمية‎ »)٤٥ /٠٠( ينظر: : مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 
.)0944 /5( بیان تلبيس الجهمية‎ ۲ 

۳( ينظر: زاد المعاد (۲/ ٤١٤)ء‏ مفتاح دار السعادة لابن القيم .)559/١(‏ 

(۳) ينظر: المُخگم لابن سيده (۰/ ۰6۱۹۷ لسان العرب (٤/۱۸۳)ء‏ تاج العروس (۲۳/ 
0 


.)٠١١(ص المفردات في غريب القرآن‎ )٤( 


الآياتٌ المتَوَمُم اشکالها في الأسماءٍ والصفاتٍ 


/ فا 

قال الكقوي: «الخلافة: النيابةٌ عن الغیر؛ اما لعیبةٍ المَنوب عنهء 
واما لموته وإما لعجزی وإما لعشریفی المستخلف؛ وعلی هذا: 
استخلف الله عباقةٌ في الارضی۱). ۱ 

ولا يلزمُ من کون أحدٍ الناس خليفةً لغیرو غيابٌ ذلك الغیر» ویشبه 
هذا عنوان كتاب ابن القَيّم «إعلام و عَن رب العالَیینَ»؛ کون 
العلماء مین عن الله لا لزم منه غيابُ الله تعالى. 

وبناء على ما سَبَّقَّ : يَتَمَئّلُ وجه الإشكالٍ في هذه الآية؛ أنه 
يصح القول بأنَّ لله خليفة؟ وهل يلزمٌ من القول بان لله خليفة غيابٌ ال 
في وقتٍ استخلافي الخليفة؟ وهل يترئّبُ على القولٍ بذلك آاز أخرّى . 

هذا ما أحاولٌ بيائَهُ في المطالب التالية: 


"ê 


>< مج $4 


(۱) الکلیات ص(۲۷:). 


EES 
ا‎ 
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أقوال هل العلم في هذا الإشكال 


اخَلّفٌ املْ العلم في حكم القول بأن لله خليفةٌ على أربعة 
اقوال(۱): 1 

. لقول الأول: تحریم اطلاق هذا اللفظ‎ ٠ 

ومِمَنْ قال بهذا القول: النَوٍي(" وابن تیمیّة۳» وغیزهمااگ 


(۱) ینظر: الاحکام السلطانية للفراء ص(۲۷)ء مفتاح دار السعادة لابن القیم »)559/١(‏ 
معجم المناهي اللفظية لبکر آبو زید ص(۲۵۲). 

() ینظر: الأذکار للنووي ص(۰)۳۱۰ الفتوحات الربانية على الأذکار النووية (۷/ ۰۸۲ 

(۳) ینظر: مجموع فتاوی ابن تيمية (۰)80/۳0 منهاج السنة لابن تيمية (۷/ ۰6۳۹۲ 
مع أن شيخ الاسلام استخدم هذا لیر في بعضص المواضم ؛ کقوله : «وقد كان مر بن 
عبد العزيز ضيه وهو خليفة الله على الارض - قد وگل أعوانًا يمنعون الداخل من 
تقبيل الأرض ويؤدبهم إذا قَبّل أحد الأرض» مجموع الفتاوی (97/717) . 
ولعل شيخ الإسلام أراد بالمنع الردّ على طائفة مُعَيِّنة؛ وهم القائلون بأن المراد 
بالخليفة: «أنه خليفة عن الله» وأنه من الله كإنسان العين منّ العين؛ كما يقول ذلك 
بعض الملجدین؛ القائلين بالخلول والاتحاد؛ كصاحب الفتوحات المكية» منهاج السنة 
(۵۰۹/۱). 

4 ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء و فقد ورد سؤال في الفتوى» رقم 
(015") يقول: وجدث في بعض الكتب عبارة «وأنتم أيها المسلمون خلفاء الله في 
آرضه» فما حكم ذلك؟ 
ج: هذا التعبير غير صحيح من جهة معناه؛ لأن الله تعالى هو الخالق لكل شيء 
المالك له ولم يغب عن خلقه وملكه» حتى يتخذ خليفة عنه في آرضه وانما 
يجعل الله بعض الناس خلفاء لبعض في الأرض؛ فكلما هلك فرد أو جماعة أو أمة» 


= 


الآياتٌ المتوَهَّمٌ إشكالها في الأسماءٍ والصفاتٍ 5 
ونَسَبَهُ الماوّرديٌ2 وابن خَلدونَ” إلى جمهور العلماء. 

وَاسَدَلٌ أصحابٌُ هذا القولٍ بِعِدَةٍ أدلة؛ منها: 

١‏ أنَّ المراد بقوله تعالی: إن جاعِلٌ فى الْأَرْضٍ َه [البقرة: 
۰ أي: قومًا يَخْلّف بعضّهم بعضاء قرنًا بعد قرن» وجیلا بعد جيل» 
لا قول من يقول: خليفة عن الله في الأرض» سواءٌ كان المراد آدم 


= جعل غيرها خليفة منها؛ يخلفها في عمارة الأرض؛ كما قال تعالى: ور زک 
عم عکیک الکض وع بسک وق بت ری لباک فی مآ اتك [الأنعام: 
۰ وقال تعالى: 6لا ويا ين َل أن تاتا وین بند ما َتنا 36 عى ریک 
آن ینک مرڪ تنيت ن لاض بر کیت مودي [الاعسراف: ۱۲۹]» 
وقال: ولد ال ریک إلملتگة إن جَاعِلُ في الْأَرَشٍ عیدب [البقرة: ۳۰]؛ اي: نوعًا 
منّ الخُلقٍ یخلف من كان قبلهم من مخلوقاته. 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء: 

عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئیس 

عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
مع أنه ورد في بعض إجابات سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز استخدامٌ مثل هَذْهِ 
العبارة؛ فقد جاء في فتاواه: «أن أَمْل العِلّم هم خلفاء الله في عِبَادِهِ بعد الرْسَلٍ». 
ينظر: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز (۲۳۹/۹). 
وجاء في تعليق الشيخ ابن باز على زاد المعاد لابن القيم» في فصل الألفاظ 
المكروهة» بعد قول ابن القيم: «ومما یکره منها أن يقول للسلطان: خليفةٌ الله أو 
نائثك الله فى أرضه؛ فان الخليفة والنائبت رما يكون عن غائب» وا یف 
مایب في آهلی ووکیل عبده المومن». 
[قال الشیخ ابن باز: الصواب أنه لا خرج في قولهء لأن الله تعالی قال: 
رن جَاعِلُ في الکزض عَلِيئَة» [البترة: ۳۰]» قال بعض أمْل الیلم: خليفة عن الله 
في الأرض» فالکراهة تحتاج إلى دلیل» والقَوّل بالرّاهة فيه نظر]ه. 
وممن قال بالمنع الشیخ الالباني في السلسلة الضعيفة (۱/ ۰۱۹۷ 
وکذلك الشیخ عبد الرحمن حبنكة الميداني» وقد ألّف في هَذِهِ المَسْألّة رسالةً أسماها : 
دلا يصح أن يُقَال: الانسان خليفةٌ عن الله في آرضه». ٠‏ 
وكذلك الشيخ محمد نسيب الرفاعي في مختصر تفسير ابن كثير (۳۹/۱). 

)١(‏ ينظر: الأحكام السلطانية ص(۰)۲۲ الأذكار للنووي ص(۳۱۰). 

(۲) ينظر: مقدمة ابن خلدون ص(۲۱۲). 


کا 
أو غير : 

و. 4 ۰ . ¢ اسمس 3 يي ت ر 

قال شيخ الاسلام: «قوله: ئي جَاعِلُ في الْأنضٍ حَلِيمَة؛ أي: عن 
تلت كان في الأرض قبل ذلك؛ كما ذَكَرَ المفسّرونَ وغيرّهمء وأمًا 
ما يَظنّه طائفةٌ من الاتحاديّة وغیرهم؛ أن الإنسانَ خليفةٌ الله : فهذا جهل 
وضلال» . 

قال ابن کثیر : «أى : قومًا یلك بعضهم بعضّاء قرتا بعد قرن» 
وجیلا بعد جيل . . . 

ولیس المراد هاهنا بالخليفة آدع ## فقط ؛ كما یقوله طائفةٌ مِنّ 
المفسرينَ» وعزاه القرطبیْ إلى ابن مسعود وابن عباس وجمیع أهل 
التأویل وفي ذلك نظرء بل الخلاف في ذلك کثیز» حکاه فخر الدین 
الرازي في تفسیرو وغیره» والظاهر أنه لم یرد آدم عَیتا ۳ . 
المناقشة: 

أنه لا يلزم من کون آدم ع هو المرادَ بالاية وجودٌ محذور؛ كما 
سيأتي في الترجیح. 

۳۷ و ...گر 7 ,هو و 

۲ - أن الخليفةً الما یکون عمّن يغيبٌ ویخلفه غیره. والله تعالی 
شاهدٌ غير غائب» فمُّحالٌ أن يحَلَْهُ غیژه؛ بل هو 8# الذي يَخْلّفٌ عبِدَهُ 
المؤمنّ؛ فیکون لیفته*). 

)١(‏ ينظر: منهاج السنة لابن تيمية (۰46۰۹/۱ (۷/ اه”2)7 الاستغاثة في الرد على البكري 
لابن تيمية (۱۸۹/۱). 

(۷) منهاج السنة لابن تيمية (۳۵۳/۷). (۳) تفسير ابن كثير .)7١57/1١(‏ 

(5) ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (80/ 40)» منهاج السنة 201١ /١(‏ (0/ 20707 زاد 


المعاد (۲/٤۷٤)ء‏ مفتاح دار السعادة لابن القيم /١(‏ ۰ تيسير العلي القدير 
للرفاعي (۳۹/۱). 


الآياتٌ المتوَهّمٌ إشكاثها في الأسماءٍ والصفاتِ 


لکا 


المناقتة: 
ر د 0 
أن الخلافةً تَصِحٌ فى اللغة ولو بدون غياب المستخلف؛ كما فى 


۳ - احتجوا بما جاء عن ابن أبي مُلَيْكَةَ قال: قيل لابي بكر ده : 
يا لیفةٌ اللو قال: «بّل خليفةٌ محمَّدٍ یل وأنا آرضی بو“ . 
المناقشة: 

لاجدلا لتر ضعت ببس دراه بو سين هن قزر 
التَّوَاضْع 

- أن الخلافةً تكون لحاجة المستخلف إلى الاستخلافی"۳؟۰ والله 
لا حاجة له إلى أحدٍ من علقّه . 
المحاششة » 

عدم التسليم بأن الخلافةً محصورة في حاجة المستخلفي إلى 
الاستخلافي؛ بل قد تكون لتشريفي المستخْلّفِ؛ كما في المطلب 
السابق. 

٠‏ القول الثاني : جوارٌ اطلاي هذا اللْظ. 

وعلّلُوا ذلك بعدم لرُوم المحذور من طلاق هذا اللفظ : 


)۱( أخرجه أحمد» رقم (09), (58). (۰۲۲۰/۱ ۰)۲۲۷ واللفظ لهء وابن أبي شيبة رقم 
(۳۸۰۵) کتاب المغازي (559/17). 
ولکن الراوي عن آبي بكر وهو ابن آبي مُليكة ‏ لم يدرك آبا بکر؛ فیکون السندٌ 
منقطعا ؛ ولهذا قال الهيثميٌ - في مجمع الزوائد (5/ )٠٠١‏ -: «رجاله رجال الصحيح 
إلا أن ابن أبي مُليكة لم يدرك الصدیق»؛ بل نص بعض أمْل الملّم على أن روایته عن 
عمر وعثمان وا مرسلة. 
ینظر : جامع التحصیل في آحکام المراسیل للعلائي ص(۲۱۶). 

(۲) مجموع فتاوی ابن تيمية (4۵/۳۵). 


5-1 
ا سر ۰ 


E ۱ CER TEE 
كك ا ا‎ 


وممّن قال بهذا القول: القرطبٌ " والسَمُعَانْ ۰۴۳ والشُتقیطیغ*۳؟۰ 
وابن مت 6 

٠‏ القول الثالف : التفصیل في المسألة. 

فان كان المراد بالاضافة إلى الله: أنه خليفةٌ عنه» فالصوابٌ قول 
الطائفة المانعة فيهاء وان أريد بالإضافة: أن الله استَخْلَفَهُ عن غيره؛ ممن 
كان قبله فهذا لا یمتنع فيه الاضافة: ۱ 

ومتن قال بهذا القول: ابن القیم ۴ . 

وهذا القول يَتَفِقُ مع القول الأول في المعنی؛ حيث یمنع وجود 
خليفة عن الله ويَتَّفِقُ مع القول الثاني في اللفظ؛ حيث يُسَجَوّرْ إطلاق 
لفظ : «خليفة الله؛ باعتبار أنه يَخْلْفُ غيرَهُ من سَبَقَهُ . 

والفرق بَیتَهٌ وبِينَ القول الأول هو تجويدهٌ (طلاق اللْفظ دون 
المعنی . 
المناقشة: 

يجاب عن هذا القول بنفس الجواب عن أدلةٍ القول الأَوَّلٍ. 

٠‏ القول الرابی : لا يُطْلَقُ على أحدٍ أنه خليفةٌ الله إلا على آَم 
وداود :32 . 

لِؤْرودٍ النص بذلك؛ «فلا يُسَمَى أحدٌ خليفة الله تعالی بعد آدم 
وداودٌ عليهما الصلاة إن 


.)55/١( ينظر: تفسير السمعاني‎ )۲( .)۳۹٤/۱( ينظر: تفسير القرطبي‎ )١( 
.)58/1( ينظر: أضواء البيان‎ )۳( 

(4) ينظر: لقاءات الباب المفتوح (۲/ ۰۲۱۳ ۰۲۱۹ الشرح الممتع (5/ 5176). 

(۵) ينظر: مفتاح دار السعادة لابن القيم (/21)). 

(1) الأذكار للنووي ص(۳۱۰). 


الآياتٌ المتوَهّمٌ إشكالها في الأسماءٍ والصفاتِ 


را 
وممّن قال بهذا القول: البخوی» وغیره*: 
قال البغوي: «ولا يُسَمّى أحدٌ خليفة الله بعد آدمّ وداود ۳۹9 
المن‌اقشة: 
أنه قد وردتِ النصوص باستعمال هذا اللفظ في غير آدم 
وداود ؛ كما سيأتي في الترجيح؛ فلا يَصِحّ حصرٌ جواز استخدام 
اللّنْظٍِ عليهما. 


مج وچ وچ 


(۱) ینظر: فيض القدیر للمناوي (۰)۳۲۳/۱ المصباح المنیر ص(۹۵). 
(۲) شرح السنّة للبغوي (۷۹/۱4). 


الذي يَظهّرٌ ‏ والله أعلم ‏ جوا القول بأن لله خليفت سواءٌ في 
لفط أو المعتى» وهي خلافةٌ في (مضاء أحكامه» وتنفيذٍ شرعه؛ وذلك 
لما يلي: 

١‏ - أن الأظهر في قوله تعالى: إن ال ف الأرض كيكةي 
[البقرة: ۳۰] : أن المراد به: خليفة عن الله؛ وهو آدم لذ وهو ما يۇيدە 
سياق الآية» ولا يمنع ذلك من اشتماله أيضًا على إرادة القوم الذين 

قال البَعَوِيُّ: «المراد بالخليفة هاهنا: آدمٌ؛ اه لیقع لاله حلت 
الجنْ؛ أي: جاء بعدهم وقیل: لأنه یله غيرُةُ» والصحیخ أنه خليفةٌ الله 
في آرضه لاقامة أحکایه وتنفيذٍ وصاياة”"' . 

وقال القرطبي: «المعنيٌ بالخليفةٍ هنا في قول ابن مسعود 
وابن عباس وجمیع أهلٍ التأويل“ -: آدم لاء وهو خليفة الله في 
)١(‏ تفسير البغوي (۷۹/۱). 

(۲) حكاية إجماع أهل التّأويل على أن المراد بالخليفة هو آدم -: فيها نظرء وقد تعقبه 


ابن كثير؛ بذکر الاختلاف في المراد» ورجح القَوْلَ الآخَرٌ في المَسْألّة. ينظر: تفسير 
ابن كثير (۲۱۲/۱). 


الآياتٌ المتوّهّم إشكائها في الأسماءٍ والصفاتِ 


5 
إمضاء أحكامه وأوامرون"''. 

وقال الشنقيطي: «المراد بالخليفة: أبونا آدم» عليه وعلى نبينا 
الصلاة والسلام؛ لأنه خليفة الله في آرضه؛ في تنفيذٍ أوامره. 

وقيل: لأنه صار خََلَمًا من الجن الذينَ كانوا یسکنون الأرض قبلَهُ؛ 
وعلیه : فالخليفةٌ: فَعِيلَةٌ بمعنى فاعل. 

وقیل: لأنه إذا با الال يك وعليه: فهو من فَعِيلَةَ بمعنى 
مفعولٍ . 

وكون الخليفة هو آدمّ هو الظاهِرٌ المتبادِرٌ من سياق الآية'". 

۲- حديث تَوبانَ له قال: قال رسول الله ل: (إِذَا رايم 
الرَايَاتِ السود قَدْ جَاءث ین خُرَاسَانَ نَأَنُومَا؛ فَإِنَّ فِيهًا خَلِيَِةَ الله 
هی : 

ففي الحديث: إثبات أن المهديًّ خليفةٌ اللو وفيه جواژ هذا 
الإطلاق. 

۳ - حدیث حذيفة يه قلت: يا رسول اللو أَرَأَيْتَ هذا الخیر 
الَذِي أَعطَانًا الله ایکون بعدَهُ شر كما كان قَبِلّهُ؟ قال: (نَعَمْ) قلت: فما 
العصمَةٌ من ذلك؟ قال: (السَيّفْ)ء قلت: يا رسول الله ثم ماذا يكون؟ 
قال: (إِنْ کان لل خَلِيفَةٌ فى الأَرْضِء فَضَرَبَ هرد وا مالك فطع 


.)18/١( (؟) أضواء البيان‎ .)۳۹٤ /۱( تفسير القرطبي‎ )١( 

(۳) أخرجه أحمدء رقم (YYTAY)‏ (۷۰/۳۷) وهذا لفظه وابن ماجه رقم (۰0۸6) كتاب 
الفتن (۰)۱۳۲۷/۲ وصححه البزار فى البحر الزخار (۰)۱۰۰/۱۰ وقال ابن كثير - في 
البداية والنهاية (1۲/۱۹) -: «إسناد قوي صحیح» وقال البوصيري - في مصباح 
الزجاجة في زوائد ابن ماجه (41/4) -: «إسناد صحيح رجاله ثقات». 
وضعّفه ابن القيم في المنار المنيف ص(54١).»‏ والألباني في السلسلة الضعيفة (۱/ 
.)6٥‏ 


5 سلجم شوم رکاش 


2 نَمْتْ وَأَنْتَ عَاضٌ بِجِذْلٍ شجَرّو)» قلت قلت: ثم ماذا؟ قال: 0 يَخْوْجُ 
الد 


۰ 


ع سم © 


جال مَعَهُ هر وئاز, فَمَنْ وَكَمَ في تاره > وَجَبَ جرف وَخُط وِرْرُةُء وَمَنْ 
قَحَ في تهرو وَجَبَ وزره و اجره قال: قلت: ثم ماذا؟ قال: ی 
ی قِيَامُ السَّاعَةِ)2©0: 

ففي الحدیث: : |ثبات أن لله خليفة في الأرض» وفيه جوارٌ هذا 
الاطلاق . 

۳ حدیث أبي سعيدٍ الخُدرِيّ وه عن النبيّ وك قال : ادن 

لو حَضِرَةٌ ورن الله مُستَخلفکم فیها فَيَنْظُرُ کیّف تَعْمَلُونَ؛ فَانّقُوا الد 

وفوا النْسَاء؛ فإِنَّ أل فتنة بني إِسْرَائِيلَ كَانَثْ في الْسّاء)۲. 

ففي الحديث: إثبات أن الله استخلّف المؤمنينَ في الدنيا؛ لِينظرَ 
کیت يعملون» وفيه جوازٌ هذا الإطلاق. 

؛ ‏ استعمال الصحابة ون لهذه العبارة من غير نکیر؛ فقد جاء 
عن علي بن أبي طالب ذه في وصف العلماء: «أُولَيِكَ خلفاء الله في 


آرضه»( . 


نیا 


(۱) آخرجه آحمد. رقم (۲۳:۲۹) (۰):۲/۳۸ وأبو داود رقم )٤۲٤٤(‏ کتاب الفتن 
(۲۸۸/۶) وهذا لفظه. 
وحسنه الالباني في صحيح الجامع» لکن ذکر أن لفظة: (خليفة الله) مُنكَرَةٌ . 
ينظر: صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته حديث» رقم (۲۹۹۵) (۵۷۰/۱). 

(۲) أخرجه مسلم» رقم (۲۷۲) كتاب الرقاق» باب (75): ص(1755). 

(۳) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (۰)۷۹/۱ والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه 
(۱/ ۰۱۸۲ والمزي في تهذيب الكمال (۰)۲۲۰/۲۶ وقال الخطيب ‏ عقب 0 ب 
«هذا حدیث من أحسن الاحادیث معئّى» وأشرفها لفظا»ء وقال ابن عبد البر - 
جامع بیان العلم وفضله (۲/ )۹۸٤‏ -: اوهو حديث مشهور عند هل الیلم E‏ 
عن الاسناد لشهرته عندهم» وآورده ابن القیم في مفتاح دار السعادة بطوله ثم تكلم 
عليه وشرحه بكلام نفیس (۰۳/۱). 


الآياتٌ المتوَهَّمٌ إشكالها في الأسماءِ والصفاتٍ 5 
وقال عبدٌ الله بنُ جعفر بن أبي طالب: «وَلِيَنَا أبو بكرء فکان یر 
خليفة ای E‏ كانه وتا علیناه). ۱ 
- استعمال السلف الصالح لهذه العبارة من غير نکیر؛ وذلك 
بتتبع مقالاتهم واطلاقهم لهذه العبارة من خلال البحث في الموسوعات 
الحاسوبية . 

5 أنَّ في (ضافة کلمة: (خلیفة) إلى الله مزید تشریفی» وقدرا 
زائدًا على معنی کونه خلمًا عن غیره ممن قبله» وقد قرّرَ أهل العلم أن 
الاضافة إلى الله تكون على ثلاث مراتِبّ: إضافة إيجادء وإضافة 
تشريف» واضافة صفة" : 

قال أب بن الق : «فإن قیل: هذا لا مدح فيه؛ لأن هذا ا 
عام في نت وخلافةً الله التي دما أمير المؤمنينَ خاصّةٌ بخواصٌ 
الخلق؟» : 

فالجواب: أن الاختصاص المذکور آفاد اختصاص الاضافت 
فالإضافةٌ هنا للتشریف والتخصیص؛ كما يضاف إليه عبادٌة؛ كمّؤله تَعَالَى : 
ل عِبَادى ليس لك عم سُلْطن» [الحجر: ۲:]: وواد من اليرت 
یشوی عل لاش هويا [الفرقان: 517] وتظائرهماء ومعلوم أن كل الخلق 
عبادٌ له؛ فخلفاء الارض کالعبادٍ في فوله: لوال بیس باليباد» 
[آل عمران: :]١5‏ «ووما ما له ير 5 رید ظا اد [غافر: ۰]۳۱ وا الله في 


(۱) آخرجه الإمام أحمد في فضائل الصحابة رقم (144) »)٥۳٦/١(‏ والحاكم في 
المستدرك رقم ( ۰ كتاب معرفة الصحابة (۳/ ۰4٩۰‏ والشافعي في الا رقم 
(T1۲)‏ (۰)۳۱۸/۲ والبيهقي في معرفة ة السئن والآثار» رقم (۳۷۰۵) (۱۹۶/۱). 
وقال الحاکم : «مذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجاه»» وقال الذهبي - في 
تلخیص المستدرك (۷۹/۳) -: (صحیح». 

0( فتح الباري (۶1۷/۱۷). 


اس 


نت شوک رعش 


2 


قوله: ظإِنَّ عبَادى ليس لَكَ عم سُلْطدنٌ» [الحجر: ]٤١‏ ونظائرو»""؟. 

وقال الفيوميٌ: «قال بعضهم: ولا يقال: خليفةٌ الله؛ بالاضافت الا 
لادم وداود؛ لوَرود النص بذلك. 

وقیل: یجوژ وهو القياسُ؛ لاْ الله تعالی جَعَلَهُ خليفت كما جَعَلَهُ 
سُلطَانًاء وقد سُمِعَ: سُلطَانُ ال وجنودٌ او وحزبٌ اللهء وتیل الله 
والإضافةٌ تكون بأدنى مَلابسَةَه"۳؟. 


مج وچ ¢$ 


)۱( مفتاح دار السعادة لابن القیم (۱/ ۰4۶۷۲ 


(۲) المصباح المنیر ص(۹0). 


۵۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ O QO 


© با COCO‏ با 2 2ت 2 تت ب 0 بت 0 0 0 5ت تت تت بت 2 ب 


: بیان وَجهِ الاشكال في الآية. 


: أَقْوَال أَمْل الیلم في هذا الاشكال. 
التّرْجيح. 


اکن هتم سیف 


© لقتال : جز عم رت هد ين شب تفا لد سَجِيت» 
[الحجر : .۰]۲٩‏ 

مت وَِهُ تَوَهّم ا(شکال في الاية في أن الله أضاف الرُوحَ التي 
نُفِحَتْ في آدع إلى نفسو اد م لا ما 
الروح إلى غير ظاهرها؛ حَدَّرًا من توهُم أن الله جعل جزءا من رُوحِهِ 
الشريفة في آدع؛ كما هو مُعَتَقَدٌ النَصَارَى في عيسى ابن مریم : 

وهذا ما جَعَل بعض الناس يَلتَِسٌ عليه إضافة الروج إلى الله كيك 
في هلو اه 

وفي المطالب التالية أحاول الجواب عن هذا الاشکال 


هچ هچ ¢$ 


(۱) ينظر: تفسير الطبري (۰)۱64۶/۲۰ مجموع الفتاوی لابن تيمية (۱۷/ ۰4۱۵۱ الروح 
لابن القيم (؟/6096). 


الآياتٌ المتوَهّمٌ إشكالها في الأسماء والصفاتٍ 


she 


م 


آفوال هل العِلم في هذا الاشکال 


اتفق أهل السّئَّةَ والجماعة على أن الرُوِحَ مخلوقة”''. ولا خلافت 
بِينَ أَهْلِ العلم في أن إضافة الرّوح إلى الله إضافة تشريف”. 

واختلفوا في المراد بالرُوح في هَذِهِ الآيَةِ على أَقُوّال: 

١‏ -أنها ليست صفة لله؛ بل يُرادُ بالرُوح الرسول المَلَكِنُ؛ فان الروح 
في مَذو الايَة کالروح في قوله : رل المليكة وار [القدر: ۰۲4 ور يد 
الوح المي [الشمراء: ۰۲۱۹۳ وَشَرَّقَهُ بالاضافة؛ كما قال: قتف فيا 
ین روا [الأنبياء: ١4]؟‏ أي: كان كل واحلٍ منهما من تَفْكَةِ المَلك؛ وهو 
جبريل على قول أكثر المفسرينَ» فصار المنفوخٌ فيه ذا روح من ريح نفخته» 
ولا يُلتَمَتْ إلى ما يُقَال غير هذا" وممن قال بهذا القَوْل القرطث”*. 

۲ - آنها ليست صفة لله؛ بل هي الروح المخلوقةٌ التي تكون في 
الناس؛ وممن قال بذلك: أحمد بن حنبل”» والسّمْعانئ”2, 


)١(‏ ینظر: الاختلاف في اللفظ لابن قتيبة صس(۹ ۰6۲ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز 
(۵1۳/۲). 

(۲) ینظر: فتح القدیر للشوكاني (۱۷۹/۳). () المفهم للقرطبي (4۲۷/۱). 

.):۲۷/۱( ینظر: المفهم للقرطبي‎ )٤( 

(0) ینظر: بیان تلبيس الجهمية لابن تيمية (4610/۷). 

() ینظر: تفسیر السمعاني (۱۳۸/۳). 


حت شوم رشکاشا 


۳ والتَوِي ۶ وَالبَعَوِيُ نید > وابن ا وابن القَب» 
وأبي یا ران حير ۳ وابن عثیمین". ۱ 

۳- أنها الْقَدْرَةٌ؛ والمعتی : تحت فيه من قُدرتي» وممّن قال بهذا 
القول: الصا والطبري ٣‏ 


مج مج ¢$ 


(۱) ینظر: إبطال التأویلات (۲۹۸/۱). 

(۲) ينظر: شرح مسلم (۵۵/۳). 

(۳) ینظر: تفسیر البخوي (۳۸۰/4). 

(4) بنظر: مجموع الفتاوی (۱۷/ ۰۱9۰ بیان تلبیس الجهمية لابن تيمية )٤٥٦/۷(‏ . 
(۰) بنظر: الروح لابن القیم (6۲6/۲). 

(۱) ينظر: البحر المحيط لابي حیان ,)55١/6(‏ 

(۷) ینظر: فتح الباري (0)۲۳۶/۱۵ (40۷۱۷). 

(۸) ینظر: ار المفید (۱/ ۰۳۹۶ 

() ینظر: تفسیر الطبري (۱48/۲۰). 


(۱۰) پنظر: المرجع السابق (۱84/۲۰). 


الآياتٌ المتَوَهُم اشکالها فى الأسماء والصفاتِ 


- 
Oui le Û‏ 
المَطلّب الثالك 
يعدن لاعفا 


بعد عرض الأَفْرّال السابقة في هَذْوِ المَسْأَلَّةَ يظهر أنَّ الصواب 
القَولُ بأن المراد بالروح في الآية آنها ليست صِلَةً لله؛ بل هي الرُوِحُ 
المخلوقة التي تكون في الناس» وأن إضافتها إلى الله إضافةٌ ملق 
وتشریف» وأن الذي نََحَ الروحَ في آدمّ هو الله وليس جبریل. 

ومما يؤيد ذلك: 

١‏ أن القاعدة في المُضافاتٍ إلى الله ك من حيث کونها صفة له 
أو لا؟ تكون على ثلاثة أقسام: 
أ أن يكون المضاف إلى الله شيئًا قائمًا بنفسه. 
ب - أن يكون المضاف إلى الله حالًا في ذلك القائم بنفسه. 
ج أن يكون المضاف إلى الله لا يقوم بنفسه: 

فإن كان المضاف إلى الله تعالى شيئًا قائمًا بنفسه. أو حالا في 
ذلك القائم بنفسه - -: فهذا لا يكون صفة لله؛ لأن الصفة قائمة 
CE‏ فالأعيان التي خلقها الله قائمة 2 وصفاتها القائمة بها 

يَمِتَنِعٌ أن تون صفاتِ للهء فاضافتها إليه تتضمن کونها مخلوقة مملوکة؛ 
0 أُضيفَّتْ لنوع من الاختصاص المقتضي للإضافةء لا لكونها صفةء 
والروخ الذي هو جبريل من هذا الباب؛ كما أن الكعبةً والناقة من هذا 


GA‏ بو ديص بير 
3 ۱۳ سک ۱ 2 
— اكد م امم عت 


الباب» ومالٌ الله من هذا الباب» وژوح بني آدمّ من هذا؛ وذلك في 
قوله: رساتا لبها رتا فتمل لها بش سوبا [مريم: ۰۲۱۷ دا 
تحت فيه ين رى [الحجر: ۲۹]ء «وَطْهرٌ بي [الحج: ١۲]ء‏ 
5 ال وَسْقَيتهَاك [الشمس: ۰۲۱۳ مآ أف له َك عل رسولیء من اَهَل اف 
يله وشل [الحشر: ۷]. 

وأما إن كان المضاف إليه لا يقومٌ بنضیه؛ بل لا يكون إلا صفة؛ 
كالعلم والقدرة والكلام والرضا والغضب -: فهذا لا يكون إلا إضافة 
صفة إليه» فتكون قائمة به سبحانه: 

فإذا قيل: 2 تخیر بیلمك وَأْسْتَقَدِرٌك بقَرَیك». فعلمه صفة 
قائمةٌ به مر وی به . 

وكذلك إذا قيل: «أَعُودُ بِرِضَاك مِنْ سَحَطِكَء وَيمُعَافَاتِكَ من 


و 


عُقُوبتِكَ»؛ فرضاة وسَحطَهُ قائم به» وكذلك عفوه وعقوبتة . 

وأما أثر ذلك؛ وهو ما يحصل للعبد من النعمة 2 واتدفاع النقمة - 
فذاكٌ مخلوق مُنفصِلٌ عنه ليس صفة له وقد یسمی هذا باسم ذاك؛ كما 
في الحديث الصحيح : (یقول الله لله ك للجئة: ثم آنت رَحَمَْتِي ؛ َرْحَمْ 
بك مَنْ آَشَاء ین عِبَّادِي)؛ فالرحمةٌ هنا عَينٌ قائمةٌ بنفیها لا يمكنٌ أن 
تكونّ صفةٌ لغيرها؛ هذا هو الفارق بِينَ ما يضاف إضافة وصف وإضافة 
ملث(؟. 

وعلی هذا: 


- فا المُضاف: إذا كان معنّى لا يقومٌ بنفیی ولا بغیره منّ 


)۱( مجموع الفتاوی لابن تيمية (۱۷/ ۰6۱6۱ وبنظر : مجموع الفتاوی لابن تيمية /٩۹(‏ 
۱ (۲۸۲/۱۷). 


الآياتٌ المتوَهَّمٌ اشکالها في الأسماء والصفاتِ 


ت 
المخلوقات» وَجَبَ أن يكونَ صفة لله تعالی قائمًا به» وامتتَحَ أن تکون 
إضافتّة إضافة مخلوق مربوب. 

- وان كان المضاف عَينًا قائمةً بنفیها؛ كهِيسَى وجبریل وأرواح بني 
اد امتَنَعَ أن تکون صفةً لله تعالی؛ لأن ما قامَ بنفیه لا يكونٌ صفةٌ 
لغیرو؛ فقؤله تَعَالَى: سات لها روِحنَا نَل لها بر سو [مريم: 

ت ۰ سرع ار e‏ 9 . 2 
۷ وقوله في عیسی: وروح مه [النساء: ۱۷۱] وقوله تعالی: قل 
روح ین أَسْرٍ ري [الاسراء: ۸0] یمتنع أن یکون شي؛ من َيِه الأعيانٍ 
القائمة بنفیها صفة لله تعالی"؟. 

«فتأمّلْ هذا الموضع؛ فإِنّهُ يُخلّصُكَ من ضلالاتٍ كثيرة» وَقَعّ فیها 


من شاء الله منّ الناس)”"2. 


۲ - أن القاعدة في المضافات إلى الله كك من حيث كونها 
للتشريف أو لا؟ تكون على قسمين: 

«آحذهما : أن تضاف إليه من جهة کونه حَلَقَهَا وأَبدَعَهَاء فهذا شامل 
لجميع المخلوقات؛ كقولهم: سماء الله وأرض الله. وعلى هذا: فجمیع 
المخلوقِينَ عبادٌ الله وجميمٌ الما مال اللى» وجمیمٌ الببوتٍ والوق لله. 

والوجه النَّانِي: أن يُضاف إليه لِمَا حَصَّهُ الله به من معتّی يحبة 
ويَرّضاهُ ويأمرٌ به؛ كما خصٌ البیت العتيقٌ بعبادة فيه» لا تكون في غیرو» 
وكما ححص المساجد بأن يُفعل فيها ما يحبّهُ ویرضاء منّ العباداتِ وأن 
تُصانَ عن المباحاتٍ التي لم ثشرغ فيهاء فضلًا عن المَكروهاتِ» 


)١(‏ درء التعارض لابن تيمية (۷/ »)۲٠١‏ وینظر: الروح لابن القيم (؟2)0170/1» شرح 
العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (؟/ ۰6۵14 فتح الباري .)4517//١1/(‏ 


(؟) الروح لابن القيم (؟/ 010). 


وکما يقال عن مال الفيء والخمُس: هو مال الله ورسوله»*. 

۳ - أن «الشّبهةٌ في هذا نشأث عند بعض الجَهّالٍِ؛ِ من أن الانسان 
إذا قال: روحيء فَرُوحُهُ في هذا الباب هي الرُوځ التي في البَدَنْء وهي 
عينٌ قائمةٌ بنفيهاء وان كان منّ الناس من يَعنِي بها الحياةّء والانسان 
مُوَلّتٌ من بَدَنِ ورُوح» وهي عَینْ قائمةٌ بنفسها عند سلف المسلمينَ 
وائمتهم وجماهیر الم و كتالئ كه ع هه وان لبن تكبا 
من بدن و وروح» ولا یجوز أن یراد بروجه ما يريد الانسانٌ بقوله: 


وى 
روحي4 . 

4 أنَّ النفحَ في الآيةٍ لا يناسِبٌ تَفْسِيرَ الروح في الآية بالمُدرة؛ 
بل المراد 34 المخلوقة ۳ . 


نه لو «قيل: فما تقولون في قَوْلِهِ تَعَالَى: وفحت فيه ین 
0 [الحجر : ۹ فاأضات اس إلى نفسب وهذا يقتضي المياشرة منه 
تعالى ؛ كما في قوله: علقت یی لص: ۲۷۰+ ولهذا كَرَّقَ بينهما في 
الذکر ؛ في الحدیث الصحیح» في قوله : (قَيأتونَ آم فَيَقُولُونَ : نت دم 
أو الاس» خَلَقَكَ الله بیدی وَأَسْكَتَكَ جتَه وَأَسْجَدَ لک مَلَايْكَتَهُ وَعَلَّمَكَ 


۳ 


آسماء کل شَیْم)۹/؛ فذکروا لادم أربعَ 0 اختص بها عن غيروء 


)١(‏ درء التعارض لابن تيمية (۷/ 2)716 وينظر: الروح لابن القیم (۲/ ۵۲ فتح الباري 
(۱۷/). 

(۲) الجواب الصحيح لابن تيمية .)۲۷٦/۳(‏ 

(۳) ينظر: الاختلاف في اللفظ لابن قتيية ص(۲۹). 

(4) آخرجه البخاري؛ رقم »)۱۳٤ /6( )۳۳٣۰(‏ کتاب الانبیای» باب قول الله : لت أرما 
ا ال رمب [نوح: ۰۲۱ وأخرجه مسلمء رقم (6۲۵۲: ص(۱۲۲): کتاب 
القدر» باب ججَاج آدم وموسى تلو ولفظ مسلم هو: (قال موسى : أنت آدم الذي 
خلقك الله بيده» ونفخ فيك من روحه. واسجد لك ملائكته» وأسکنك في جنته) . 


الآياثٌ المتوَهّمٌ اشکالها في الأسماء والصفاتِ 


ر #۷ 


ولو كانتٍ الروخ التي ة فيه إنما هي من نفخة المَلَكِء > لم يكن له خصيصة 
بذلك» وکان بمنزلة المسیح؛ بل وساثر آولاده؛ فان الروح حَصَلَّتْ فيهم 
من لعا ام 3 ۱ 2 1 زد 5 وقد قَالَ ۳ نذا 33l‏ موه وت ۳ ین توح 


[الحجر: ۲۹]» فهو الذي سواه بیده» وهو الذي مح فيه من روچه . 

قیل: ... أمّا الروح المضافة إلى الرب» فهي روخ مخلوقة 
آضافها إلى تفیه إضافة تخصیص وتشریف؛ كما بیثا وأمًا اف فقد 
قال تعالی - في مریم التي أَخْصَّئَتْ فَرجَهًا: تا فيه ین زوجتا 
[التحريم: »]١١‏ وقد أخبر في موضع محر أنه أرسّلَ إليها المَلّكَء فتفخ في 
فرجها. وكان التّفْخْ مضافا إلى الله؛ أمرًا وإذاء وإلى الرسول؛ مباشرة. 

۰ 7 fr چ‎ 0 

يبقى أن يُقال: ... فَهّل تَعَلْقُ الروح بآدمّ كانت بواسطة نفخ 
هذا" الرُوح” هو الذي تَفخها فيه بإذن الله؛ كما تَمَحَهَا في مریم 
أم E‏ 

قيل: . . آما ما اص به آم فا لم يُخلّق كخَلقَةٍ المسيح من 
3۹ ولا 5خلقة سائر النوع من أب ب وام ولا كان الروخْ الْذِي مح الله 
فيه منه هو المَلَكَ الذي ینفخ ار في سائر آولادو» ولو كان كذلك» 
لم يكن لادم به اختصاصنْ وإِنّْما ذّكَرَ في الحديثِ ما اخ به على 
غيروء وهو أربعةٌ أشياءة: خََلْقُ الله له بییی ونفخ فيه من ژوجه وَإِسْجَادُ 
ملائكته له وتعلیمه آسماء کل شيءء تفه فيه من روحه يستلزم نافځًا 
ونَفْخًا ومَْفُوحًَا منه» فالمنفوخْ منه هو الروحٌ المضافةٌ إلى الله» فمنها 
سَرَتِ النّفخةٌ في طِيَةٍ اد وال تعالى هو الذي تَمَحَ في طَيئَتِهِ من تلك 
)١(‏ هكذا في المطبوع» ولعل الصواب حذف: «هذا». 
)۳( المراد بالروح هنا: جبريل تور . 


ا سس م 
سل( ۷۸ س كت 


الروح هذا هو الذي دل عليه ازغ > واا کون اة يماشر وم 
سبحانه؛ كما حَلَقَهُ بیو ام أثها حَصَلَتْ بأمره؛ كما حَصَلّت في 
i‏ يحتاج إلى دليل» والفرق بِينَ خلت الله له بیده ونفخه فيه 
من روجه؛ أن اليد غیر مخلوقة والروح مخلوقت والخلق فعل من أفعالٍ 
الرَبِ» وأما النفځء > فَهّل هو من آفعاله القائمة به» أو هو مفعول من 
مفعولاته القائمة بغيره المنفصلة؟: 

هذا مما يحتاجُ إلى دلیل وهذا بخلاف التّفخ في فرج مَريّمَ؛ فإنّه 
مفعولٌ من مفعولایّی وأَضَافَهُ إليه؛ لأنه باذنه وأمروء قَتَفْحُهُ في آدم هَل 
هو فعل له أو مفعول؟:؟. 


+مچ مج وچ 


)١(‏ واختار الشيخ محمد بن عبد الوهاب أيضًا أن النافخ هو اللهء والمنفوخ فيه هو آدم ؛ 
ينظر: الدرر السنية .)٠١١/١۹(‏ 


(۲) ينظر: الروح لابن القيم (۵۲۵/۲). 


* المَطُلّب الأوّل: بیان وجه الاشکال في الآية. 


« المَطْلّب الثاني: أَقْوَال أَمْل الیلم في هذا الإشكال. 
e‏ المطلب المالت : الَرجیح. 1 
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يان وَحِه الاشکال في الآية 
© ااا : ومو آلیی علق ککم ما فى آلأرض جیا شم 
اوی إلى الما سوه سبح سملو هو يكل شَئْءٍ علي [البقرة: ۲۹]. 


© تاا : وم اس بل ال وی ان قل 4 رض انتا 
طَرًا أو کزها الا اَي طایییت6 [فصلت: .]١١‏ 

یل وه توَهُم الإشْكَال في الاي في كلمة: «اشتوئي؛ هَل يَتَعَيْر 
معناها إذا عُدّیَتُ ب: ی عن مساق إذا غیت ب: (علی»؟» وبسبب 
ذلك تعدَّدَتُ أَفْوَالُ آفل الیل وَمَل يعد ذلك تأویلا للتصوص یم 
صاحبُّ؛ خصوصًا أن هَذِهِ الآية تعر من نصوص الصفاتٍ؟0©: 

هذا ما أحاول بيانه في المطالب التالية : 


مج وچ همي 


(۱) ینظر: تفسیر القرطبي (۳۸۱/۱) الفتوی الحموية ص(۰)۱۷ التدمرية ص(۱۱). 


الآياتٌ المتوَهّمٌ اشکالها في الأسماءِ والصفاتِ 


1 المطلب التَّانِى : 


sihe 
أَكْوَالُ آهل الیلم في هذا الاشگال‎ 


قبل ذکر وال أَهْلٍ اللْم في مَذو المَسْألَةء تحسْنْ الاشارة إلى 
أن كثيرًا ممن كتب في معاني اترك إل ورین ل [الأعراف: 
۶ -: يجمعون بين الجملتین في بيان معناهما» ويسوقون الخلات 
فيهما مساقا واحدّاء وذلك 1 والله أعلم ‏ راجع إلى آنهم یعتبرون 
الْمَعْنَى فيهما واحدًا“» ومع ذلك» فقد فصّل في الكلام على الجملتين 
جع من أَمْل العلم؛ بتاء على تفاوّت المَعْنَى بينهما؛ كما سيأتي إن 
شاء الله . 

ولم يختلف أَمْل الیلم - فيما وقفتٌ عليه في أصل معتّی جملةٍ: 
سوه إِلّ»؛ حيث يذكرون أنها تذل على العلر والارتفاع . 

ولکن الوا في إضافةٍ معنى القصِدٍ والعمدٍ والإقبالٍ إلى معنّى 
الم والارتفاع في جملة: «استوئة یه > في هذا الموضع وأشباهه -: 
على قَولَينِ کلاهما لأهل الستّه۳: 

« القؤل الآؤل: أن المَعْنَى المناسبّ ل: اتوي إل هو: عَلا 
وارتفع . 
(۱) ينظر: تفسير القرطبي (۳۸۲/۱). 
(۲) ینظر: شرح القواعد المُثلى لابن عثيمين ص(۲۵۳). 


سال 


اختارٌ هذا القَوْلَ آبو العالية "؟» والربيعٌ بن آنس"۳؟ وقول للحَسَن 
م 2 3 5 منم مر سے و 
البصري”" والخليل بن أَحمّد اللَْري9 2 وأبو عَبَيدَةَ معمر 0 


۳ 


ال وا جرد لادا واد 
وابن جرير الطبري مي “و بن * سن 


وأحدٌ القَولَينٍ لابن الق“ ونَسَبَهُ البَعَوِيُ لأكثر مُفَسّرِي ا 
وهو أحد لین لأهل الغ" ویب لابن عباس . 

ونسبة هذا القَؤل لابن عباس ا محتَملهة ولیست صریح وقد 
وقفت على دلیلین لها : 

الدلیل الأوّل: ما جاء عن ابن عباس ج لما سَأَلَهُ رجلٌ عن آیات 
تشکل علیه. فکان ممًا اا ن «وآما قوله: ...ار بتها مت رقم 


م 


سا ضرا @ وف یلها وَج ها [النازعات: ۰۲۲۹-۲۷ فإنه تلق 


(۱) ينظر: تفسير ابن آبي حاتم »)۷١ /١(‏ صحيح البخاري تعليقًاء كتاب التوحید» باب 
وکان عرشه على الماء (۹/ ۰۱۲۶ العرش للذهبي رقم )٩(‏ (۱۵/۲). 

(۷) ينظر: تفسیر الطبري (۰)4۵1/۱ العرش للذهبي» رقم (۱۰) (۲/ ۰6۱5 

() ینظر: تفسیر ابن أبي حاتم (۷۰/۱). 

(4) ينظر: تفسير البغوي (۰)۷۸/۱ ونسبه له ابن القيم في اجتماع الجيوش الاسلامية (۱/ 
۸) وأحال على ابن عبد البر في التمهيد (۱۳۲/۷). 

(4) نسبه إليه ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية 2)١77//١(‏ وأحال على تفسير 
البغوي» ولم أجده في موضعه من تفسير البغوي» وأحال ابن القيم إلى تفسير 
الطبري» ولم أجده في موضعه کذلك. والله أعلم . 

(1) ینظر: الرد على الجهمية ص(۰)۳۳ باب استواء الرب تبارك وتعالی على العرش 
وارتفاعه إلى السماء وبینونته منّ الخلق؛ فقوله: (وارتفاعه إلى السماء): فيه إشارةٌ إلى 
آية وى إل ألتَسَآو [البقرة: ۲۹]؛ حيث عَايّرٌ بِينَ الاستواء على العرش» وبين 
الارتفاع إلى السماء. 

(۷) ينظر: مجموع الفتاوی (077/5). 

(۸) نسبه له الموصلي في مختصر الصواعق المرسلة (۸۸۹/۳). 

(9) ينظر: تفسیر البغوي (۷۸/۱). 

(۱۰) ينظر: المخگم لابن ده (۸/ .)54٠‏ 


۱ات المتوَهَّمٌ اشکالها فى الأسماء والصفات 
یات المتوهم اشکالها في ء وا ِ 3 
الأرضَ في يومين قبل خلت السمای ت استوّی إلى السَّمَاءء فُسَوَّاهْنَّ في 
يومین آخرین » ثم یل ای الأرضّ» فذحا : 
فقابّل ابن عبّاس و بِينَ الاستواءٍ إلى السماء وبِينَ الول إلى 
الأرض؛ مما یل علی ان معنی : «استَو ۹ أي : ارتفع» وكما 


مت 
0 


يُتَضِحٌ ؛ فلیست الذَّلالةٌ منه صريحةً. 

الدلیل اللاني : نَسَبَ كثيرٌ من أَمْل العِلّم هذا القَوْلَ إلى ابن عبّاس 
ولكن في نسبيه إليه ره من وَجهين: 00 
الوجة الأَوّل: من ناحية إسنادو؛ فقد ذَكَرَهُ لبَق ودک أن إسنادة 


0 زفق 1 


الوجة الثاني : من ناحية الاستدلالٍ به؛ فليس في الاثر تصريحٌ بأن 
(صعد) تَفْسِيرٌ لاية اسر 6+ بل وردث في بعض النسخ بدون إضافة 
حرفي الجَرّ (إلى)؛ فجاءت مجرَدَة ته ونص الأثر ‏ في بعض 
المراجع ‏ هو: «قال عبد الله بن عبّاس: م اتوی6»: صَعِدَاء وفي 
البعض الآخَر: «قال ابن عباس : ج اسو ال الاو : صعده. وهذا 
التردّدُ والاحتمالٌ يُضعِف الاستدلال ولعلّ هذا من تصرف بعض النسّاخ . 


)١(‏ آخرجه الطبراني في المعجم الكبيرء رقم ,)٠١595(‏ (۰)۳۰۰/۱۰ (وهذا لفظه)ء 
وأبو الشيخ في العظمة» رقم (009) »)23١4٠/1(‏ وابن مَنْدَهْ في كتاب التوحيدء رقم 
( ص(۰)۱۰۹ والبيهقي في الاسماء والصفات رقم (۸۰۹) (۰)۲۶۷/۲ والذهبي 
في العلو» رقم (۸۷) (4۷۱/۱). 
وأصل الحدیث في البخاري معلقّا؛ في کتاب التفسیر» تفسیر سورة حم السجدة 
(سورة فصلت) (۰)۱۲۸/7 لکن بدون زيادة «ثم نزل إلى الأرض»» وقال ابن القیم 
- في اجتماع الجیوش الاسلامية ص(۱۵۸) -: «ومَزه الزيادة - وهي قوله: «ثم نزل 
إلى الارض» - ليست عند البخاري» وهي صحيحة»» وینظر: مختصر العلو للالباني 
ص(۹4). 

(۲) ینظر : الاسماء والصفات للبيهقي (۳۱۰/۲). 


EADS 
مهس ا شرت‎ 2 


فمن کر الأثرٌ مجرَّدًا عن حرف الحر : ال يق 02 والذهبیغ "۳ 
وا (Mas oC ١‏ 


وم ف الا سقزو ةا بحرف الجر: OE A‏ 
القرطبيُ في التییر الألبانن في مختصر ال( . 

وطالّ الكلامٌ هنا على هذا الأثر؛ نظرا إلى أنه قول صحابی في 
المَسْأَلَقَ وقول الصّحابيٌ له نله ور كما هو معلوم. 

وكذلك في نسبة هذا القَوْلٍ إلى ابن الم نظر؛ لأن هذا مُخالِك 
لقول ابن القیم ؛ في کتابه «الصراعق المُرْسَلَّةة وهو اصل لمختصر 
الصَّوَاعِقِ؛ الذي قُهِمَ منه أنَّ ابن القیم یقول بهذا القَوْلِء وفیما يلي نقل 
للموضعین منّ الکتابین لین الفرق تما 

قال ابن القَيّم في الصواعق: «الاستواء المَعدّی بأداة: «علی»» لیس 
له إلا معئّى واحدٍء واأمٌا الاستواء المطلَّقُء فله عِنَّةٌ معانء فان #9 
تقول: اسْتَوَّى کذا: إذا هی وكَمُلَ؛ ومنه قله تَعَالَى: هما بلح أَسّدّ 
تیه [القصص: ۶ و تقول: استوی وکذا: إذا سَاواه؛ E‏ 
استَوّی الماء والخشب واستوزی الیل والثهان وتقول : استوی إلى کذا: 
إذا قَصَّدَ إليه؛ عَلوّا وارتفاما؛ نحو: استوّی إلى السّطح والجَبّل» واستوی 
على کذا؛ أي: إِذَا ارتَمَعَ عليه» وعلا علیه لا تحرف العرب غير هذا؛ 
جوا وی سای رای یو ی ا 


۳۳ < ام و ك 


(۱) بنظر: المرجع السابق (۳۱۰/۲). 

(۲) ينظر: العلو للذهبي (۰)۱۰84/۲ وفي کتابه الاخر العرش (۲۱۲/۲). 
(۳) ینظر: بیان تلبیس الجهمية (۳۰۵/۸). (4) ینظر : (۱۲۰/۱۳). 
(0) ینظر: (۰)۳۸۱/۱. () ینظر: ص(۱۷۱). 


الآياتٌ المتوَهّمٌ إشكالها في الأسماء والصفاتٍ 


١ 

استوّی اللَّيْلُ والئّهارٌُ؛ في معناه» لا يَحتَمِلُ غيرَةُ» قَدَعُوا التلبيسٌ؛ فإنه 
لا يجي عليكم إلا مَقَنًا عند الله وعندٌ الذين آمنوا»”''. 

وقال الموصلیٌ - في «مختصر الصواعق» -: «لفظ الاستواء في 
کلام العَرّبٍ الَّذِي خاظبتّا ال تعالی بلختهم» وأنرّلَ بها كلامَهُ -: نوعان: 
مُطلّقٌ ومُقَيّدٌء فالمُطلّقُ: ما لم يوصل معناه بحرفب؛ مثل قوله: ًا بل 
آشدّهء وَأسْتَوَهق» [القصص: »]۱٤‏ وهذا معناه: کل 
التَبَّاتُء واستَوّی الطعام. 

آما المُقَيّدُ: فثلائةٌ أضرّب: 

- آحدها: مقيّد ب«إلى»؛ کقوله: ثم شوى إل اوه [البقرة: 
۰٩‏ وهذا بمعتّی العُلوَ والارتفاع؛ بإجماع السلف. 

5 الثاني : REY‏ «علی»؛ كقَوْلهِ تخالی : ولسوا عل نطهرر.> 


[الز حرف : ۳ وهذا أيضًا معناه الاه والارتفاع والاعتدالٌ؛ بإجماع 
أهل اللغة. ۱ 


وتم؛ یقال: استّوی 


2 و ت هو ان 

- الا : المقرون بواو «مع» الْتِي تَعَدّي الفعل إلى المفعول 
مخ اكاسوئ الماع والخكبة؟ يحي ساراها. 

وهَذِهِ معاني الاستواء المعقولةٌ في كلايهم» . 

على أن عبارة الموصلی يمكن أن تحمّل على تَفْسِيرٍ صل مى 
الاستوای لكنّها تَبِقَى مُوهِمَةٌ. 

وهنا تنبیه : 

وهو أن كثيرًا منّ الباحثين ینقلون نصوصًا ويَنسُبونها إلى ابن الق 
)١(‏ الصواعق المرسلة (۱۹۰/۱). 
(۲) مختصر الصواعق للموصلي (۸۸۸/۳). 


بارحم رفش 


ثم يُحِيلُونَ على مختصر الصواعتي» وهذا فيه إيهامٌ لأنه - كما سبق - 
تَتَفارَت عباراث الاصل عن عباراتِ المختصّرء ات وی 
شيء منّ النصوص من مختصر الصواعق - أن تُنسَّبٌ للمَوصلی في 

مختصّر الصواعق. 

ومنّ النُقُوك عن اصحاب القَوْلٍ الأوّل: ما قاله الخلیل بن 
«أتيتٌ أبا ربيعة 2 الاعرابت وكان من أعلّم من ریت فإذا هو على 
سطح» a‏ فرَدّ علينا السلامّ» وقال لنا: اسْتَوُواء فَبَقِينَا مُتَحَيْرِينَ 
ولم تذر ما قال» فقال لنا ك اه أمركم أن ترتفغوا. قال 
الخلیل: هو من قول الله َبَْ: <ثم سوئ إلى اس وهی دان [فصلت: 
۱ فَصَعِدْنًا الیه۳؟. 

وقال الطبري: «وأولّى المعاني بقولٍ الله جل ثناژه: م ع ال 
ألتما فقس وهی 6 [البقرة: ۰۲۲۹ علا عَلَيهِنٌ وارتقع فدبرهن بمّدرته 8 
سَبِعَ سماواتٍ. 

والعجب ممّن أنكرٌ المَعْنَى المفهومً من كلام العرب؛ في تأويل 
7 الله: جم ست ال ألم ؛ الذي هو بمعنى : العُلو والارتفاع ؛ هريًا 

عندٌ نفیبه من أن يَلرَمَهٌ بزعمه إذا وله بمعناءٌ المُفْهم كذلك أن يكون إِنَّما 
عَلا وارتَمُعَ بعدَ أن كان تحتّهاء إلى أن تَأوّلّهُ بالمجهولٍ من تأویله 
المستنگرء aS‏ منه : 

فیقال له: رَعَمْتَ أن تأویل قوله: «أستو: أقْبَلَء آفکان مُذیرَا 
عن السماي ا 
(۱) ذکر هَل القصة ابن عبد البر في التمهید (۷/ ۰۱۳۲ والقرطبي في التفسير (۱۵/ 


۰ والذهبي في العلوء رقم (۳۹۸) (۰)۱۰6۲/۲ وابن القیم في اجتماع الجیوش 
الاسلامية (۰)۷۹/۱ وکذا في حاشیته على سنن أبي داود (۲۸/۱۳). 


الآياثٌ المتوَهّمٌ اشکالها في الأسماءٍ والصفات 3 
فان زَعَمَ أن ذلك ليس بإقبالٍ فِعْلِء ولكنه إقبال تدبير : 
قيل له: فکذلك كَقلْ: عَلَا عليها عُلُوّ مُلكٍ وسْلطان لا علو انتقالٍ 


4 )7(1( 
وزوال» 


وقال ابن تَيْمِيّة: «وَمَنْ قَالَ: استوی بمعتی عَمَدَ؛ ذَكَرَهُ في وله : م 
أستووح 11 ال وهی دعان که ؛ + لاه عدي برف الْعَايَةِ؟ كَمَا ال 0 
گذا. وَقَصَدتٌ الی كَذَاء وَلَا يُقَالُ: عمدت على گذا ولا قَصَدتٌ عَلَيّْه 
گر في نك الابة لا يُْرَفْ في للع شاه ولا هر قَوْلُ أَحَدٍ 
مِنْ مُفَسْرِي السَلف؛ بل المْمَسْرُونَ منّ السَلفب» قولْهُم بخلافی ذلك»۳. 

واستدل أصحاث هذا القَوْلٍ بأدلة؛ منها: 

١‏ - التَّمَسّْك بِحَمْل اللفظ على ظاهر*“ 
المحاششة ٠‏ 

أن إضافة معتی القصدٍ والإقبالٍ والعمدٍ لکلمة: «استَوّی». التي 
عدّيَتْ ب «ٍلی» -: لا يُخْرِجٌ الفا عن ظاهره. 


(۱) «قوله: «فقل: علا عليها علو مُلكِ وسْلطان, لا عُلُوَ انتقالٍ وزوالٍ» -: هو من جنس 
كلام أهل البدع» فلا ينبخي » وهو حلاف الظاهر من النتصوص» بل هو من نَ الیل 
الباطل»» شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للغنيمان ,)7”5٠9/١(‏ 
والطبري + لعله قال َو العبارة من باب الالزام للخصمء »> والا فان الطبري یت 
لو الذاتِ لله سبحانه ومن نصوصه الظاهرة في ذلك ما ذکره في تفسیر آية سورة 
الحدید (۲۲/ ۳۸۷)؛ وشو مع ن ا م [الحدید: 4]» یقول -: «وهو شاهد 
لكم ‏ أيها الناس» أينما كنتم - يَعلمُكم؛ ویعلم آعمالکم» ومتقلبکم ومثواکم» وهو 
على عرشه فوق سماواته السبع» . 
وينظر: أصول الدين عند ابن جرير الطبري ص(2)585 أبن جرير الطبري ودفاعه عن 
عقيدة السلف ص(۳۷). 

(۲) تفسير الطبري (46۵۷/۱) وينظر: (۳۹۱/۲۰). 

(۳) مجموع الفتاوی (۵۲۱/۵). 

)٤(‏ ينظر: شرح القواعد المثلی لابن عثيمين ص(۲۵). 


۱ لومم کشا 
ع 


سال ۸۸ 

۲- أن تفییر: اسر ال6؛ بمعنی: (عَمَدَ إلّى)ء أو : (قَصَدَ 
إِلَى) -: لا يُعرَفُ ف في لالب 0 
المناقشة؛ 


أن هذا المَعْتّى معروف في لغة العرب؛ كما سيأتي في التَرْجيح . 
" - أن تفییر: اسر إ)؛ بمعنی: (عَمَدَ إِلَى)» أو (قَصَدَ 
إِلَى) -: لم ینقل عن أحدٍ من السلفی". 
المد‌اقشة: 
أنه قد وَرَدَ القَوْلُ بذلك عن بعض السَّلفِ؛ كما سيأتي في نسبة 
القائلينَ بالقَوْلٍ الثاني . ۱ 
٤‏ - أنه قد حُكِيَ الاجماع على أن معتّی : «انتو إل ؛ آي: لا 
وا رتف . 
المناقشة: 
أنه على التسلیم بصحُةٍ هذا الاجماع اه لا یڈ حصر معتی: 
اسر إل» في ال والارتفاع؛ بل قد تل معان انر 
© - إغلاق الباب على مَّن راد من أهل الكأويل كفل تشیبر جملة: 
«أسَت إل الذي معناه: قَصَدَّ وأَقْبَلَ وعَمَّدَ -: إلى جملة: «استوئ 
42 مناه حل انراز ري عن ۱ 0 
ارتفاعه وعُلْرٌو على العرش؟. 


(۱) ینظر: مجموع الفتاوی (۵۲۱/۵). (۲) ینظر: مجموع الفتاوی (۵۲۱/۵). 

(۳) ينظر: مجموع الفتاوی (۰60۲۱/0 مختصر الصواعق للموصلي (۰)۸۸۸/۳ 

(5) ینظر: التبصیر في الدین للاسفراييني ص(۱۵۸) الأسماء والصفات للبيهقي (۲/ 
۵۰ مجموع الفتاوی (0/ ۰4۰۳ ۰8۰۹ ۵۲۰). 


الآياتٌ المتوَهّمٌ إشكائها في الاسماء والصفاتِ 


لفف)ا- 


المحاهيتية » 


يمكن إغلاق الباب على أهل الیل بدونِ نفي معتّى القصدٍ 
والعمدٍ والاقبال . 


5 - أن تفییر: سوئ إّ»: بالارتفاع هو المناسِبٌ لسیاق 


يم 


الآيات؛ فان «قوله: 2 أستَوعع ِل اسا إنما فسّروه بأنه: ارف ؛ لأنه 
قال قبل هذا: هفل اينک لترو ازى عَلن اش ف مین عون له 
دا کل رب لماي © رل فيا ری ين وقها وق فا ود فبا آقوت) 
ف اة يأر سوه سابلو €9 ثم اسنوک ال الم وهی دحا ال 1) والازض نيا 
طَوًْا او گرها فلا انتا ابیت (6) هن سَبْعَ سوت في یمه [فصلت: ٩‏ - 
۲ وهَذِوِ نزلت في سورة «حم»۳ بمَکُة» ثم أنرّلَ الله في المدينة سور 
يكم ف ریم تجفرت © خر یی کی ککم کا نی الگرض يها ثم 
اشوخ إل الم شون مع سنوت ور 4 و ل [البقرة: ۲۸ ۰]۲۹ 
فلما ذكر أن استواءةٌ إلى السماء» كان بعد أن حَلَقَ الارض وَلق ما فیها؛ 
تَصَمَنَ معنّى الصُعودٍ؛ لاد السماء فوق الأرض؛ فالاستواء إليها ارتفا 
الا : 
المد‌اقشة: 

أن السیاق يُفِيدُ دخول معتى العُلّرٌ والارتفاع في تَفْسِيرٍ : توت 
6 ولكن لا يفيدٌ حصر المع في العُلُوٌ والارتفاع. 

« القؤل الثاني : أن المَعْنَى المناسب ل لت إل هو: قَصَدَّ 
وال وعَمَدَ. 


)۱( أي : سورة فصلت . زفق مجموع الفتاوی (۵/ ۵۲۲). 


] 
واختار هذا القَوْلَ سفیان بن عیینة( 
وثعلبٌ اللوي وابنْ e‏ 
وابنْ آبي ر EEE‏ 8 اس بت ۳ 5 الأصمماني” 5 
والسّمعاني 8 وابن جر وابنْ تة تیمیه في أحد E‏ وابن القیم 
في آجر ولي وابنْ کثیر» والسعدي وابن ی0 
وغيرهم'» وهو أحدٌ القَوْلِينَ لاهل اللغة" ونسَبَهُ البغوي إلى جماعة 
م لوه 215١‏ 
منّ النخوييق”. 


۳ 


(۱) ينظر: تفسیر القرطبي (۱/ ۳۸۲). 

(۲) ینظر: تفسیر ابن آبي زمنین (۱۳۱/۱). 

ينظر: تفسیر البغوي (۱/ ۰6۷۸ تفسیر القرطبي (۱/ ۳۸۲). 

۰6۱۷ /۱( ینظر: تفسیر البخوي (۰)۷۸/۱ اجتماع الجیوش الاسلامية‎ )٤( 

(0) ینظر: تفسیر ابن أبي زمنین (۰)۱۳۱/۱ (۰)۱4۷/6 

ينظر: تفسیر البغوي (۷/ ۰۱۱۵ 

(۷) ينظر: الحُجّة في بیان المَحَجَة (۲۰۸/۲). 

(۸) ينظر: تفسير السمعانی (۳۹/۵). 

(4) ينظر: التسهيل لابن جُرَيّ (51/1): (۲۸۹/۲). 

(١٠)ينظر:‏ درء تعارض العقل والنقل (۰)۳۷۹/۱ مجموع الفتاوى (۱۷/ »)۳۷٤‏ (۲۳/ 
6). 

)١١(‏ ينظر: الكافية الشافية لابن القيم» رقم البيت (۱۹۷۳ - ۱۹۷6) (۰۵۲/۲ الصواعق 
المرسلة (۰)۱۹۵/۱ وكتاب الصواعق يعتبر من أواخر ما كتب ابن القيمء ينظر: 
الصواعق »)87/١(‏ وذكرت أنه آِرٌ قَوْلَيْهِ نظرًا إلى أن الكافية الشافية قد ألفها 
ابن القيم في آخر حیاته» بعد تأليف كتابه الصواعق؛ بدليل أنه أحال على كتايه 
الصواعق فيها. ينظر: الكافية الشافية رقم البيت (۱۹۲۹) (۵۱۷/۲). 

() ينظر: تفسير السعدي ص(58» 6 . 

(۳) ینظر : e‏ القواعد المثلى لابن عثيمين ص(۲۵۷). 

(۱8) ينظر: الدُر المصون للسّمين الحليي (۲2۲/۱). 

(۱۵) ينظر: المحکم لابن سيده (۸/ ۰4۲۰ تهذیب اللغة للازهري (۱۲۶/۱۳). 

(۱7) ینظر : تفسیر البغوي (۷۸/۱). 


الآياتٌ المتوَهّمٌ اشکالها في الأسماءِ والصفاتٍ 


“ED 

قال ثعلب اللَّقَوِىُ: «استَوّى: أقبّلَ عليه» وان لم يكن مُعْوَّجاء ثم 
استوی إلى السماء: أَقَبل» واستوّی على العرش: عَلا» واستَوی وَجهه: 
0 ۳۳ د -*. zy‏ 7 ل 7 
اتصل. واستوّى القَّمَّرٌ: امتلأء واستَوّى ريد وعمرو: تَشَابَهَاء واستوّى 
فعلاهما وان لم تاه ويها هذا الذي يعرف من كلام 
العرب»؟. 

وقال ابن قتيبة: «وأما ول : م نو بل ایک فإنّه أراد: عَمَدَ 

ےر ا و( چ مشاه وم لو مر مر مه 
لهك وفصد ؛ فکل من كان في شيء ثم تَرَكَهُ لفراغ أو غير فراغ وعمد 
لغيروء فقدٍ استَوّی الیه»"۳*. 

وقال ابن کثیر: «أى: قصَدّ إلى السمای والاستواء هاهنا تَضْمَنٌ 
معتّی القصدٍ والإقبال؛ لأنه عدي ب: الی»۳۳. 


¢+ وچ همي 


)١(‏ شرح أصول اعتقاد آهل السّئّة للّالْكَائَيٌء رقم (154) (۳/ ۰646۳ العلو للذهبي» رقم 
)4٩۰(‏ (۲/ ۰۱۲۲۷ اجتماع الجيوش الإسلامية (۱/ ۱۱۷). 

(۲) الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة ص(۰)۳۷ وینظر: تفسیر غريب 
القرآن ص(۰۶۵ ۳۸۸). 

(۳) تفسیر ابن کثیر (۲۱۳/۱). 


یترجح ‏ والله أعلم ‏ القَّوْلُ بأن المَعْتّی المناسب ل: توت 
63 -: هو: تَصَدَء وأَقْبَلَء وعَمَدَء مع العُلُو والارتفاع؛ وذلك لما 
يلي : 

١‏ - أن هذا التَفْسِيرَ مستفاد من أسلوب عربيٌّ؛ وهو تضمين الفعل 
معئى ينامِبُ حرق الجرّء وهو أولى منّ القَؤْل بتناب حروفي الجَرٌ. 

وین فيه إثباتٌ للمعنی الأول وزيادةٌ المَعْنَى المُضَمَّنِء وهو 
في معنى العطفي» فبدل أن تعطت فعلا على ار فَيَظولٌ الكلامٌ» تثبث 
لفعل الأصلي وتُعَديهِ بحرفي جر لا يناسب هذا الفعل وإنما يناسبٌ فعا 
خر فنستيلٌ بالفعل على المَعْتَى الاصلی» وتَستَدِلُ بحرفی الجر على 
الفعل النُضئّن. ٠‏ 

فنستيلٌ ب: «أتتو» على ال والارتفاع ونستيل ب: (إلى) 
على الفعل اي من في طأستة4 يناسِبٌُ (إلى)؛ وهو القصدٌ والعمدُ 
والاقبال(؟. 


«والعرب تُضَمّن الفعل معنی الفعل وتعدیه تعدیتّف ومن هنا غلط 


(۱) ینظر: مختصر الصواعق المرسلة (48۱/۳). 


یات المتوهم اشکائها فى الأسماءِ والصفضاتِ 


لعقا- 


من جَعَلَ بعض الحروفي تقوم مقامٌ بعض؛ كما يقولون في قوله: َد 
ظَلَمَكَ سوال تمیق رل ياجو [ص: :1]؛ أي: مع نعاجوء وسن أنصارت 
إل > [الصف: 4١]؛‏ أي: مع الله. .. ونحو ذلك. 

والتحقيق ما قاله نحاةٌ البصرة منّ النََضْمِينِ ؛ فسوال النعجة يُتَضْمّن 
جَمعَهًا وضَمَّهًا إلى نَاجه» وكذلك قوله: وين کادر E‏ عن ال 
وی یک [الاسراء: ۳ ضمن معنّى: يُزِيعُونَكَ ویَضدوتك» 
وکذلك قوله : «#وتصريه من الور آلزیک کنو أ تاک [الانبیاء: 4۲۷۷ ضمن 
معنی : نيتاه وا وکذلت 1 شرب ها اد آم [الانسان: ٩۲5‏ 
صُمْنَ: زی بها. . . ونظائرة کر 

«والفروق لهَّذِهِ المواضع 7 جدا ا من ایام العلماءء ولكن نذكر 
قاعدة تَشِيرٌ إلى الفرق؛ وهي: : أن الفعل المَعَدَّى عه المتعددة لا بد 
أن يكون له مع كل حرف معنّى زائدٌ على معنى الحرف الآخَرِء وهذا 
بحسب اختلاف معاني الحروف» فان ظَهّرَ اختلاث الحرفين» ظهَرَ 
القَرق؛ نحو: رَغِيْتُ عَنهُ» ورَغْبْتٌ فيد وعدث نی وعَدَّلْتُ نك 
ول إِلَيْهِ وعَنهُ» وسَعَيْتٌ إِلَيْهِ وسَعَيْتُ 
عَسْرَّ الفرق؛ نحوٌ: قَصَدتٌ إليه وقصّدث له وهَدَيْتُهُ إلى كذا وهَدَينُهُ 
لكذاء وظاهرية النحاة یجعلون أحد الحرفین بمعتّی الآخر. 

وأما فقهاء أهل العربية: فلا يرتضون هَذِهِ الطريقة؛ بل يجعلون 
للفعل معتى مع الحرفٍ ومعتى مع غیرو» فينظرون إلى الحرفي وما يُستدعي 
منّ الأفعالٍ» فيُسْرِبُونَ الفعل المتعدي به معناة. 

هَذِهِ طريقة إمام الصناعةٍ سيبويه - رحمه الله تعالى - وطريقةٌ خذاق 


سعیت به وان تَقَاوَتَ معنى الأدوات» 


۳ 


.)۳۶۲/۱۳( مجموع الفتاوی‎ )١( 


E‏ لومم رشکشا 


أصحابه يُضَمُئُونَ الفعل معنّى الفعل» لا يقيمونَ الحرفت مقامٌ الحرفي. 
وهذه قاعدةً شريفةٌ جليلةٌ المقدار» تستدعي فطة ولَطَافَة في الذهن : 


وهذا نحو قوله تَعَالَى: لوعي رر سرب - ا عباد ا [الانسان: ٩۲۲‏ فانهم 


يُضَْمُنُونَ : قرب معنی: يَرْوَى ؛ 58 بالباء التي تطلبّها فيكونُ في 
ذلك 2000000 
أحدهما: بالتصريح به. 


والثّاني : بِالمضَمُنِ والإشارة إليه بالحرفي الذي یقتضیه مع غا 
الاختصار» وهذا من بديع اللغة رمحایینها وکمالها . . 

ومن هذا قوله تعالى : ووس يرد فيه بإلكاد بظلر > [الحج: 
۰ وفعل الارادة لا ید بالباء ولكن صُمّنَ معتی: هم فيه بكدًا»» 
وهو أبلغ من الإرادة؛ فكان في ذكر الباء إشارةٌ إلى استحقاتي العذاب 
عند الارادق وان لم تكن جازمة. 

وهذا باب واسعٌ» لو تَتَبُعناة» لَطال الکلامْ و 

«وفائدة التَضْمِينِ هي : أن تودي كلمة مُؤَدّى كَلِمَعَيْنْء فالکلمتان 
معقودتان معًا قصنا و 

قال ابن جد جي اللوي : «اعلم أن الفعل إذا كان بمعتّی فعل آخَرٌء 
وكان أحذهما يَتَعَذَّى بحرفي والآخَرٌ باخر؛ فان العربّ قد تشع فتوقع 
أحدّ الحرفينٍ موقِعَ صاحبه؛ إيذانا بأنَّ هذا الفعلٌ في معنّى ذلك الا خر ؛ 
فلذلك جيءَ معه بالحرفي المعتاد مع ما هو في میا «ووجدت في 


(۱) بدائع الفوائد (۰)4۲۳/۲ وينظر أيضًا: (۱/ ۰0۳۰۷ حادي الأرواح لابن القيم 
(۳۹۱/۱). 


(۲) الکلیات للكَفَرِيَ ص(۳۱۷)؛ وینظر: مغني اللبيب (۰)۱۷۹/۲ (/۰)۵۲۱ 
(۳) الخصائص لابن جني (۳۰۸/۲). 


الآياتٌ المتوَهّمْ إشكانّها في الأسماءٍ والصفاتٍ 5 
اللو هذا الفنّ شيئًا كثيرًا لا يكاد يُحاط به» ولعلّهُ لو جُمِعَ أكثرهُ 
لا جمیعٌَ لَجَاءَ كتابًا ضخمّاء وقد عرفت طريقَةُ» فإذا مر بك َي# منه» 
له وئس به؛ فإنَّه فصل من العربية لطيفٌ حَسَنٌّء يدعو إلى الأنس بها 
0 فیها »۲۲ . 
- أن هناك فرقًا بين أهل السّنّةَ وبين أهل الیل في هذا الباب؛ 
فأمل 0 لا ينفون المَعْنَى الأصلي ل: لت إل>؛ بل يُضِيفُونَ إليه 
معتّی جدیدا يناسِبٌ حرف الجرٌّ: (إلى)» فیکون المَعْنَى: أنه سبحانه 
ارتَمَعَ على السماء قاصذا عامدًا. 
بخلافي المُؤَوّلِينَ؛ فإنهم يقولون: «استوى» بمعنى: «قَصَدَاء 
ويُزِيلُونَ معتّی اللو وهذا ليس من طريقة مالس 
فأهلٌ السّنَّ في باب اللضمین يقولون: المَعْنَى الأول مرا ومعه 
المَعّْى اللاي الذي ينايِبٌ النَعَدِيّة ب: (إِلَى)» وأمًا آهل البدعة فيَقصِدُونَ 
إلى التَفْسِيرٍ بالمَعْتى الثاني؛ لأجل تفي المَعْنى الْأَوَّلٍِ. 
- أن من معاني (استوى إلى) في لغة العرب: أقبل وقصد 
قال آبو تام الأصبهانيٌ عند تعداده و لمعاني الاستواء -: «ومنه 
الاستواءٌ بمعتی ا ویستعمل مع : «إلى»؛ يُقَال: اسَوَیْت إلى هذا 
الامر؛ أي: قَصَدتَهُ؛ قال الله تعالى: م ات إل السا وى دان ؛ 
أي: فصدما. 


م آذ مر دو 00 0 7 ۰ 
ولا يقال : استوّی عليه» بمعنی قصّده» فمّن خالف موضوع اللغق 


(۱) المرجع السابق (۳۱۰/۲). 

(۲) ينظر: تهذیب اللغة للأزهري (۰۱۲۰/۱۳ الاسماء والصفات للبيهقي؛ رقم (۸۷۱) 
(۲/ ۰۳۱۰ تاج اللغة وصحاح العربية (/۰)۲۳۸۵ المحکم لابن سیده (8/ ۰08۰0 
تاج العروس (۰)۳۳۱/۳۸ لسان العرب (44۷/۷). 


وی ال ۳2 بعش 
ماهنت 


فقد ال طريقة العرب» والقرآن عربی ولو كان الاستواءُ على 
العرش؛ بمعنی الاستواء إلى العرش» لقال تعالی: «إلى العرش 


(0 
.  ؟یوتسا‎ 


ولعل کثیرا من أصحاب القَوْلٍ الأوّل المانعينَ -: لا یخالفون في 
ذلك؛ وانما یمنعون تفییر لنظ: «استوی»» وهو مجرد عن الاضافة 
بمعتی القصلٍ والعمدٍ والاقبالب أو يُمنعون من تَفْسِيرِهِ بذلك عند اضافته 
لحرفي الجرٌ: «علی»۰ أو یمنعون من تقییره بذلك عند اضافیه لحري 
الجرّ: «للی». مع نفي المَعْنَى الاصلی للاستواء؛ وهو العُلّوُ والارتفاغ. 

4 - أن تَفْسِيرٌ الاستواء بزيادة معتی القَضْدٍ خاصصٌ بإضافيه إلى 
حرفي الجرٌ: «إلى؟؛ دون إضافته لحرفي الجرد: «على» . 


© أن بعض أصحاب القَّوْلٍ الاو مقرّونَ بوجودٍ الفري في 
المَعْنَى بین: اسر له وبین: #أسَتوَئ عَلّيه. «فإذ قال القائل: 
استوّی» یحتّمل حَمْسَةَ عَشَرَ وجهًا أو أكثرٌ أو أقل كان غالا؛ فان قول 
القائل: استوی على كذاء له معنّی وقولّةُ: استَوّى إلى كذاء له معنی 
وقوله: استَوّی وكذاء له معتّی» وقولَّةُ: اسَوّی بلا حرفي یتصل بهء له 
معنّی» فمعانيه تَرَّعَتْ بتنوع ما یل به منّ الصّلاتِ كرفب الاستعلاء 
والغاية وواو الجمع. أو تركٍ تلكَ الصلات»" . 


(۱) الحجة في بیان المحجة (؟/08١).‏ 

() ينظر: التسهيل لابن جُرَيْ (۰)۳۰۳/۱ الحجة في بیان المحجة (۲/ 225048 الكليات 
للكفوي ص(۰)۱۰۹ المواقف للإيجي »)١55/(‏ مختصر الصواعق المرسلة للموصلي 
(41۱/۳). 

(۳) درء تعارض العقل والنقل (۰)۲۷۹/۱ وینظر: مجموع الفتاوی (۰6۳۷/۱۷ (۳۲/ 
6). 


الآياتٌ المتوَهّمٌ إشكالها في الأسماءِ والصفاتٍ 


را 


وقول القائل: «الاستواء له عدّةٌ معان تلبیس آخر؛ فان الاستواء 
المعدّی بأداة: «علی» لیس له الا معنّی واحدٌء وأمّا الاستواءٌ المطلّق 
فله عِدَّةّ معان؛ فان العرب تقول: «استوی کذا»؛ إذا انتهی وكَمَلَ؛ ومنه 
قولهة تعالی : «ولمًا بل سدم وتو [القصص: »۰۲۱ وتقول: «استَّوّى 
وکذا»» إذا ساواه؛ نحو قولهم: «استوی الماء والخشبة». و«استوى اللیل 
والنهار»» وتقول: استَوّی إلى کذا؛ إذا قَصَّدَ إليه عُلُوّا وارتفاما؛ نحو 
استوی إلى السطح والجبل واستوی على كذا؛ أي: إذا ارم علیه. 
وعلا علیی لا تعرف العربٌ غير هذا؛ فالاستواء في هذا الترکیب نط؛ 
لا یحتَمل غير معناهٌ؛ كما هو نص في قوله: طوَلمًا بلع ند وتونایه؛ 
لا یحتّمل غير معناة» ون في قولهم: «استَوّی اللیل والنهار"؛ في 
معناه» لا یحتَمل غیره»۳؟۰ «فعلی هذا: إذا اقتَرَنَ: «استّوی» بحرفی 
الاستعلای دل على الاعتدال بلفظ الفعل وعلی العُلّْرٌ بالحرف الذي 
وُصِلَ بهء فإذا اقتَرّنَ بالواوء دل على الاعتدالٍ بنفسِوء وعلی معادلیه بعد 
الواو بواسطتهاء وإذا قُرِنَ بحرف الغاية» دل على الاعتدال بلفظِهء وعلى 
الارتفاع قاصدًا لما بعد حرف الغاية بواسطتها»۳. 


ومما یتعلق بهذه المَسْألَة: نه لو «یل: إذا كان الله لا یزال عاليًا 
على المخلوقات.. . فکیت يُقال: هم ارتَمَعَ إلى السماء وهي 


قيل: هذا كما آخبر أنه يَنزِلُ إلى السماء الدّنياء ثم یَصعَدُ وژوي : 
لاثم خر وهو سبحانه لم يڙل فوق العرش ؛ فإِنَّ صعودة من جنس 


.)۱۹۵/۱( الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم‎ )١( 
.)۹4۳/۳( مختصر الصواعق المرسلة للموصلي‎ )۲( 


کال 


نزوله» وإذا كان في نزوله» لم يَصِرٌ شيءٌ منّ المخلوقاتِ فوقه؛ فهو 
سبحانه يَصعَدٌ وان لم يكن منها شي؛ َوه والمرادٌ أنه يرتَفِعُ ارتفاغا 
یلیق به سبحائه؛ لا يُشبه ارتفاغ المخلوقِينَء ولا نعلم کُیفِيتَهُ» وهو مِثل 
استوائه على العرش بعد أن لم يكن مُستويًا عليه . 


¢$ ¢+ همي 


(۱) مجموع الفتاوی (۵۲۱/۵). 
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یهع المبحث الرابع لاجد 


ور تن اوت 4 و 28 م 


+ یه من حب الوريد6» 


وفیه ثلائة مطالب : 
* المَطُْلّب ااوّ: بَيّان وَجْهِ الاشکال في الآية. 
٩‏ المَطْلّب التَانِي: ۳ ۳ الیلم في هذا الاشگال. 
* المَطْلّب الثَالِثْ: التّرْجيح. 
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یفوتم بتک فا 


© 0تسا 0 لا تن وتنك ما تروش بیه ‏ و زب ید 
بن عبْلٍ الوريد © إذ ی ليان عن يوين ومن آل ا ۰۹ ]. 

© تال 3 ل 0 شر جهن تة @ 
ون ار ب له مخ ولكن لا يودي [الواقعة ۸۰ 

تعن و تم و مهن هت في قول تعالی : وحن 
رن ِلو؛ هَل تعتبران من آياتِ الصفاتِ أو لا؟ وَمَلٍ المرب هنا هو 
قرب الله ك أو قُربُ غیرو؟ 

وما صِحَةُ ما نُسِبَ إلى بعض أهل السّنّة منَ التَأويلٍ فيهما؟ وَمَل 
لتيل فيهما منّ الیل المذموم أو لا؟ 

هذا ما أحاول بيانه في المطالب التالية: 


م ر 


+مچ ¢$ وچ 
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111 
آقوال آَهُل الیلم في هذا الاشکال 


اختلف آفل الیلم من السَّلَّفِ والحْلّف في هاتين الایتین" 
وأمثالهماء على ثلانة أَقْوَال9©: 

۰ المول الل : أن هاتين الآيتين ليستا من آياتِ الصفات» والقرب 
المذكورٌ فیهما هو فربٌ الملائكةٍ ولیس فرب الله وك . 

وممّن ذَمَبَ إلى هذا القَوْلٍ الطبري؛ في قول له" وابنْ تَيْمِيّةَ في 
قول له“ وأحد لار بن لیمک وبه قال ابن کثیره ومحمد بنْ 
إبراهيمَ جَ آل الشّيخ 90 وار“ ES‏ 

قال ابن کثیر : ۳ ون أب له ین ۰ آلورید 49 ؟؛ يعني 
ملائکته تعالی أقرّبٌ إلى الانسان من ۳ وريد 


)١(‏ مع الإشارة إلى أن کثیرا من أهْل العلم یذکرون في تفسیر آية الواقعة؛ آنها تَحتّمِل 
المعنیین : : قرب علم ال أو قرب الملائكة. 

(۲) ينظر: مختصر الصواعق المرسلة للموصلي .)۱۲۶٩/۳(‏ 

(۳) ینظر : تفسير الطبري (۳۷۳/۲۲) في کلامه على آية الواقعة. 

070 /5( ینظر: مجموع الفتاوی (۰4۹6/۰ ۵۰۲ بیان تلبيس الجهمية لابن تيمية‎ )٤( 
.)۲۲۰/۲( الفوائد لابن القیم ص(۰)۱۲ مدارج السالکین لابن القیم‎ 

(0) ینظر: الروح ص(:۰)۳۱ مختصر الصواعق للموصلي (۱۲۵۰/۳). 

(7) ینظر: فتاوی ورسائل الشیخ محمد بن إبراهيم (۲۱۱/۱). 

(۷) ینظر: شرح القواعد المثلی ص(۲۹0). 


یمه شوت رفك 


مَن تاواه علی العلم؛ فانما قَرّ یلا يلرم حُلولٌ أو انحات 
0 منفِيّان بالإجماع» تعالى الله وتقدس ! ولکن اللفظط لا یقتضیه ؛ 
فانه لم یل : وأنا ات إليه من حبل الورید» وإِنّما قال: وض أرب 
له بن ل ررد &©6)؛ كما قال في المحتضر: وون فرب ره 
ینک وکن لا يرود [الراقعة: ۸۰]؛ يعني : ملائكته» . 
ومما استدلوا په : 
- «آنه لیس في القرآنِ وصفُ الرَّبٌ تعالی بالقرب من کل شيءِ 
م 2 وو 5 

اصلا؛ بل فرب الْيِي في القرآنِ خاصٌ لا عام" فلم يرذ في النصوص 
أنه سبحائه قريبٌ منّ الکفار والفجّار۳. 
المداقشة؛ 


أن هذا استدلالٌ في مَحَلٌ التزاع» فهاتان لاتا يتان تَدُلَانِ على 
فرب اللو من غير غير المؤمنينٌ؛ وليس في القرآنِ خصرٌ فرب ارب 
بالمؤمنينٌ . 
- أن مما يَدُلُ على هذا 07 دأنه ۳ بِصِيعَةٍ الجمع؛ فقال: 

كن ازب زد ییک ورن أرب زر ین حل آزرید 669»؛ وهذا كقوله 
سبحانه: جتنا کچ ی و وفزمویت بلحي لقوم منوت 
[القصص: ۳] وقال: وص تقض یک اخس التمص يمآ اوتا رلک هنذا 
فان [یوسف: ۰۲۳ وقال: 5 تا جع فا 9 ِا فك 


وم 4 


مَك © 2 لد ما م6 [القيامة: ۱۲۱۹-۱۷ فان مثل هذا اللفظ إذا 
(۱) تفسير ابن كثير (۳۹۸/۷)ء (048/19). 

(؟) مجموع الفتارى (۵/ .)4٩۳‏ 

(۳) ینظر: مختصر الصواعق المرسلة للموصلي (۰)۱۲۵۱/۳. 


لیات المتوَهّمٌ إشكالها في الأسماءٍ والصفاتٍ 


5 
ذَكَرَهُ الله تعالى فى كتابوء دَلَّ على أنَّ المراة أنه سبحائه يفعل ذلك 
بجنوده وأعوانِه مق الملائکة؛ فان صيغةٌ: انحن» يقولها المتبوعٌ المُطاع 
العظیم الذي له جنودٌ يتّبعون مر وليس لأحد جند يطيعونه كطاعة 
الملائکة ربّهمء وهو خالقهم وربهم؛ فهو سبحانه العالم بما تُوَسْوِسُ به 
نفسهٌ وملائكتّه تَعلمُ؛ فكان لفظ: «نحن» هنا هو المناسب»*. 

و«هذا یشل قوله: وض تفش اش گر مَك لم حَْسَنّ الْقَصّصِ »> آنوستفن: ۳ 
وقوله: ذا كرأ SSF f‏ مان [القيامة: 8١]4؟‏ فان جبريل چ هو الذي 
قَصَّهُ عليه بأمر اللوء فتسّب تَعْلِيِمَهُ إليه؛ إذ هو بأمرو»" . 


المت‌اکشة: 


أن التعبير بصيغة الجمع لا کل على حصر المرب في الملائكة 

دون الله ويك بل القّربُ يتناول قرب الله وملائکته؛ كما سيأتي في 
التّرْجِيح» وهذا مثل «قولو: ورتا ما تو بده س [ق: ٩0۱0‏ فان 
سبحانه یعلم ذلك وملائكته يَعلمون ذلك؛ كما ثبت في ون 
عن النبي ڳل أنه قال: (إِذَا هم العَبْدُ ی حَسَنَة فَإِنْ 
عیلها. كُيِبَثْ لَهُ عَشْرَ حَسَّنَاتٍء وَإِذَا هم بِسَيْئَةٍ سيك لم تکتب یوق 
عَملهّا كُيَبَثْ عَلَيْهِ سید واحدة وَإِنْ تَرَكَهَا کیب حَسَنَةٌ)"؛ فالمَلكُ 
يَعلمُ ما يهم به العبد من حسنةٍ وسيئةء وليس ذلك من علمهم بالعّیب 
الذي اختّصّ الله به. 


() مجموع الفتاوى (۵/ ۰6۰۷ وینظر : (۰)۵۱۲/۵ بیان تلبيس الجهمية لابن تيمية (5/ 075 . 

(۲) مدارج السالکین (۲۲۰/۲). 

(۳) آخرجه البخاري کتاب الرقاق؛ باب من هم بحسنة أو بسيئة» رقم )14٩۱(‏ (۸/ 
۳ وأخرجه مسلم» کتاب الایمان رفم (۰)۲۰۳ ص(۰)۷۰ ولفظ الحدیث 
المذکور آقرب إلى لفظ مسلم. 


فك امغر کے شكال 


وقرب الملائكةٍ والشيطانٍ من قلب ابن آدمّ مما تواترث به الآثارٌ 
سواء كان العبدٌ مؤمئًا أو کافرا»؟. 


٠‏ ۳ «آن سياق الآيتين يَدُلُ على أنَّ المراد الملائكةٌ؛ فإنه قال: 
وشن اب له ین حل الوريد © إذ بلق ليان عي آلِينِ ون التمالٍ یبد 


© تا لفط ين كول الا دید نك عد [ق: 18-5]؛ فقَّيِّدَ المّرت بهذا 
الزمان؛ وهو زمان تَلَقّي المتلقييْن: قعيدٌ عنٍ اليمين وقعيدٌ عن الشّمَالٍء 
وهما المَلَّكَانِ الحافظان اللّذانِ يَكْْبَانِ؛ كما قال: ا يلفط من كول للذ 
ده رب يد (©)4: وَمَعْلومٌ أنه لو كان المُرادُ قُربَ ذاتٍ الرّبٌ» لم 
یختص ذلك بِهَذِهِ الحال» ولم يكن لذكر القعِيدَيْنِ والرقيب والعتيدٍ معنی 
ا 

وكذلك قوله في الآية الأخرى: ولا 5 بل لش 9© وأشر 
جنیر ترو © و أب إل يكم وَلكن لا يرود [الواقعة: ۸۳ - ]۸١‏ 
فلو آراد فرب ذاتِوء لم يحص ذلك بِهَذْهِ الحالٍء ولا قال: «ولكن 
لا جِرُونَ ©»؛ فان هذا إنما يُقَال إذا كان هناك مَن يجوز أن يُبِصَرَ 
في بعض الأحوالٍ ولكن نجن لا نُبْصِرٌهُ والرَّبٌ تعالى لا يراه في 
هو الحال لا الملائكةٌ ولا البشرٌ. . . 


٠‏ ولا يجوز أن يراد به قُربُ الرّبّ الخاص؛ كما في قوله: «وَإدًا 
مالک عبادی عن قن درب [البقرة: ۲۱۸۲؛ فان ذاك انما هو قربه إلى 
مَنْ دعاة أو عَبَدّه» وهذا المحتّضّرٌ قد يكون کافرا أو فاجرا أو مومنا أو 
ما ولهذا قال تعالی : :8 إن کان من العم © م وَرَكَانُ وحم 


ی 


۳۷ /5( :مجموع الفتاوی (۵/ ۰۰۷ - ۵۰۸ وينظر: بیان ثلبیس الجهمية لابن تيمية‎ )١( 
: : .)۳۹- 


الآياتٌ المتوَهّمٌ اشکائها في الأسماءٍ والصفاتِ 


تیر © وان إن کان يِن صب لين (©) فلم لك ین E‏ 
۳ ما ی انال © :5 بذ جر © کنیا مره 


[الواقعة: ۸۸ - 44]» as‏ أن مثل هذا المکذب لا يَحُصّهُ الث من 
دون من حول وقد یکون حوله قوم مؤمنون»› وإِنّما هم م الملائكة الذين 
یحضرون عند الممن والکافر»" 
المناقشة: 

أن سِياقٌ الآيتين لا یمته مغ أن يَسْمَلَ المَعْنّى فرب الت تفه 
وقُربَ الملائكة بِذَّوَاتِهِمء لكنَّ المحذوز تَفْسِيرٌ الآية بقُربٍ الرّبٌ بذاته. 

> - قالوا: «ويَدُلُ عليه فوله: «إذ بلق تیان [ق: 17]؟ فقَّيِّدَ 
ا المذكورّ بِعَلَفّي المَلَگَينِ»"» ولو كان المراة به قرت ملو 
وقدرټوء لم يتقَيّذ بوقتِ قت تلفّي المَلَگينِ؛ فإنّها في كَل وق“ 
المناقشة: 

أن القُربَ ليس مُقيّدَا بوقتٍ تلم المَلَكَيْنِء والظرف في قوله: ط 

لی : يجوز أن يكون منصوبا بِمَقَدّرِ؛ ؛ هو: «اذْكُرْاء فتکون الآيةٌ مستقِلة 
عن الآية السابقة» والمعتی: اذك إذ يتَلْقَى المتلقّیان عن الیمین والشمال 


بم 
601 


mr 


وب 2 


م 


_ أن «قوله: ون ار له من حبل الوريد رکه [ق: 11 لا یجوز أن 
د فان مَن كان بالشيء أَعلَمْ من غيروء لا بقال: 


.)۳۵ - ۳۳ /5( بیان تلبيس الجهمية لابن تيمية‎ »)2005 05٠080 /6( مجموع الفتاوى‎ )١( 

)۲( الفوائد لابن القیم ص(۱۲). 

(۳) ینظر: مجموع الفتاوى (١/٤٠٠)ء‏ (۰)۱۹/1 مختصر الصواعق للموصلي (/ 
۱9۰+ 


.)۲۹/۷( ينظر: المحرر الوجیز لابن عطية (۱۸۲/۷)) فتح القدیر للشوكاني‎ )٤( 


ره ای جح 
e 9‏ قا التوهمرشکاضا 


اه قرب إليه من غیرو لمجردٍ علمه به» ولا لمجرّدٍ قُدردَ ته علیه»۲۱؟ . 
* - أن ماب على أن الب ليس المراة به العلع: «أنه 

عالع بما يُسَر میاه وما یج به وعالم بأعماله؛ e‏ 
خبل الوريدٍ بمعتی أنه أقرّ ب إلى العبدٍ منه؛ فان خبل الوريدٍ قريبٌ إلى 
القلب» ليس قريبًا إلى قوله الار» وهو یلم ظاهرٌ الانسان بت 

۷- أن ما يذل على أن قرب ليس المرادُ به العِلمَ -: الله 
تعالى قال: وقد حلفا آلاشتن بعاد ما وسوس به تسه وحن فرب 5 من 
حل الور © إذ یل اسلا ن این ومن الال يد [ق: ۰۱5 7١]ء‏ 
فا جر ال یمام ها ویس SE‏ ثم قال: ورن از نب له من حبلٍ 
آورید ©4؛ فاثبت العلم؛ واثبت الرب وجَعَلّهِما شیئین؛ فلا يُجِعَلُ 
أحذهما هو الآ" . 

أن قول: جر 6: فيه تحقيق رای لمعتى العم وليس 

© القؤل الثاني : أن هاتین الایتین من آياتٍ الصفات» والقرت 
المذكورٌ فيهما هو فرب الله كك بعلمه وإحاطته لا بذاته . 


وممّن ذَمَبَ إلى هذا القَؤل: (سحاق بن رامَوَیْه* والإمامُ أحمدٌ*؟. 


3 


(۱) مجموع الفتاوی (۵۰۳/۵). () مجموع الفتاوی (۵۰/۵). 

(۳) مجموع الفتاوی (۵۰6/۵). 

(4) ینظر: الابانة لابن بطة تتمة الرد على الجهمية. رقم (۰)۱۱۸ (۰۱۲۱/۱ سير آعلام 
النبلاء للذهبي (۰)۳۷۰/۱۱ 

(0) ينظر: الابانة لابن بطة تتمة الرد على الجهمية رقم (۰)۱۱7 (۱/ ۰۱۲۰ ابطال 
التأویلات للفراء» رقم ۷), (۰)۲۸۹/۲ طبقات الحنابلة لابي یعلی (۰)*۱/۱ 
حادي الارواح لابن القیم (۹۹/۱). 


الآياتٌ المتوَهَّمٌ إشكالها في الأسماء والصفاتٍ ۳ 
٠‏ 0 


والدارمة» والطبري في قول له ۳ وابنْ الماچشون"" ۱ این 4 


وأبو عُمرَ الطَلّمَئْك2) > وَالبَعْوِي 0 وابن تيمية 5 تم في قول له وابن القیم 
في أحدٍ قولیه » والشوكانيُ 28 '“. والسعدي في قول له والسَّتْقِيطِئُ” ا 
وهو قوق طائفة من آهل ال من السلفة وکثیر مق الكلّف7 ۲» وينسب 


(IY) 2‏ 
لابن عبا . 


«وهؤلاء كلّهم مَقْصودُهم أنه ليس المرادٌ أنَّ ذات الباري جل 
وعلا قريبةٌ من وريد العبلٍ ومِنَ المیّب» ولما ظنوا أن المرادً قُربْهُ وحدّهُ 
دون قرب الملائكةء فسٌَّرُوا ذلك بالعلم والقدرة؛ كما في لفظ 
المعیّة»۱۳۱) «وأمًا مَن طن أن المراد بذلك قرب ذاتٍ الرّبٌّ من حمل 
الورية از أن ذاته أقرّبٌ إلى الميِّتٍ من أهلِه؛ فهذا في غا 
۱ 


قال السعدي: «اعلم أن قربةٌ تعالی نوعان: عامٌء وخاص : 


(۱) ینظر : نقض الدارمي على المريسي (41۸/۱). 

(۲) ينظر: تفسير الطبري (۲۱/ 4۲۲ (۳۸۵/۲۲). 

(۳) ینظر : مجموع الفعاوی (۵۰۰/۵). 

.)۳۱۶/۲( ینظر : التسهیل لابن جرَيّ‎ )٤( 

(۵) ينظر: مجموع الفتاوی (0/ ۰0۰۱ بیان تلبیس الجهمية لابن تيمية (۲۷/۷). 
)١(‏ ينظر: تفسیر البغوي (۰)۲۰4/۱ (۰)۳۰۸/۷ (۲۵/۸). 

(۷) ینظر : مجموع الفتاوی (5/ ۰6۲۵۳ (۵/ ۰۱۲۲ (۲۲۷/۰). 

(۸) ینظر : الفوائد ص(۰)۱۲ مدارج السالکین (۲۲۰/۲). 

(9) ينظر: فتح القدیر للشوكاني (۰۹۲/۵ ۰)۱۹۹ 

(۱۰) ینظر : تفسیر أضواء البیان للشنقيطي (۷/ ۱۸۷). 


(۱۱) ینظر : مجموع الفتاوی (۵۰۰/۰). 

(۱۲) پنظر : بیان تلبیس الجهمية لابن تيمية (/۳۰). 

(۱۳) مجموع الفتاوی (0/ ۰6۵۰۲ بيان تلبیس الجهمية لابن تيمية (۳۰/۲). 
(۱۶) مجموع الفتاوی (۵/ ۵۰۵). 


سح ۱۸ ی 
وله تَعَالَى : ۹ آل ية عل ند 406 


والقرث الخاصن :. فرب من عابديه» وسائليه » ومحبيه ؛ وهو المذكور 


ع ص هت ای ص ۳ 


0۱) 


Af‏ مد 


في قَوْلِهِ ۾ تَعَالَى : «وأسْجَدٌ وَفتّب»> [العلق: 6]19 

« القؤل الایف: أن القرب المذكور هنا يشمل الأمرين: قرب 
علم الله» وقرب ذواتٍ الملائكة 

وممّن ذَّمَبَ إلى هذا القَوْلِ: ابن تَيْمِيّةَ في قول له» والسعدي في 
قول له" وبه قالتِ اللجنةٌ الدائمة للإفتاء في السعودية”” . 

قال ابن تَبْمِيَةَ: «قوله: وين أرب له ين حل الوريد 69: هو 
قُربُ ذواتٍ ون ورب جلم الله؛ فذاتهم أقرّبُ إلى قلب العبدٍ من 
خبل اوري“ 


مج مج وچ 


.)۸۰۵ ۰۳۸۵ - تفسير السعدي ص(۳۸4‎ )١( 

(۲) ينظر: تفسیر السعدي ص(۸۳۲). 

(۳) ينظر: فتاوی اللجنة الدائمة للافتاء (۳/ ۱6۸ مجلة البحوث الاسلامية (۳۹/ ۰۱۰۳ 
ووقع على هَلِهِ الفتوی المشایخ ابن باز وعبد الرژاق عفيفي وابن قعود وابن غدیان. 

(4) مجموع الفتاوی (۰۱۲۹/۰ ۲۳۹). 


الآياتٌ المتوَهّمٌ اشکائها في الأسماءٍ والصفاتٍ 


وإ زج 1 


المَطلّب التّالت 


بعد التَّأمّل في الأقْوَالٍ السابقة لأمل العلم يَتَرَجحُ القول بأن 
فرب الله في هاتين الآيتين هو فرب بعلمه واحاطیه لا بذاتِهء ولا يمنعٌ 
ذلك من أن یشمّل أيضًا قرب ملائکته» «وقولَهُ: و أرب له بن حمل 
آآورید (6»: لا یجوژ أن يراد به مجرّدُ العلمه”''. 


ومما يُؤيّدُ هذا ما يلي : 


١‏ - أن آياتٍ القرآن الواردةً فى القرب تَشْمّل القُربَ الخاصٌ 
وتشمل كذلك القَّربٌ العام ولا ل عدم ورودها بمعتّی القرب العام. 


۲ - أن صيغةً: «مَنْ6»: ليست لازمة بان يقولّها المتبوغ المطاع 
العظيمٌ الذي له جنودٌ یعون أمرّهُ؛ بل قد یقولها المتبوعٌ المُطاعٌ الذي 
يفعل آمره بنفسه؛ كما قال تعالى ‏ في سورة الأنعام ]٠١١[‏ -: 

وا تقئلوا أوْلَدَكُم ین إنلق كن تزئسم داخم والسرازف 
هو الله وحدَث وکما قال في سورة الحجر [۲۳] -: و لسن ي 


مر ور r‏ 


یت وشن الورنون که والله هو المحيي المميثٌ الوارثٌ. 
ما القَوْلُ بان قَوْله تالی: ن أرب یبوک هو مثل قوله: نن 


( بیان تلبیس الجهمية لابن تيمية (۰)۳۱/۳. 


ق يک خسن الْقَصّصيه [یوسف: ۰۲۳ وقوله: هويا أنه ماح فان 
[القيامة: ٩۲۱۸‏ حیث إن اي قَصّ وتا هو المكٌ: 

فان هذا لیس صحيحًا؛ لأنَّ «أوَّلَ الآيةٍ يأبّى ذلك؛ فانه قال: 
«وَلْفَدَ حلفا آلاشتن وتعلا ما وسوس بو 6 [ق: ۱۱۲۱٩‏ وقد تعلم 
الملائكة ما یَهُم به العبذ باعلام الله لها ولکنها لا تَعلمْ ما توسوسنٌ به 
نفسَةء وفرق بين الامرین. 

۳ - أن سياق الآية دَلَّ على أن القّربَ هنا هو قرب العلم؛ وذلك 
أن الله در علمَهُ في ار آية سورة: (ق)» وقَرَنَ قُربَهُ بعلمه ما توسوسُ 
به نفس الإنسانء مما يدل على أن القُربَ المذكورٌ في الآيةٍ فرب 
العله”". 

ولا ا هذا تأویلا عنس لان «القياق 35 علیه» وما کل علیه 
اسياق هو ظاهرٌ الخطاب؛ فلا يكوثُ من موارد التّراع»”"» وذلك أن الله 
كر الل كان في غیر موضع آنه قوق العرش» مع ما قَرَنَهُ بهذه الآيةِ من 
الهلم دلیلا على أنه اراد فرب الیلم؛ إذ مقتضّى یلك الآياتٍ يُنافي ظاهر 
هذه الآيةِ على هذا التقديرء والصّريح يَقضِي على الظاهر ويْبَيْنُ معناة. 
ويجورٌ ‏ باتفاق المسلمين - أن تفر إحدى الآيتين بظاهر 
الاخری» ویْصرّف الكلامٌ عن ظاهرو؛ إذ لا محذورٌ في ذلك عند أحدٍ 
من آهل المسنة. 
وان سمي تأويًا وضرفا عن الظاهرء فذلك؛ لِدَّلالةٍ القرآنِ عليه 


.)۲۲۱/۲( مدارج السالكين‎ )١( 

(۲) ينظر: مجموع الفتاوى (001/0): »)273١/5(‏ بیان تلبيس الجهمية لابن تيمية (5/ 
۷ مدارج السالكين (۲۲۰/۲). 

(۳) مجموع الفتاوى (۲۰/۷). 


الآياتٌ المتوَهّمٌ إشكالها في الأسماءٍ والصفاتٍ 
ولموافقة السَّنَّةِ والسَّلفٍ عليه؛ لأنه تسیر القرآن بالقرآن؛ ليس تَفْسِيرًا له 
بالرّأي» والمحذور إنَّما هو صَرف القرآن عن فحواهٌ بغير دلالة منّ الله 
ورسوله والسابقِينَ”"' . 


مج وچ وچ 


)۱( مجموع الفتاوی (۲۱/۰). 
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: آقْوَال أَهْل الیلم في هذا الاشکال. 
الَرجیح. 


© چا _ با _ با _ جر _ چا اج جر ها 0 چا با چا ۲۱ چا 9 


اا ا وس دو سس عر 
لافيت المتوهم شف 


# ال : «مل بظروة 2 آن 0 2 كَل ین الاو 
لک وفینی الْأَدْدٌ ور ألو َج الأمودي [البقرة: ٠‏ 

َتَمَثَّلُ وَحِهُ تَوَقُمِ في قوله تعالی : طني َل ؛ 
وذلك أن حرف الجر: (في) یفید الظرفيّة فيه في أصل وضعه لو وأن 
الظرفيّة تقتضي احتواء المظروف والإحاطة به» فيقع توهم الإشگال؛ بأن 
يكون الله يك داخل ظُلَلٍ الغمام» والعّمام محیظ به. ولا يمكن لشيء 
من مخلوقاتٍ الله أن يحيظ بالله؛ بل الله هو المحيظ بکل شيء”" . 


يسا 
< 


هذا ما أحاول بيانه في المطالب التالية لدفع توهّم هذا الاشکال : 


وچ مج چچ 


)۱( ينظر: بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية (۳/ »)۷٥۹‏ التحرير والتنوير لابن عاشور (۲/ 
۰۱۸۹۱ شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين (۲۷۰/۱). 


الآياتٌ المتوهم اشکائها في الأسماءٍ والصفضات 


Û‏ إن سبي يي 


المَطلّب الثَّانِي 7 


ان للها 
آقوال آهل الیلم في هذا لاشکال 


قبل ذكر أَقُوَال أَمْلٍ العِلّم في هَذِهِ المَسْألّة يَحسّنُ تقريرٌ نفي ما 
يُتوهّم من أن العٌمام ظرف يحوي الله بء وذلك من وجوه؛ منها: 

۱ - اتفاق سلف الأمّة على أن الله «ليس في مخلوقاته شيء من 
ذاتِه» ولا في ذاتِهِ شيءٌ من مخلوقاته»”" . 

۲ - أن من تَوَهّم أن الغماع يحيظ با أو «من وهم أن کون الله 
في السماء؛ بمعنى: أن السماء تحيط به وتحويه -: فهو كاذبٌء إن نقله 
عن غيره» وضالٌ إن اعتقدهُ في رب وما سمعنا أحدًا يفهم هذا منّ 
اللفظ ولا رأينا أحذا نَقَلَهُ عن واحدء ولو سيل سائر المسلمين: هل 
تفهمون من قول الله ورسوله: (إنَّ الله في السَّمَاءِ): أن السماء تحويه؟ 
لباز كل أحد منهم إلى أن يقول: هذا شيء لعله لم يخطر ببالنا. 

وإذا كان الأمر هكذا: فینّ التكلّف أن يُجعل ظاهرٌ اللَّفْظِ شيئًا 
محالا لا يفهمُّهُ الناس منهء ثم يريد أن يتأوّلّه. . . 

فكيف يُتومّم بعد هذا أن خلقًا يحصره ويحويه؟!)”". 

وقوله: في السماء: «ليس معنى ذلك أن الله في جوف السمای 


.)۲۵۸/۵( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)1١5/0( مجموع الفتاوى‎ »)٥۲١ - الفتوى الحموية الكبرى ص(۵۲۵‎ )۲( 


لجرا انرشا 


وأن السماواتٍ تَحضْرءٌ وتحويه؛ فان هذا لم يقله أحد من سلف الأمّة 
0 بل هم متفقون على أن الله فوق سماوایّه على عرشِه بائنْ من 
خلقِهِ؛ ليس في مخلوقاته شيءٌ من ذاتِهء ولا في ذاتِهِ شيءٌ من مخلوقاته 

وقد قال مالك بن أنس: إن الله فوق السماء» وعلمه في كل 
مكان... إلى أن قال: فَمَنِ اعتقّد أن الله في جَوفب السماء محصورٌ 
محاظ به» . . . فهو ضالٌ میم جاهل”"' . 

وقد سَلَّكَ هل العِلّم في دفع هذا الاشكال المُتَوَهّم مَسْلَكَينٍ" : 

المسلك الأوّل: آن الذي يأتي في 1 منّ العْمَام هو الله كك 
ولاصحاب هذا المسلك توجیهان: 

التوجيه الأوّل: أن حرف: (في) هنا بمعتی: (مع) التي للمصاحبةء 
والمَعتی: أن الغمام یکون مصاحبّا لاتیان الله سبحانه. 

وممن قال بهذا القول: أبو جعفر يزيد بن المَعْقَاع " > وابن عثیمین . 

قال ابن عثيمين: «ظافِي4 هنا بمعنى: (مع)؛ فهي للمصاخبة» 
وليس للظرفيّة قطعًا؛ لأنها لو كانت للظرفية» لكانتٍ الظُلَلُ محيطة باش 
ومعلومٌ أن الله تعالى واسع علیم ولا يحيط به شيء من مخلوقاته. 


ف: لن ظُكَوِ؛ أي: مع الظُلَل؛ فان الله عند تُروله - جل وعلا - 


للفصل بين عبادو «ويوم تثثق KES:‏ لر [الفرقان: ۲۵]: عُمام أبيض › 
ظلل عظیمة. لمجيء الله تبارك وتعالی»*. 


۰۲2۷۲ /۲( مجموع الفتاوی (۲۰۸/۰) وینظر: إبطال التأویلات لابي يعلى‎ )١( 
.)10۸/۳( ینظر: تفسیر الطبري‎ )۲( 

(۳) ینظر: تفسیر البغوي (۰)۲6۱/۱ وتفسیر القرطبي (۳۹۲/۳). 

(4) شرح الواسطية لابن عثيمين (۲۷۹/۱). 


الآياتٌ المتوَهّمٌ اشکائها في الأسماءٍ والصفاتِ ۷ 


ومما يدل لهذا القول: 
١‏ - أن هذا أسلوبٌ عربيٌ سائغ في استخدام حرفی: «في» مكان: 


م و 


(مع»۳ CE‏ في قوله تعالی : قال ۳ 43 نر4 [الأعراف: ٩۲۳۸‏ أي : 


التوجیه الثَّانِي: أن حرف: (في) هنا بمعنی: (علی)؛ التي تفید 
الاستعلاء والفوقيّة؛ والمَعْتّى: أن الله سبحانه يأتي مُسْتَعْلِيًا فوق العَمَام. 

وقد قال بهذا الق بعض أَمْل اليل" وأن «قوله: طن كَل م 
السار )؛ معناه: ... فوق العَمَام لا على آنه فيهاء کقوله: يحوأ في 
لْأرضِه [التوبة: ۲]+ آي : فُوقَهاء وقوله : ینگ في جذوع اَّل [طه: 
۰ أي : على جذوعها»"۳. 

ویستدل لهذا القؤل: 

۱ - أن هذا أسلوبٌ عربيٌ سائ في استخدام حرف: 4 یم 
«علی»؟؛ کما في قوله تعالی: رز جوع الدغْلٍ»؛ أي 
جذوع النخل» وقوله : م 91 سا مت ف [الطور : ۳۸]؛ ی 

۲ - أن مه الآية مل آية: ينام من في اه [الملك: ٠۲١١‏ 
و«من تومٌّمَ أن کون الله في السماء؛ بمعنى: أن السماء تحيط به 
وتحویه -: فهو کاذب. إن نَقَلَهُ عن غيروء وضالء إن اعتقدّهُ في رو 


)١(‏ ينظر: أمالي ابن الشَّجَرِي (3077/7)» الجَنَى الداني في حروف المعاني للمرادي 
ص(0١506)»‏ رَضف المباني في شرح حروف المعاني ص(۳۹۱). 

(۲) ينظر: ابطال التأويلات لأبي يعلى (۷۱/۲:). 

(۳) إبطال التأويلات لأبي يعلى (۷۲/۲:). 

)٤(‏ ينظر: تأويل مُشْكل القرآن لابن قتيبة ص(0707)» أدب الكاتب لابن قتيبة ص(007)) 
أمالى ابن الشجري (505/5)ء الكامل للمبرد (۰)۱۰۰۰/۱ الجنى الداني في حروف 
المعاني للمرادي ص(۰)۲۵۱ رصف المباني في شرح حروف المعاني ص(۳۸۸). 


سر کے 
که دوت رکف 
سم تسس ۳ 


وما سمعنا أحدًا يَفهم هذا منّ اللفظ ولا رأينا أحذا تَقَلَهُ عن واحد» 
ولو یل سائرٌ المسلمين: هَل تفهمون من قول الله ورسوله: (إِنَّ الله في 
السَّمَاءِ): أن السماء تحويه؟ لَبادَرَ كل أحد منهم إلى أن يقول: هذا شيء 
لعله لم يخطر ببالنا. 

وإذا كان الأمر هكذا: فین التكلّف أن يُجعل ظامر اللّفظ شيئًا 
محالا لا يفهمّهُ الناس منه» ثم يريد أن يتأوّله. . . فكيف بوهم بعد هذا 
أن خلقًا يحصره ويحويه؟اء وقد قال سبحانه: رتم فى جذوع 
اَل [طه: ۰۲۷۱ وقال: تیب فى > [آل عمران: ۱۳۷]؛ بمعنی : 
«علی» ونحو ذلك» وهو کلام عربیْ حقيقة لا مجارّاء وهذا يعلمه من 
عَرَفَ حقائقٌ معاني الحروفی»؟. 

المسلك الثاني: أن الذي يأتي في ظُلَلٍ منّ العْمام هو الملائكة؛ 
فجملةٌ: لن كَل یم الكتاري؛ عائدةٌ إلى الملائكة» وليس إلى الله . 

وممّن قال بهذا القَول: أبو العالية» والربيعٌ بن أنس”". والبَيْهَقِيُء 
وغیرهم"۳. 

قال أبو العالية - في قَوْلهِ َعَالَى: «عل يرود رل آن یم آله في 
لو ين الاو یکی -: «الملائكةٌ يجيئون في ظلَلٍ من العْمَام» 
والله ك يجي؛ فيما يشاءُ» وهي في بعض القراءة: ظمَلْ یشوه إل آن 
يمم اله ف كل يى آلکتار6؛ وهي كقوله: هَن اما النتم ول 
الیگ زیا [الفرقان: ٩4۲۲۰‏ . 


.)١٠١7/60( الفتوى الحموية الکبری ص(٥۲٥ - 075)» مجموع الفتاوی‎ )١( 

(۲) ينظر: تفسير الطبري (۰)1۰۹/۳ وتفسیر القرطبي (۳/ ۳۹۷). 

(۳) ينظر: الهداية إلى بلوغ النهاية لمكي بن أبي طالب (۱/ 0۹۰ تفسیر البحر المحیط 
(۲/ ۰۱۳6 تفسیر الرازي (۲۳4/۵). 

(4) آخرجه الطبري في التفسیر (۳/ 0۰۵ وابن أبي حاتم في التفسیر «طبعة أم القری»» 


الآياتٌ المتَوَهم اشکائها فى الأسماءٍ والصفاتِ 


۱1۹۹ 


قال البَيْهَقِنُ - عَقِبَ هذا الأثر -: «فصَح بهذا الییر أن العْمَامٌ إنما 


هو مكانُ الملائكة 9 


۳ 2 
ومما استدلوا به : 


۱ - قراءةٌ أَبَىّ بن كعب”" وعبد الله بن مسعود”” ويا فقد قرءا 


الآيةَ: «هل یرون لا أن 200 هم الله وَالْمَلآبكةُ في ظُلَلٍ مَنَ الْعَمَام . 


)۱( 
فق 


(۳( 


ولکن لم آجد لهَذِهٍ القراءة سَئَدَا صحيحًا يعمد عليه . 


مج ¢$ وچ 


رقم (/161)ء ص(2)06 والبيهقي في الأسماء والصفات» رقم (۰4۶۳ (۲/ 


۰ وذکره القرطيي في التفسیر (۲/ ۰۳۹۷ وابن كثير في التفسير (۵۲۷/۱). 

وفي إسئاده أبو ججعر الرازي» وهو ضعیف. وقد ضعف الاثر ۳ تفسیر 
ابن أبي حاتم ومحقق كتاب الأسماء والصفات. ينظر: الكاشف للذهبي (۲/١١٤)ء‏ 
تقريب التهذيب ص(۱۱۲). 

الأسماء والصفات للبيهقي (۰)۳۷۰/۲ 

ينظر: تفسير الطبري (۳/ 705)» وأحال السيوطي - في الدر المنثور (4۹۳/۲) بنسبة 
هَذِهِ القراءةٌ لأبي بن كعب -: إلى أبي عبيد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم 
والبيهقي» ول أجد نسیة القراءة لايي بن کمب في مظاتها من تفسير ابن أبي حاتم » 
واا والصفات للبيهقي . 

ينظر : كتاب المصاحف لأبي داود (۰)۳۰۵/۱ معاني القرآن للفراء (١/١۲٠)ء‏ وتفسير 
القرطبی (۳/ ۳۹۷)» وتفسیر البحر المحيط (۲/٤۱۳)ء‏ المحرر الوجيز (۰)۲۸4/۱ 
معجم القراءات للخطیب (۲۸۵/۱). 


سرد کے 


اقيق امتهم رغاش 


07 eg سس‎ 5 


بعد عرض الأقْوّال السابقة يتر جح القَوْلُ بان جميعَ ما دعر من 
التوجيهاتٍ سائفةً ولها وجه صحيحٌ» غيرٌ 7 أقوى هَذِهٍ الأَقْوَال ‏ بالنسبة 
للباحث - هو القَّوْلُ الأَوّلُ؛ أنَّ: «في» بمعنی: «مع»» وآضعفها هو 
القَْلُ بان الذي يأتي في الظُللٍ هو الملائكةٌ فقط . 
ویمکن الاستتناس لهذا التزجيح بما يلي : 
١‏ - دلالة سياق الكلام سباقه ولحاقه؛ وذلك أن تحدید معتى 
حرفي الجرّ: (في) يتأثر تأثرًا بالا بحسّب الموضع الذي وَرَدَ فيه 
فيه کل شيء بخسّبه؛ «فإنَّ حرف : «في» مُتَعَلّق بما قبله وبما 
بعده . . ۱ ۱ ۱ 
ولهذا یمق بين كونٍ الشيء في المکان» وکون الجسم في الحيّزء 
وكونٍ العَرض في الجسمء وكونٍ الوجه في الهرآق» وکون الکلام في 
الوري؛ فان لكل نوع من هَذْهِ الأنواع خاصّة يتميّرٌ بها عن غیرو» وان 
كان حرف : في مستعملا في ذلك کله. 
فلو قال قائل : العرش في السماء آم في الارض؟ لقّیل : في السماءء 
ولو قيل: الجنةٌ في السماء أم في الأرض؟ َقِيلَ: الجنَّةٌ في السماء؛ 
ولا يلزم من ذلك أن يكونّ العرشش داخِلَ السماوات» بل ولا الجنة. . 


الآياتٌ المتوَهّمٌ اشکالها في الأسماءٍ والصفاتٍ a‏ 


ولما كان قَدٍ استقّرٌ في نفوس المخاطيِينَ أن الله هو العَلِيُ الاعلّی؛ 
وأنه فوق كل شيء كان المفهوم من قوله: ون في اسما [الملك: ١1]؟‏ 
أنه في السماءء أنه في العُلُوٌ وأنّه فوق کل شيء. . 

وإذا قيل: العُلُوُ فإنّه يتناول ما فوق المخلوقاتٍ کلها» فما فوقّها 
كلها هو في السماءء ولا يقتضي هذا أن يكون هناك ظرف وُجوديّ يحيظ 
به؛ إذ ليس فوق العالم شيء موجود إلا الله» كما لو قیل: العرش في 
السماء؛ فإنه لا يقتضي أن يكون العرش في شيء آخَرّ موجودٍ 
ای ۱ ۱ ۱ 

۲ - استحالةٌ حمل : «في» عَم على معنی الظرفيّة هنا؛ بالنسبة لله 
سبحانه؛ ذلك لأنه اطا مُتَرَّمٌ عن الظرفيّةٍ بالمَعْنَى المعروفي 
والمنصوص فى حقّ المخلوق» وقد 5 النْصوصن منّ السِّنّة على تفي 
ذلك عنه تعالى » واستحالته عَقَلُا عليه سبحانه» . 

۳ - أن اختیاز حرفي الجرٌ: «في» لهذه الآية وتقديمّة على غيره منّ 
الحروفي -: الما هو لبیان تأكيدٍ تیان الله حقیقت وذلك أن من مشهور 
للع - التي يعرفها عامّةٌ العلماء بها أن قول المَلِكِ ‏ عن آعدائه -: 
یم في جنوده : يَصلّحُ إذا كان هو الذاهب بنفیه مع الجنودء أمّا 
إذا أرسّل الجنود. ولم يذهب المَلِكُء فلا ي يَسُوعْ الاتیان بحرف : افي»» 
وانما يقال : دی بجنود؟ ونحو خذلای(۳ , 


4 - أن إتيان الله ك في ظلل من العْمَام قد وَرَدَ في بعض 


.)۵۳ - ۵۲/۳( التدمرية لابن تيمية ص(۸۵ - ۸۸)» مجموع الفتاوی‎ )١( 
.)۱۳۳/۲( وینظر: البحر المحیط‎ 640٩ - تتمة أضواء البیان لعطية سالم (۰۸/۸؛‎ ( 
۰۸۱-۸۰ /۷( ينظر: بیان تلبيس الجهمية لابن تيمية‎ )۳( 


سس اتويت المتوهمإشكاهًا 
الأحاديث والآثار دون اقترانه بالملائكة؛ مما يؤيّدُ أن الله هو الذي يأتي 
في الل. وهذا يضف القؤل بان التي في الظلّل هو الملائكةٌ فقط : 


فعن عبدٍ الله بن مسعود به في الحديث الطويل عن النبي ی قال 
- في وصف يوم القيامة -: (يَجْمَعٌ الله الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ لمیقاتِ يَوْم 
مغلم آرتمین سنه شَاخِصَةٌ أَبْصَارُهُم إلى الْسَّمّاءِ» يَنْتَظِرُون قصل المضای 
9 و ۶ ۰ .14 م4 2 4 46 1 ۳ دلق 
وینرل الله في ظلل من الغمام من العزش إلى الكرسي) . 


وعن أبي هريرة ذَنه» في الحدیث المرفوع الطویل في وصف یوم 
ىم ره 


5 0 0 - ص ۰ دنه - سم - مر و رص © و 
القيامة» وفيه -: (ثم يَنْزِل الجَبّارٌ في ظلل ین العَمَام وّالملایُکة وَيَحَمل 
“وموس سملن o20?‏ سوس وس (؟ 1 
عَرْشَ رَبك فُوْقَهُمْ يَوْمَيذٍ كَمَانَيَة)”". 


(۱) آخرجه الطبراني في الكبيرء رقم (9171) (517/9): وعبد الله بن أحمد في السئَةء 
رقم MYT)‏ 011/5 وابن منده في التوحید» رقم (۸ ص(۰)۵۸۳ والمروزي 
في تعظيم قدر الصلا رقم (۲۸۰) (١/۳٠۳)ء‏ والدارقطني في الرژیة» رقم (۰)۱5۳ 
ص(۲۷۱۷۱). 
قال ابن منده: «مرفوع متصل». 
وقال ابن القیم في حادي الارواح (18۳/۲): «هذا حدیث کبیر حسَنٌ» رواه 
المصنفون فى السّنة؛ کعبد الله بن أحمدء والطبراني*. 
وقال المنذري - في الترفیب والترهیب» رقم (0151). (۱۲۹۷/۳) -: «رواه 
ابن أبي الدنیا والطبراني» من طرق» أحدها صحيح») وصححه الألباني في صحیح 
الترغيب والترهيب» رقم (091*) (۰)4۱۸/۳ 
وقال الهيثمي - في المجمع» رقم (۱۸۳۵۳) (۱۲۰/۱۰) -: «رواه كله الطبراني من 
طرق» ورجال أحدها رجال الصحيح» غير أبي خالد الدالاني» وهو ثقةه. 
وقال الذهبي - في العلو» رقم (۱۱۸) (۵۳۰/۱) -: «فيه انقطاع محتّمّل»» وقال في 
موضع آخر» رقم (۲۰۰) (۷۰۵/۱) -: (إسناده حسن»2 وقد حكم عليه ابن کثیر في 
التفسیر (۱/ ۵۱۷) بالغرابة. 

(۲) آخرجه الطبري في التفسیر (۰)1۱۱/۳ وابن آبي حاتم في التفسیر» رقم (۰)۱۸۶۱۲ 
(۰)۳۲۲/۱۰ البيهقي في البعث والنشور» رقم (۰6۷۰۹ ص(۰)۳:۰ بأطوّل مما في 
هذا المتن. 


قال ابن کثیر - في تفسیره (۵0۷/۱) -: «حدیث مشهور؟. 


الآياتٌ المتوَهّمٌ اشکالها في الأسماء والصفاتٍ 


وعن ابن عباس وا أن النبي 26 قال: (إِنَّ من طاقَات. 
يَأتي له نیا موه ولک كوله: وهل یظروة ال" أن یا يهم ال فى ظلل 
ص 0 کیک وفتی ۲ ر ۰ وفي 95 (إنَّ ین 
الَمَام ات با أني الله تَعَالَى فِيِهَا مَحْفُوًا بالمَلایِکة؛ وَذَلِكَ قَوْلَهُ تعالی: 
ور“ أن هم اه له ف َكَل ی لار ۳۹ . 

ورُوِيَ موقوفًا على ابن عبّاسٍ؛ أنه قال - في قوله: مَل ينَظوُوقَ 
إل أن یم له فى ٍَ ن الَا › -: «ياټي الله ك یوم القِيَامَةٍ 
ي لو شاب قد قُطِعَتْ ائات۳ 


2 oor 


صالح» و وهو ضعيفٌ و 


مج هعمج همي 


.)1۱۰/۳( آخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) آخرجه آبو یعلی في إبطال التأویلات» رقم (4۳۹) (۶۷۰/۲). 

(۳) آخرجه ابن أبي حاتم في التفسیر «طبعة آم القری» رقم (۰)۱۵۷۲ ص(0۹۳) 
وأبو یعلی؛ كما فى المطالب العالیت رقم (۳۵۶۳) (۵۱۲/۱۶). 

)٤(‏ ینظر: الکاشف للذهبي (405/1)» تقریب التهذیب لابن حجر ص(۳4۰). 


00 4۰ 00 a a 4۶ ۹ 2 02 a 4# 
0 00 0 11 1 1 11 11 11 a 11 
0 2 u 1 1 0 1 لل 20 لل‎ 0 


2 تت تت بو 9 2 بت 2 0 2 2 2 نتن 0 نت تن تن د د 


یه المبحث السادس لد 
فم م وجه ا 


وفيه ثلاثة مطالب: 
* المَطْلّب الأوّل: بیان وجه الاشگال في الآية. 


e 


* المَطْلّب المّانِي : قو ال ۳1 الیلم في هذا الاشکال. 
* المَطْلّب الثَالِث: الترْجيح. 
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۲۳۲ او بلط الوم رشکاشا 


8 تال :وت الشیق لتب كيْتما ولوا هكم وة اه وت أله 

سِع لیم [البقرة: .]١١6‏ 

يَتَمَثَّلُ وه تَوَهُم ااشکال ف الآيَةِ في قوله تعالی: َم وجه 
و ؛ مَل هي من نصوص الصْفات؟ فتفیذ إثبات صفة الوجه لله تعالی» 
على الوجه اللائق به سبحانه؟ آم أنّها ليست من نصوص الصَمّات؟' . 

وهل مَنْ حَمَلَهَا على غير نصوص الصّفات داخل في باب التأويل 
المَذْمُوم؟ 

هذا ما أحاول بيانه في المطالب التالية: 


مج ¢+ وچ 


(۱) ینظر: تفسیر البحر المحیط لابي حیان (۵۳۱/۱. 


الآياتٌ المتوَهّمٌ اشکائها في الأسماء والصفاتِ 


ب سس و سس مهبم o‏ 


ماو ازج 
وال أَهْلٍ الیلم في هذا الاشکال 


تمدّدت أَقُوَال هل الیلم في المراد بلفظ : «وجه». في هذه الآيَةٍ 
على أَقَوَال؛ أهمّها ما يلي : 

٠‏ القؤل الأوْل: أن مَذّه الآيةَ من نصوص الصّفات» والمراد بالوجه 
هنا صفةٌ الله على الوجه اللائق ب 

وممّن قال بهذا القّؤل: آحمد بن حنبل" والدار 
راتو شرن و ولا یه انی واد به البو ا 5 
یت ا ۳ إل 0 راا و 
وأكثر مثبتة الصفات(۱۱. 


ری 


(۱) ینظر: السّنّة لعبد الله بن أحمد (۵۱/۲). 

(۲) ینظر : نقض الدارمي (۷۱۰/۲). 

(۳) ينظر: کتاب التوحید لابن خزيمة (۲۵/۱). 

(5) ينظر: الحجة في بيان المحجة (۱۹۹/۱). 

(۵) ینظر : التمهید (۱۵۱/۷). () ینظر: تفسير السمعاني (۱۲۹/۱). 

(۷) ینظر : بیان تلبیس الجهمية لابن تيمية (۰۷۹/۰ ۰۸۱ 

(۸) ینظر : اعلام الموقعین (7/ ۰4۵۳ مفتاح دار السعادة (۰)۲۸/۲ مختصر الصواعق 
المرسلة للموصلی (۱۰۱۱/۳). 

)٩(‏ ینظر: لوامع الأنوار (۲۲۸/۱). (۱۰) پنظر : تفسیر السعدي ص(14). 

(۱۱) ینظر : بیان تلبیس الجهمية لابن تيمية (۰)۸۱/۷ مختصر الصواعق للموصلي (۳/ 
۱ {). 


سس[ ۱۲۸ 

قال الموصلي في مختصر الصواعق: «الصَّحِيحٌ في قَوْلِهِ تَعَالَى: 
َم وه أكَده: أنه كقوله في سائر الآياتٍ التي در فيها الوجة؛ فإنه قدٍ 
ارد مَجیهُ في القرآنٍ والسّئَّة مُضافًا إلى الرّبّ تعالى» على طريقة 
واحدق ومعتى واحدٍء فليس فيه معنيانٍ مختلفانٍ في جميع المواضع غير 
المَوْضِع اي دُكِرَ في سورة البقرة؛ وهو قوله: ت وج ان وهذا 
۷ ينعن دل على القبلة والجهة» ولا بتع ان ايرا ب وجة الرت 
حققة فاه على غير القبلة کنظائره كلها آولی:؟ . 

ومما استدلوا به: 

١‏ - أنه لا مرت اطلاق: «وَجَهُ الله على القبلة لُه ولا شرا 
ولا عرفا؛ بل الق لها اسم یَخضُها» والوجهٌ له اسم يَخُصّهُءِ فلا یدخل 
أحدهما على الآخَرء ولا يُسْتَعَارُ اسمّةُ له» نعم القبلةً تُسمّی: وِجِهَةٌ؛ كما 
قال تعالى : کل وا مر که [البقرة: ۰۲۱۵۸ وقد ی هة . 

؟ - اسئَدَلُوا بالسّياق؛ فد الله «سبحانه أخبّرٌ عن الجهاتٍ التي 
تستقبلها الم منكرةً مطلّقةٌ غير مضافة إليه. . . ؛ فقال تعالى: الكل 
ل کر تب [البقرة: 148]؛ قَتَأَمَّلْ هذا السیاق في ذكر الوجهاتٍ 
المختلفة التي تُوَلَيهَا الأَمَمُ وُجِومَهُمء وتَوّل عليه قولّهُ: وت لسرن 
لتب تما توا تم وه ال رك آله سح علي [البقرة: ۰۲۱۱۵ 
وانظز: هَل يُلائمْ السّیاق السَّياقٌَء والمَعْنَى المَعْنَى ویُطابقَهٌ» أو هما 
سیاقان دل کل منهما على معتّی غير المَعْنَى الآخَر؟ فالألفاظ غيرٌ 


۰)۱۰۱۱/۳( مختصر الصواعق للموصلي‎ )١( 
۰)۱۰۱۱/۳( مختصر الصواعق للموصلي‎ )۲( 


الآياتٌ المتَوَهُم اشکالها في الأسماءِ والصفاتِ 


-- 1 ۹ 


الألفاظ. والمغعتی غيرٌ المعتّی»؟. 


- «آن تسیر القرآن بالقرآن هو أُولَى التفاسیر ما وجد إليه 


و 5 الا 2 وه م 
السبيلء ولهذا كان یتمه الصحابة والتابعون والأئمّة بعدهم والله تعالى 
ذَكَرَ في القرآن القِبلةَ باسم القبلة والوجهة» ودَكْرٌ وَجِهَةُ الکریم باسم 
الوجه المُضاف إليه؛ فَتَفْسِيره في هَذِهٍ الاي بنظائره هو المتعيّنُ»”" . 


5 - أن السُِّئَّةَ دلت على أنَّ المْصلی إذا قام يُصلّي» فان الله قبّل 


وجهدء وهي بمثابه التَمْسِير لهَذو و الآية 3 منها قوله ا : ,5 كَانَّ 


أَحَدْكُمْ يُصَلَيء فلا يَنَضّْقْ قبل وَجهو؛ فد الله بل و 


جهو)* 1 


« القؤل الثاني : أن هَذْهِ الآية» المرادٌ بها القبلهُ والوجهةٌ. 
وممّن قال بهذا القَؤل: مجاهذا" وعکرمة والحسن البصري ٠‏ 


A. 1‏ 5 ۱ ۰ ل 
وقتادة 5 ومٌقاتل* والشافعي” 0 وابن تم تمس تَيْمِيِّةَ في قول له 


0) 


(۳ 
(€) 


2 


(0 
(۷) 
(A) 
(۹ 


المرجع السابق (۱۰۱۵/۳). (۲) المرجع السابق (۱۰۲۰/۳). 


وینظر : بیان تلبيس الجهمية لابن تيمية (6۷۸/۷. 

ینظر: مختصر الصواعق للموصلي (6۱۰۲۱/۳. 

أخرجه البخاري» رقم (:ع). (۱/ ۰۹۰ في کتاب الصلات باب حك البزاق بالید 
منّ المسجد وأخرجه مسلم رقم (۰)۵1۷ ص(۲4۸). 

ینظر : سنن الترمذی (۰)۲۰۹/۵ وابن أبي حاتم» رقم (۰۱۱۲۲ (۲۱۲/۱) الاسماء 
والصفات للبیهقی (۷/ ۰0۱۰ مجموع الفتاوی لابن تيمية (۳/ ۱۹۳). 

پنظر : زاد المسیر (۱۳۰/۱). 

ینظر : ابن أبي حاتم رقم (۰)۱۱۲۲ (۲۱۲/۱)) تفسیر البغوي (۱۳۹/۱). 

ینظر : تفسیر الطبري (۲/ ۰40۱ تفسیر البغوي (۱۳۹/۱). 

ینظر : تفسیر البغوي (۱۳۹/۱). 


۰ الاسماء والصفات للبيهقي (۰)۱۰۹/۲ مجموع الفتاوی (۳/ ۰۱۹۳ (0/ ۰۱۵ 


مختصر الصواعق المرسلة (۰)۱۰۱۱/۳ 


(۱۱) ینظر : مجموع الفتاوی (۰)4۲۹/۲ (۰)۱۹۳/۳ (/۱۵ - ١١)ء‏ الجواب الصحیح 


.)5١5 /5( 


0 ۷ ۵۹ ۲ ۷ 2 و وم مرح 2 
الو متها 
۳ 3 رومشک 


والشوكاني "۱ وجمهور السلف "۳ وينسب هذا القَؤل إلى ابن عبّاس”". 
قال ابن نَيْمِيّة: الیست هذه الآيّهُ من آيات الصَّمَّاتِء ومن عَدَّها 


۵ص ۵ 


في الصفات. فقد عله وقال: إنها قد تذل على الصَّفْةٍء لکن بوجو 


o). 
60 قه‎ 


ومما استدلوا به : 
١‏ السّياق؛ «فان سِيَاقَ الكلام يَدلُ على المراد؛ حيث قال : 
كرتر اشرق لتر کیک ولوا َي وه اء والمشرق والمغربُ 
الجهاث والوجهٌ هو الجهةٌ؛ يُقَال: أي وجه تریده؟ اي: أيّ جهت وأنا 
أريد هذا الوجة؛ أي: عَذه الجهة؛ كما قال تعالی: وگل وجه هو 
مرا [البقرة: 1۳۱6۸ ولهذا قال: يتما ولوا نم ره + أي: 
تستقيلُوا وترَجُهُوا(. 
۲ أن الوّجة يراد به «الجهةٌ في لغة العرب؛ يُقال: قَصَدتٌ هذا 
الوجه» وسافرث إلى هذا الوجه؛ أي: إلى هَذْهِ الجهت وهذا كثير 
مشهوژ؛ فالوجهٌ هو الجهة»"“. 


وج جهج وج 


(۱) ينظر: تفسیر الشوكاني (۲0۸/۱). 

(۲) ينظر: مجموع الفتاوی (۰)۲۹/۲ 

(۳) ينظر: تفسیر ابن أبي حاتم رقم ( ۱۱۲) (۲۱۲/۱). 

۰۱۹۳ /۳( مجموع الفتاوی لابن تيمية‎ )٤( 

(0) المرجع السابق (4۲۹/۲). 

0) المرجع السابق (۳/ ۰0۱٩۳‏ وینظر : مجموع الفتاوی لابن تيمية (۱/7). 
(۷) المرجع السابق .)١١/١(‏ 


لآياتٌ المتوَهّمٌ إشكالها في الأسماءٍ والصفاتٍ 5 


og 


مما سَبَىَ من عرض الأَفْوّال في المَسألّ» فان فرب الْأقْوَالٍِ هو أن 
الآية دل على الأمرين جميعًا؛ تَدُلُ على القبلة» وَدُلُ على صفة الوجوء 
وشخ الآزة فلا يجوز بعمله على الوجهة فقطء وكذلك لا يجوز عمله 
على صفة الله فقظ ۲۲۷ . 

ومما يؤيد ذلك: 

١‏ أن العرب لا تُطلِق لفظ الوجوء إلا لمن له وجهٌ حقيقة» وأن 
هذا 00 من آسالیپ العرب في الخطاب" . 

- أن من ثُقِلَ عنهم أن الآيةَ تذل على القبلةء لم يُنقل عنهم نفي 

دة الآية على الوجه؛ بل غاية ما نقل [ 00 لِدَلالةٍ الآية على القبلت 
وهذا لا ینازغهم فيه القائلون بإثباتٍ الصفة من الآية؛ فان 
القبلة» وعلی صفة الوجه؟ . 

۴۳ أن من قال بدلالة الآية القبلة «منّ المّلف والأتمّق» لم 
يقولوه لأنّهِم ینفون وَجَْهَ اللى» الذي يّراه المُؤمنون في الآخرة؟ بل قالوه؛ 


6 
E 


(۱) بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية (۷۹/7). 
(۲) ينظر: بیان تلبیس الجهمية لابن تيمية (۵/ ۰ مجموع الفتاوی لابن تيمية (۳۷۰/۲). 
(۳) ینظر : بیان تلییس الجهمية لابن تيمية (۰۷/7 ۷۸). 


۱۳۲ 


ء - «آن الصوابِ في كثير من آياتٍ الصفات وأحاديثها -: القّطع 
بالطريقة الثابتة؛ كالآيات والأحادیث الدَالَةَ على أن الله تج فوق عرشه 
ویعلَم طريقةٌ الصواب في هذا وأمثاله بدّلالة الکتاب والسّئَّة والاجماع 
على ذلك؛ دلالةً لا تحتّمل النقيض» وفي بعضها قد يغلب على الظن 
ذلك مع احتمالٍ النقيض» ورد المؤمن في ذلك هو بحسّب ما يُؤتاة من 
العلم والإيمان؟ «رين لَرّ عل اه وا نّا أ ون تیک [النور: ۰۲4۰ ومَنٍ 
اشتَبَةَ عليه ذلك أو غیر فَلْيَدْعْ بما رواه مسلمٌ في صحیجه عن 
عائشةً زا قالت: كان رسولٌ الله ڳل إذا قام يُصلَي من الليلٍ قال: 
(اللّهُعَ رب جِبْرَائِيلَ وَمِيكًا ایل مسر رَافِيلَ» قَاطِرَ السَّمَاوَاتِ َالأَرْضِ» الم 
لیب وَالشَّهَادَة نت تخکم بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فیه يَخْتَلِفُونَء اهدني 
لما شاف روم نشد بنك نک تَهْدِي مَنْ تشّاء إلى صراط 
مسقي ۳ 

- أن كثيرًا من رُدودٍ ابن تَبْمِيةَ في هَذْهِ المَسْألّة متوجُهة إلى من 
فص قَضَر دَلالةَ الآية على الصفة فقطء دون دلاليها على القّبلة؛ ولذلك يقَرر 
أن این الناسٍ من یسم أن المراد بذلك جهة اللو؛ أي : قبلة ال ولکن 
یقول: هلو اليه تذل علي الصفة وعلی آن العبد یستقبل ربه . 
ویقول: إن الآية دلّت على المعنیین -: فهذا شي؛ رز ليس هذا 


ب و 


(۱) ینظر: المرجع السابق (/۷4). 
)۲( أخرجه مسلمء رقم (۰6۷۷ صس(۳۵۰). 
۳( مجموع الفتاوی لابن تيمية (۱۱۷/۵). 


الآياثٌ المتوَهّمٌ إشكالها في الأسماءِ والصفاتِ ۱۳۳ 


ص 


والغرض آنه: إذا قيل: َعَم قبْلَةٌ اللیه» لم يكن هذا من لول 
المتنارّع فيه؛ الذي يُنكِرَهُ مُنكرو تأويل آياتٍ الصفات؛ ولا هو مما 
یستَیلٌ به علیهم المُثبتةٌ؛ فان مذا العف صحيحٌ في نفسه» والآية دَالَةٌ 
علیه وان كانت دالَةٌ علی رت صفة فذاكٌ شيءٌ آخر» ویبقی لاله 
قولهم: هم ومد الَو علی: «فثمّ قِبلةٌ الله؛؛ هَل هو من باب تسمية 
القبلة وَجهًا؛ باعتبار أن الوجة والجهة واحدٌ؟ أو باعتبار أن مَنِ استقبل 
وَج اللو» فقدٍ استقبّل وِبِلَةَ الله؟ فهذا فيه بحوسٌ» ليس هذا موضتها»۳. 


مج ¢$ همي 


(۱) مجموع الفتاوی لابن تيمية (۷/ ۱۷). 


۵ 0 هب ۵ 0 0 90 


eee‏ المَبَحت السابع ازیو 
وع ما فرطت فى جنب أله 


وفيه ثلاثة مطالب : 
* المَطْلّب الأوّل: بیان وَجْهِ الإشكال في الآية. 

* المَطْنَّب الثّاني: أَثْوَال أَهْلِ العِلّم في هذا الاشکال. 
* المَطْلّب النّالث: التّرْجيح. 


0 


۳ 


0ب هب با و 9 6 0 0 0 0 09_00 


EEE 
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# فالتا :وان کوک نش جرک ع ما رلت فى جب آلو ون 
كنت ین الَتخرتکه [الزمر: 01]. 

یِتَمَْل وَحِهُ تَوَهُم لاشکال في هَذه الآيَّةِ في قوله تعالی : وف جنب 
ألو فَهَلٍ تعد هَذِهِ الاية من نصوص الصفاتء وپناء على ذلك وم 
صفة الجَنب لله؟ : 

أم إن هَذِهِ الآيةَ لا ند من نصوص الصفاتِ؛ وعلى ذلك : لا يكون 
فيها دَلالةٌ على إثباتِ صفة الجنب لله. 

وهل الخلاث في هَذِهِ الآيَةِ بر من الیل المذموم لنصوص 
الصفات» أو لا؟ 

وهل نَصِحّ دعوّى المخالفِينَ لأهل السّنَّة في نسبةٍ تأویل الصفاتِ 
لمن لم ثبت صفةً الجَنب لله من أهل الستة؟ 

هذا ما أحاول بیانه في المطالب التالية بإذن الله : 


مج وچ ¢$ 


الآياتٌ المتوَهّمٌ اشکالّها في الأسماء والصفاتٍ - 


فش 


sifre 


أَقَوَالُ أَكلِ الولم في هذا لاشکال 


ختَلَقَتْ أَقْوَالُ امل السْنّة في هَذِهِ المَسْألّة على قولين: 

© القؤل 9 أن هَذْهٍ الاية تعتبر من نصوص الصفاتء ويناء 
على ذلك فإنّها نت لله صفة الجَئْبٍ على الوجه اللائق به سبحانه؛ 
ولا يمال صفاتٍ المخلوقيَ 

وممّن قال بهذا القَوّل: الطَلَمَنكئ» وصدّيق حسن خان"» 
و ا مد احتما ل . ١‏ 

ه القؤل الاني: أن هَذِهِ الآية لا تعتبر من نصوص الصفات؛ ويناءً 
على ذلك : فانّه لا بت صفةٌ الجَنب لله من َو الآية. 

وممّن قال بهذا القَؤْل': الدَّارميُء وأبو يعلى" والذهبي”", 


(۱) ينظر: سير أعلام النبلاء .)0794/١9‏ (1) ينظر: قطف الثمر ص(۷۱). 

(۳) ينظر: إبطال التأويلات لأبي يعلى 2»)577/١(‏ بیان تلبيس الجهمية (2»)459/0 تفسير 
القرطبي (۱۵۳/۱6). 

.)٤١١ »554/60( ينظر: بیان تلبيس الجهمية‎ )٤( 

(0) مما يَحسُنُ التنبيةُ عليه هنا: أنه عند نسبة القَوؤْل لأحدٍ بنفي صفةٍ الجنب من هَل الآية» 
فإنه لا بد من التصريح بنفي صف الجنب من هَل الأية» ولا يكفي تفسير؛ الآية 
بالتقصير في طاعة الله ونحو ذلك» ويأتي مزيد بيان لهذا في التّرْجِيح إن شاء الله. 

.)4۲۷/۱( ینظر : ۳ التأويلات لابي يعلى‎ )١( 

(۷) ینظر: سير آعلام النبلاء (۵۲۹/۱۷). 


سا ۱۳۸ 


۳2 ا‎ 2 5 (OX 
وابن يوي "۰ والشاطبیٌ وابن القَيّما"» وكثيرٌ من أَهْل العأ‎ 


قال الدَّارميٌ : «ادٌعى المعارضٌ أيضًا ژوزا على قوم آنهم یقولون 
- في تَفُسِير قول الله : وتر عل ما فلت فى جلب شوم ؛ قال : 
برد بلق الت الذي هو نموم وى عا با ار عم 

نیقّال لهذا المعارض: ما آرخص الگذب عنتكٌ وأَحَمَهُ على 
لسانك! فان کنت صادقا في دمواق؛ فَأَشِرٌ بها إلى أحدٍ من بني آدمَ قالَف 


و 


وإلاء قَلِمَ نشت بالکذب على قوم هم أعلَم بهذا التَّْسِيرٍ منكگ» وأبِصَرٌ 


بتأویل کتاب الله منك ومن إمامِكَ؟! 

إنما تَفْسِيرُها عندهم: تحشر الكُمَّارٍ على ما فَرّطوا في الإيمانٍ 
والفضائل التي تدعو إلى ذاتٍ الله تعالى» واختاروا عليها الكفر 0 
بأولياء الله؛ فسَاهُم الساخریق فهذا تفییر (الجَنْبٍ) عنذهم. 

فمن أنبأكَ آنهم قالوا: جنب مق الجْنُوب؟!۰ فانه [لا]*" يجهل 
هذا المَعنى كثيرٌ من عوام المسلمین؛ فضلا عن علمائهم»“ 

وقال ابن نَيْوِيّة: «لا يُعَرَفُ عالمٌ مشهورٌ عند المسلمین» ولا طائفة 
ا المسلمين -: أثبتوا لله جُنبًا نظیر"؟ جنب الإنسان. 


سرو سے کے ##ث ر 


: وهذا اللفظ جاء في القرآن؛ في قوله: «آن تقول تفش بحر 12 


(۱) ينظر: بيان تلبيس الجهمية (0/ 4156) وما بعدهاء مجموع الفتاوی .)١5/5(‏ 

(۲) ينظر: الصواعق المرسلة (۱/ ۰۲6 ۲۷). 

(۳) ينظر: بیان تلبیس الجهمية (۵/ 41۵). 

(4) زيادة یقتضیها السياق» والمطبوع بدونها. 

(0) رد الدارمي على المريسي (۲/ ۸۰۷). 

)١(‏ لعل شيخ الاسلام آراد أنه لا یوجد أحد یثبت لله جنبّا مثل جنب الانسان» ولیس 
تصده نفي وجود أحد یقول بأصل الصفة. 


الآياتٌ المتوَهّمْ اشکالها في الأسماءِ والصفاتِ 


ما فلت فى جلب اللو فليسٌ في مجرّدٍ الاضافة ما يَستلزِمٌ أن یکون 
المضاف إلى الله صفةً له؛ بل قد يضاف إليه منّ الأعيان المخلوقة 
وصفایها القائمة بها ما لیس بصفة له؛ باتفاق الخلق؛ کقوله تعالی : 
«بَيْتِ اللواء وطنافَةَ ألو [الشمس: ۰۲۱۳ وباد أ [الصافات: 4۰]؛ بل 
وکذلك : رج > [یوسف: 0۲۸۷ عند سلف المسلمین وأئمتهم 
و جمهورهم. 

ولكن إذا أضيف إليه ما هو صفةٌ له ولیس بصفءة لغیره؛ مثل: 
وم 9 [الفتح: ۰۲۱۵ و«علم الله»» و«يد الله». . . ونحو ذلك -: كان 
صِفَةَ له. 

وفي القرآن ما يُبيِنُ أ او ا ی كي 
الانسان؛ فإنّه قال: ان قول تفس ہر ل ما فرط فى + جب ات۰ 
والتفريط ليس في شيءِ من صفات الله كك والانسانْ إذا قال: فلا قد 
قرط في جنب فلانِ أو جَانبَه لا يريد به أن التفريظ وفع في شيءِ من 
نفس ذلك الشخص؛ بل يريد به أنه َر في جهته وفي حقه. 

فإذا كان هذا اللفظ إذا ضیف إلى المخلوق» لا يكون ظاهره 
أن التّمْريط في نفس جَنْبٍ الإنسانٍ المتّصلٍ بأضلاعِه بل ذلك التفريط 
لم یلاق فكيف يُظَنْ أن ظاهره في حقّ الله أن التفريط كان في 
ذاته؟ ! 

وجنبٌ الشيء وجانبةُ قد يراد به منتهاه وحله» ويُسَمّى جَنْبُ الانسان 
جنبًا بهذا الاعتبار؛ قال تَعَالَى: نجاف جَنُويْهُمْ من المضاجع يُتَغود نم 
َو یلماک [السجدة: ۰۲۱۲ وفقال تَعَالَى: الین يَدَدْرُونَ الله قیتما وفعودًا 


ول جنوبهم که [آل عمران: ۰۲۱٩۱‏ وقال التبع واا بن حصّين: 


-(0۳ اغ شوت رعش 
(صَلْ یم إن لَمْ تَسْتطِغ اعدا فَِنْ لَمْ تَسَْطِعء > فَعَلَى ج جنب)". 

واذا در أن الإضافة هنا تعضمَنْ صفة الله كان الک في هذا 
کالکلام في سائر ما يضاف إليه تعالی منّ الصفات»"۲۳ 

وقال الشّاطبي - في سياق آمثلة خط[ الاستدلال على غيرٍ طريقةٍ 
العرب -: «أن مثل ذلك: قول مَن زَعَمَ أن لله 86 جَنبًا؛ مستیلا بقوله: 
«أن فول تسش برق ل ما فلت فى جلب ألّو. وهذا لا معنى للجنب 
فيه لا حقيقة ولا مجارًا؛ لأن العرت تقولٌ: هذا الأمرٌ يَصعْرٌ في جنب 
هذا؛ أي: يَصِعْرٌ بالإضافة إلى الاخر؛ فكذلك الآيةٌ معناها: یا حسرتا 
على ما قَرَّطتٌ فيما بيني وبين الله؛ إذ أضَفتُ تفريطي إلى آمره لي ونهيه 
اياي" . 


0 
ومما استَدلوا به: 
ان الثرت سكن الكت سای هما يدل على أن المزاه في 


الآية 2 جههةً 4 وجانب انل . 


۲ - أن العرب تسمّي السَّببَ والطريقٌ المُوَصَّلَ إلى الشيء جَنْبًا ؛ 
مما يدل على أن المرادً في الآيةٍ ليس هو الفریط في الجنب الذي هو 
الصّفْةٌُ وإنما المرادٌ التفريظ في الطريتي الموصّلٍ إلى مرضاة اش . 

- «آن التّفريظ لا يقع في جَنبٍ الصّفةٍ؛ وإنما يقع في الطاعة 


Ê: 


(۱) آخرجه البخاري» کتاب تقصیر الصلاة باب إذا لم یطق قاعذا صلی على جنب» رقم 
(۰)۱۱۱۷ (4۸/۲). 

(۲) الجواب الصحیح لابن تيمية (4/ 4۱6). 

(۳) الاعتصام (۳۷۳/۳). 

.)۱۲۹/۷( ينظر: تفسیر البغوي‎ )٤( 

.)۲۹۹/۱۸( ينظر: تفسیر القرطبي‎ )٥( 


الآياتٌ المتوَهمٌ اشکائها في الأسماءٍ والصفاتٍ 


5 . 5 5 ۾ ۰ و 090 ۰ 75 5 )> 
والعبادة» وهذا مستعمل في كلا مهم : فلان في جنب فلانٍ» يريدون بذلك 
d25 ۰‏ 
فى طاعته وخدمته والتقرب ا 


5 - لاله السياق على هذا القّؤل” . 


+مج هچ وچ 


( إبطال التأویلات لابي يعلى (4۲۷/۱). 
(۲) ینظر: إبطال التأویلات لابي يعلى (4۲۸/۱). 


ا 
7 سم وم ی 


م المَطلب لیات 


۳ 
نا 


النرجيح 


بعد بیان الأقُوَالٍِ في المَظْلّبٍ السابقء يَظهّرٌ ‏ والله أعلم ‏ أن 
الأقربَ للصواب هو القَولٌ بان كر الآيةَ تُعتَبّر من نصوص الصّفاتٍء 
أنه يبت منها صفةٌ الجنب لله 3% . 

وذلك لما يلي: 

١‏ أنه لا يَصِحّ في لَعْةٍ العرب التعبيرٌ عن شيء بان له جَنبًا الا إذا 
كان له جنبٌ حقيقةٌ؛ «ومن ذلك أنّهم إذا قالوا: بيده المُلَكُء أو: یله 
يدَاك» فهما شیثان: 

أحدهما: بات الید. 

والاني: إضافة الملكِ والعمل إليها . 

النَّانِي یقع فيه التجورُ كثيرّاء ما الأوّلُء فانهم لا يُطلِقون هذا 
الكلامَ إلا لجنس له یذ حقيقة» ولا يقولون: يد الهَوّى ولا یذ المای 
فهَبْ أنَّ قوله : ن املك قد علم منه أن المُراد بِقَدْرَتِهء لكن لا يُتَجَوَّرْ 
بذلك إلا لمن له يد حقيقة». 

فلو كان الله سبحانه لا یوصف بان له جَنبّا بلیق به» لَمَا صح أن 
یقال: (جَنْبٌ اله)؛ فان «هذا نما يُقال لما له جانبٌ هو حَدَّهُ ونهایثك 


.)۳۷۰/۲( مجموع الفتاوی‎ )١( 


الآياتٌ المتوَهّمٌ اشکالها في الأسماءِ والصفاتٍ 05۳ - 
يدل بطريق الاستلزام على أن ۲۳۰ جَنْيًا هو له ونهايئة”" . 

۲ - أن الآية دل على شَيئين: إثباتٌ الجنب لله واثباث التفريط 
فیه » مع التسليم اد مقصود ا هو الفرط. 

ابات الصفة من عزو الاية لیس لا ابائها مو طا ال : 
وإنّما لاستلزام النص لذلك”” . 

۳ أن من سر الآية بالتفریط في حى ال أو التفریط في طاعته» 
أو التفریط في الطریق الموصّل إليه» ونحو ذلك منّ التَمُسِيرات -: لا يعتبر 
هذا اتید تفا منه لدّلالة الآرة علی آن لله جا بل لا بد من تصریجه 
بنفي دلالة الآية على ذلك؛ وذلك أن سياق الاية ومعناها لا یلم منه 
نفيئ الصفة عن الله» بل غاييُهُ أنه يدل على أسلوب من آسالیب العرب في 
التعبیر عن التفريط في أمرٍ ماه مع التسليم بان إثباك الصفةٍ لین هو 
الْمْقصوة بالایة"؟ . 

أمّا أنه: هَل يُستفادٌ من الآيةِ إثباتُ صفة الجنب ۵ فهذا بح 
ت 

والخلاصة : أن آية: مل ما فلت فى جلب اللو [الزمر: 01]: من 
قال: اد المقصود هو التحسُرٌ على التفريط في الإيمانٍ والأعمال 
الصالحت فليس قَولَّهُ هذا تأویلا لصفة منّ الصفاتِ» حتى يكونَ حُجّة 
لْمَاةٍ الصفات . 


.)6۷۰/۵( آي : لله ڪك. (۲) بيان تلییس الجهمية‎ )١( 
.)5748/60( بیان تلبيس الجهمية‎ )۳( 

.)4ا/١/0( ينظر: بیان تلبيس الجهمية‎ )٤( 

(0) ينظر: بیان تلبيس الجهمية .)51١/0(‏ 

() ينظر: بیان تلبيس الجهمية (814/0). 


0:3 سای شوتم‌رشک 
وكذلك من أبّت بهذه الاية الصفة؛ فانه أثبّتَ صمَةَ الجنب لله 


وأثبَتَ التفريظ فیه. مثل قوله: يده لعلف [الملك: ۰۲۱ وقال: لنّه 
لا يُتَجَوَّرُ بذلك الا لمن له جَنبّء والله اعلم»۳. 


هچ وچ هچ 


(۱) موقف ابن تيمية منّ الاشاعرة للمحمود (۱۱۵۵/۳). 


0 © 0© © 


* المَطُْلّب الأَرّل: بیان وَجْهِ الإشكال في الآية. 
* المطلب الَّانِي: أَقْوَال أَمْل الیلم في هذا الاشکال. 
۰ المطلب الما : لشَرْجیح. 


1 


۰ ۵ 4 6 ۵ ۵ ۵ 4 ۵ 4 ۵ 


كك لر ۱4 


8# تال :ویم بَكْمَتُ عن ساق ينعو إل آلشجود كلا يستليغوي»» 


لا يُعَذُ من نصوص الصفاتِ» وعلى ذلك لا يكون 
فيها دَلالة على إثباتِ صفة الساق لله. 

وهل الخلاف في هذه الآيَةِ يُعتبرٌ منّ الیل المذموم لنصوص 
الصفاتٍ أو لا؟ 

وهل تصح دعوّى المخالفينٌ 0 السَنّة في نسبة ة تأويلٍ الصفات 
لمن لم پثبث صِقَةَ السا لله من أهل السّنّة؛ استنباطا من هَل الآية؟ 

هذا ما أحاول بيانه في المطالب التالية بإذن الله؛ خصوصًا أن تعدّدَ 
لاف في مه الآيَهِ محكيٌ مُنذُ رم الصحابة ا ال شيع ری 
«قد طالعت التَفَاسِيرَ المنقولة عن الصحابة وما رووه من الحديث ووقفت 
على أكثرٌ من بائة تفییر» فلم أجد إلى ساعتي هَذِهِ عن أحدٍ منّ الصحابة 
أنه تَأَوّلَ شيئًا من آياتِ الصفاتٍ أو أحاديث الصفاتِ بخلافي مقتضاها 


الآياتٌ المتوَهّمٌ اشکالها في الأسماء والصفاتٍ 50 
المفهوم المعروفب بل عنهم من تقريرٍ ذلك وتثبيته. الا مثل قَوْله تَعَالَى : 
بم یف عن سان . 

ومثل هذا ليس بتأويل» إنما الیل صرف الاية عن مدلولِها 
ومفهویها ومعناها المعروفی». 

مع الاشارة إلى أنه ليس المقامٌ هنا للکلام على ثبوتِ صفة السَّاقٍ 
من عَدّیها؛ بل الكلامٌ في دلالة آية القلم على صفة الساقٍ من عَذمها . 


وج چەچ چەچ 


(۱) مجموع الفتاوی لابن تيمية .)۳۹٤/٩(‏ 


د 
۰ 5 5 

۸ سے‎ CEL SAL 

یار رشک‌شا 


ود مک[ زب 


آفوال هل الیلم في هذا لاشکال 


لم یقع العناژغ بين الصحابةٍ والتابعينَ في شي: من نصوص 
الصفات. إلا في هَذِهِ الایة وأمالها"۳. 

والخلاف في هلو الآيَةِ مُحْتَمل؛ لأنّهُ من المَعْلُومِ «أن قوله تعالی : 
9م ینف عن ساق لیس نضا في أن الساق صفةٌ لله تعالى؛ لانه جاء 
مُتَكُرًا؛ غيرٌ مُعرّفٍ؛ فيكون قابلا كوئّهُ صفاً وكونّهُ غير صفة وتعييئّة 
لواحدٍ من ذلك يتوق على الدليل»””". 

وقد اختلَفٌ أَهْلُ الم في دَلالةٍ مَذِهِ الآية على صفة الساتي على قولین : 

« القؤل الآؤل: أن هَذْهِ اليه تَحتَبَرٌ 
على ذلك: فالّه تثبت له استنباطا من هَذِه الآية صفةٌ الساي على الوجه 
اللاتق به سبحانه» ولا یمائل صفاتٍ المخلوقِينَ. 


وممن قال بهذا القول: آبو سعيد لري 


تعتبر من نصوص الصفات ‏ وبناء 


(۱) ینظر: بیان تلبیس الجهمية (۰)8۷۲/۰ مختصر الفتاوی المصرية للبعلي ص(۰)۲۰۲ 
الصواعق المرسلة لابن القیم (۱/ ۲۵۲). 

فق ینظر : : مجموع الفتاوی لابن تيمية (۳۹۶/۰). 

(۳) شرح كتاب التوحيد منّ البخاري للغنيمان (۰)۱۲۲/۲ 

(5) ينظر: مجموع الفتاوى (5/ 44)» ولعل هذا القَّوْلَ منسوبٌ إليه؛ لأنه راوي الحديث 
الذي فيه التصريحٌ بلفظ : (فيكشف عن ساقه). 


الآيات لوف اشکالها في الأسهاء والصنات___ وی ا 


وابن مسعود" "۰ والبخاري "۰ وآبویعلی "۳ وابن الم والشوكاني "۰ 


والسعدييٌ» وابن باز("؟ وابن عثیمین "۳ والألبانیغ ‏ وغیزهم ( ودره 


ابن تَئْدِيَةَ احتمالا ۳ . 


2-02 


)۱( آخرجه عبد الرزاق في تفسيره» رقم (۳۲۹۳) (۳/ ۰۳۳۰ ولفظه : عن ابن مسعود» في قَوْلِهِ 
تَعَالَى : م کتک عن سان [القلم : ۲ قال: «عن ساقه؛ يعني: ساقه تبارك وتعالی». 
وقال ابن منده ‏ في الرد على الجهمية )١1/١(‏ -: «أخبرنا علي بن العباس بن 
الأشعث الغزي بغزة» ثنا محمد بن حماد الطهراني» ثنا عبد الرزاق» أنبأ الثوري» عن 
سلمة بن كهيل» عن أبي الزعرای عن ابن مسعود ‏ في قوله جل وعز: يم کف عن 
سا : قال: «عن ساقیوه قال أبو عبد الله: هكذا في قراءة ابن مسعودء وایکشف»؛ 
بفتح الياء وكسر الشين؟. 
وقال السيوطي - في الدر المنثور (14۳/۱۶) -: «وَأْخرج عبد الرژاق» وعبد بن 
حمید وَابن المنذر وابن منده» عن ابن مسعود - في قوله: م كنف عن سا 
قال : عن ساقیه تبارك وتعالی» قال ابن منده: لعله في قراءة ابن مسعود یکشف بفتح 
الياء وکسر الشین». 
وأخرج القريابي وسعید بن منصورء وابن منده والبيهقي في الأسماء والصفات -: من 
طريق إبراهيم النخعي - في قوله: يم یف عن ماو . 
قال: وقال ابن مسعود: يكشف عن ساقه» لد و ويقسو ظهر الكافر» 
فيصير عظمًا واحدا». 
والدارقطني في الرؤية» رقم :)١51(‏ ص(۲۹۹). 
وقال الحاكم في المستدرك (۲/ ۵۸۷): «إسناد صحیح» 
وذكر أثر ابن مسعود أبو يعلى في إبطال التأويلات» رقم (2150 ۰6۱۲۱ .)15١/1١(‏ 

(١‏ حيث بَوّب بلفظ آية سورة ة القلم» 7 ثم در تحت الباب حديث ٿ أبي سعيد» وفيه: 
«فيكشف عن ساقه». ينظر: شبح الحا كان التفسير» باب: وم یف عَن 
سوک رقم (5419) .)۱٥۹/٩(‏ 


(۳) ينظر: إبطال التأويلات (۱۵۹/۱). 

.)٤(ص ينظر: اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم‎ )٤( 
.)۳۰/0( ينظر: تفسیر الشوكاني‎ )۵( 

(7) ینظر: مجموع فتاوی ومقالات متنوعة لابن باز (۱۳۰/6). 
(۷) ينظر: دروس وفتاوی الحرم المدني (۱/ ۲۲). 

(۸) ینظر : السلسلة الصحيحة» رقم (0۸). 


.)۳۸۰/۲( اللجنة الداثمة للافتاء بالسعودية‎ )٩( 
.)۷۳ /۵( ینظر : بیان تلبیس الجهمية‎ )۱۰( 


9 موم رشکاشا 


ندند 

EAN (= 

قال السعدي: «إذا كان يومٌ القيامة» وانکشت فيه منّ القّلاقل 
والرّلاز والأهوالٍ ما لا یدخل تحت الوهم وأتی الباري لقصل القضاء 
بِينَ عباده ومجازاتهم» فکمّت عن ساقه الكريمة التي لا يُشبهّها شي. 
ورأی الحْلایقْ من جلال الله وعتَمیه ما لا يمكنٌ التعبيرٌ عنه» فحينئذ 
یذعون إلى السجود لله فیسجد المومنون؛ الذین کانوا یسجدون لله طوعا 
واختیارا» ويذمّبٌ الفُجَارٌ المنافقون لیسجدُوا» فلا يَقدِرُون على 
السجووه(). 

ومما استَدَلُوا به : 

١‏ -ما وَرَة مق التَفْسِير المرفوع إلى النبی كل" في بیان معنى هَذِهِ 
الآية؛ فعن أبي هريرة ضيه قال : قال الرسول كه : (إِذَا جَمَع الله الاد في 
صَعِيدٍ اجب نَادَى مُتاو: لِيَلْحَنْ کل قَوْم پما كَانُوا يَمْبُدُونَ» فيَلْحَقُ کل قَوْم 
یکا كَانُوا يَْبدُوَ» وت لام على اه أيهم تون : ما بال لاس 
بوا وم ما ما۱8 تیفولون: تشر هه فَيقُولُ : هَل تغرفوئه؟ فَيَقُولُونَ : 
دار إِلَيْنَا عَرَفْنَاهُ تیف لَهُمْ عَنْ سَاقِهِء فَيَقَعُونَ سجْودا؛ فذيك 
ول الله تعالی: م نش عن مان ینز إل الشجرد تلا يكيش ©)4. 
َبْقَى كل ما لا يَسْتَطِيعٌ آن يَسْجُدَ نم يَقُودهُمْ إِلَى الْجَنة)(۳. 

۲ - مطابقة الاية لقوله بي في الحديث الطویل؛ في وصفب أحداثِ 
یوم القيامة عن آبي سعيدٍ الخدري ذه قال: سمعت النبی بيه يقول: 


)١(‏ تفسیر السعدي ص(۸۸۱). 

(۲) ينظر: شرح کتاب التوحید من صحیح البخاري للغنیمان (۰۱۲۱/۲ 

(۳) آخرجه الدارمي» رقم (۰)۲۸40 (۰)۱۸4۸/۳ کتاب الرقاق» باب في سجود المژمنین 
يوم القيامة» وهذا لفظه وأخرجه ابن منده» رقم (۰»۸ (۰)۱۷/۱ وصححه الالباني 
في السلسلة الصحيحة رقم (۵۸4). 


الآياتٌ المتوَهّمٌ اشکائها في الأسماءٍ والصفاتِ 091 -_ 
(یکثیف رَبْنَا عَنْ سای فیسجد له کل موی وَمُؤْمنَةِ» وَيَبْقَى مَنْ كان یس 
فى الا رياه و تنم د نموه ف ما وا سا 
یل على أن معنى الاية TTS‏ 

وقد يُعتَرَضٌ على لفظة: «ساقه» في هذا الحديث؛ بأنها وردث 
بلفظ : «ساق»» بدون إضافةء قال ابن حجر - بعد ذكره رواية: «ساقه» - 
«آخرجها الإسماعيلئٌ كذلك» ثم قال في قوله: «عن ساقه» - 
1 

ثم آخرجه من طريق حفص بِنٍ عیسرة؛ عن زيڍ بن سل بلفظ : 
(يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ)» قال الاسماعيلي: هَذِهِ أصَح؛ لموافقیها لفظ القرآن 
في الجملة»› لا ین أن الله ذو آعضاء 2 لما فى ذلك من مشابهة 
المخلوقِينَ؛ تعالی الله عن ذلك؛ لیس كَمِثْله شَىءٌ! . 

والجواب على ذلك: 

١‏ - أن هذا اللَفظ إضافة لرواية البخاري له؛ فقد رواه مسلمٌ أيضًا 
في بعضص 7 قال البْیهَمَی - بعد ذکره لرواية البخاري : قرواه 
ابجازي في المع »> عن ابن بکیر» ورواه عن دم بن أبي یاس عنِ 
اللي مختصرا وقال في الحلیت: (یکیف را صن ساقد)؛ ورواه مسلم 
عن عیسی بن حَمَّادِء عن اللَّيثْ؛ كما رواه ابن كير" . 

/5( )59419( آخرجه البخاري کتاب التفسیر باب: يم يكف عَن ساییه» دق‎ )١( 


9۹ وأخرجه أيضًا في کتاب التوحید باب: وو بر اضر : 63 رقم 
(۷:۳۹) (۱۳۰/۹). 

(۲) ینظر : الصواعق المرسلة (۰)۲۰۳/۱ اجتماع الجیوش الاسلامية صس(۳). 

(۳) اي : مُتكرة بدون اضافة. )٤(‏ فتح الباري (۱۸/۱۱). 

(0) الأسماء والصفات للبيهقي (۱۸۲/۲). 


۲ - بما قال الالبانخ: «وان كنتٌ آری - من حيتٌ الروايةٌ ‏ أ 
لفظ : «ساق» أَصَحّ من لفظ : ساقها فاته لا قرق بینهما عندي؛ من 
حيثٌ الدرايةٌ؛ لأن سیاق الحدیث يَدُلُ على أن المَعْتّی هو ساق الله تبارك 
00 وأصرّحٌ الرواياتِ في ذلك: رواية هشام عند ۳ بلفظ : (مَل 
بَيْتَكُمْ وَبَيْنَ الله ین آية تَعْرِقُونَهَا؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ؛ السَّاقُء فَيُكْسَفُْ عَنْ 
سّاق. ٠‏ .): 


۶ 


قلت: فهذا صريحٌ أو كالصريح بان الى انما هر ساق دى 
الجلال تبارّكَ وتعالی» 0 أن سعيدٌ بنَ بي هلال كان یرویه تارَة 


بالمَعتّی؛ حين كان یقول: «عَنْ سَاقِهِاء ولا باس عليه من ذلكء» ما دام 
أنه أصابٌ الحق . 


وأنَّ مما يُوَكَدُ صحة الحديثِ في الجملة: ذلك الشاهدٌ عن 
ابن مسعودء الّذي ذَكَرَهُ لبم مرفوعًاء وان لم أكن وقفث عليه الان 
۰ وقد أخرجة ابن خُرَيْمَةَ في «التوحیده. ص(۰)۱۱۵ من طریق 

بي الرّعرای قال: «ذْكَرُوا الدَّجَالَ عند عبدٍ ال قال: تفترقون ۳ 
ی ثلات فِرَّق... فَذَّكَرَ الحدیت بظوله : وقال: (ثُمّ 
یل الله للختي فَيَقُولُ: مَل تَعْرِقُونَ ربْکم؟ قم قِيَقُولُونَ: سُبْحَائَهُ إا 
ارف اه عرف هد تک خف من سان قلا يی نون ولا مُؤْمَِةٌ 
لا خر لو ساجة. 

قلتٌ: ورجاله ثقاتٌ رجال الشیخین» غير أبي الرّعرای واسمه 
عبد الله بن مان الازدي وقد ونم ابنُ سعيء وابنُ بان والعِجلِيٌ» 
دلم برو عه غر اين أعي لته بن ل 


الآياتٌ المتوَهّمٌ اشکالها في الأسماء والصفاتِ > 


السابق في «الساق» وإسنادٌة قويٌ» فأحببتٌ أن أسوقّة إلى المُرَاءِ لِرَتِهِ 
وصراحته؛ وهو: 
کائوا يَعْبُدُونَ وَيَبْقَى الاس عَلَى خالهم كَيَأْتِيِهِمْ» فَيَقُولُ: ما بال الاسٍ؛ 


رص 


۳۷ 
+ 7 ور 


ا متا ام ل 5 : ده الما تشل. هأ بک ف ؟ من 
ذهبوا وأنتم ههنا؟ ! فیقولون: ننتظر إلهناء فيقول: هل تعرفونه؟ فیقولون: 
ذا تمرف إِلَيْنَا عَرَفْنَاهُ یکشیف لَهُمْ عَنْ سای فَيَقَعُونَ سُّجَدَا؛ ودک 
وك ا ةس وهم مس وص مر ام رووصوصم اي # ر مر 
قول الله تعمالی: هيوم يكف عن ساق وَيُدْعونَ ال آلشجود قلا یستطیعوت 3 
AT‏ و ره 2 سر وس و 1( ۵ هلر سم 71 بر ورن 1 مھ ۰۱ 

منافة مَطیم أن يسحد. ثم ية الحنة)» . . 
ویبقی کل فق. فلا یستطیع ن یسجد. ثم یقودهم إلى حنة) 
e‏ . 507 - 2 و - 

© القؤل الثاني : أن هَذْهِ الآية لا تعتبر من نصوص الصفات؛ وبناءً 
على ذلك : فإِلّه لا َنْب صفةٌ الساتي لله من َو الآية. 

ومما یَحسنْ التنبيه عليه هنا: أنه عند نسبة القَوْلٍ لأحدٍ بنفى صفة 
السّاق من هذه الایت فانه لا بد من التصريح بنفي صفة السا من هَذِهِ 

ا e‏ ت 1 0 2 8 02 
الآيةء ولا يكفي تَفْسِيرُهُ الآية بالسَّدَّةِ أو النورء ونحو ذلك» وأكثرٌ الْذينَ 
نیب لهم هذا المَوّل» لم أقف على كلام صريح لهم في نفي صفة الساق 
من هَذِهِ الآية» وإنما الذي وقفتٌ عليه على تقدير ثبوته - هو تَمُسيرهم 
لهذه الاية بالگرب وَالسَّدَّقٍ أو النور العظیم» وهذا التفْسِيرٌ لا یرم منه نفيُ 
5ة الآية على صفة السَّاقِء بل یمکنْ حمل الاية على المعنیین جميعًا. 


ويُنسَبُ هذا القَؤْل إلى: ابن عبّاس" 0 


.)085( السلسلة الصحيحة. رقم‎ )١( 
وینظر : التعلیق على فتح الباري لعبد الله الدویش ص(۱۸).‎ 

(۲) لم أقف على کلام صریح لابن عباس ول في نفي صفة الساق من هَذِهِ الآية» وانما 
الذي وقفتٌ عليه على تقدیر ثبوته - هو تفسیره لَهّذِهِ الآية بالگرب والسَّدَّو وهذا 
التفسيرٌ لا يَلرّمُ منه نف َلالةٍ الآية على صفة الساقء بل يمكن حمل الآيةِ على 
المعنيين جميعًا؛ كما سبق في النقل عن السعدي في القَوْل الأوّل. 


اكب ررش 


وت 


ومجاهد(گ وسعید بن چبیر" 3 “» وقتادة” د وعکر مه بالق 
البصري (* والإسماعيلئ” يي وابن یمه والقَوْلٌ الات المتاخو 
له الق ۷ 

بن القيم . 


ص 


قال ابن تَيْمِيّةَ كُبَنْهُ: «لا ریب أنَّ ظاهر القرآن لا يَدْلُ على أن 
هَذِِ منّ الصفات؛ فإنّه قال: يرم يَف عن ماک ولم يُضِفْهَا الله تعالى 


ِ وقد جاء أثر ابن عبّاس هذا من عدة طرق؛ منها: ما أخرجه الفراء في معاني القرآن (۳/ 
۷ والحاکم في المستدرك» رقم (۳۹۰۲) (۰)۵۸۷/۲ والطبري في التفسیر (۲۳/ 
۷) والبيهقي في الاسماء والصفات» رقم (۰)۷47 (۲/ ۰۱۸۳ وقال الحاکم: 
«هذا حديث صحيح الاسنادا» وحَسّنَ إسنادّه ابن حجر في الفتح (۳6/۱۷). 
وقال شيخ الاسلام - عن رواية ابن عباس ؛ كما في الاستغاثة في الرد على البكري 
ص(۲۹۳) -: «ساقطة الاسناد». 
وقد جع بعض الباحثين جميع طرق مرويات ابن عباس في هذا الاثر» وتوصل إلى 
أنه لم يثبت منها شيء. ينظر: المنهل الب الرّقراق في تخريج ما ري عن الصحابة 
والتابعين 0 تفسير يم یکت عن سَاقِ؟. لسليم بن عيد الهلالي ص(7١).‏ 
وحتى لو ثبتت هَذِهِ الرواية عن ابن عبّاسٍ» فلا يصح الاستدلال بها على هذ 
المَسْألَّة وذلك 1 ابن عباس كان يقرأ هلو الآية بلفظ : : ايوم تکشف عن ساق" 1 
يقصد يوم القيامة ولا يقصد الله 3 وسيأتي مزيد بیان في المَبْحَث التالي إن 
شاء الله . 

.)1848 /۲۳( ينظر: تفسير الطبري (۱۸۸/۲۳). (۲) ينظر: المرجع السابق‎ )١( 

۳( ينظر: المرجع السابق (۱۸۸/۲۳). 

(4) ينظر: تفسير الطبري (۲۳/ ۱۹۵ البيهقي في الأسماء والصفات رقم (۰6۷۰۱ (۲/ 
(٦‏ . 

(۰) ینظر: إبطال التأويلات (۱۵۹/۱). 

() ينظر: فتح الباري لابن حجر (۰)۱۸/۱۱ ولم أقف على كلام الإسماعيليٌ عند غير 
ابن حجر . 

(۷) ينظر: الصواعق المرسلة (۲۵۲/۱). 
واعتبرته هو القَوْل المتأخر؛ بدلیل أن قوله الأوّل مذکور في کتابه: اجتماع الجیوش 
الاسلامیة» وهذا القوّل مذکور في کتابه الصواعق المرسلة» وکتابه الصواعق المرسلة 
متأخر عن کتابه اجتماع الجیوش الاسلامية؛ بدلیل أنه أحال في کتابه الصواعق على 
کتابه اجتماع الجیوش في آکثر من موضع منها (5/ 21785 ۱۳۰۵). 


الآياتٌ المتوَهّمٌ اشکالها في الأسماءٍ والصفاتٍ ت 
إلى نفیه. ولم يَقُلُ: «عن ساقوه فمع عَدَم التَعْرِيْف بالإضافة لا يظهرٌ 
نها مق الصفاتٍ إلا بدلیل آكَرَّ ومثل هذا یس بتأويل» اما التَأوِيل 
صَرفُ الآية عن مدلولها ومفهومها ومعناها المعروفی) 

ومما كدلو به: 

١-مَا‏ رُوِيّ ڪن آبي موسی الأشعري ضيه أن البيّ ول قال ا 
قوله تعالى -: وم يَكْمَفُ عن مَایکه: قال: (عَن ور عظیم فَيَخِرُونَ له 
جد" . 

۲ - «أن ظاهرٌ القرآن لا يَدُلُ على أنَّ مَذِهِ من الصفاتِ؛ فإنه قال: 
وم ینف من ماک ولم يُضِفْهَا الله تعالى إلى نفیو ولم يَقَلَ: « 
ساقو» فمَعَ عدم التّعْرِيفٍِ بالإضافةء لا بظهر أنها من الصفاتٍ إلا 37 
ان ومثل هذا ليس بتأويل؛ اما النَأُوِيلُ ضرف الاية عن مدلولها 
ومفهویها ومعناها المعروفی۳ . 


+مچ مج چمچ 


(۱) مجموع الفتاوی لابن تيمية (۰)۳۹6/۲ وينظر: بیان تلبیس الجهمية (0/ 8۷۳). 

(۲) آخرجه آبو يعلى في مسنده» رقم (۷۲۸۳) (۰)۲0۹/۱۳ وابن جرير في التفسیر (۲۳/ 
۵ والبيهقي في الاسماء والصفات رقم (۲٥۷)ء‏ (۱۸۷/۲). 
وقال البيهقي : تفرد به روح بن جناح» وهو شامي يأتي بأحادیت منگرة 5 يتايع 
عليها»»› داو ابن كثير في تفسيره (۰)۱۹۹/۸ وقال: «فيه رجل مبهماء وضعَفّه 
ابن حجر في الفتح »)۱۸/١١(‏ وضعفه الألباني في السلسلة الضعیفة» رقم (۰)۱۳۳۹ 
(۳/ ۵۱۲). 


)۳( مجموع الفتاوى لابن تيمية تيمية (5/ ۰6۳۹۶ الصواعق المرسلة (۲۵۲/۱). 


ا و 


Cn 


بعد بیان الاه ُوَال في المَظلّب السّابقء يظهر - والله أعلم أ 
الأقربٌ إلى الصواب هو القَوْلُ بان هَذْهِ الآية تَعتَبّرٌ من نصوص الصفات 
وأنه یت منها صفةٌ السات لله لله 2 . 

وذلك لما يلي: 

. ثبوت التّمْسِير النبويٌ للآية؛ كما سبق في أدلة القَّوْلٍ الأول‎ ١ 

۲ - مطابقةٌ حديث أبي سعيدٍ الخدريّ في «الصحیحین» للآية؛ مما 
وید أن معتّی الآية محمولٌ على معتى الحديث؛ كما سَبَّنَ في أدلَّة القَوْلٍ 
الول 

۳- أن تَفْسِيرَ الگشف عن و۳ في الآيَةِ بالکشف عن المع -: 
لا يَصِح؛ وذلك أنَّ للکشف معتیین 

«يقال: کشت البلاء؛ أي : ul‏ ورقعَة. 

ویقال: کشت عنه؛ أي : أظهره وييئة : 

فمن الأول كَؤْله تَعَالَى: ند لا مه ود نی ١‏ 


ري ر زد امحل ۶ وقّؤله 9 وولو رمتهم رتهم وكشت 0 
۳ لجا في مل م يَعْمَهُونَ# [المؤمنون: ۰]۷۵ 0 58 212 


ا هو مر Pp‏ أجل هم هم بلغوه إا هم کون که [الاعراف : ۰.۱۳۵ 


۱یا المتَوَهم اشکائها في الاأسماء والصفات 


وین النَّانِي قوله تعالی: طم کف عَن مَاویه لم یقل: يوم 
يكيف الماق. وهذا يُيَيّنُ خطأ من قال: المرادٌ بِهَذِهِ كشف السَّدَّوْء ون 
المَّدّةِ تُسَمَى ساقّاء وله لو أَرِيدَ ذلك. لقیل: یوم یک عن السَّنّوِ أو 
یکشف السْلءّ). 


فتقییر السات ب: «السَّدَّة لا يَصِحْ؛ لان المستعمَل في الشدّة أن 
يُقَال: كَسَف الله السِّدَّةَ؛ أي : أَرَالََا؛ كما قال: «طقلمًا کفنا عَهُمْ اماب 
لذا هم بنكو [الزخرف: ۰۲0۰ وقال: كلما كتننا عنهم الح 
کل هم يلوه [الأعراف: ١١٠]ء»‏ وقال: ولو متهم وکثفنا ما بهم من 
سر لَلَجُوا في طنیکنهم یعَمَهُووَ6 [المؤمنون: ۰۷۰ وإذا كان المعروف ین 
ذلك في لخد أن يُقَالَ: کشت الشَّدَّة؛ أي: آرالها؛ فلفظ الایة: يكف 
عن ایک وهذا یراد به الإظهارٌ والابانة؛ كما قال: هكمَننًا 
ع . 


ولغة العرب لا تساعِدٌ على تسیر السا بالعُدَة؛ «فإنَ لغد القّوم 
في يشل ذلك أن يُقَال: كَشَفْتٌ الشَّدةَ عن القوم» لا كَشَفْتٌ عنها؛ كما 
قَالَ اه تَعَالَى: كنا كفا عم لْعَدَابَ إذا هم کوت 4 [الزخرف: ۰۲۵۰ 
وقال: »ولو متهم وكَمْفْنًا ما بهم ین صر ؛ فالعذاب وال لة هو 
المكشُوف لا المکشوف عنه”" . 

8 : م۰9 و۰ ا‎ E 

5 - أن تفییر الکشف عن الساق بالشدة غير صحیح؛ وذلك آنه لو 
كان المراد كذلك» لكان کشف الشذة یشمل المژمنین والکفار» 
۵( الاستغائة في الرد على البكري لابن تيمية ص(۲۹۳). 


(۲) بیان تلبيس الجهمية (۵/ ۰:۷۳ وینظر : الصواعق المرسلة (۲۵۳/۱). 
(۳) الصواعق المرسلة (۰)۲۵۳/۱ وینظر: مختصر الصواعق للموصلي (14/۱). 


۱۵۸1 
ودیوع القيامة لا يَكشِفُ الشدَّةَ عن الما . 

- أن تَفْسِير الکشف عن الساق بازالة الشدّة غير صحیح؛ وذلك 
لان ذلك الموقت هو وق حدوث الشُّدَّوِء ولیس زوا المْدَو۳؟ . 

- أن ترکیب الکلام وسیاقه وتدیر المَعْنَى يدل على أن ظاهر 
الآية فيه دلالة على صفة الساق ۴۳۵ ؛ ووجهٌ هذا أن «ظاهر القرآن يدل 
على ذلك؛ من جهة أنه أخبر أنه یِکشف عن ساق» ویدعون إلى 
السجود؛ والسجود لا يصلح إلا لله؛ فَعْلِمَ أنه هو الکاثف عن ساقيلا'' . 

- أنه لم يَصِح تَفْسِيرٌ ابن عباس للآية بالسَّدَّوء «والروايةٌ في ذلك 
عن ابن عباس ساقطةً | لاستاو(*) ١‏ 


وحتی لو ثبتت هذه الروایة عن ابن عبّاس» فلا يصح الاستدلالٌ 
بها على هَذِهِ ا وذلك أن ابن عباس كان يقرأ هَذِ الاية بلفظ : 
(يَوْمَ تکثیف 2 ن سَاق)؛ فهو يقصد يوم القيامة ولا يقصد الله ك ؛ فقد 
أخرّجٌ الفَرَاءٌ «عن ابن عباس یا أنه قرأ: (یوم تکثیف عَنْ سّاق) يريد: 


القيامةً والساعة؛ لِشِدَّتِها) 0 » قال آبو حاتم السجستاني : «من َرأ بالتاء؛ 


اي : تکثف الآخرةٌ عن ساقء يَستبِينُ منها ما هو غائب عنه۲۷ . 


)١(‏ الاستغائة في الرد على البكري لابن تيمية ص(۲۹۳). 

(۲) ینظر: بیان تلبيس الجهمية (۰):۷/۵ الصواعق المرسلة (۲۳/۱). 

(۳) ینظر: بیان تلبیس الجهمية (4۷:/۰). 

.)۷۳ /۵( بیان تلبیس الجهمية‎ )٤( 

(0) الاستغاثة في الرد على البكري لابن تيمية ص(۲۹۳). 

() معاني القرآن للفراء (۳/ ۱۷۷). 
قال النحاس - في |عراب القرآن (۱۵/۵) -: «هذا إسناد مستقیم!» وقال شعیب 
الارنژوط : اقلت : وهذا سند صحیح»؛ كما في حاشية العواصم والقواصم لابن الوزیر 
(۳۶۱/۸). 

(۷) الرد على الجهمية لابن منده (۰)۱۷/۱. 


الآياتٌ المتَوَهم إشكائها فى الأسماءٍ والصفضات (۱۵۹ ) 


وممّن در قراءة ابن عبّاس هَذِ: النَحَاسنُ”'2» والقرطبی "۳ وقال 
السيوطيٌ : «وأخرج سعيد بن 505 وعبد بن حُمَيّدء وابن مَنْدَهُ من 
طريق: عمرو بن دينار» قال: «كان ابن عبَّاسٍ يقرأ: يوم تکثیف عَنْ 
سَاقٍ)؟ بفتح التاء» قال أبو حاتم السجستاني: أي: تكشِف الآخرةٌ عن 
ساقها»(۳*. 

۸ - آنه وان كانت الآيةٌ لا یقصد منها إثبات صفة الساق آصالة*گ 
فان هذا لا يمنع صحَحَةَ إثباتِ صفة السات من الآية؛ استنباطا . 


وج وج هوي 


(۱) ینظر : إعراب القرآن (۱۵/۵). 

(۲) ینظر : تفسیر القرطبي (۱۷۵/۲۱). 

(۳) الدر المتثور .)555/١5(‏ 

.)۲۵/۱( ینظر: بیان تلبیس الجهمية (0/ ۰416 الصواعق المرسلة لابن القیم‎ )٤( 


۵ _ ۵ _ اش _ ها _ ها _ ها _ ۵ _ 0 _ 0۵ _ 06_00 


۰ اتب ال بیان و جو الاشکال في الاية. 


* المَطْلّب الثَانِي: لول أَمْلٍ الیلم في هذا الاشکال. 
* المَطلب الثَّاِث: التّرْجيح. 
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رد ی کے ا 


اال میا لوحم رکف 


© اتال : «ولا مَنِمٌ مع أله إِلَهًا ءاخر 1 رکه الا هو كل شیء 
مَالِكُ الا وجه له للف وله س [القصص: 88]. 

يَتَمَثْلٌ وَِهُ تَوَفُم الإشكال في قوله تعالى: لا وَجَهَهئ»؛ حيث 
ورد عن بعض السلف تَفْسِيرٌ الآية بغير صفة الوجه: 

فهل يصح تفییرها بذلك؟٩‏ 

هذا ما أحاول الجواب عنه في المطالب التالية : 


¢+ 5¢ وج 


(۱) ينظر: تفسير البحر المحيط لابي حيان .)٥١١/١(‏ 


الآياتٌ المتوَهّمٌ اشکالها في الأسماء والصفاتٍ 


هو 


- 


مب بو 


آفوال هل الیلم في هذا ل(شکال 


اختلف آهل الم في هَذِِ المَسألة على أو وال آهمها: 

« الول الأول : أن المراد بِهَذِهِ الآية صفةٌ الوجه لله کل . 

وا قال بهذا: الشافعة» والدارمية ولك والطبری ۶ 
وابن خزيمة نم وقول للبخار ي واللالًگائ یه« > واليلطة"“» 


والسمعانی قا وابن أبي يعلى * والأصبهانيُ ا" وقولٌ لابن لي 
وقول لاحن كير > وان اني ا O‏ 


۱ عثیم .۶ . 
وابن 
(۱) ینظر : مجموع الفتاوی لابن تيمية (۱۸۳/4). 

(۲) ينظر: نقض الدارمي على المريسي (۲/ ۷۰ 

(۳) ينظر: التبصير في معالم الدين للطبري ص(14). 

.)۵۱ ۰۲۶/۱( ينظر: کتاب التوحيد لابن خزيمة‎ )٤( 

(0) ينظر: صحيح البخاري (۰۱۲۱/۹ اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم .)١58/1(‏ 
(7) ينظر: شرح أصول اعتقاد أهل الس (؟/408). 

(۷) ينظر: التنبيه والرد للملطي ص(۸۷). (۸) ينظر: تفسير السمعاني .)١١٤/٤(‏ 
(9) ينظر: الاعتقاد لابن أبي يعلى ص(۲۵). 


(۱۰) ينظر: الحجة في بیان المحجة .)٠١٤/١(‏ 

(۱۱) ينظر: الجواب الصحيح (5/ »)4١5‏ مجموع الفتاوى (۱۳۳/۳). 

(۱۲) ينظر: تفسير ابن كثير (/9/ 595). 

(۱۳) ينظر: شرح العقيدة الطحاوية (۱/ ۰6۲۹۶ )١5(‏ أضواء البيان (/۵۰۵۰). 
(۱۵) ينظر: شرح العقيدة الواسطية (١585/1؟).‏ 


7 
۳ 4 . مك 4 0 
٠‏ القؤل اللاني : أن المراد بهذ الآية: كل شىء باطل الا ما آرید 
به وَجَهُ الله. 
وممن قال بهذا القول: مجاهت( وأبو العالیة۳۳ والثورئ"» وقول 
لابن کیمیه ۰ واین القیم وينست إلى این.عباس" ۰۲ وللیخاری ۳ . 


مات 


۶ و 


قال ابن َيْمِيةً: «قوله: ول َء الك الا وَعَهْهٌ6»+ آي: دیئه 


وإرادثّةُ وعبادتك والمصدر يُضاف إلى الفاعل تارةٌ» وإلى المفعول 
أخرى ؛ وهو قولهم: ما أريد به وجهك ... فكل معبود دون الله باطل» 
وکل ما لا يكون لوجهه» فهو هالكٌ فاسدٌ باطلٌ. 

وسياق الآية يدل عليه" . . 

وقد جاء الوجه في صفات الله في مواضحَ منّ الكتاب والسّنّة ليس 
هذا موضِعّهاء قالوا: لكنّ الوجة إذا وجّه تَبِعَهُ سائر الإنسان» وإذا 
أسلّمٌء فقد أسلّمَ سائرٌ الإنسانء وإذا أقيمَ» فقد أقيم سائره؛ لأنه هو 
المتوجّهُ أوَلَا من الاعضاء الظاهرة للقاصدٍ الالب؛ ولهذا يُذكّر كثيرًا 
على وجه الاستلزام لسائر صاحبه»*)؛ «وذلك أن لفظ : «الوجه» يشبه أن 


(۱) ينظر: تفسير ابن أبي حاتم (۰)۳۰۲۸/۹ تفسیر ابن کثیر (۲۲۱/۰). 

(۲) ينظر: تفسير البغوي (۰)۲۲۸/۷ تفسیر القرطبي (۳۳۱/۱). 

(۳) ينظر: تفسير ابن أبي حاتم (۰)۳۰۲۸/۹ معاني القرآن للنحاس »)5١1/0(‏ تفسير 
السمعاني ))١14/4(‏ تفسير القرطبي (۰)۳۳۱/۱ تفسير ابن كثير (۲۹۱/۹). 

(4) ينظر: مجموع الفتاوى (۲/ ۳۳). 

(۵) ینظر: طریق الهجرتین لابن القیم (۱/ ۲۲). 

)١(‏ ینظر: زاد المسير لابن الجوزي .)۲٠۲ ١‏ الدر المنثور للسيوطي (۱۱/ c(0‏ فتح 
القدیر للشوكاني (۲۵۱/4). 

(۷) ینظر : تفسیر ابن کثیر (۲۱۱/۲). 

(۸) ینظر: شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين (۲۸۱/۱). 

(9) مجموع الفتاوی (۳۳/۲). 


الآياتٌ المتوَهّمٌ اشکالها في الأسماءٍ والصفاتٍ - 


یکون في الأصل مثل الجهة؛ کالوغد والعِدَّةٍء والوّژن وَالزُنَةِء والوّضل 
والصّلت والوّسْم والسَّمّةَء لكنّ فِعْلَةٌ خُذِفَتْ فاؤّها؛ ... فيكون 0 
بمعنی : التو مه ل كما قال الشاعر : 
أَسْتَعْفِدُ اللَّهَ د نبا لسث مُحْصِيَّهُ رت المباد یه الوَجه الم (۱) 
ه القؤل اثلیف: أن المراد بِهّذِهِ الآية: کل شيء هالكٌ إلا اه وإلا 
نك 
وممن قال بهذا القَول: الصحاك”"» وابن قتیبة(؟ والفراء( 
والرجاج"* والتحاس"؟. والبخوي"*» وابن كثير في قول له 
والشوكانة. 
« القؤل الرابی: أن المراد بِهَذْهِ الآية: کل شيء مالك الا 
مله “؛ أي: إلا الله مالك کل شيء. 
ومّن قال بهذا الَوّل: ابن گیسان ۱ والبخاري في قول له" . 
وهذا القَؤْل في حقيقته راجع ثم إلى قول من مسر الوجه بالذات. 


)١(‏ مجموع الفتاوی (؟5758/5). 

(؟) ينظر: زاد المسير لابن الجوزي (۲۵۲/۰). 

(۳) ينظر: تأويل مشکل القرآن ص(۰۲۵۶ .)58٠‏ 

.)١158/5( ينظر: معاني القرآن للزجاج‎ )0(  .)۳۱6/۲( ينظر: معاني القرآن للفراء‎ )٤( 

(() ینظر: |عراب القرآن للنحاس (۲۸۷/۳). (۷) ينظر: تفسیر البخوي (۲۲۸/7). 

(۸) ينظر: تفسیر ابن کثیر (/۲۷۱۱). () ينظر: فتح القدیر (۲۶۸/۶). 

(۱۰) هذا أقرّبُ الاختمالاتب في ضبط الکلمة» وبعض الناس یقول: إنها تفنی إلا مُلْكَهُ 
ومذا لا یستقی لان کل شيء هو مُلكهُ؛ فیکون معناه: کل شيء مالك إلا کل شيء 
بل المقصود د بها الملك» کل شيء حالك إلا مَِکه. 
وينظر: : شرح عبد المحسن العباد على سنن آبي داود» موجود في المکتبة الشاملة 
غير مطبوع (844۹/۲۸). 

(۱۱) ینظر : مجموع الفتاوی لابن تيمية (1۲۸/۲). 

(۱۲) ينظر : صحیح البخاري (5/ ۰6۱۱۲ حادي الأرواح لابن القیم (41/۱). 


3 ارقف 
2 2 


بعد عرض الاأفرّال السابقت. فان آقربِ الأقُوّال هو المَوّد بأن 
المراد بالآية: أن کل شيء يَهِلِكُ إلا وَجْهَ الله كك وین لازم بقاء الوجه 
بقاء ذاه الشريفة» وأنَّ مَن عُسَر الآية بان المراد: ما قصد به وجههء أو 
أن المراد: الذات» وهو مثبت لصفة الوجه لله کت : مق محتّمل. 
وليس هو منّ الیل المذموم . 

ومما يؤيد ذلك: 

۱ أن من سر الوجة بالات؛ فسّره لأجل أن من لوازم بقاء 
الوجه بقاء الذات"؟. 

۲- أن من قَسَّرَ الآية بأنها: شاز امه ره اللو» فان تمییرهم 
مُتضمنٌ إثبات صفة الوجوء لقولهم: «وَجْهُ اللو . 

۳ - أنه على كلا القَولِينَ: بأن المراد بالآية صفة الوجهء أو ما أريد 
به وجه اله فإنه یمکن أن نحمل الآية على المعنیین؛ إذ لا منافاة 
بينهماء فشحمّل على هذا وهذا؛ فیقال: كل شيء يَفْنَى إلا وَج الله كبك 
وکل شيء منّ الأعمال يذهب هبات إلا ما أريد به وَجَْهُ الله. 


.)٤١٤ /۲( ينظر: مجموع الفتاوی لابن تيمية‎ )١( 
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وعلى ی التقديرين: ففي الآية دلیل على ثبوتٍ الوجه لله »*. 
4 - أن مَن فسّر الآية ب «مَِکه» لها احتمالان: 

أ- أن الضبط الصحيح للكلمة هو «مَلگه»؛ بفتح الميم» وكسر اللّام 
وفتح الکافی؛ فلا إِشْكَالَء ويكون المعنى: کل شيء هالكٌ إلا 
مَلِكَ الأشياء؛ وهو الله كك فيرجع هذا القّؤل إلى القول بتفییر 
الوجه بالذاتِ. 

ب أن البخاري تَقَلَّ هذا التَفْسِيرَ عن غیره؛ كما هو وارد في بعض 
سخ (صحيح البخارئ» . 

ا بذاته» TI‏ وب 

فان هذا الأسلوبَ في لغة العرب لا یطلّق إلا على من له وجه حقيقةً؛ 

فان العرب لا تُطلِقُ لفظ الوجه إلا لمن له وجهٌ حقيقت وأن هذا من 

أساليب العرب في الخطاب”". 


وج وج وچ 


)۱( شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين 2)75877/١(‏ وینظر : تفسیر ابن کثیر (۲۲/7). 
(۲ ینظر : فتح الباري لابن حجر (۰)8۷۲/۱۰. 
(۳) ینظر : بیان تلبیس الجهمية لابن تيمية /٥(‏ ۰64۷۰ مجموع الفتاوی لابن تيمية (۳۷۰/۰). 
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جو الاشکال في الآية. 
رال 00 العِلّم في هذا الاشکال. 
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وس مه سس گر مهم و 5 ا مر لحم چم وو 


8 وتا :اله ل که الا هو الى القيوم لا حدم ية 
ي في ا ۱ 


ریو نا عم زا ره یکیو ین علي إلا یما هه وبیع سيه 

توت وال ولا یاه جنها وهو الم انیم [البقرة: ۲۵۰]. 

يَتَمَثَّلُ وه توش الزشکال في هَذْهِ الآيَةِ في قوله تعالی: «وَسِعَ 
رة ي كَل معنى اي هنا هو العرشل؟ أو معناه العلم؟ أو معناه 
موضصعٌ قَدَ مَى الله )۲ 

وهل تير اي بانه موضعٌ قدمي الله و و الآية من 
نصوص الصفاتِ؛ وبناء على ذلك : تثب تثبت لله قدمین ائنتین 

وهل تَصِحّ دعوّی المخالفِينَ امل السُنّةٍ في نسبة بو اون لامل 
الست في هَذِو الآية؟: 

هذا ما أحاول بيانه في المطالب التالية بإذن الله. 

وهذا کله في بیان المرادٍ بِالكُرْسِيَ في هذه الآيةء أمّا [ثباث الكُرْسِيٌ 
نفیی فان «الْكْرْسِيَ ابتٌ بالكتاب والسّنّةَ واجماع جمهور السلف*" . 


(۱) ينظر: بیان تلبيس الجهمية لابن تيمية (۳۱۳/۸). 
زفق مجموع الفتاوی (5/ .)٥۸٤‏ 
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بان 


+ 
فتطلب الثاني 


REE 


وال أَهْلِ الیلم في هذا لاشکال 


اختلف أَهْل الیلم في مَذه المَسْألَة على أَقْوَ وال أهمّها: 
ه القوّل الأوّل: أن الْكُرْيِىٌ هو موضع قدمّي الله کېل . 


وممن قال بهذا القول: آبو 00 الأشعري "۲ وابن عباس 
والسَدٌ ا وأبو عبید پٍ القاسم بن سام 3 "» والدارميُ ل" والأزهر 7 


)١(‏ ينظر: كتاب السّئّة لعبد الله بن أحمد بن حنبل» رقم (۵۸۸) (۰)۳۰۳/۱ وتفسير 
الطبري (0۳۸/۶) والأسماء والصفات للبيهقي» رقم (869) (2)7975/75 وقال 
ابن حجر في فتح الباري (1۹۷/۹) -: «بإسناد صحیح» وقال الألباني - في مختصر 
العلو» رقم (۰)۷۵ ص(۱۲) -: «(سناده موقوف صحیح . ۰ . رجاله كلهم ثقات 
معروفون». 
ولكن جاء من طريق عمارة بن عميرء عن أبي موسى الأشعري» وعمارةً 
لا يُعرف له رواية عن أبي موسی» وإنما يروي عن ابنه ابراهيم قال الألباني - في 
السلسلة الضعيفة» رقم (405) (۳۰۷/۲) -: «إسناده صحيح» إن كان عمارة بن 
عمير سمع من أبي موسى؛ فإنه يروي عنه بواسطة ابنه إبراهيم بن أبي موسى 
الأشعري». 

(۲) وسيأتي في التّرْجيح إثبات نسبته إليه إن شاء الله. 

(۳) ينظر: تفسير الطبري (0178/5). 1 

(4) ينظر: كتاب الصفات للدارقطني» رقم (01)» ص(1۸)» شرح أصول اعتقاد أهل 
لته للالكائي» رقم (4۲۸) (۵۸۱/۲). 

(۵) ینظر: نقض الدارمي على بشر المربسي (4۱۶/۱). 

() ینظر : تهذیب اللغة (۵1/۱۰). 


اب( ۰۰ج« 


وأكثرٌ أَهْل الل" وهو قول آهل السنّة" . 
« القؤل الثاني : أن الکزیی هو علم الله. 
وینسب هذا القول إلى: ابن عبّاس» وسعيد بن 4 ہہ 0 


والطبري . 


)۱( ینظر : نقض الدارمي علی بشر المريسي (7/۱ ۰64۱۶ کتاب الصمات للدارقطني رقم 
(0۷)» ص(14): شرح أصول اعتقاد أهل السَنّة للالكائي» رقم )٩۲۸(‏ (۰)۵۸۱/۲ 
سير أعلام النبلاء للذهبي (۵۰۵/۱۰). 

() ينظر: أصول السّنّة لابن أبى زمنين ص(۹0). 

(۳) ينظر: تفسير ابن أبي حاتم (۹۸۱/۲) والأسماء والصفات للبيهقي» رقم (۲۳۳) /١(‏ 
۰۳۹ وذکره البخاري في صحیحه ) في کتاب التفسین باب قوله تعالی : ونان 
جنک رجالا آز ناک [البقرة: ۰2۲۳۹ ۰6۳۱/0 وقال ابن حجر في فتح الباري 
)1۹۷/٩(‏ -: «بإسناد صحیح». وقال - بعد ذلك : «ثم هذا التفسیر غريب». 
ولا یثبت هذا عن سعید بن جبیر؛ فقد جاء من نفس الطریق التي جاء منها آثر 
ابن عبّاسٍ؛ في تفسیر الكُرْسِي بالیلم -: إضافةً إلى أن الثابت عن سعید بن جبیر 
تفسير الكُرْسي بأنه موضع القدمين» ينظر: تفسير ابن أبي حاتم (۳/ 945). 

(5) ينظر: تفسير الطبري (051/5). المحرر الوجيز لابن عطية الأندلسي (۰)۳۶۲/۱ 
تفسير القرطبي (۲۷۵/4). 
وان كان عندي في نسبة هذا القّؤل لابن جرير الطبري نظر؛ فإنه ‏ بعد ذکره 
للأقوالٍ في معنى الكُرْسِي ‏ قال (۵80/6) -: «ولكل قول من هَذِِ الاقوال وجة 
ومذهبٌء غير أن الذي هو أولى بتأويل الآية: ما جاء به الأثر عن رسول الله 4ل . 
وهو ما: حدثني به عبد الله بن أبي زياد القطواني» قال: حدثنا عبيد الله بن 
موسى» قال: أخبرنا إسرائيل» عن أبي إسحاق؛ عن عبد الله بن خليفة» قال: أتت 
امرأة النبي و فقالت: ادع الله أن يدخلني الجنة» فَعَظمَ الرَّبّ تعالى ذكرف ثم 
قال: (إِنّ كُرْسِيّهُ وَسِعَْ السَّمَاوَاتٍ وَالِأَرْضَء وله لَيَفْعْدُ عَلَيْهِ قَمَا يَفْضْل مِنْهُ یفداز 
آرم أصَابعَ)؛ ‏ تم قال باضابیه فجَمَعَهَا - (وَإِنَّ لَه أطيطًا كَأَطِيطٍ الرَّحْلٍ الجیید رد 
َكب ین يقله). 
وهذا الكلام منه ظاهرٌ في أنه لم يختر القَوْلَ بان الكْرْسِيَ هو الیل ون كانت وردت 
عبارة مُلبسة بعد ذلك؛ وهي قوله: «وأمًا الذي يَدُلُ على یه ظاهرٌ القرآنِ» فقول 
ابن عباس » الذي رواه جعفر بن أبي المغيرة» عن سعيد بن جبير» عنه أنه قال: «هو 
عِلمّةُ»؛ وذلك لدلالة قوله تعالى ذكرّهُ: ولا یوم حِنْظَهُمَا4 [البقرة: ]۲٠٠١‏ على أن 
ذلك كذلك» فأخبر أنه لا يئوده حفظ ما عَلِمَء وأحاظ به. مما في السماوات 
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۱۷۳ 
ومما استدلوا به : 
3 5 5 22 5 5 
١‏ - ما جاء عن ابن عباس وها في قوله: وسح نیک قال: 
«كُرْسِيةُ : علمه» . 


(۱) 


زفق 


« القؤل الاش : أن الكرْسِي هو عرش الرحمن. 
ويُنسب هذا القَوْلُ إلى: الحسَنِ البصري”" . 
وچ مج مج 


والأرضء وكما أخبر عن ملائکته آنهم قالوا ف في دعائهم : ربا و وسیعت بیعت ڪل کی َو 


کحم ولا [غافر: ل]. . .21 ولعله يقصد في هذا الكلام أن تفسير اي قد 
جاء به الحديث المذکور» رلو بات حديث في تفسير الكرْسِي فان ظاهر القرآن يدل 
على تفسیر الكرسي بالعلم» وهذا اجتهاد منه نف 

واستخدم الطبري مثل هذا الأسلوب في عدة ات ات عند ترجيحه 
في تفسیر الشاهد في قوله تعالی: «وتبد اه من ب یله [الأحقاف: ۰۲۱۰ 
آخرجه الطبري في التفسير (۰)۵۳۷/6 وتفسير ابن ا حاتم (۰)۹۸۱/۳ والاسماء 
والصفات للبيهقي» رقم (۲۳۳) (۰)۳۰۹/۱ ولا يثبت هذا عنٍ ابن عباس ؛ كما سيأتي 
في الْتّرْجيح إن شاء الله. 

ينظر: تفسير الطبري (۰)۵۳۹/4 البداية والنهاية لابن كثير (۲۳/۱). 

ولا يصح هذا عن الحسن ؛ كما قال ابن كثير ‏ في البداية (۲۳/۱) -: ازهذا لا يصح 
عن الحسن» بل الصحيحٌ عنه وعن غیره منّ الصحابة والتابعین -: أن الکرسی غير 
العرش؟ . 


بتکم رفك 


اچ و مب با 


بعد بيان الا فوّال في المَظلّب السابق» يتر جح القَوْلُ بان معنی الكُرْسِيٌ 
هو موضع قدمّي الله كك وأن هَذِهِ الآية تعتبر من نصوص الصفاتِ . 
ومما يؤيد هذا التّرْجيح ما يلي : 
۱ عن ابن عباس و قال: «الكُرْسِيْ : موضِعٌ القَدَمَيْنْء والعرش 
یقیر قَذْرَهُ إلا ال»۲۳: 
وهذا القَؤْل من ابن عبّاسٍ ويا وان كان موقوفًا عليهء إلا أنَّ له 


لم 


خکم الحديثِ المرفوع؛ لأنّه من الأمور العٌيبِيَّةِ؛ التي لا تدرك 
بالاجتهاد؛ كما هو مقرّرٌ عندٌ أَهل العلم . 


)١(‏ آخرجه الدارمي في النقض على المريسي (4۱۲/۱) ومذا لفظه. وابن خزيمة في 
التوحيدء رقم (۱۵) (۰)۲4۹/۱ ولفظه: «الكُرْسِي موضِعٌ قَدَمَيْوه, وابن آبي حاتم في 
التفسیر» رقم (۲۸۷۰( (۲/ «(4A۲‏ ولفظه : (موضع قدمیه»» والحاکم» رقم ۳۱۷۵( 
(۰)۳۲۸/۲ ولفظه : «الكُرْسِي موضع قدمیه». 
وستل أبو زرعة عن أثر ابن عبّاس ؛ الْكُرْسِي موضع القدمین؟ فقال: «صحيح». ینظر : 
التوحيد لابن منده (۰)۳۰۹/۳ وذكر القَّصَّاب ‏ في نكت القرآن: (۱۸۱/۱) -: «أنه 
صحيح مشهور»؛ وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم 
يخرجاه»» وقال الأزهري ‏ في تهذيب اللغة )04/٠١(‏ -: همَذِوِ رواية اتفق أَمْل العلم 
على صحتها» وفال الذهبي - في العلو (۵۹۷/۱) .: ارواته ثقات»» وصححه 
ابن تيمية في بیان تلبیس الجهمية (۸/ ۰0۳۲۳ وقال الالباني - في مختصر العلو 
للذهبي» رقم »)٤٥(‏ صس(۱۰۲) -: «هذا [سناد صحیح؛ رجاله كلهم ثقات». 
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كت ۵ 


۲ - أن ما رُوِيَ عن ابن عباس وا من تَفْسِير الكُرْسِيٌ بالعلم - 
لا یت من جهات؛ منها: 

5 أن هذا الأثرَ يت ۱۰ فقد قال الازهري: «والذي روي عن 
ابن عبّاس في الکزسی أنه العلمٌ -: ليق ينا كينا ام السجرفة 
بالأخبار»۳» وقال ابن الأنباري: «إنما يُرِوَى هذا بإسنادٍ مطعون فيه" . 

وقد حكم عليه بعض هل العِلّم بالشذوذ*. 

ذلك أن في إسناده مقالا؛ فإِنّه من رواية جعفر بن أبي المغيرة» 
عن سعیلٍ بن جبير. 

وجعفرٌ بن أبي المغيرة» قال عنه ابن حجر: «صدوق يهي“ . 


وأما رواية جعفر عن سعيد بن جبير» فقال ابن مَنْدَهُ - عن جعفر -: 


«لم يتاع عليه جعفر» وليس هو بالقويّ في سعيد بن جبيرة”" . 


.)۱۰۹( وضعفه الألباني في السلسلة الصحيحة» رقم‎ )١( 

(۲) تهذیب اللغة (۱۰/ع۵). (۳( العلو للذهبی (۸۵۰7/۱). 

(4) ینظر: نقض الدارمي على المريسي (۰)4۱۱/۱ البداية والنهاية لابن كثير (۲۳/۱)» 
شرح الطحاوية لابن أبي العز ص(۳۷۱). 

.)۱۸۱/۱( تقريب التهذيب» رقم (45): ص(۰۱ ۰ وينظر: نكت القرآن للقصاب‎ )٥( 

0( ان الیلم أن راويّ هذا الأثر الذي فيه مقال» هو جعفر الأحمرء وليس 
جعفر بن أبي المغيرة؛ قال الدارمي في نقض المريسي (4۱۱/۱) -: «يقال لهذا 
المريسي: آما ما رَوَيتَ عنِ ابن عباس » فان من رواية جعفر الأحمر» وليس جعفر 
ممن يُعتمد على روايته؛ إذ قد حالَمَيْة الرواةٌ الثقاتُ المتقنون»» وقال الذهبي - في 
العلو (7/۱ ۰6۸۵۰ عن أثر ابن عباس -: «جاء من طريق جعفر الأحمر: لين؟. 
وهذا محل تأمل؛ فان جمیع الظرُقٍ التي وقفتٌ علیها هي من رواية جعفر بن 
آبي المغيرة» فإمًا أن يكون لائر ابن عباس طريقٌ خر لم أقف عليه من رواية جعفر 
الأحمن أو أن هذا وهم منّ نّ الدارمع والذهبیی رحم الله الجمیع! 
وینظر : نقض الدارمي على المريسي » بتحقیق السماري ص(۲۰۵)» حاشية (۱). 

(۷) الرد على الجهمية لابن منده (۲۱/۱). 


۱۷۹ 


حتی رن بعض أُمْل الم بعد أن نسب إلى ابن عباس تَفْسِيرَ 
الکزیی بانه موضِعٌ القدمین -: ذَكَرَ أن «مَن قال غيرٌ ذلك» فليس له دليل 

ا الق . 

ب أنه قد ثم ثبت عن ابن عباس خلاف هذا اقول ؛ كما سبق . 

ج - أن ی ابن عاس ا س اعرف قدمي الله ك هو 
المشهوز عن" وت ما يُنسَب إليه؛ من تسیر الْكُرْسِيٌَ بالعلم» فهو قول 
تقو اه وید ذٌ الأخذٍ بالقَوّل المغمور والعدولٍ عن القَوّل المشهور 
یل على الريبةٍ وعدم تحرّي الحو . 

۳- آن تَفْسِيرَ الکزیین بالیلم «قول ضعيفٌ؛ فان علمّ الله وَسِعّ كل 
شي:؛ كما فال: وريا وَسِِعَتَ کل سيو َة وما [غافر: ۰۷ 
والله...” یعلم ما كانء 0 لم يكن» فلو قیل: وَسِعَ علمَه 
السماواتٍ والارض» لم يكن هذا المَعْنّى مناسبًا؛ لا سيما وقد قال 
تعالى: طلا ی جقلهنای؛ أي: لا يُتْقِلُهُ ولا یکرت وهذا يناسِبُ 
در لا العلم» والآثارٌ المأثورةٌ عضي ذلك)”"' . 

4 أن تَفْسِيرَ الکزیی بالعلم يُعتبر من طرق الجهميّةٍ في نفي 
وتأويل النصوص 9" 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ص(۳۷۱). 

(؟) ينظر: نقض الدارمي على المريسي (8۱۲/۱). 

(۳) ينظر: نكت القرآن للقصاب (۱۸۱/۱). 

(6) ينظر: نقض الدارمي على المريسي /١(‏ 415). 

)0( العبارة في مجموع الفتاوی : «والله یعلم نفسه ویعلم ما کان» وما لم يڪن › ولم يتبين 
لي وجه معناهاء ولعل الصواب: «والله أعلم بنفسه ويعلم ما كان وما لم يكن». 

(7) مجموع الفتاوی (5/ 084)» وینظر: بيان تلبيس الجهمية (۳۷۳/۸). 

(۷) ينظر: نقض الدارمي على المريسي (4۱۱/۱) الاختلاف في اللفظ والرد على = 


الآياتٌ المتوَهّمٌ اشکالها في الأسماءِ والصفاتٍ EY‏ 


. ر الکریی بالعلم : «لا يعرّفٌ ف في الل أَلَِةّ»۱۳‎ E 


- آما تفییر الكُرْسِي بأنه العرش: فان أكثرٌ هل اليِلْم يرون أن 
ره 0 6 هم 5 
الکرزسي ليس هو العرش/؛ وهو اختيارٌ ابن کثیر ۳ وابن أبي العرٌ 
الح( 


ويَحسُنٌ التنبيهٌ هنا إلى أن بعض نفاة الصفات پثبت الكَرْسِيّ وأنه 
موضِعٌ القدمّین» ولكنه ليس موضِعٌَ قدمّي الله ك بل هو موضع القدمَينٍ 
بالنسبة لأَسِرَّةِ المُلُوكِ؛ قال البَيْهَقِيُ: «عنِ اب عباس - وسح کی 
کس ص سے ET‏ 5 و و و - 
السَمنوتٍ والارشیه. قال -: «موضع القدمّین» قال: ولا پقدر قدر عرشو»؛ 
کذا قال: اموضع القدمين»؛ من غير اضافت وقاله أيضًا آبو موسی 
۹ ۳ 5 ع 1 ۰ 5 م 
الأشعري من غير اضافت وكأنه اص وتأويله عند آهل النظر : مقدار 
الکریی منّ العرش؛ کمقدار كُرسيٌ یکون عند سرير قد وضع لقدمي 
القاعدٍ على السريرء فيكون السريرٌ أعظْمٌ قدرًا ِنّ الک الموضوع دوه 
موضعًا للقدمين» هذا هو المقصود منَّ الخبر عند أهل النظر والله 
آعلم»۳؟. 


وقال - بعد ذکره للکرسین -: «ذکرتا أن معناه - فیما نری -: 


= الجهمية لابن قتيبة صس(۰)۳۵ تفسیر نكت القرآن للقصاب (۰)۱۷۸/۱ مجموع الفتاوی 
لابن تيمية (1۰/۵). 

(۱) بيان تلبيس الجهمية (۸/ ۳۱۳ وينظر أيضًا: (۸/ .)٠١‏ نكت القرآن للقصاب (۱/ 
(A1۳‏ . 

(۲) ینظر: مجموع الفتاوى (5/ 086). 

(۳) ينظر: تفسير ابن كثير .)581/١(‏ 

)٤(‏ ينظر: شرح العقيدة الطحاوية ص(۳۱۸). 

(0) أي: أصح من لفظ : «قدمیه» الوارد في باقي النصوص. 

(<) الأسماء والصفات للبيهقي» رقم (08) (193/15). 


ی كا یه مكرمع 
أنه موضوع منّ العرش موضعٌ القدمین من السریر» ولیس فيه |ثباث 
المکان لله سبحانه» . 

وقال ابن عطية الاندلسیُ: «قال آبو موسی الأشعريٌ: «الكرْسِئُ 
موضمٌ القدمین» وله أَطِيظ كأطيط الرّحل»» وقال السّدَّيُ: «مو موضِعٌ 

وعبارة آبي موسی مُخْلَّصَةٌ؛ لانه يريد: هو من عرش الرحمن 
موف القدمین في أَسِرَّةِ الملوك وهو مخلوق عظيمٌ بين يدي العرش 

سب إليه نسبةٌ الكُرْسِىٌ إلى سرير المُلكِء والکریْ هو موضعٌ م القَدَمَيْنِ 
وا عبارة السَدَي فقلقة 0" . 


¢+ ¢$ مج 


۰۱۹۷ /۲( )۸۵۹( الأسماء والصفات للبيهقي» رقم‎ )١( 
.)۲۸۷/4( المحرر الوجیز (۱/ ۰0۳6۲ وینظر: تفسیر القرطبي‎ )۲( 


وفیه ثلائة مطالب : 
* المَطُْلّب الأوّل: بیان وجه الاشکال في الآية. 


« المطلب النَّانِي: أقْوّال أَمْل اللم في هذا الاشکال. 
« المطلب الكَالِث: التَّرْجيحح.  ٠‏ 


ص 
ا اک نیع 


فالتقبكة رش 


fe‏ ی 


)60- 


© لا : تار الکو و د روح 
من اتکی کب روک فو کش کل قیء وهو التییغ اد4 
[الشوری: .]١١‏ 

تن وه تَوَهُم الإشكال في هَذِه الآيَةِ في قوله تعالی: ليس 
که ى نوم من عزه الآية أن لله مَییلا وأن هذا المثیل ليس 
يشبهه شيءُ» ویکون المَعْنَى ‏ على هذا الفهم -: «ليس يُشبه مِثل الله 
شي2"؛ ومن المقطوع به أنه لیس لله مثيل. 

وكذلك فان «ظاهر هذا يدل على أن مِثْلَّهُ لا يُشْبهُهُ شي:» ومثل 
الشَّيءِ غيرٌ الشيء؛ فقد صار ‏ على هذا الظاهر - لله تعالى يشل . 
وذلك «أنَّ النحاةً خاضوا خوضًا كثيرًا في قوله: طكَمِئِ؛ حيث قالوا: 
الكاف داخلة على (المثل)» وظاهر؛ أن لله مثلا» ليس له مثل؛ لأنه لم 
يَقْلَ: ليس كهوء بل قال: لس كِئْلِِ»؛ فهذا ظاهر الآية من حيث 
اللفظ لا من حيث المعنى؛ لأننا لو قلنا: هذا ظاهرها من حيث 
المعنى» لكان ظاهر القرآن كُفرّاء وهذا مستحيل» ولهذا اختلفت عبارات 


.)۳١۷(ص تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة‎ )١( 


الآياتٌ المتوَهّهٌ اشکالها فى الأسماء والصفات 

یات المتوهم اشکالها في ۶ و 9 ۳ 
النْحْوِيينَ في تخریج هَذْهِ الای». 

هذا الاشگال الْمُتَوَهَمْ يزدادُ الاهتمامٌُ به إذا علمنا منزلة هَذِْ الایة؛ 

حيتٌ آفردها بعض أَهْل العلم بتألیف؛ قال شيخ الإسلام: «كتبنا رسالة 
۰ 4 .- ی ۳7 2 م ١‏ 3 
مفردة في قوله: ليس کته :4 وما فیها من الأسرار والمعاني 
الشریفةه(؟ . 


فما أَقْوَالُ أَهْلٍ العلم في توجیه معنی هَذِهِ الایة؟ : 


وأي هَذِهِ الأَقْوَالُ أقرّبُ إلى الصواب؟: 


هذا ما أحاول بيانه في المطالب التالية بإذن الله: 


وج وج Şo‏ 


.)۲۰۸/۱( شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين‎ )١( 
.)۱۸۰/۲( منهاج السنة النبوية‎ )۲( 


EOI TEE‏ و 
۲۸۲ باتالع وی تالوحم رشکاها 


2-7 
آقوال أَهْلٍ الیلم في هذا لاشکال 


یَحسُنْ - قبل ذكر توجيهات أَهْل العِلّْم لهَذِوِ الآية ‏ الإشارةٌ إلى أنه 
«اتفق أهل السّئّة على أن الله لَّيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ؛ لا في ذایه. ولا في 
صفاتی ولا في أفعاله»*. 

وجاء في توجيه معنى هَذِوِ الآية عدة أَقَوَّال؛ أهمها: 

۰ القَول الآؤل: أن الزائد في الآية هو حرف (الكاف)» وهو حرف 
صلة مَزِيلٌ للتأکید؛ فتكرر الجملة عدة مرات؛ تأكيدًا لمعناهاء و«زيادة 
ا بمنزلة إعادة الجملة ثانیةه۳؟. 

ویکون المَعْنَى ‏ على هذا القّؤل -: ليس مثلَّهُ شيءٌ» ليس مْله 
شي ليس مثلهُ شي۶. 

وممّن قال بهذا القول: ابن آبي رم والأزهدر 
وابن فارس» وابن نی" واینْ أبي العرّ الحنفي"» وابن 


ل" 


)۱( شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ص(۵۷). 
(؟) مغني اللبيب لابن هشام (۱۹/۳). 


(۳) ينظر: تفسير ابن أبي زمنين (177/4). (4) ينظر: تهذيب اللغة .)٠٠١/٠١(‏ 
(5) ينظر: الصاحبي في فقه اللغة ص(6١١).‏ 

() ينظر: بیان تلبيس الجهمية (۱۲/۳). 

(۷) ينظر: شرح العقيدة الطحاوية ص(4؟7١).‏ 

(۸) ينظر: مجموع فتاوی ومقالات متنوعة (۳۸۲/۶). 


الآياتٌ المتوَهّمٌ اشکالها في الأسماءٍ والصفاتِ ayy‏ 


وابن عثيمي.” * وابن قتيبة في قول له وهو قول أكثر أَخْل اليا ٣‏ 


وهو المشهور عند أهل الاعراب"*. 
ه القؤل الثاني : أن الزائد في الآية هو لفظ: (يثل)؛ وهو اسم 
صلة مزيدٌ للتأكيدء فتكرر الجملة عدة مرات؛ تأكيدًا لمعناها. 


ویون الى - علی هذا القَْل -: لیس کهو ف لیس کهو 
شي ليس كهو شيش . 

وممّن قال بهذا القؤل: الطبری؟ والبغوي»ء والبیهمن؟» وثعلبٌ 
النحوي 0 وابن قتيبة في 0 4 

05 ج کے - ٥‏ 

قال البَعَوىُ: «ليْس کیت تی:6»: المئل صلة؛ أي: ليس هو 

كشيء؛ فَأُدخِلَ المثلٌ للتَّوكيدِ؛ كقوله: إن ءامنا بيعل مآ ءامن يد 

[البقرة : : ۲۱۳۷ . 

« التاإف : أن الآية على ظاهرها؛ على سبيل الافتراض. 

والمراد: المبالغة فى نفى الممائلة؛ لو كان لله مثیل» فليس یشبه 
هذا المثيلَ شىء فإذا تُفیّت المماثلةٌ عن المَثِيل على افتراضِدء 
)١(‏ ينظر: شرح العقيدة الواسطية (۲۰۹/۱). 
(۲) ينظر: تأويل مُشْكل القرآن ص(۲۵۰). 
(۳( ينظر : مغني اللبيب لابن هشام (۰)۱4۹/۳ الجنی الداني في حروف المعاني ص(۸۷). 
(4) ینظر : الدر المصون (۵۳/۹). 
)2 لم آقف عليه في تفسیر الطبري في مظانه» وقد نسبه للطبري آبو حیان في البحر 

المحيط (4۸۹/۷) وابن جُرَي في التسهيل (۲۹۹/۲). 

(7) ينظر: الأسماء والصفات للبيهقي (۳۶/۲). 
(۷) ينظر: تفسير القرطبي (48۹/۱۸). 
(۸) ینظر: تفسیر غریب القرآن لابن قتيبة ص(۳۹۱). 
(9) ینظر : تفسیر البغوي (۱۸۱/۷). 


ا رو سس د 
EA 3 8 5 ۷‏ ۳ 
ابات العف مشه 


قفا فن الم بات اری و هدا استرت رزو فمن اسالت ال 

وممّن قال بهذا القول: الشوكانيٌ. 

قال الشوكانيٌ : «المراد بذِكرٍ المثلٍ هنا: المبالغةٌ في النفي؛ بطريق 
الكناية؛ فإنه إذا نَقَى عمّن یناب كان نفيّهُ عنه أولّى؛ كقولهم: متلك 
لا یحل» وغيرك لا و 

© القؤل الرابی: أنه لا زيادة في الآية؛ وإنما «یثل»؛ بمعنى: 
«صِفَةٍ؛؛ ومعنى الآية: «ليسّ کصفیه شيء». 

قال الراغبٌ الأصفهانيٌ: «قيل: المثل هاهنا هو بمعنى الصفةء 
ومعناة: ليس کصفْیّه صفةٌ؛ تنبيهًا على أنه وان وصف بكثير مما يوصف 
به البشر» فليس تلك الصفاتٌ له على حسّب ما يُستعمّل في البشر» وقؤله 
تعالی: لاي لا يمت بالآيمرة مل اتوه ور المكل الأ [النحل: ١]؛‏ 
أي : لهم الصفاتث الذميمةء وله الصفات العلّى»" . 

© القؤل الخامس: أنه لا زيادة في الآية؛ بل: «مِثِلُ»؛ بمعتی: 
د ومعنى الآية: «ليس كذاتِهِ شي:»۰ و«العَرّبُ تقيم المثال مقام 
النفس؛؟ فيقول: مثلى لا يُقَالُ له هذا؛ أى: آنا لا يُقَال لی هذا)»”*؟. 

وممّن قال بهذا القول: أبو حَيَّانَ*' . 


مج هچ ¢$ 


)١(‏ ینظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ص(۱۲). 

(۲) فتح القدير للشوكاني (5/ .)55١‏ 

(۳) المفردات للراغب الأصفهاني ص(557). 

.)۵40/٩( البحر المحيط لابي حيان (۰)4۸۹/۷ الدر المصون‎ )٤( 
.)4۸۹/۷( ینظر: البحر المحیط‎ )0( 


الآياتٌ المتوَهّمٌ اشکالها في الأسماء والصفاتٍ 


۰ 1 ك 2 ۴ 1۳ 
1 7 ¥ 


المَطلّب الثَّالِث 3 


أقرب الْأَقْوَال توجيهًا للمعنى الصحيح في هَذْهِ الايَة -: هو القَوْلٌ 
بأن حرت: «الكاف» زائدٌء والغرض منّ الزيادة هو توكيدٌ الكلام. 

ويلي هذا الق في القوّة: أنه لا زيادةً في الآية؛ بل: «مثل»؛ 
بمعنى: «صفة». أو: «ذات»؛ ومعنى الآية: «ليس کصفیه شيء» أو : 
«ليس كذاته شي5». 

ويلي مَذو الأَقَوَالَ في القوّة: القَوْلُ بان الآية على ظاهرها من باب 
الافتراض. 

واضعّت الأقْوَالٍ القَوْلُ بأن الزائدٌ في الاية هو لفظ: «مثل»» وأنه 
مَزِيدٌ للتأکید . 

ومما يؤيد هذا التَرْجيح ما يلي: 

١‏ - أنه لما اجتمعتٍ «الكاف» و«مِثل»», فلا بد من القَوّل بزيادة 
أحدهماء عند من يقول بالزيادة» «وإذا ثبت ذلك» فلا يجوز أن تكون: 
«مثل» هي الزائدة؛ لأنها اسم والأسماء لا تزاد؛ وإنما تزاد الحروف» 
فإذا لم يجز أن تكون «مثل» هي الزائدت ولم يكن بُدَّ من زائدة؛ ثبت أن 
«الكاف» هي الزائدة»“ . 


(1) سر صناعة الاعراب لابن جني (۳۲۰۱/۱). 


رکه یتصرف 
5 عت 


: فان قيل: ما فائدة زيادة الكافي في الایة؟‎  " 

فالجواب: أن «فائدتها توکید نفي المثل؛ من وجهین: أحذهما 
لفظی » والآخَرٌ معنوي. 

آما اللفظیٌ: فهو أن زيادة الحرف في الکلام تفيد ما يفيده التوکید 
اللفظن؛ من الاعتناء به» قال ابن جني: کل حرفي زد في کلام العرب» 
فهو قائم مقا (عادة الجملة مرَّةَ آخری؛ فعلی هذا: یکون المعتی: ليس 

وأما المعنوي: فإنه من باب قول العرب: منك لا يفعل كذاء 
فنقوا الفعل عن مثله. وهم يريدون تفي عن ذایّه؛ لانهم قَصَدوا المبالخة 
في ذلك؛ فسلکوا به طریق الکناية؛ لانهم إذا نَفَوْهُ عمّن هو على أخص 
آوصافف فقد َوه عنه»؟. 

۳ آن مما يؤيد الول بأن: «یثل» بمعنی: «صفة» -: سهولة 
التوجيه في هذا القَوْلٍ وبُعدّه عن التكلفي”. 

٤‏ أن القَولَ بأن الزائد لفظ : «مثل» قول ا أن «مثل» اسم 
«والقَؤل بزيادة الحرف آوی منّ القَوّل بزيادة الاسم؛ بل زيادة الاسم لم 
تر 

وأيضًا: فان هذا القَوْلَ يجعل التقديرٌ: ليس کهُو شيغ. «ودخول 
الکافی على الضمائر لا يجوز الا في الشعر»". 


. الچنی الداني في حروف المعاني للمرادي ص(۸۷)‎ )١( 

(۲) ینظر: البحر المحیط لأبي حيان (۰4۸۹/۷ الدر المصون للسمین الحليي (۵80/۹). 
(۳) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ص(۱۲4). 

)€( مغني اللییب لابن هشام (۳/ ۰ وینظر : البحر المحیط لابي حیان (۷/ 8۸4). 

(0) الدر المصون .)۵40/٩(‏ 


6 4 4 ۷4 ۷ 4 4 4 4 44 GO O > 2 
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: بیان وجه الاشکال في الاية. 
: آفوّال هل العِلّم في هذا الاشگال. 
الَرجیح. 
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8 تتا : چون ایو عقْ الکعوب وال وما ب فهعا من 
داو وهو لی مھم إا یه یره [الشوری: ۲۹]. 

ری و هه جره 75 ۹ ون رها - 5 س ارم سے 

یِتمثل وَحهُ توهم ل(شکال في هَذِه الآيَةِ في قوله تعالی : وهو عل 
جیهم إا یاه قيب 4©9؛ فَهّل یل هذا على صِكة التعبير بأن الله على 
ما يشاءٌ قدي أم أن هذا التعبيرٌ غير صحیح» واللّفط الصحيح هو أن الله 

2 8 5 7 وى 
على كل شي: قدير؟ : 

هذا ما أحاول الاجابة عليه فى المطالب التالية : 


مج مج چچ 


ا 2 ما ةك ميس 7 0 ۳ | - 
الایات المتوهم إشكالها في الاسماء والصفات 58 


O جع و سب‎ Û 


3 المَطلّب النَّانِي 3 


)||| 
آقوال آهل الیلم في هذا الاشکال 


من المقرّر أن الله على كل شيء قديرء قَهّل يَصِح إطلاق القَؤل 
بأن الله على ما يشاء قدیر؟: 

اختلف أَمْل العِلّم في هَذِهِ المَسْآلَة على قولين: 

« القذل الأؤْل: صحََّةٌ القَوْل بأن الله على ما يشاء قديرء وأن هذا 
لا يلزمٌ منه أن الله قادر على ما یشاژه دون ما لا يشاؤه. 

وممّن قال بهذا القوّل: ابن بازء والألبان“. 

واكتفى بعض أَمْل العلم بأن الْأَوْلَى عدم إطلاقٍ هذا اللَفظء وممّن 
قال بهذا محمد ابن إبراهيم آل الشیخ "۳ . 

قال ابن باز : «لیس الول بأن الله على ما يشاء قدير يُعتبر خط ؛ 
بل هو جائز؛ كما في قوله سبحانه ‏ في سورة الشورى -: لوَمُرٌ عَكَ 
مهم دا ی مَيِيِرٌ 4©9»: ولكن إطلاق ذلك أفضل؛ لأنه هو الواقعٌ 
في آغلب الآياتٍ؛ مثلّ قوله تعالی: لد اه ع َل کنو فک [البقرة: 
۵ وقوله سبحانه : وکن اله عل کل شیو مه [الكهف: ۰۲40 وغيرها 
من الآياتِ المطلَّقَةَء والله ولي التوفيق»" . 


- 


.)۲ ينظر: السلسلة الصحيحة» رقم )۱1۲۹( (۷/ ا‎ )١( 
.)۲۰۷/۱( (؟) ينظر: فتاوى ابن إبراهيم‎ 
الإيمان بالقضاء والقدر لمحمد الحمد» بتعليق الشيخ عبد العزيز ابن باز ص(۱۵۱).‎ (۳( 


ای رتم رفش 


وقال الألباني: «دلٌ قوله تعالی: في آخِر الحديث: «ولكثي على 
ما أشاءٌ قادرٌ أو قدیر» -: على خطل ما جاء في التعلیق على «العقيدة 
الطحاوية» نقلا عن بعض الأفاضل : «يجيء في کلام بعض الناس : وهو 
على ما يشاء قدیر» ولیس بصواب. .». فأقول: بل هو عينٌ الصّواب؛ 
بعد ثبوت ذلك في هذا الحدیث؛ لا سیما ويشهد له قوّله تَعَالَى: شر 
ل جمعهم إذا یمه َرِيِرُ4 [الشورى: ۰۲۲٩‏ وذلك لا ينافي عموم مشيئيِهِ 
وقدرته تعالى؛ كما يُوهم المشارٌ إليه» وال اعلم»؟. 

© القؤل الثاني : عدم صحة القَوْل بأن الله على ما يشاء قدیر؛ وأن 
ال الصحیح: أن الله على كل شيء قدير. 

وممّن قال بهذا القَوّل: عبذ الرحمن بن حسن بن محمد بن 
عبد الوهاب» وابن مانع» وابن عتیمیر(گ قر 

وقد كتب بعض تلامذة الشيخ عبد الرحمن بن حسن له كتابّاء وفي 
آخرو: «إنه على ما يشاء قدير»» فقال الشيخ عبد الرحمن: «هَذْهِ كلمة 
اشتهرت على الألسن من غير قَصدٍء وهو قول الكثير؛ إذا سأل الله شیاه 
قال: «وهو القادرٌ على ما يَشاء»» وهَذِهِ الكلمة يَقصد بها هل البدّع 
شَرّاء وکل ما في القرآن: وهر ڪل كل و ميد [الحديد: ۲7» وليس 
في القرآن والسّئّة ما يخالف ذلك أصلا؛ لأن القدرة شاملةٌ كاملةٌ» وهي 
والعلم: صفتان شاملتان يتعلَمَانِ بالموجوداتٍ والمعدوماتِ» وانما قَصَدَ 
أهل البدع بقولهم: وهو القادر على ما يشاء؛ أي : القُدرة لا تتعلَّقُ إلا 


(۱) السلسلة الصحيحة» رقم (501)» (5/ .)٠۹١‏ 

(؟) ينظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع (/۳۲۲). 

(۳) ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية »)588/١١(‏ التنبيهات السنية للرشيد ص(۲٦)›‏ 
معجم المناهي اللفظية لبكر أبو زيد ص(056). 


الآياتٌ المتوَهّمٌ اشکالها في الأسماء والصفاتِ 


San 
بما تعلّقَتِ المشيئةٌ به»().‎ 

وقال ابن مانع: «يجيء في كلام بعض الناس: «وهو على ما يشاء 
قديرٌ»» ولیس ذلك بصواب؛ بل الصّوابُ: ما جاء بالكتاب والسْنَة: 
«وهو على كل شيء قدیر»؛ لخدو مشيئته وقدرتِه تعالی» خلافا لأهل 
الاعتزالٍ؛ الذین يقولون: إن الله سبحانه لم يُرِدْ من العبدٍ وُقوعَ 
المعاصي؛ بل وقعث منّ العبدٍ بإرادته لا بارادة اش" . 

ومما استدل به أصحاب هذا المَوّل ما يلي”": 
١‏ أن فيها تقییذا لما أطلمّه الله؛ فان الله أخبرٌ أنه على كل شيء قدير. 
۲ - أنه موم بان ما لا يشاؤه لا يَقدِرٌ عليه. 
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۳ - أنه موح بِمَذْهَب القدرية . 


هچ وچ وچ 


)١(‏ عنوان المجد في تاريخ نجد لابن بشر (۲/ ۰4۷ وینظر: جامع الرسائل والمسائل 
النجدية (۱/ ۰64۰0 الدرر السنية في الاجوبة النجدية (۲۳۰/۳). 

(۲) ینظر : حاشية ابن مانع على العقيدة الطحاوية ص(۱۷). 

(۳) ینظر : معجم المناهي اللفظية لبكر آبو زيد ص(۵۵7). 


ساق شوه رشکشا 


۴ المَطلّب الثّالك 


الأقرّبُ إلى الصواب في هَذِهٍ المَسْألّة ‏ والله أعلم ‏ هو المَوّل 
بجواز إطلاقٍ أن الله على ما يشاء قدير. 

ومما يؤيد هذا الترْجیح ما يلي: 

۱ - ذَلالةٌ الآية؛ فإن ظاهرها أنَّ الله على ما يشاء قديرٌء وهو على 
كل شيء قدير. 

وما أورده المانعون على صحة إطلاق هَذِهِ العبارة؛ من آنها قد 
تحّمل أن الله لا يقدر على ما لا یشاژه فكذلك ما یرد على هَذِهٍ الاية ؛ 
من احتمال أن الله لا يكون قديرّاء إذا لم يشأ جمع الدواب» وهذا 
احتمالٌ ضعيفٌ . 

۲ - مما یل على صحة هذا التعبير: ما جاء في حديث عبد الله بن 
مسعود 5ه عن النبي ب - فيما يرويه عن ربه -: (وَلكِني عَلَى مَا أَشَاءُ 
قلییز) ‏ وفي رواية: (وَلَكِنَي عَلَى ما أَشَاءُْ قاوز . 

- تتابُعٌ هل العِلّْم على استخدام هَذِهِ العبارة من غير نکیر ؛ 


)00 أخرجه أحمدء رقم ( (7/ 14(« وصححه البغوي في شرح السّنَّةق رقم 
(۰۸۳۵۵ (۰)۱۸۸/۱۵ والالباني في السلسلة الصحيحةء رقم (۳۱۲۹)ء (1/ 0717 . 


(۲) آخرجه مسلم» رقم (۱۸۷)» ص(۱۰). 


الآياتٌ المتوَهّمٌ اشکالها في الأسماءٍ والصفاتٍ 

فق استخدمها الشافعئ'''. والدارم "۳ والطبريٌ”"» واللالكائث ”2 

واين عبد ا والبغوی وابن قدام ۷2 5 وابن تسه 3 
DS 02 <2‏ : 

وابن القَیم > وابن كثير »> وسليمان بن عبد الله بن محمد بن 


عبد الوهاب عن > والشٌّئْقيطه 2359 وغیر هم بل صرح أئمةٌ الإسلام 
أن الله قادر على ما يشاء*'. 


4 - أن مَذّه العبارة لا تنافي عموم قدرة اله“ كل؛ فال على 
كل شيء قديرٌء وهو على ما يشاء قديرء ولا يَلرَّمُ ممّن قالها أنه يريد 
تخصیص عموم كدر الله كيل ؛ كما تقوله القَدَربَةٌ . 


- أن هذا الاستعمال وارد فى غير صفة القدرة من صفات الله؛ 


.)۲۱۱/۰( ینظر : الأم للشافعي‎ )١( 

(۲) ینظر: الرد على الجهمية للدارمي ص(۳٩).‏ 

(۳) ینظر: تفسیر الطبري (۰)0۸۱/۲ (۰)۲۰۰/۱۱ (۱۳/ ۰)۲١‏ (۱۵/ ۰۲۷۲ (۱۸/ ۰64۷۷ 

.)۸۲/۲۳( ۲/۱۸ 

(4) ينظر: شرح اصول اعتقاد أهل السّنّةَ (۳۰/۱). 

)٥(‏ ينظر: التمهيد (۲/۱۸؟). 

(7) ينظر: تفسير البغوي (۵/ ۰0۳۹۷ (718/5). 

(۷) ينظر: المغني (۵۸4/۸). 

(۸) ینظر: درء التعارض لابن تيمية (۹/ ۰6۲۲ مجموع الفتاوی (۰6۲۸۹/۳ (۵/ ۰4۸۲ 
منهاج السنة (4۰00/۱). 

() ینظر : |علام الموقعین (۲۵۸/۲). 

(۱۰) ینظر : تفسیر ابن کثیر (۳/ ۰0۸ (۲/ ۰۳۰ (۳۰/4) (۶/ ۳۳۶ (۵/ ااا :6۵۳۶ 
(۷/ ۰۱۸۲ فتاوی محمد بن إبراهيم (۱/ ۰۲۰۱۸ 

(۱۱) ینظر : تیسیر العزیز الحمید (۱/ ۰۱۲۰ 

(۱۲) ينظر : اضواء البیان (۷۷۰/4). 

(۱۳) ینظر : فتح الحمید في شرح التوحید لابن منصور (1۵۰/۲). 

(۱8) ینظر : درء التعارض لابن تيمية (۲۱۲/۹). 

(۱۵) ینظر : السلسلة الصحيحة للالباني (۱۹۰/1). 


= 
كما في قوله تعالی: لن أله عم بدا أَلصّدُور» [آل عمران: ۱۱۹]) 
ولا یَصخ أن يُقالَ: لماذا لم يَقّلٍ الله: إن الله عليمٌ بکل شيء؟!ء 
ولا يمكن أن يُفَهَّمَ من مَذو الآية أن الله منحَصِرٌ علمهُ بما في الصُدورء 

ولكنّ تخصيصٌ الصدور بالذكر لمزيدٍ الاهتمام به. 


هچ همي همي 
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+« المبحث الثالث عشر 9+ 


* المَطُْلّب الأوّل: بیان وَجْهِ الاشکال في الآية. 


۱ : آوّال أَهْل العلم في هذا الاشکال. 
* المَطْلَّب الثَّالِث: التَرْجيحح.  ٠‏ 


لعفي التومم رتاش 


= 
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8 اتال :سم ام ریک الل تالاعلی: ۱]. 

يَتَمَثّلُ وَحِهُ تَوَهُم ارشکال في هَذِه لاية في قوله تعالی: سبح سم 
6 قَهَلٍ التسبیخ للاسمء أو التسبيحٌ نش أو أنَّ تسبيحَ الاسم هو 
تسبيحٌ للرّبُ'" : 

وما لاله تسبیح الاسم؟ : 

هذا ما أحاولٌ الاجابةً عليه في المطالب التالية : 

وکما قیل فهذا: «موضع قد کثر فيه الخلط. وتاه فيه کثیر من 
الجهال وسقط»۲۳: 


مج مج وچ 


(۱) بنظر: نتائج الفِكّرٍ للسْهیلی ص(۰)۳۳ تفسير المنار (۶۱/۱). 
(۲) المفهم لما آشکل من تلخیص کتاب مسلم للقرطبي (۵/ ۵16). 


الآياتٌ المتوَهّمٌ اشکالها في الأسماءِ والصفاتِ 


یات ادمتوشم LL‏ سماووالصفات سس ag‏ .. 
و و سس مزع 


المَطلّب الٹانِی 


xh 


م 


آفوال آَمْلٍ الیلم في هذا ل(شکال 


تعددت أَقُوَال أَمْل الیلم في الجواب عن هَذِهِ المَسْأَلَةَء وأهمها ما 
يلي : 


٠‏ القؤل الآؤل: أن لفظ : (اسم) فة مَزِيدَةٌ لفائدة» ومعنى الآية: 
مس لا نا o‏ له 


اسبح ونرهُ ربْك» . 


وممّن قال بهذا القَوّل: ابن القَيّْم"» وابن عثيمين"» واللجنة 


الدائمق(آگ وغیر ھ۵ وه قول لانن تمه 


مه سر عم 


واختلف أصحابٌُ هذا القَوْل في سبب تعلقٍ النّسبيح بالاسم على 
قر ال ؛ منها : 

١‏ - «أنَّ الذكرَ الحقيقيّ دا القلبُ؛ لانه ضذ النسيان» والتسبیح 
نوع منّ الذكرء فلو أطلق الذكر والتسبيح» لما فُهِمَ منه إلا ذلك دون 
اللفظ باللسان والله تعالی آراد من عباده الامرین جميعاء ولم یقبل 


.)۳۳/۱( بدائع الفوائد‎ )١( 

(۲) الشرح الممتع على زاد المستقنع (۰)40/۳ الباب المفتوح. التفسیر . 

(۳) ینظر : فتاوی اللجنة الدائمة (۰)۱۱۱/۳ 

(8) ينظر: مجموع الفتاوی لابن تيمية (۱۹۹/۷) شرح العقيدة الواسطية لهراس ص(80). 
(0) ینظر: بدائع الفوائد لابن القیم (۱/ ۳۳). 


+ س‎ NOTELA 
اا الوق‎ 
لمتويهم إشكالًا‎ SESS ۱۹۸ 


الایمان وعَقّد عَقْدَ الاسلام إلا باقترانهما واجتماعهما؛ فصار معنی الایتین : 
بخ رَبك بقلبك ویسانگ وَاذْكُرْ رب بقلبك ویسانك»؛ ناقجم الاسم؛ 
با على هذا المَتى؛ > حتی لا یل الذّكرٌ والتسبیخ منّ اللَفظ باللسان؛ 
لان كر القلب عم المْسََى المدلول عليه بالاسم دون ما سواث 
والذكد بالنّسان مُتَعلّقُهُ الط مع مدلوله؛ لأن اللفظ لا يراد لنفیه. 


یج ای ار ی ی 
وعبّر ۳" لي شِيحُنًا آبو العبّاس ابن تَيْمِيّةَ ‏ قدس الله زوخه - عن 


هذا ۱[ فقال : المعتی : « ا سبح تاطقّا باسم ربك 
کلم بو وکذا سبح اسم رَبْكَ4؛ المعتى : سبح 5 ذاكرًا اسمه. 

وهَذِهِ الفائدة تساوي رحلتّ» لکن لمن یعرف قَدرّها؛ فالحمدٌ لله 
المئّان بفضلی ونسألَهُ تمام نعمتهه۳. 

۲ - أن «التعظیم والتنزية إذا وَجَبَ للمُعظمء فقد تم ما هو ین 
سّبه ومتعلّقٌ به؛ كما يُقَال: سلامٌ على الحضرة العالية والباب السَّامِي 
والمجلس الكريم. . . ونحووا۳ . 

ولم يرتض بعض أَمْل العِلّم هذا من وجهين: 

الوجة الأوّل: أن النبع يل امن هَذِ الآيد بقوله : (سُبْحَانَ رَبِيَ) ؛ 
كما جاء في حديثٍ عُقبَةَ بن عامر وه قال : لما نزلث «صَيّحٌ سم ريك 


)١(‏ القائل هو ابن القيم ككلله. 

(۲) بدائع الفوائد لابن القيم /١(‏ 2077 وينظر أيضًا: مجموع الفتاوى لابن تيمية (7/ 
۱ نتائج الفكر للسهيلي ص(۰)۳4 التسهيل لابن جُرّيّ (۲/ ۰۵۲۲ لوامع الأنوار 
للسَفارین (۰)۱۲۲/۱ شرح العقيدة الواسطية لهراس ص(45). 


(۳) بدائع الفوائد لابن القيم (۰)۳۳/۱ وینظر: نتائج الفکر للسهيلي ص(:۰)۳ لوامع 
الانوار للسفاريني (۱۲۲/۱). 


الآياتٌ المتوَهّمٌ اشکالها في الأسماءِ والصفاتٍ 7 


لمیر که [الواقعة: ۰۲۷۶ قال رسول الله كل : (اجْعَلُومَا في رُكُوعِكُمْ) 
فلمًا نزلث: میج اسر ريك الک ©4 تال : (اجعَلُوهَا في سْجُووِکم)۱). 

وعن ذيفة 5ه قال: صَلَيَتَ مَحَ اب 4# ذات ليلو فافعتح 
ابقر قَقَلتٌ َك يكم جه الال كم تضى. كك يلي بها في رت 
فمَضی . قلت : یرم بها م امتح السا راما ثم م اقح آل عِمْرَانَ 
رم a‏ رسا ؛ ِذَا مرا فِيها تسبیح» سبح ولد مر بسوّالی 
ال وَإِذَا مر بعَعَوّذ ود م رک ۰ فجَعَل یو 3 (سبحان رَبَيَ 
العظیم). فَكَانَ وه نخوا ین قِيَامِوء ثم قَالَ: سح اله لِمَنْ حَمدت 
رَئَنَا تک الحَمذ). ثم قَامَ طویلا؛ قَرِيبًا ما رم ثم سجَد فَقَالَ: 
(سْبْحَانَ رین الأغلى)2" . 


۳ 5 يله : «سْبحَان اسم ربي»؛ فد على أن التَسبِيحَ لیس 
معا بالاسم بل المقصودٌ به الله كك والاسم مذكورٌ لحكمة 


ا 0 3 7 أن يُطلقَ 9 ۳ التکبیز 
ولا إل إلا اسم اللو» ونحؤة ا ج200 . 


)۱( آخرجه أحمد رقم اام «(T° /YA)‏ وأبو داود وهذا لفظه رقم 0۸۰1۹۱ 
(1/ ۰۳۸۰ کتاب الصلاةء باب ما يقول الرجل في رکوعه وسجوده وفیه ضعف؛ 
كما سيأتي تفصیله في المَظْلَب الا إن شاء الله. 

(۲) أآخرجه مسلم: رقم (۷۷۲)» ص(۳۹۱). 

(۳( ینظر : نتائج ج الفکر للسهيلي ص(۰)۳ بدائع الفوائد لابن القيم «(T/۷‏ لوامع 
الأنوار نستاري ۱۳۲/۷ 


0 للسفاريني (1/؟15). 


1 
اا ۰ ۰ ۲ التوهمٍشکاها 


I oO 


ه القؤل اللاني : أن معنى الآية: «سَبْح وَنْرّو اسم رَبكَّ». وإذا كان 
التنزية لاسم اللو» فون باب آوّی ولاز ذلك تنزية الله كك . 

وممّن قال بهذا القَوّ: الطبريٌ "* وابن حزم والألبانی ۳ 
وغیزهم"* وهو قولٌ لابن يوي“ . 

قال ابن حزم: «آما قوله تعالی: لس اسر رک ال 9©)*: فهو 
على ظاهره دون تأویل ؛ لأن اللَسبیحَ في الل التي بها نَّدَلَ القرآن وبها 
خاطبًَا الله كك -: هو تنزية الشيء عن السوءِء وبلا شك أن الله تعالى 
أَمَرَنَا أن نره اسمَهٌ - الذي هو كلمةٌ مجموعةً من حروف الهجاء - عن کل 
شُوءٍ حيث کان؛ من کتاب؛ أو منطوقًا به. 

ووجه آخَرٌ: وهو أن معنی قوله تعالی: سيج انم رَيْكَ نگل 4©3› 
ومعنى نَؤْله تقالی: «ة مدا َو عن لین © ميخ انم ك الک 
[الواقعة: ]٩۲ ۰٩۰‏ -: معنّی واحد؛ وهو: أن يُسبِّحَ الله تعالی باسیه 
ولا سبیل إلى تسبیجه تعالی» ولا إلى دعائِهء ولا إلى ذكروء الا بتوسط 


اسمه 


۰ 
ص م 


ور ۳ 0 ۳ و رد ۳ ع 2 
فكلا الوجهین صحيح حق؛ وسبیح الله تعالى وتسبيح اسمه ‏ کل 
ذلك واجبٌ بالتّصق»۳۲. 


وقال ابن تَبْمِبّةَ - بعد ذكر القَوّلين في هَذِهِ المَسْألّة -: «والتحقیق : 


.)۳۱۱/۲( ينظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) أصل صفة صلاة النبي يل للألباني (۲۵۸/۱). 

(۳) ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية »)١94/57(‏ التحرير والتنوير للطاهر ابن عاشور 
(۲۷۳/۲۰). 

(4) ینظر: مجموع الفتاوی (5/ ۰۱۹۳ ۰۱۹۹ الجواب الصحیح (40۰/۳). 

(0) الفِصّل في الملل والنحل (۱۳۹/۵). 


الآياتٌ المتوّهم اشکائها فى الأسماءٍ والصفاتِ ۳۰ 
ت ۰ سب 


أنه لیس بصِلة؟؛ بل أَمَرَ اله بتسبيح اسمه؛ كما أَمَرَ بذکر اسميء 
والمقصود بتسبیجه وذکره هو تسبي المسمّی وذکرة؛ فان المسبَح والذاكر 
إنما يسبّحٌ اسمَهٌ ويذكرٌ اسمّهُ؛ فیقول: سبحان ربّي الاعلی؛ فهو نطق 
بلفظ رَبّي الأعلی؛ والمراد هو المسمّى بهذا اللّفْظِ؛ فتسبيح الاسم هو 

ومن جعله تسبيحًا للاسم يقول: المَعْتّى: أنك لا تسمي به غير الله 
ولا تلحد فى أسمائه فهذا مما يَستحِقَّهُ اسم اله» لكن هذا تابع للمرادٍ 
بالآية» و المقصود بها القَصْدَ الأول . 

٥‏ لقول الثایف: أنَّ الآية تحتّمل أن يراد بها تسبيحٌ الله كك 
وتحتّملٌ أن يراد بها تسبيحٌ وتنزية اسم الله وك . 

وممن قال بهذا القؤل: ابن عطة ‏ واب جُري . 

قال ابن جُرَّئٌّ: «ذكر الاسم هنا يَحتّمل وجهین : 

أحدهما: أن يکو المرادٌ المسمّی» ویکون الاسم صِلَةَ؛ كالزائدٍء 
ومعنی الکلام : سب رَبَكَه؛ٍ أي: رهه عمّا لا يليقٌ به» . 

وَالآخَدُ: أن يكونً الاسم مقصودًا بالذکٍه. 


وج ¢$ ه< 


(۱) أي: لفظة: (اسم). 

زفق مجموع الفتاوی لابن تيمية ۰۱۹۹/۰ وینظر : الجواب الصحیح (۰۰7/۳ع). 
(۳) ينظر: المحرر الوجيز (558/6). 

.)٥٦۲ /۲( ينظر: التسهيل‎ )٤( 


ای نوتم رفك 


7 المَطلّب التّالث ٍ 


الاقرب للصواب في هَذِهِ المَسْألّة ‏ والله أعلم ‏ هو القَّوْلُ بأن 
المقصود بالتسبيح في هَذِهِ الآيَةِ وأمثالها هو تسبیخ اسم الله تعالى. 

ومما يؤيد هذا الترجبح ما يلي : ۱ 

١‏ - أن نظیر تسبيح آسماء الله هو: تبازك آسماء اللو؛ كما في 
نَوْلِهِ تَعَالّى: برك انم يك ذى لكل وكرم [الرحنن: ۲۷۸: فان 
«معنى تَبَارَكَ : تَفَاعَلَ؛ منّ البركة» والبركة واجبة لاسم الله كك الذي 
هو كلمةٌ موف من حروف الهجاء» ونحن تب بالذّكرٍ له وبتعظیوه 
نجل وئکرمك فله التباژك وله الإجلالُ منا ومنّ الله تعالى» وله 
الإكرامٌ منّ الله تعالى ومنا حيثما كان؛ من قِرطاس» أو في شي: 
منقوش فیه» أو مذكور بِالألْسِئَةِء ومن لم يُجِلَ اسم الله كك کذلك. 
ولا أكرمّةٌ -: فهو كافرٌ بلا شَكُء فالاية على ظاهرها دون 
تأویل (). : 

«وقد قال بعض الناس: اد ذكر الاسم هنا صِلةء والمراد: تبارَكٌ 
ربّكَ؛ ليس المراد الاخبار عن اسیه بأنه تبارَكٌ؛ وهذا غلظ؛ فانه على 


(۱) الفصل في الملل والنحل (۱۳۹/۵). 
ينظر: مجموع الفتاوی (0/ ۰۱۹۳ 


الآياتٌ المتوَهّمٌ اشکالها في الأسماءِ والصفاتِ 0۳۳ - 
هذا: يكون قول المصلّي: «تبارَكَ اسمّكَ0"؛ أي: تبارَكتَ آنت» ونفسٌ 
آسماء الرّبّ لا بركة فيها. 

ومعلوم أن نف أسمائه مباركة وبرکثها من جهة دَلاليها على 
المسمّى؛ ولهذا فرَّقَتِ الشريعةٌ بين ما يُذكر اسم الله عليه وما لا يُذكر 
اسم الله عليه؛ في مثل قوله: كوا ما وک نم أل حي [الأنعام: 
۸ وقوله: وما کک الا تَأكُلُوا مما دک اسم أله عو [الأنعام: 
۵۹ وقوله: ادوا انم ۳ 0-0 [المائدة: 04 . 

ومما يُوْيّدٌ أن الاسم هو المقصود في هذه الآيَةِ: هو أنه موصوف 
بالجلال والإكرام؛ باعتبار قراءة من قرأ: «تبارك اسم ربك ذو الجلال 
والاکرام»؛ «وهي قراءة ابن عام ۳ء فالاسم نفسَّهُ يذوى بالجلال 
والإكرام» وفي سائر المصاحف وفي قراءة الجمهور: زى للْكلي؛ 
فیکون المسمّی نفسَهُ. وفي الأولی: وب َه يك ذو لک والاكرار» 
[الرحئن: ۲۷]. فالمذوی وجههُ سبحاته وذلك یِستلزم أنه هو ذو الجلال 
والاکرام؛ فانه إذا كان وجهّهُ ذا الجلال والاکرام» كان هذا تنبیهّا» كما 
أن اسمّه إذا كان ذا الجلال والإكرام» كان تنبيهًا على المسمّى. 

وهذا يُبيّنُ أن المرادَ أنه یَستحق أن یل ويُكرّمَ؛ فان الاسم نفسّه 
يُسبّح ويّذكَرٌ ويرادُ بذلك المسمّى» والاسم نفسّهُ لا يُفعل شيا لا إكرامًا 
ولا غيرَة9؟». 


(۱) أي: في دعاء الاستفتاح. 

(۲) مجموع الفتاوى (١/۱۹۳)ء‏ وينظر: فتح الباري لابن حجر (۰)۱۷۱/۱۳ الشرح 
الممتع لابن عثيمين (۳/ ۰5 التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص(۱۳۸). 

(۳) ینظر: تفسیر السمعاني (۳۳۹/۰) المقنع في رسم مصاحف الأمصار للداني 
ص(۰)۱۱۲ خجّة القراءات لابن ژنجلة ص(1۹4). 

۰۳۲۲ /۱۷( مجموع الفتاوی‎ )٤( 


ا هتم رنف 


C= 


۲ - أن نظيرٌ تسبیح أسماءٍ الله هو es‏ شخان که 
في قوله تعالی - في البسملة -: ينر ار ان آلرحير 9 
وقوله: افا بان ريك [العلق: ١]؟‏ فالباء ی وهي داخلة على 
اسم الله سبحانه”" . 

۳ - أن نظيرٌ تسبيح أسماءٍ الله هو ذكرٌ آسماء الله سبحانه؛ كما في 
قوله تعالى: گر انم ك ول ره یک [المزمل: ۰۲۸ وقوله: اد 
انم ریک که راياد [الإنسان: ۲۲۵ وقوله: وگ انم نی ل4 
[الأعلى: ۲۱۵+ فالله سبحانه قد أَمَرَ یک الاسم تفه 


؛ ‏ أن نظيرٌ تسبيح أسماء الله هو القَسَم بأسماء الله؛ فإن القَسَم 
بأسماءٍ الله - وهي من صفاته ‏ يُعتَبَرُ قَسَمّا بالل على الحقيقة”” » ولا 
الفقهاء أجمعوا على أن الحالت باسم الله كالحالفي باش؛ في بیان أنه 
َنَعقِدُ اليمينُ بكل واحد منهما» . 
© - أن نظير تسبيح آسماء الله هو الاستعاذةٌ بأسماء الله؛ فان 
آسماء الله من صفاتِهء والاستعاذةٌ بصفات الله تعتبر استعاذةً بالله على 
الحقيقة“ . 
٩‏ - أنه «لا خلاف بِينَ الجميع من علماء الأمةء أن قائلا لو قال 


(۱) ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية ص(057)» التمهيد لشرح كتاب التوحيد 
ص(۱۳۸). 
وجَْلْ الباء للاستعانة في البسملة هو أشهّر الوجهین عند آهل اللغة. ینظر : الجنی 
الداني في حروف المعاني ص(۳۸). 

(۲) ينظر: مجموع الفتاوی لابن تيمية (۳۲۲/۱7). 

(۳) ينظر: مجموع الفتاوی (۱۱۱/۱). 

(4) مجموع الفتاوی (/۱۹۰). 

(0) ينظر: مجموع الفتاوی (۱۱۱/۱). 


الآياتٌ المتوَهَّمٌ إشكالها في الأسماءٍ والصفاتٍ 5 
- عند تذکیته بعض بهائم الأنعام -: «باش»» ولم يقل: «بسم الله؛ -: أنه 
مخالت؛ بترکه قیل : «بسم الله» ما ی له عند التذكية؛ منّ القَؤْلء وقد 
عْلِمَ بذلك أنه لم یرد بقولِه: ابسم الله»: «بالله»؛ كما قال الرَاعِم 
اسم الله في قول الله: «بسم الله الرحمن الرحيم» -: هو الله؛ لأن ذلك 
لو كان كما زعمء لَوَجَبَ أن یکو القائل ‏ عند تذكيته ذبيحتّة -: «بالله»ء 
قائلا ما سن له منّ القَؤْل على الذبيحة» وفي إجماع الجميع على أن قائل 
ذلك تارك ما سّنَّ له منّ القَوْلٍ على ذبیحته. إذ لم يقل «بسم الله» - 
دلیل واضحٌ على فسادٍ ما ادَّعَى منّ الیل في قول القائل: «بسم ال 
أنه مراد به : «بالّهه وأن اسم الله هو: : اه( . 

۷ - حديث عقبةً بن عامر ڪه أنه قال: لما نزلّتُ: وش پأسم 
ريك میب > [الواقعتة: ۵ قال رسول الله ل: (جعَلوضا في 
رُكُوعِكَمْ) فلمًا نزرگث: «سيّح اسم ريك الل [الأعلى: »]١‏ قال: 
(اجَعَلُومًا في سْجُووکم) ٩‏ : 

فهذا الحديث يعتبر نصًا في مَحَلٌ النزاع لو صَحّ؛ لأنه تَمْسِير من 
النبي يلك للآية» لکنْ الحدیت لا يَصِح؛ او 
والألباني”؟» 


$o + وج‎ 


.)۱۱۱/۱( تفسیر الطبري‎ )١( 

(۲) آخرجه آحمد. رقم (6 ۰0۱۷۱ (۰)۱۳۰/۲۸ وأبو داود وهذا لفظه رقم (۸1۹)ء 
(۱/ ۰۳۸۰ کتاب الصلاة باب ما یقول الرجل في رکوعه وسجوده. 

(۳) ينظر: فتح الباري لابن رجب (۰)۱۷۹/۷ 


فق ینظر : زرواء الغلیل» رقم (۰)۳۳۶ (۲/ ۰8۰ وقد كان الألباني صَححه قبل ذلك في 
بعض كته ثم ضَعَقَهُ بعد ذلك في جُل كتيه. 


© 0۵ ۵ ۷ 0 0 ها 0 6 0 ۷ ۷ 0 0 0 ۷6 9 6 0 0۰-6 


« المَطُْلّب الأوّل: بیان وجو الاشکال في الآية. 
* المَطلب النَّانِي: أقوال أمْلٍ الم في هذ هذا الاشکال. 
* المَطْلّب الكّالِث: التّرْجيح. 
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HEHE 


0 
العا 


نیک رتم رشك 


_ 1۰۸ _ سس« 
مت و سس n‏ 1 


¥ 
7 المطلب الأول 3 


ا 
بیان وجه ال(شکا شكال و فى الآية 


8 ا :م وما كان لیر أن یمه اه لا وا او ين ودای اي 
أو رل رَسُولا فيو تس ما یار عم یی [الشوری: 0۱]. 

يَتَمَثَّلُ وه وم الإشكال في له الآيَةِ في المراد بتکلیم الله؛ هل 
هو الكلام العامٌ الذي يدخل تحته الالها والتحديثٌء ورؤيا 298 
وارسال الرسول ليُبلُعَ عنه. . . ونحو ذلك من أنواع الوحيء أو المرادٌ: 
الكلامٌ الخاص؛ الذي هو حروف وأصوات؟: 

ومن المهم كذلك تحديد المراد بالوحي في الطريق الاأوّل من طرق 
تكليم الله؟ 


هذا ما أحاول الاجابة عنه في المطالب التالية: 


فیوی 


¢+ ¢+ وچ 


الآياتٌ المتوَهَّمٌ إشكاثها في الأسماء والصفاتِ 


- ۲3 


0 e gn ود‎ 


المطلب الثّانی 


مان نيا 


9 


َكْوَالُ هل الیلم في هذا ل(شکال 


قبل ذكر الخلافی في معنی الایق» يَحسَنٌ التنبیه أن هَذِوِ الكيفياتٍ 
في تكليم الله خاصّةٌ بزمن الحياة الدنياء وليست شاملةً للحياة 
الأخروكة("). 


ثم الكلام بعد ذلك في مسألتين: 


بم و e‏ المشآلّة الأولى چچ + اد اح 


المراد بالكلام 


وقد اختلف هل الیلم في المراد بالکلام في قوله : جوا كن ۳ 
أن یک اه -: على قولین: 

« القؤل الأول : أن الکلام المذکور في الآية المراد به الکلام 
العام؛ الذي يراد به إيصال المَعْتی إلى المخاطب على أي وجو کان؛ 
وأن الكلامٌ من وراء حجاب هو الكلامٌ الخاص؛ الذي يرادٌ به إيصالٌ 
الالفاظ المشتملة على المعاني المفيدة بلا واسطة بين المتکلّم والمتكلّم 


معه . 


(۱) ینظر : نكت القرآن للقصاب (:/۰)۱۲۰ التنبیه والرد للملطي ص(۸:) تفسير ابن کثیر 
(۸۷ ۰۲۱۷ 


ال ۲۱۰ 


ومتن قال بهذا القوّل: ابن تیه "۰ ومحمد بن إبراهيم”'"' . 

« القؤل الثاني: أن الكلامَ المذكورٌ في الآيةء المراد به الكلام 
الخاص . 

وممّن قال بهذا القَوّل: ابن قتيبة. 

قال ابن فتيبةً: «قد تبين لمن قد عرف اللخة أن القَؤْل يقع فيه 
المجاز؛ فیقال: قال الحائظ فَمَالَء وفل برأسِكَ إلى؛ أي: أُمِلْهُء وقالي 
الناقةٌ» وقالَ البعيرٌ. 

ولا يُقَال في مثل هذا المعنی: تكلّمء ولا یل الکلام إلا بالثطق 
بِعَييِهء خلا موضع واحد؛ وهو أن تَتَبَيِّنَ في شيء منّ الموات عبرة 
وموعظة؛ فتقول: حبر تكلم وذْكَرٌ؛ لأنّهِ دَلّكَ معنّى فيه. . . 

اما قولة: جوت 66 إَِرٍ آن یه اه لا ويا از من وآ چاب أو 
رل رسوا یو باذنه ما یاه [الشوری: 0۱]: 

فالوحي الا : ما آراه الله تعالی الأنبياة في منایهم . 

والکلام من وراء الحجاب: تکلیمه موسی . 

والکلام بالرسالة: إرساله الروح الامین بالروح من آمرو إلى من 
يشاء من عبادو. 

ولا يُقَال ‏ لمن آلهمه الله -: كَلَّمَهُ الله؛ لِمَا أَعلَّمْتُكَ منّ الفرق بين 
الكلام وقول . 
(۱) ينظر: مجموع الفتاوی لابن تيمية (۰۱۲۹/۱۲ ۷ ۰04۰۲ (۰)۲۲۵/۱۵ مجموعة 

الرسائل والمسائل لابن تيمية (4۳۶/۳). 


)۲( ينظر: فتاوی محمد بن إبراهيم (۲۲۲۱/۱). 
(۳) تأویل مُشْكل القرآن لابن قتيبة صس(۱۰۹ - ۰۱۱۲ 
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hihe gs‏ المشألة الثّانية کچ + او اح 
المراد بالوحي 

ختَلَّمَتْ آفوّل آغل الملم في المراد بالوحي؛ في قوله: »۱ 
+ على أقْوَال 

ه القؤل الأْل: أن المراد بالوحي هنا شامل للإلهام» وما يراه 
العبد في منامه. 

وستن قال بهذا القَّول: الطبری 08( وا والأزهر 4 
والبغوي * وابن جُرّي * والراغبٍ الاصفهانن" ا 

٠‏ القؤل الثاني: أن المراد بالوحي هنا هو الإلهاه'*» والقاء المَعْنّى 
في القلب. 

وممّن قال بهذا القَوّل: الرَّجَاجُ د 
ويُنسب إلى أكثر المفشرية 2357 3 يُصرّح أصحاب هذا القَؤل بنفي 


.)۲۱/۳( ینظر : تفسیر الطبري (۵۰/۲۰). (۲) ينظر: معاني القرآن للفراء‎ )١( 
.)۲۹۷ /۰( ینظر : تهذیب اللغة للأزهري‎ )۳( 

.)۲۰۰/۷( ينظر: تفسیر البغوي‎ )٤( 

(0) ینظر: التسهیل في علوم التتزیل لابن جرَيٌّ (۳۰5/۲). 

(7) ينظر: المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني ص(017). 

(۷) ينظر: تفسير الشوكاني (۱۸۱/4). 


(A)‏ الإلهام هو: إيقاع الشيء في القلب من علم يدعو إلى العمل به» من غير استدلالٍ 
تا ولا نظر في حب شرعيّة. . . وقد يراد با لالهام التعلیم» > کتاب الکلیات للقوي 
ص(۱۷۳). 

(4) ینظر: معاني القرآن للزجاج (4۱۳/8). (۱۰) ینظر: تفسیر ابن کثیر (۲۱۷/۷). 

(۱۱) ینظر : تفسیر السمعاني (85/6). 

(۱۲) ینظر : معاني القرآن للنحاس (۰)۳۲۱/۷ طرح التثریب للعراقي (۱۸۱/4). 


-([ ۲۱۲ 
دخولٍ رژیا المنام في الايق فلعَل هذا القَوْلَ داخل في القَوْل الأول . 

. القؤل اللالف: أن المُرّاد بالوحي هنا هو ما يراه العبد في منامه‎ ٠ 

وممن قال بهذا القَوّل: ابن قتيبة''. وابن الجوزي ۳ 
وغيثهما9". 

ومما استدلُوا به على عدم دخول الالهام في الوحي: أن الآية واردةٌ 
في أنواع تکلیم الله للبشر؛ «ولا يُقَال ‏ لمن آلهمه الله -: كُلَّمَهُ اللوه(*۲. 

و القؤل الرابص : أن المراد بالوحي هنا هو ارسال جبریل؛ وأمًا 
توژه: از یل رشو : فالمرادُ به: إرسال رسولي إلى الناس كاقَة . 

وممّن قال بهذا القَوّل: بعض المفسُرین *. 

مج وج ¢$ 


TT 

(۱) ینظر: غریب القران لابن “مأ ۱0۳۱۵ تاویل مُكل القرآن لابن قتيبة ص(۱۱۲). 
(0) ينظر: زاد العصير !بن الجرزي (۲۹۷/۷). 

() افر تسیر السمعاني (۸۷/۰). 

(1) تاویل مُشْكل القرآن لابن قتيبة ص(۱۱۲). 

(0) ینظر: معاني القرآن للنحاس (۰)۳۲۱/۷ تفسیر القرطبي (۵۰۸/۱۸). 


الآياتٌ المتوهّمٌ إشكالها في الأسماء والصفاتٍ 


_ 


2 ایند سح + بي 


3 المَطلّب التّالك 


بعد استعراض الافْوّال السابقة» یظهر - والله أعلم ‏ أن الأقربَ 
إلى الصَّوابٍ هو القَوْل بان المراد بالكلام هنا هو الكلام العامٌ؛ الذي 
يراد به إيصالٌ المَعْنَى إلى المخاطب على أيّ وجو كانء وأنَّ الکلامٌ من 
وراء حجاب هو الكلام الخاصُ؛ الذي يراد به إيصالٌ الالفاظ المشْتَمِلَةٍ 
على المعاني المفيدة بلا واسطقٍ بِينَ المتكلّم والمتكلّم معه. 

وأن المراد بالوحي هنا هو الوحي العامٌ؛ الذي يراد به الاعلام السريع 
الخفئٌ» ويكون برؤيا المنام أو التحديث""', أو الإلهام. . . أو نحو ذلك. 


۱( المُحَدَنُونَ : : بفتح الدال؛ آي : يحون في ضماتروم بأحادیتق صحيحة» هي من نوع 
الغیب. فيظهَرٌ على نحو ما وَقَعَ لهم وهَذِهِ كرامةٌ يُكرمٌ الله تعالی بها من يشاء من 
صالحي عباده» المفهم للقرطبي ۲9۹/0 
وسمي بذلك «لانه يصيب رأية» ويَصدق ق ظنهُ إذا توه »> فكأنه مخت بشي:» غریب 
الحدیث لابن قتيبة (۳۱۳/۱). 
وقیل : «المُحَدَّتُ : هو المُلْهَمُ المخاظبٌ في سرو مجموع الفتاوی لابن تيمية (40/۲۰). 
وقیل: «التحدیث: هو ما یت على قُلوبٍ الأولياء منّ الالهامات». ینظر: مجموع 
الفتاوی لابن تيمية (/۰)۱۸۰ 
وقيل : «المُحَدتُ : هو المتكلّمُ الذي يلقي الله في روعه الصّوابَء يُحَدّنْهُ به المَلكُ 
عن الله» اعلام الموقعین لابن القیم (4/7). 
وقيل: : «المُحَدَتُ: هو الذي يُحَدَُّ في رو وقلبه بالشي: فیکون كما يُحَدَّثُ به»؟ 
مدارج السالكين لابن القيم (4۲/۱). 


= 

ومما يؤيد هذا الترْجیح ما يلي : 
ت ۱ - أن لفظ الكلام يشمل نوعين : عانًا وخاضًا: 

والمراد بالكلام في الآية هو الكلام العام"؟؛ الذي يراد به إيصال 
المَعْنَى على أيّ وجو كان" و«العرب تسمّي ما يوصّل إلى الانسان 
كلامًا بأيّ طريق وصل» ولكن لا تحققة 4 بالمصدرء فإذا حققته بالمصدرء 
لم يكن إلا حقيقة الكلاه"؛ أي: الكلام الخاص. فلفظ الكلام في 
الآية يشمل الكلاع الخاص والوحيّ العام والوحي الخاص. 

ولا يقتصر معنى الكلام في الآية على الكلام الخاص؛ واهو 
ما كان بالحروف المطابقة للمعنی"*؟» أو الذي يراد به إيصال الألفاظ 
المشتملة على المعاني المفيدة ة بلا واسطة بين المتكلّم والمتکلم معه" ۽ 
E‏ توو“ ؛ فاه کلام حقيقة بحرفی وصوت «وقد 

جمَعَ أهل العربيّة أن ما عدا الحروف والأصوات ليس بكلام حقيقة»”" . 
مع أن الأصل عند إطلاق لفظ الكلام هو إرادة الكلام اا 


(۱) ینظر: مجموع الفتاوی لابن تيمية (۰۱۲۹/۱۲ ۰۰۲۰۳۹۷ (۰)۲۲۵/۱۵ مجموعة 
الرسائل والمسائل لابن تيمية (۰):۳۶/۳ فتاوی محمد بن إبراهيم (۲۲۹/۱). 

(؟) ینظر : مجموع الفتاوی لابن تيمية (۰4۰۰/۱۲ ۰4۰۳ ۰4۰۵ (۰)0۱۹/۲۲ مجموعة 
الرسائل والمسائل لابن تيمية (۳/ ۰48۳۶ جامع المسائل لابن تيمية (۰/ «(YAO‏ مدارج 
السالكين لابن القيم »)5١/١(‏ بدائع الفوائد لابن القیم (۲/ ۵۱۲ - 015). 

(۳) تفسير السمعاني »)007/١(‏ تفسير البغوي (۰)۳۱۱/۲ مدارج السالكين لابن القيم 
۰)٠١ /۱(‏ وینظر: معاني القرآن للنحاس (۲۰/۲). 

(4) مجموع الفتاوی لابن تيمية (80۵/۱۲). 

(۵) ينظر: مجموع الفتاوی لابن تيمية (۰)۰۵/۱۲ مدارج السالکین لابن القیم (۱/ ۰64۱ 
آوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لابن هشام (۰)۱۱/۱ 

(7) مجموع الفتاوی لابن تيمية (۱۲/ ۰64۰۳ 

(۷) الحجة في بیان المحجة للاصبهاني (۳۹۹/۱). 


الآياتٌ المتوَهّمٌ اشکالها في الأسماءِ والصفاتِ ج 
المشتمل على اللفظ والمعنى» وقد يراد بلفظ الكلام غير ذلك مع التقييد 
بقرينة ونحو ذلك"؟ «ونحن لا نمنع أن المَعْنّى وحده قد يسمّى كلامًا ؛ 
كما قد سيق اللَّفَط وحله کلام «وقال الجمهور من جمیع 
۰ ۰ م ۰ مر وت 1 
الطوائف : إن الکلاع اسم لِلّفظ والمَعْنَى جميعًا. .. وأنه إذا أطلَِ على 


أحدهماء فبقرینة»۳. 


07 ۲ - أن لفظ الوحي يشمَل نوعین : وحيًا عامّاء ووحيًا خاصًا : 
والمراد بالوحي الأول في الآية؛ في قوله: »را و4 والوحی 
اللاي في الایة؛ في قوله : از بربیل رسوا 1 في ی باذنه م يسَاهُ»ي _- 
هو الوحي العام“ الذي «هو الاعلام ار الخفی : اما في اليقظة 
وإمًا في المنام»"“» و«الوحيّ في لغة العرب یل على كل القاء في 
سرعة وخفاء؛ ولذلك أطلق علی الالهام . 2 وعلی الاشارة. ۰ 
ويُطلَّقُ على الکتابة. .۰.۰ واطلاق الوحي على الکتابة مشهورٌ في کلام 
الا 


)١(‏ ینظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية /١۲(‏ 1۷ ۰5 - ۰6۰۵ (۳۹/۱۵) درء 
التعارض لابن تيمية (۳۲۹/۲). 

(۲) مجموع الفتاوی (/۵۳۵). (۳) مجموع الفتاوی (۳۵/۱۲). 

2 ینظر : مدارج السالکین لابن القیم (7/۱ ۰۱ وهناك کلام مُوهم م لابن تيمية يفهّم منه 
أن المرادٌ بالوحيٍ في الاية هو الوحي الخاص» ولعل هناك سقطا في الكلام؛ فإن فيه 
شیا من عدم الوضوح. 
ینظر : مجموع الفتاوى لابن تيمية (۱۲۹/۱۲)» (۰)۲۲۵/۱۵ مجموعة الرسائل 
والمسائل لابن تيمية (۰)4۳4/۳ فتاوی محمد بن [براهیم (۲۲۷/۱). 

.)۳۹۸/۱۲( مجموع الفتاوی لابن تيمية‎ )٥( 
۰6۳۸۵ /١( وینظر : الأاسماء والصفات للبيهقي (۱/ ۰4۹۷ بغية المرتاد لابن تيمية‎ 
.)4۱/۱( مدارج السالکین لابن القیم‎ 

(5) آضواء البیان للشنقيطي (۲۷۹/4). 


ب 

قال ابن قتيبة: «الوحين : كل شيء دَلَلْتَ به؛ من كلام أو كتاب أو 
إشارة أو رسالة. 

قال الله تعالی: «إنَآ رح إِلِكَ کا اوح إل وج [النساء: 
۳ وقال : ایی 8 کا الان رک بي وَمَنْ يليه [الأنعام: 19]ء 
فهذا إرسالٌ جبريل بالقرآن. 

وقال: داوس اليم أن سَيَحوا مره وَعَشِيًا» [مريم: ۲۱۱ أي: أشار 
إليهم وأوما . 

وقال بعض المفسّرينَ: كتب إليهم . 

قال أبو محمد"): والتَفْسِير الأوّل أعجَبُ إلىّ؛ لأنه قال في 


7 ور صم هریم ll‏ 


موضع آخر -: اينک ألا تکار الئاس نة يام ِل رن [آل عمران: 
۱ والرمز: تحريك الشفتین أو الحاجبین أو العَينِينء ولا يكون كتابًا . 

والوحي: إلهامٌ؛ كقوله: َد ریت إل الارن [المائدة: ۰۲۱۱۱ 

أن ربك إلى اقل [النحل: ۸٦]؛‏ أي : َلْهَمَهًا . 

والوحي: إعلامٌ في المنام؛ كقوله: وما كن بر أن مُكَلِمَهُ امه إل 
وا از ین ورآي حابي أو رل ولا فَموحَ» [الشوری: 7001" . 

وقال ابن فارس: «الواو والحاء والحرف المعتل: اصل يَدُلُ على 
إلقاء جلم في |خفاء أو غیره إلى غيرِك . 

الوح : الإشارة. 

والوَّحي : الكتابُ والرّسالة. 

وکل ما ألقيته إلى یرگ حتثی عم فهو وحن كيف كان. . . 


(۱) اي: ابن قتيبة. 
(۲) تأويل مُشکل القرآن لابن قتيبة ص(589). 
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Ew 
وكل ما في باب الوحي فراجمٌ إلى هذا الاصل الذي ذکرناه».‎ 
:- «وأيضًا: فان قوله: إل ويا أو ین ورآى حَابٍ أو ميل رَسُولًاه‎ 

دليل على أن القسم الأول هو الوحي الذي يوحيه إلى قلوب الأنبياءء 

بخلاف التكليم من وراء حجاب؛ فإنه يكون بصوتٍ مسموع؛ كما خاطب 

موسى ف فمّن سوّی بين تكليم الوحي وتكليمه من وراء حجاب؛ 

فجعل الجميع بصوتٍ. . . فهو بمنزلة من سَوّی بَيتَهماء حنَّى جَعَل 

الجميعَ بلا وت 

وأمّا الوحئ الخاصٌ: فهو أن يُرسل الله «الرسول المَلْكِيّ إلى 

الرسول البَشَرِيُ» فيوحي إليه عن الله ما أَمَرَهُ أن يوصّلَّهُ الیه»۳ أو 

بعبارة 00 هو علام الله لنبيه بالنبوة وما يتبعها“ . 


- أن هناك فرقًا بين الوحي الأول في الآية؛ في 0 ر 


0 دیدن الوحي الثاني في الآية؛ في قوله: وار رل رسوا لا فیوی 
باذن ما بای فالوحن الأول یکون منّ الله E‏ رسول» 


أ الوحي الثاني فيكون بواسطء الرسول الملكىّ ؛ «ففرّقٌ سبحانه بين 
الوحي» وبين إرسال الرسول الذي يوحي بإذنه ما يشاءء كما فرّق بين 
ذلك وبين التكلّم؛ في قوله تعالى: إا ارسیت ال گا اوسیتً إل وج 
وا مِنْ بعیوء6» [النساء: ۱۲۳] إلى قوله تعالی: ووم که مُوسئ 
تَكليمًا4 [النساء: ۲۱76+ ففرّق بين الایحاء العام المشترك بينَ الأنبیاء 


.)٩۳/۷( معجم مقاییس اللغة لابن فارس‎ )١( 
.)۲۷۱۹۱/۷( بیان تلبیس الجهمية لابن تيمية‎ )۲( 
.)4۱/۱( مدارج السالکین لابن القیم‎ )۳( 
ینظر: المحرر في علوم القرآن للطیار ص(1۲).‎ )4( 
ولفظ الوحي بالاصطلاح الشرعي يحتاج إلى تحرير أكثرٌ؛ خصوصًا عند المتقدمین.‎ 


سس 0۲۱۸ 
وبين تکلیمه لموسی ت؛ كما فر 


0) 


يوحي باذنه ما یشاء» 
فين أمثلةٍ الوحي المب‌اشر من الله بلا واسطة: وحیِّه إلى 
م موسی وتو . ۱ 

ومن آمثلة الوحي منّ الله بواسطة الرسول الملکی: إرسال الله 
رسولهٌ الملکی - سواءٌ كان جبریل أو غیره*؟ - إلى مریم تلا . 

ویمکن أن یقال: إن الوحی الوارد في الاية قسمان : 

«فالأوّل: الوحيئ» وهو الاعلامْ السريعٌ الخفی؛ إما في اليقظة وإما 
في المنام» فا رؤيا الأنبياء وحئع»... وقد قال تعالى: ول أَيْحَيْتٌ إلى 
عانعن ینوا ی وَيرسُولي» [المائدة: »]١١١‏ وقال تعالى: «وأوحیتا رل 
۳ موس أَنّ ضعي [القصص: ۷]. . . فهذا الوحي یکون لغیر الأنبیاء 
ویکون يقظةٌ ومنامًا»”” . 

أ «القسم الكانِي: حيث قال تعالى: مأو رمل رسَولا فیوی 
باذنه ما يسآ [الشوری: ۰]۰۱ فهذا ایحا الرسول وهو غيرٌ الوحي 
الأول منّ ال الذي هو آحد آقسام التکلیم العامٌّء وإيحاء الرسول أيضًا 
أنواء» . 

4 أنه قد دَلّ كتاب الله على أن اسم الوحي والكلام في 


)١(‏ الصَّفَدِيَّة لابن تيمية (۰)۲۰4/۱ جامع المسائل لابن تيمية (0/ ۰۲۸6 وينظر: بیان 
تلبيس الجهمية لابن تيمية (۳۹۰/۷). 

(۲) ينظر: تفسير الطبري .)01٠ /7١(‏ 

(۳) مجموع الفتاوى لابن تيمية (۱۲/ ۲۹۷ - ۲۹۸). 

(5) المراد: الرسول المَلَكِىُ. 

(0) مجموع الفتاوی لابن تيمية (80۰/۱۲). 


الآياتٌ المتوَهّمٌ اشکالها في الأسماءِ والصفاتٍ GD‏ 
كتاب الله فيهما عمومٌ وخصوصٌء فإذا كان أحدّهما عامّا» اندَّرّجَّ فيه 
الآخَرٌ؛ٍ كما اندَرّجَ الوحی في التكليم العام في هَذِهِ الآية» وكما في 
قصة زكريا ف حيث قال الله له: طقال ايك آلا نکر الا تَلَمَدَ 
1 رتزاک [آل عمران: »]٤١‏ فالرمز داخل في لفظ الكلام العام؛ 
٤ء‏ على افو بان الاستثناء في الآية مُتْصلّْ» ثم قال - في الموضع 
الآخر في تَفْسِير هذا الرمز -: لقاو لیم آن سيخ بكر وباي 
[مريم: .]١١‏ 
وأمًا اندراج التكليم في الوحي العامٌ: ففي قَوْله تَعَالَى: طناسْتَعَ 
وڳ [طه: ۰۲۱۳ والاستماع لا يكون إلا للألفاظ . 
وأمّا التکلیم الخاص : فلا يَدخُلُ فيه الوحئ الخاص؛ كما أن 
الوحی الخاص لا يَدَخلُ فيه التکلیم الخاص. 
فالتكليم في آية الشوری؛ في قوله: وم 44 لش بر أن كمه ا 
[الشورى: ]0١‏ -: هو التكليم العام . 
أما التكليم الخاصصٌ : فهو مختص ببعض الرسل؛ كما قال تعالى: 
ينهم من كلم > [البقرة: ۰۲۲۵۳ وقال: «ولما جاه موس لمیمَیتا ومد 
ري [الأعراف: ۰۲۱2۳ وقال - بعد ذكر إيحائه إلى الأنبیاء -: وک اه 
موس تحككليمًا» [الساء: ۲٠٦٤‏ 
- أن الوحي - بمعناه اي أو العام لا يلرّمُ منه البوه؛ فإنه 
«ليس کل مَن أُوحِيَ إليه الوحي العام يكون نبيًا؛ فانه قد یخی 


5 


() ینظر: مجموع الفتاوی لابن تيمية (۰)۱۳۰/۷ (۱۲۸/۱۲ ۰۱۲۹ ۰۳۹۲ ۰44۰۲ 
(۲۲۶/۱۵ - ۰6۲۲۵ (۰)۱۵4/۱۷ مجموعة ة الرسائل والمسائل لابن تيمية (7/۳ ۰41۳۶ 
بدائع الفوائد لابن القیم (۲/ ۵۱۲ - ۰66۱5۶ مدارج السالکین لابن القیم (7/۱ ۰ - 
۱ (۰)۲۷۱۳/۳ فتاوی محمد بن [براهیم (۲۲۳۲/۱). 


۲۲۰ || 


إلى غير الناسٍ»"*؛ مثل النحل» والسماي والارض 

٩‏ - أن الوحي العام في هَذِهِ الآيَةِ دیتناول وحي الانبیاء» وغیرهم؛ 
كالمحَدَيِينَ الملههین»)؛ فإنه قد یکلم بالکلام العام أو یُحدّث أو وى 
إلى غير الأنيياء؛ كما في الحديث عن النبي كه أنه قال : (لَقَدْ كَانَ فِيمَنْ 
ا راثي رال یلو ین عبر أن يَكُونُوا أَنِْيَاءء قان 
یک ین أُمّتي مِنْهُمْ أحَدٌ فَعُمَوُ)”"؛ فَوَصَفَهُم بأنهم يُكلّمُونَء وأنهم ليسوا 
أنبياء . 


وفي رواية أخرى للحديث: (لَقَدْ كان نیما قَبْلَكُمْ مِنَ لام 
ڪون ين يک في أتتي اح رل مر 


«والمخدّث: هو الذي يُحَدَّتُ في سره وقلبه بالشيء فيكونٌ کما 


یات 20 . 


و ۳4 


(ومُحَدَنُونَ - بفتح الدال -.. . أي: يُحَدَّنُونَ في ضمائرهم بأحاديتٌ 
صحيحة» هي من نوع الكيب» فيظهر على نحو ما وقع لهمء وهژو 
کرام کرم الله تعالى بها من يشاء من صالحي عباده. ۱ 

وقد قال بعضهم: إن معنی مُحَدَئِينَ : مُکلْمُون؛ اي : لمهم الملائكة 


)١(‏ النبوات لابن تيمية (۲/ ۰1۹۰ وينظر: مجموع الفتاوى (۰)۳۹۸/۱۲ أضواء البيان 
للشنقيطي (0017/5). 

(۲) النبوات لابن تيمية (0۹۱/۲) وینظر : مجموع الفتاوى (۰)۳۹۸/۱۲ التسهيل 
لابن جرَي (۳۰۷/۲). 

(۳) آخرجه البخاري» رقم (۸۹٦۳)ء‏ (۰)۱۲/۵ كتاب فضائل الصحابت باب مناقب 
عمر بن الخطاب أبي حفص القرشي العدوي ضيه وهو جزء منّ الحديث الآتي. 

)٤(‏ آخرجه البخاري» رقم (۰۳۸۹ (۰/ ۰۱۲ كتاب فضائل الصحابت باب مناقب 
عمر بن الخطاب آبي حفص القرشي العدوي ذه وهذا لفظهء وأخرجه مسلم ر 
(۰)۲۳۹۸ ص(۰)۱۱۲. 

.)4۲/۱( مدارج السالکین‎ )٥( 


الآياتٌ المتوَهّمٌ اشکالها في الأسماء والصفاتٍ 
قلث: وهذا راجعٌ لما ذکرتهٌ» غير أن ما ذكرتّه أعمٌ؛ فقد 
يلق الله تعالى الأحاديتٌ بالعّیب في القلب ابتداء من غير واسطة مَلَكِء 
وقال بعضهم : إن معناه آنهم ت فیما یظنونه» والیه ۳ البخاری» 
وهذا نحو منّ الأوّل»ء غير أن الأوّل أعمء والله ا 
وقال بعض آفل الیلم: «قوله: مُحدَّنُونَ - بفتح الدال جمع 


وا 


المُحدّث - بالفتح - هو : الرجلٌ الصایق الظنْ وهو من ألقي في 
زوعه شي* من َيل الملا الأعلى» فیکون كالذي حلهٌ یره به» . 
وقيل: من يجري و یی 
وقيل: مكلَّمٌ؛ أي: کلم الملائكةٌ بغير نبوّة. .. ویَحتّمل ردّه إلى 
المَعْنَى الأَوّلِ؛ أي: تُكلّمُهُ في نفسِوء وان 00 یر مُكلّما في الحقيقة؛ 
يت إلى الإلهام»” . 
- أنه لا یمکن لأحد أن یسم کلام الله الخاصّ؛ الذي هو مثل 
۳ الله لموسی ومحمَّدٍ وآدم له ومن زعم ذلك» فهو من أعظم 
الناس ضلالا* . 
- أن هناك فرقا بين التحديث والالهام؛ ف «التحدیث أخصٌ من 
0 فان الإلهامَ عام للمؤمنينَ بحَسَّبٍ إيمانهم؛ فكل مؤمن فقد 
ألهمه الله زشده الذي حصل له به الایمان . 
فالتحديث إلهامٌ خاص؛ وهو الوحی إلى غير الأنبياء؛ إِمّا من 
المکلفین؛ که تَعَالَى: و إل أو موست آن ميدي [القصص: ۰۲۷ 


)١(‏ القائل هو: القرطبي. (؟) المفهم للقرطبي (064/5؟). 
(۳) فتح الباري لابن حجر (۳۸۷/۸). (4) ينظر: مجموع الفتاوى (4۰0۲/۱۲). 


فرك الصتم رالا 
25 مط ا 


وقوله: طوَإِدْ أَرَحَيْتٌ ال الْحَوَارِنَ آن ءَامِنوأ ف وَيرَسُولي» [المائدة: ١١١]ء‏ 
۱ کی وش و ی ها رقم مق 1 ی 4 ع اس 

وإمًا من غير المکلفین؛ کقوله تعالی: «واوی ريك إل ال أن اذى من 

بال بوا وم الشَّجَرِ وَمِنَا يعرشود [النحل: 18]؟ فهذا كله وحی [لهام»۳؟. 


مج مج ¢$ 


(۱) مدارج السالکین (4۵/۱). 


Rohe soe so یبیل‎ 


الفصل التاق 


الآياتُ المُتَوَهَّمُ اشکالها في الألوهية 


وفيه أربعة مباحث: 
« المَبِحَش الأوّل: ّت عم نبا ©4. 
* المَبْحَث النَانِي: طيَْمَلُونَ له ما یاه من رب وَيَمدِيل». 
* المَبْحَث الثَالِث: تفا اله یی رد بي والأيمام». 
* المَبْحَث الرابع: وال هذا يوم عَصِيبٌ ©)4. 


هد ه نی مهد ه بای مهد هد 


90_99 و هه 9 وب و‎ CO 


م المبحث ول لجيج 


مس وه > سم 


نوک عم جد 


وفیه ثلائة مطالب : 

» التطلب الأوّل: بیان جو الاشکال في الاية. 

* المطلب الثّانی ال أل الیلم في هذا الاشگال. 
* المَطْلّب الثَالِثْ: التّرْجيح. 
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۱ ۴ اد‎ ۱ | | | | 1 | 1 
Toto TSO TTT 


ا زواجت مرجم ار 
اعفار المتونهم رشکاشا 


یھ ابو بي ل هبز جام ی 


هم ار وم كييك و هس موم مه سه ره 
8# ال : «وکنئلت آعثرتا لهم لیعلموا أرت وعد اه حق وا 
رب چ موس م م ەروب ےت د رصم ث٠‏ ص و و وم ر يط 
لا ريب فيها إذ یروت بيهم أمرهم فَقَالوأ أبنوأ علئهم نينا رَبْهُمْ 
َم هم ل الت عو علخ آنرهم ودک عم تَسْجِدَا4 [الکیف: .]۲١‏ 
رح ره رو جر 2-8 5600 a af‏ 5 5 
يَتمَثل وجه توهم الإشكال في هذه الآيَدِ أن الله آخبر فیها عن آقوام 
تنازعوا في طريقة تجعلهم يتذكرون فتية الكهفي على الدوام؛ فقال 
بعضهم: ابنوا عليهم يُنيانَاء وقال الآخرون: اتخذوا عليهم مسجدّاء 
وإخبار الله بهذا الأمر قد يمهم منه جوا هذا الفعل مع أنه مخالت لما 
ثبت في صريح السّنّة؛ منّ النهي عن البناء على القُّبِورٍ أو انخاذ المساجدٍ 
عليهاء ولَعْن من فَعَلَّ ذلك» وأن هذا من آبواب الشّرك؛ كما سيأتي إن 
شاء اه . 


21 سه و ری ص 
۳4 


مج هچ ¢$ 


(۱) ینظر: عمارة القبور للمعلمي ص(۰)۲۸۹ وهو آوسع من وقفت عليه ممن تكلم على 
هذو المَسَألّة. 


الك لیات المُتَوَهَُمٌ إِشَعَانُها في الألوهية (TY‏ 


و وإ حص عو 2 


لمطلّب الثّاني 
موز 
آفوال آهل الیلم في هذا ل(شکال 


قبل ذكر توجیهات أُمْل الم في هَذِهِ المَسْأَلّةَ یحسن بیان آمور : 

الآوّل: «آن السَّلّف مختلفون في تَفْسِير الآية» ولم یثبت منّ النقل 
شيء تقوم به الحجة»۳. 

القّاني : هل ما دعر في الآية من اتخاذ المسجد إنما هو مُجرّد عزم 
لم یقع» أم إنه قد وقع؟ اختلف آمل الهم على قولين: 

١-أنه‏ مجرّد عزم لم يقغ؛ لأن الله أخبرنا عنهم آنهم قالوا: إنهم 
سيفعلون ذلك» ولم يخبرنا أنهم فعلوا ذلك. 

وممن اختاره : الْأَلْوسِئُ 0 

۲ - أنه قد وقع ما عزموا على فِعلِه؛ لأن الله أخبرنا أنهم أهل عَلَبَةٍ 

على غيرهم» وأهل الغلبة يُنفذون ما یعزمون على فعله 


وممّن اختاره: ابن 0 


التالث: هل من عزم على الفعل في الآية هم من أهل الشرائع 
السماوية» أو من الخارجين عن الشرائع السماوية؟ اختلف آمل العلم 


مه مر وه 


)۱( عمارة القبور للمعلمي ص(۲۹۱). 
زفق ینظر : روح المعاني للالوسي (۲۳۹/۱۵). 
(۳) ينظر: الاستغاثة في الرد على البكري لابن تيمية (4۷۳/۲). 


3 و 3 E‏ ۱3 خکه 2 
5 ۲۲۸ حاورا شوک رکف 


على وال۲۱ : 
١‏ - أنهم من أهل الشرائع السماوية؛ بدلالة ذكر المسجد؛ لأن اتخاذ 
المساجد من صفات أهل الشرائع السماوية. 
۲ - أنهم من أهل الكفر؛ الخارجين عن الشرائع السماوية. 
۳ - أن من عزم على البناء هم منّ المژمنین» ومن عزم على اتخاذ 
المسجد هم منّ الكفار. 
الرابع: أن المراد بالبناء عليهم» الوارد في الآية -: هو البناء لسَدّ 
باب الكهف» وليس البناء على نفس القبور. 
وممن ذكر هذا التوجيه: ابن جُرَي"2: وابن كير والالوییْ*گ 


وعبد الرحمن المعلمي . 
بعد ذلك تعددت توجيهات أُمْل الملّم في بیان رفع هذا الاشكال 
المتَوَهُم كما يلي: 


١‏ - على القؤل بان مَّن عزم على هذا الفعل هو منّ المسلمين» 
وليس منّ الكفار -: فیقال: إن هذا من النصوص المتشابهة؛ التي يجب 
أن ترذ إلى النصوص المحكمةء والا يخفى على أدنى عاقل أن قول قوم 
من المسلمين في القرون الماضية: إنهم سيفعلون كذاء لا يُعارض به 
النصوصٌ الصحيحةً الصريحة عن النبي و إلا من مس الله بصیرته»۳*. 


)١(‏ ينظر: تفسير الطبري (۱۵/ 6۲۱۷ تفسير القرطبي (۰)۲4۱/۱۳ الاستغاثة في الرد على 
البكري لابن تيمية (۲/ ۰6۷۳ فتح القدير للشوكاني (۰)۳۸/۳ عمارة القبور للمعلمي 
ص(۰)۳۰۰ أضواء البيان للشنقيطي (715/9). 

(۲) ينظر: التسهيل لابن جرّيَ .)007/١(‏ 2 (۳) ينظر: البداية والنهاية (؟1/ 05/8). 

(4) ينظر: روح المعاني للالوسي (۲۳۵/۱۵). 

(0) ينظر: عمارة القبور للمعلمي ص(۲۹۱). 

(5) أضواء البيان للشنقيطي (۲۱۶/۳). 


الآياثٌ المُتَوَهُمٌ کالما في الا لوهية 


a 
وممّن قال بهذا التوجیه: السُّنْقِيطِ”".‎ 
ل الفعل هو منّ الكُمّار» وليس‎ 
منّ المسلمين» فالجواب: أنه لا شك أن فعلهم ليس بحجة(" والم يقل‎ 
أحد بالاحتجاج بأفعال الكفار؛ كما هو ضروري»”".‎ 
. وممّن قال بهذا التوجيه: السَنْقيطي‎ 


۳ - على القَؤْل بأن هذا الفعل قد وقع فعلاء فإنه من فعل أقوام 
الأمم السابقة» ولا يلزم أن يكون هذا شرعًا لناء بل قد جاء الشرع 
بالنهي عنه . 

ومتن قال بهذا التوجیه: ابن ية“ ۱ 

٤‏ - أن المسجد اتخْلٌَ خارجٌ الکهف الذي مات فيه الفتية» وهذا 
الفعل ليس من انّخاذ المساجد على القبور. 

وممّن قال بهذا التوجيه: ابن جُرَّي"» وابن کثی را 
والالو / ۸ وغيد رن ن تفای 

رر ا امه نخد في ام ال ای خرن 


.)۲۹۱ ينظر: عمارة القبور للمعلمي ص(۰۲۸۹‎ )٩( 
ين‎ )۱۰( 


الفیة۱. 
)١(‏ ينظر: أضواء البيان للشنقیطی (۲۱/۳). 
(؟) ينظر: أضواء البيان للشنقيطي (۲۱6/۳). 
(۳) ينظر: أضواء البيان للشنقیطی (۲۱/۳). 
(4) ينظر: أضواء البيان للشنقيطي (15/8؟). 
(0) ينظر: مجموع الفتاوى (۳۰۰/۱). 
(7) ینظر: التسهیل لابن جْدّيْ (۵۰۹/۱). 
(۷) ینظر : البداية والنهاية (۵1۸/۲). 
(۸) ینظر: روح المعاني للالوسي (۰)۲۳۹/۱۵ 
ینظر 
ینظر 


: روح المعاني للالوسي (۲۳۹/۱۵). 


یوق ترفك 


بوي نیو و | 4 


آما فیما يتعلق بمسألة تحقق وقوع اتخاذ المسجد أو هو مجرد عزم؟: 

فكلا القؤلين محتّمل والذّمُ متوجّةٌ إليهما جميعًاء وإن كان المَوّل 
بتحقق وقوع اتخاذ المسجد أقربَ؛ لأنَّ الاصل في أهل الغلبة أن ينفذوا 
ما عزموا عليه. 

وأما ما يتعلق بمسألة: مَل من عزم على الفعل هو من أهل الشرائع 
السماوية أم من غير أهل الشرائع السماوية؟: 

فكلا القَؤْلِين محتمل. وان كان القَوّل بأنهم من أهل الشرائع 
السماوية أقرَبَ؛ٍ لأن اتخاذ المساجد من سماتهم ۳ . 

آما الآية: فلا دلیل فیها على تجویز البناء على القبور المنهی عنه 
ولا اتخاذ المساجد علیها : 

آما مسألة عدم دلالتها على تجویز البناء على القبور فمن عدة آوجه: 
١‏ - أن البناء على الصحيح كان على باب الكهف» وليس على القبرء 

والبناء على باب الكهف نما هو بمثابة سد جانب انهدَمَ من عرض 

القبر(. 
(۲) ينظر: عمارة القبور للمعلمي ص(۲۹۹). 


الآياتٌ المْتَوَهُمٌ إِشَكَانّها في الألوهية 


لفن كك 
۲ - یَحتَمل أن الكهف بمثابة القبر للفتية» وأن البناء كان سَدَّا لباب 
الکهف وهو بمثابة إغلاق باب القبر”" . 
۳ - یحتّمل أن المراد بالبناء هو نصبٌ تذكارء يكون أعلى الجبل الذي 
فيه الكهف؛ للتذكير بقصة الفتية" . 
قال المعلمي : «والحق الذي لا ريب فيه: أن المراد به البناء لس 
باب الكهف؛ لأن مواراة جثث الفتية ضروري لا بد منه» وحمل البنیان 
في الآية على هذا الأمر الضَّروريّ أولى من حملها على شيء خر وقد 
مر أن کون البنيان لسدّ باب الكهف أرجَحٌ من كونه حول الفتية في 
جَوفه» «وإذا كان اللفظ محتیلا» لم يتعين الحمل على المَعْنَى 
المشكل» . 
آما مسألة عدم دلالتها على تجويز انّحاذْ المساجد على القبور» فمن 


١‏ - أن العزم على اتخاذ المسجد كان على الصحيح خارج 
الكهف الذي مات فيه فتية الکهف؛ لأن الله أخبر أنه لا يمكن أن يَطَلِعَ 
عليهم أحدّء ولو اظلع عليهم» لَوَلَى منهم فرازا» ولمُلِىَ منهم رُعبّاء إذا 
تبين هذاء عُلم أنه لم يحصل الوّصولٌ إلى الفتية في داخل الکهف» 
وأن الأقرب هو العزمٌ على اتخاذ المسجد خارج الکهف. وهذا الفعل 
بمثابة اتخاذ المسجد بجوار المقبرة» وليس من اتخاذ المساجد على 
() 
الور . 


)١(‏ ينظر: عمارة القبور للمعلمي ص(599). 

(۲) ینظر : عمارة القبور للمعلمي ص(۲۹۹). 

(۳) عمارة القبور للمعلمي ص(۳۰۰). )€( فتح الباري لابن حجر (471۲/۱۳). 
)٥(‏ ينظر: عمارة القبور تلمعلمي ص(۰۲۸۹ ۲۱ )+ 


ا شوم رة 

۲ - أنه على افتراض أن المسجد بُنِيَ على القبور» فليس في الآية 
إقرارٌ بهذا الفعل» بل وَرَدَ في الآية ما يَدْلُ على دم من فعل ذلك» وقد 
قال ابن رجب - بعد إيراد حديث النهي عن البناء على القبور -: «وقد دل 
القرآنُ على مثل ما دل عليه هذا الحدیث؛ وهو قول الله كلك - في قصة 
أصحاب الكهف -: قل ات وا عع أمرى لنَتَهِرَت عَليم یداه 
[الکهف: ۲۱]؛ قَجَعَلَ اتخاذً القبور على المساجد من فعل أهل الغلبة على 
الأمور» وذلك يُشعر بان مُستَتَدّه القهر والعَلَبة واتباع الهوى» وأنه ليس 
من فعل أُمْل الیلم والفضل المتبعين لما أنزل الله على رسله منّ 
الهدی:۲. 


۳- أنه على القَؤل بأن المسجد بني على القبور» وآن الذي بناه 
هم منّ النصاری» فقد جاء النص بدمْ ولعن من فَعَلَ ذلك؛ فعن 
جندب وله قال: سمعث النبی كَل قبل أن يموت بخمس وهو یقول: 
٩ 11-۰ ۶‏ دم ب و كر #ع E‏ و ی < 
(ني ابرا إِنَى الله آن يَكُونَ ِي منکم خلیل؛ فد الله ن قد رنحَدني 
0 م سء 4 وه م رم م of‏ ډو 8 مب A‏ 9 1 2 
خَلِلًا؛ كما لخد إبْرَاعِيمَ خلبلا. وَلَوْ نت مُتَخِذا خلیلا. لاتخذت آبا بكر 
ع RS E BE‏ مر شو مس 86 م ھ مس م 5 
خلِيلاء ون مَنْ كان قبلکم كانوا يَتَخِذْونَ قبور آنبیانهم وصالجیهم 
مَسَاجِدَ؛ آلا لا تتَخِدُوا القُبُورَ مسَاجد؛ زِني أَنْهَاكُمْ عَنْ دک . 


وعن عائشت أن 1 حبيبة و سم رضى الله عنهن ذُكَرَنَا كنيسة 
O‏ ۳ ع 8 1 ۵ مے عم 4 ۳ 
رايا بالحبشة فيها تصاویز فدگرتا للع ية فقال: (إِنَّ ولیک إذا كَانَ 
فیهم الوَجُلُ الصَّالِحُ قَمَاتَء بَنَوْا عَلَى قَبرو مَسْجداء وَصَوَرُوا فيه یلك 


(۱) فتح الباري لابن رجب ۰)۱٩۳/۳(‏ ینظر: تیسیر العزیز الحمید في شرح کتاب التوحید 
(۱/ ۰1۱ فتح المجید في شرح کتاب التوحید (۳۰۱/۱). 


(۲) آخرجه مسلی رقم (۵۳۲)» ص(۲۰). 


نات المُتَوَهَّدٌ اشكَانها فى الألوهية 
ياب لمنوهم ! لها في لو هي ۳ 


الصُوّرٌ؛ كأُولَيِك شِرَارٌ الخَلْق عِنْدَ الله یوم القيامَى“. 

ء - أن الاستدلال بِهّذِهِ الآية على جواز اتخاذٍ المساجد على 
القبور خلاف ما اتَمَىَ عليه أثمةٌ الدّين؛ «فإن بناء المساجد على القبور 
ليس من دين المسلمین؛ بل هو منهىّ عنه بالتصوص الثابتة عن النبي يي 
واتّفاق أيِمَة الدّين؛ بل لا يجوز اتخاذٌ القبور مساجدء سواء كان ذلك 
ببناء المسجد عليهاء أو بقصد الصلاة عندهاء بل أثمّةُ الدين متفقون على 
النهي عن ذلك». 

ومن الأوجهِ التي تصلح جوابًا للمسألتين: البناء واتخاذ المسجد - 
ما يلي : 

- على سبيل التنزّلٍ يُقَال: إن هَذِهِ الآيةَ منَ المتشابه» والنصوص 
الصريحةٌ كما سبق في النهي عن اتخاذ المساجد على القبور والبناء عليها 
منّ المُحكم» والواجبُ رَد النصوص المتشابهةٍ إلى النصوص المحكمَة. 

۲ - أن النبي كل الذي بِلّغنا مَذو الآية هو أعلم الناس بدلالتها 
والمراد منهاء وقد ثبت عنه كما سبق النهي عن البناء على القبور واتخاذ 
المساجد عليها وذم ولعن من فعل ذلك» ولا يمكن أن يخالف ما يبلغه 
عن ربه. 

۳ - أن ذكرٌ الله لَهَذِهِ القصّةٍ لا يذل على جواز اتخاذ المساجد على 
القبور والبناء عليهاء وذلك أن الله قد يذكر في القصة ما هو محرم 
ولا ین على تحريم الفعل؛ كما ورد في قصة يوسف؛ من بیع إخوة 
یوشت له وهذا بیع للخر ولم د ی ينص الله في القصة على تحريم ذلك» 


(۱) آخرجه البخاري» رقم (۲۷:) (۱/ ۰6٩۳‏ ومسلم رقم »)٥۲۸(‏ ص(۲۳۹). 
(۲) مجموع الفتاوی (4۸۸/۲۷). 


۳۳ 


وکذا الاستدلالٌ بقصَّةٍ بلقیس في سورة النمل على تولية المرأة. 

٤‏ - أن ما کر الله في مَذه الآيَةِ لا ید على جواز هذا الفعل 
لهذه الامة؛ لأن البناء واتخاذ المساجد على القبور من وسائل الشرك 
ويفضي [لیها؟ وما كان کذلك فلا یمکن أن يأذن الله به. 

ه ‏ أن بعض أُمْل الیلم در أن هذا العمل من شرع من قبلنا؛ 

يصح القَؤْل بذلك؛ لأن النبي يل لَعَنَ مَن فَعَلَ ذلك» ولا يمكن 
روت ااه ة نب سابق ارتضّی الله العمل بهاء أو 
يخبرٌ بان مَن كَعَلَهُ هم د شَرٌ الخلق”"'؛ فان «ذلك يُشْعِرٌ بأنه لو كان ذلك 
جائرًا في ذلك الشرع» ما أطلَقَ عليه يكل أن الذي فَعَلَهُ شر الخلق» . 

١‏ أنه على سبيل التنزّلٍ بالقَوْلء على أن هذا الفعل من شرع من 
قبلناء فقد جاء شرعُنا بخلافه؛ وعليه فلا يَصِحّ التمسّكُ بذلك. 

«وبالجملة: لا ينبغي لمن له أدنى رشیٍ أن يذهب إلى خلافی 
ما نت به الأخبار الصحيحة» والآثار الصريحة مُعَوّلا على الاستدلالٍ 
بِهَذِهِ الآية؛ فان ذلك في الغواية غاية» وفي قلة التْهَى نهاية؟. 


مج همي وج 


(۱) ینظر: تیسیر العزیز الحمید في شرح کتاب التوحید (۱/ ۰10۱ فتح المجید في شرح 
کتاب التوحید (۳۰۱/۱). 

(۲) ينظر: روح المعاني للالوسي (۲۳۹/۱۵). 

(۳) فتح الباري لابن حجر (۱۳/ ۰64۱۲ 

.)۲۳۹/۱۵( ینظر: روح المعاني للالوسي‎ )٤( 
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بیع الم لمبعت الثّازن لوج 


فو یعملون لمم له ما اء من مرب وتملثيل» 


وفيه ثلائة مطالب: 

* المَطْلّب الأوّل: بَيّان جو الاشكال في الآية. 

« المَطْلّب الَّانِي: ال شر الیلم في هذا الاشکال. 
* المَطلب الثَّالِث: التَرْجيح. 


9۰-6 06 ۷ 6 0 ۷06 0 4 0 6 06 06 46 4 46 4 O O © 


۰۰۰۰1 


6 46 4 0 5 0 6 46 4 oO 


۳ 


الآياثٌ المُنَوَهَُمٌ إِشَكَانّها في الا لوهية ۲۳۳۷ 


8 لقتال :یناد که نا بک من یب وتیل يطو َل 
دور َاسِيلت ل أعملواً أ ءال داورد شک وليل م ع ايف الشَكور» [سبا: ۱۳]. 
تنل وه تَوَهُم ل(شکال في هَذِه الآيَّةِ في قوله: تش4 ؛ 
حيث يُتوهُم منها جواژ صنع الصور والمجسمات لذوات الارواح؛ 
لأن الله ذَكَرَهَا في مقام الامتنان على نيه سليمانَ #4 وقد جاء شرنا 
1 0 1 و و ۰ ع لخ 3 
بتحريم التصويرٍ ولعنٍ المُصوّرین""*. مع أن البعض يستدِل على جواز 
التصوير بِهَذِهِ الآية'". 


مج ¢$ وچ 


(۱) ينظر: تبيين الحقائق للزيلعي (۲/ 1۷)ء فتح الباري لابن حجر (40۲/۱۳). 
(۲) ینظر : |عراب القرآن للنحاس (۰)۳۳۹/۳ تفسیر القرطبي (۲۷۲/۱۷). 


آقوال أَهْلٍ العم في هذا الاشکال 


وقفت على قولين لأَمْل اليم في رفع هذا الاشکال المُتَوَهّم : 

٠‏ القؤل الأؤل: «آن ذلك كان جائرًا في تلك الشريعةء وكانوا 
يعملون أشكال الانبیاء والصالحين منهم على هيئتهم في العبادة؛ ليتعبدوا 
کعبادتهم»۳ وقد جاء شرعنا بنسخ ذلك. 

وممّن قال بهذا القّؤل: القرطبئُ'". وابن حجر" وجعله 
السمعان احتمَا لا . 

© القؤل الثاني : أن صُنعٌ التماثیل الوارد في الایق المراد به غر 
ذواتٍ الأرواح التي وَرَدَ ال بالمنع منها. 

وسمن تال بهذا القول الزیلعخ" وابن سجر وجملاه 
احتمالا. 


و 


مج مج ¢$ 


(۱) فتح الباري لابن حجر (۱۳/ ۰)4۲ وینظر: تفسیر البغوي (/۳۹۱). 
(۲) ينظر: تفسیر القرطبي (۲۷۱/۱۷). 

(۳) ینظر: فتح الباري (40۲/۱۳). 

(4) ینظر: تفسیر السمعاني (۳۲۱/4). 

(0) ینظر: تبيين الحقائق للزيلعي (1۷/۲). 

(0) ینظر: فتح الباري (40۲/۱۳). 


الآياتٌ المُتَوَهُمٌ إِشَعَانّها في الألوهية cr‏ 


مما سبق من عرض الافْوّال في هَذِهِ المَسْألَّةَء فإن الأقرّبٌ إلى 
الصواب هو القّؤل بأن المراد بالتمائیل الواردة في الآية هي الاشکال 
المصنوعةٌ من غير ذواتٍ الأرواح؛ التي وَرَدَ النص بذمّها . 

ومما يقوي ترجيح هذا القَول ما يلي: 

١‏ - أن لفظ التمائیل الوارد في الآية يَحتَمِلَ عِذَّةَ معان؛ منها: 
نع ثم أشكالٍ ذوات الأرواح» ومنها اد غير ذوات الأرواح؛ 
ذلك أن التمائیل «جمع تمثال؛ وهو: کل ما صُوّْرَ على مثل صورة من 
حيوانٍ أو غير حیوان»"؛ وعلیه فانه: «یَحتَمل أن يُقَال: أن التمائیل 
كانت علی صورة النقوش لغیر ذواتِ الأرواح» وإذا كان اللّفظُ محتّیلا؛ 
لم ینعی الحَمْلُ على المَْتى المشكل»'". 

۲ - أن القَژل بأن نع التماثيل لذوات الأرواح كان جائرًا في 

شرع من قبلنا -: قول فيه ضعف لأمور: 

الأوّل: أن النبی کل أخبر أن من فعل ذلك منّ الأمم السابقة 


)۱( تفسیر القرطبي (۷ وینظر : المحرر الوجيز لابن عطية (۰)4۰۹/4 تفسير 
السعدي ص(۱۷۱). 


۲( فتح الباري لابن حجر (۱۳/ (EY‏ 


عا اا ا و ی خرس ثر 
نو لته هم اسکا شا 
سا[ ۲۶۰ 3 


فهو من شرار الخلق» ولا یمکن للنبي و أن يَصِف مَن فَعَلَ شيئًا من 
شريعة نبع سابق بانه من شِرارٍ الخلق؛ فعن عائشة أن أ حبيبة وام سَلَمَة 
رضي الله عنهن ذَكَرَنَا كنيسة رَأَيْتَهَا بالحبشة فیها تصاوین فذگرتا 
للنبئ ل فقال: (إِنَّ ولیک إا كَانَ فیهم الرَجُلُ الصَّالِحُ قَمَاتَ» بَنَوْا عَلَى 
بره مسجدا. وَصَوَّرُوا فِيهِ یلک التَصَاوِيرَء ولیک شِرَارٌ الخَلْقٍ ند الله یوم 
القِيَامَة)”'': و«ذلك يشعر بأنه لو كان ذلك جائرًا في ذلك الشرعء 
ما أطلّقّ عليه و أن الذي فَعَلَهُ شر الخلق؛ فدَّلَ على أن فعل صُوَّرِ 
الحیوان فعل محدّتٌ أحدَته عُبّاد الصور» . 

اناي : أن هَذِهِ الآية واردة في شأن سليمان :4» وسليمان من 
ذرية إبراهيم إل في أحد لین ۳ وقد جاء في القرآن الكريم انکاز 
إبراهيم 826 لوجود التماثيل؛ في قَوْلِهِ تَعَالَى: ما مذو التَمَائِلُ آل آنتز 
ها عون [الانبياء: 01]؟ فكيف يكون مُحَرّمَا في شريعة إبراهيم» ومباحًا 
في شريعة سليمان 24 وهو متأخر عنهء ثم يكون محرّمًا في شريعة 
محمد 95؟! 

الَايث: أن النبی ل قال؛ كما في حديث ابن مسعود خلب : (إنَّ 
أَشّدَ النّاسِ عَذَّابًا عِنْدَ الله يَوْمَ الْقِيّامَةٍ -: المُصَوٌرُونَ)”*'» وهو خبر یسمل 
الأَمَمَ السابقة» والنسحٌ لا مَدخَلَ له في باب الأخبار. 


مج وچ وچ 


(۱) آخرجه البخاري» رقم (4۲۷) (۱/ ۰٩۳‏ ومسلمء رقم (۰)۵۲۸ ص(۲۳۹). 

(۲) فتح الباري لابن حجر (80۲/۱۳). 

(۳) ينظر: تفسیر القرطبي (440/۸) تفسیر ابن کثیر (۳/ ۲۹۸)ء تفسیر السعدي ص(۲۱۳). 

)٤(‏ آخرجه البخاري» رقم (۵۹۵۰) (۰)۱۲۷/۷ کتاب اللباس» باب عذاب المصورین یوم 
القيامت وهذا لفظه» ومسلمء رقم (۹ ۰۲۱۰ ص(۱۰۱۵). 


O O O GO 


4۶ 4 
1 


O00 و‎ O 
EE de dE Ed 


GO ©‏ ا ا 2 م ا ا تت 6 0 6 تج تا تت نت 2ت ب 


: بیان وَجْهِ الاشكال في الآية. 


ي : آفواد أَمْل الیلم في هذا الاشکال. 


”شت O O GO O O‏ کر کت کر شل 


GOOG o 0 


۹ 1 2۹ کی ام گرا ۹4 
سب مموهم رشکا 


8 وتا : چیا اش انا ریک الى لھگ ین كتين مینز کج 


ا“ د ر 2 e,‏ 2{ گر 1 vre‏ رمع ي مج 
يها توجها ویک ونیا رجالا كنا ونا واکنوا اللہ نی لو بو لارام إِنَّ آله 


کان َك ريما [النساء: .]١‏ 

مَل وَحِهُ تَوَهُم ««شکال في هَذِهِ الآيَةِ في قوله تعالى: (وَالأرْحَام) ؛ 
على قراءة الخفض» وهي قراءة متواترةٌ وقد قرأ بها من القَرّاء هه 
كما قرأ بها إبراهيمُ النَّحَعِيُ» وقتاد والأعمشٌ”'"'» حيث يكون توجية 
َو القراءة أن الارحاع معطوفةٌ على لفظ الجلالة امعم به» والمعنى: 
اثقوا الله الذي تساءلون بهء وتَسَاءَلُونَ بالأرحام؛ فیّوهم المَعْتّی جوازٌ 
الاقسام بالارحام وهذا منّ الإقسام بغيرٍ الله» ومن المقّرّرٍ شرعًا المنع 
ن 

قال ارجام - عن قراءة حمزة -: نها حطاً أيضًا في آمر الدين 


(۱) پنظر: السبعة في القراءات لابن مجاهد ص(۰)۲۲ معاني القراءات للأزهري (۱/ 
۰) النشر في القراء‌ات العشر لابن الجزري ص(۳۰۹). 

(۲) ینظر: إعراب القرآن للنحاس (۱/ ۰66۳۱ معاني القرآن للفراء (۱/ ۰6۲۵۲ شرح مُشكل 
الآثار للطحاوي (۱/ ۰6۲۲۳ تفسیر القرطبي /٥(‏ ۰6۷ 

(۳) بنظر: إعراب القرآن للنحاس (۰)4۳۱/۱ معاني القراءات للأزهري (۲۹۱/۱)) 
المحرر الل لابن عطية (۲/ ۰6۵ تفسير القرطبي (۷/۵). 


الآياتٌ المُتَوَهّمٌ إِشَكَانّها في الألوهية 


عظيمٌ؛ لأنَّ النبي ب قال: (لَا تَحَلِفُوا ببَایِکمْ فكيف يكون: 
تساءلون به وبالرّجم على ذا؟!"''. 
وفيما يلي منّ المطالب الجواب عن هذا الإشكال: 


>< مج وچ 


)١(‏ آخرجه الب‌خاري رقم (۰)۳۸۳۰ (۰)4۲/۵ کتاب مناقب الانصار باب آیام 
الجاهلية» ومسلم رقم (۰)۱۱۶۷ ص(۷۷۷). 
(۲) معاني القرآن للزجاج (؟/5). 


AAA‏ ا تو دس 
ل ع اموم مشک 


وي ا و تت لي سس بل با 


آقوال أَهْلِ الیلم في هذا الاشکال 


تعددت توجیهاث أَمْلٍ الیلم في الجواب عن هذا الاشکال المُتَوَمَّم 
على أَقْوّال : 

٠‏ القؤل الأول : أن التوجية الصحيحٌ لقراءة الخفض أن (الأرحام) 
معطوفة بالواو على (تساءلون)» وأن دلالة كلمة (تساء‌لون)» ليس المراد 
بها ر بل المرادٌ بها السؤال باش" والسؤال بِسَبَبِ الرحم؛ فيكون 

معنی السوال بالله؛ في مثل قول القائل للآخر: آسالك باه کذا وكذاء 
ویکون معنی السوال بالرحم: أسألك بالرحم؛ أي: آسالك بسبب الرحم 
التي بيني وبينك» فیکون هذا من صور التوسّل إلى الله بالأعمال 
الصالحة» وهو من صور التوسل الجائز. 

وممن اختار هذا التوجيه: البغوي”'"'» وابن تیم 0 

قال ابن تَيْمِيَةَ: «أما على قراءة الخفض: فقد قال طائفة 


)١(‏ ينظر: تفسير الطبري (5/ 00757 تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين /١(‏ 207505 زاد 
المسير لابن الجوزي (۰)۲/۲ التسهيل لابن جَرَّيٌ (۰)۱۷۲/۱ تفسير ابن كثير (۲/ 
اه 

(۲) ينظر: شرح السّنّة للبفوي (۱۸/۱۳). 

۳( ینظر : تفسير القرطبي 11/0(« روح المعاني للالوسي (۶/ ۰4۱۸۶ تفسیر المنار 
لمحمد رشید رضا (۳۳۶/۶). 


الآياثٌ المُتَوَهَّمٌ إِشكَانُّها فى الألوهية 
يات المتوهم إشكالها في الالوهية ئ 
السلف: هو قولهم: أسألك باش وبالرحم وهذا إخبار عن سؤالهم. . 


معنى قوله: أسألك بالرحمء ليس إقسامًا بالرحم ‏ والقسم هنا 
لا يسوغ ‏ لكن بسبب الرحم؛ أي : لأن الرحم توجب لأصحابها بعضهم 
على بعض حقوقّا؛ كسؤالٍ الثلاثة لله تعالى بأعمالهم الصالح() 
وکسوالنا بدعاء النبي يي وشفاعته . 


ومن هذا الباب : ما رُوِي عن آمیر المومنین علي بن أبي طالب؛ 
أن اب أخيه عبد الله بنَ جعفر كان إذا سأله بحق جعفر آعطاه» ولیس 
هذا من باب الإقسام؛ فان الإقسامَ بير جَعفر أعظم؛ بل من باب حق 
الرّحم؛ لان حي الله إنما وجب بسبب جعفر وعد نخس 
عل . 

وقال في موطن آخر: «وأما قول الناس: أسألك بالله وبالرحم؛ 
وقراءة من قرأ: (تساءلون به والأرحام) -: فهو من باب التسبّبٍ بها؛ فان 
الرحم توجبٌ الصّلَةَ وتقتضي أن يصل الإنسان قرابتَهُ» فسؤال السائل 
بالرحم لغيروء يتوسل إليه بما يوجب صِلْتَهُ؛ منّ القرابة التي بينهما -: 
ليس هو من باب الإقسامء ولا من باب التوسُل بما لا يقتضي 
المطلوب» بل هو توسّل بما يقتضي المطلوب؛ كالتوسّل بِدُعاء الأنبياءء 
وبطاعتهم» والصلاة عليههة” . ٍ 


(۱) يشير إلى حديث الثلائة الذين تَوَسَّلُوا إلى الله بصالح آعمالهم. والحديث أخرجه 
البخاري» رقم (٥٦٤۳)ء /٤(‏ ۱۷۲)ء کتاب الأنبياءء باب حديث الغار» ومسلمء رقم 
(۰)۲۷۶۲ ص(۱۲۰۷). 

زفق مجموع الفتاوی (۰)۳۳۹/۱ وینظر : مجموع الفتاوی (۰)۲۲۱/۱ (۰)۱۳۹/۲۹ 
(۱۳/۳۲). 

(۳) اقتضاء الصراط المستقیم لابن تيمية ص(۸۰۱). 


mm‏ ایک رت رف 
وكثير ممن تكلم في تخريج قراءة حمزة كان جوابه مَبنيّا على «کون 
التساژل بالأرحام هو قَسَمّا بهاء وهو خطأ؛ فان السؤال بالله غيرٌ الم 
باله» والسؤال بالرّحم غيرٌ الحَلِفٍ بها . 
وقد أوضح هذا الفرق شيخ الإسلام ابن نَيْعِيّةَ؛ في القاعدة التي 
خر فيها مسألة التوسل والوسیلة فقال وأجاد وحقق؛ کعادته؛ جزاه الله 
عن دينه» ونفسه خير الجزاءم(). 
© القؤل الثاني: أن تکون (الأرحام) معطوفةٌ بالواو على الامر 
بالتقوی» وهي مخفوضة بحرف الجر (في) المحذوفب مع بقاء عمله؛ 
فیکون المعتی على ذلك : ا نقوا الله واتقو 1 في الأرحام أن تقطفوها: 
وممن قال بهذا التوجیه: ابن عباس وء والخسن النضنری ۰ 
وأبو عُبِيدَةَ معمر 4 بن ال( و 
قال ابن خَالَوَيْهِ: «أما الكوفيون : فأجازوا الخفض» واحتَجُوا 
للقارئ بأنه أُضمَّرٌ الخافض» واستدلُوا بان العَجاجَ كان إذا قيل له: كيف 
تدك یقول : : خير عافاك الله! يريد: بخير. 


وقال بعضهم : معناه : واتقوه في الارحام؛ آن تقطعوها »۱ . 
٠‏ القؤل الأاإف : أن تکون الواو هي واو القَسَّم» والمقیم هو الله 
والمقسّم به هي الارحام وجواب القسم هو: أن الله رقيب علیهم؛ 


(۱) تفسیر المنار لمحمد رشيد رضا (۳۳4/4). 

(؟) ينظر: فتح الباري لابن حجر (۱44/۸). 

(۳) ينظر: تفسیر الطبري (۳۹۷/۱). (4) ينظر: تفسير الطبري (۳6۷/7). 
(0) ینظر: مجاز القرآن لابي عبيدة (۱۱۳/۱). 

(5) ينظر: تفسیر القرطبي .)١١/5(‏ 

(۷) الحجة في القراءات السبع لابن خالويه ص(9١١).‏ 


الآياتٌ المُتَوَهّمٌ اشَکالها في الألوهية 


9- 
ويكون المَعْنَى على ذلك: وأقسِمٌ بالأرحام؛ أي: إن الله أقِسَمْ بالأرحامء 
وجوابُ القَسَم : ل لَه 36 عم رب 40 . 1 

وممّن قال بهذا التوجيه: آبو ین( والقرطبيئ؛ وغيدهما©. 

قال القرطبي: «لا يَبِعْدٌ أن یکون: «والارحام» من هذا القبیل؛ 
فيكون أقسّمّ بها؛ كما سم بمخلوقاتِهِ الدالّةِ على وَحدانييِهِ وقُدرته؛ 
تأكيدًا لها حتى قَرَنَهَا بنفیه والله أعلم. 

ولله أن يُقِسِمَ بما شاءء ويمنع ما شاء» ويبيحٌ ما شاء؛ فلا ید أن 
يكون 700 . 


مج مج وچ 


(۱) ینظر : البحر المحیط (۱۷۷/۳). 


(۲) ينظر: الدر المصون للحلبي (۰۵۵۵/۳ البیان في غريب إعراب القرآن للانباري (۱/ 
۱ 


(۳) تفسير القرطبي (۱۱/۷). 


اھ شوت رکاش 


gen 


مما سبق من عرض الأَقْوَال في هَذِهِ المَسْأَلَةَ فإن آقوی التوجيهات 
هو القَؤل بأن المراد ب: (تساءلون) هو السؤال بالرّحمء وليس القسم 
بها مع جواز التوجيهين الا خرین و 
ومما يقوي هذا التَرْجِيحَ ح ما يلي: 
١-أن‏ القَؤل بأن الآية د تعني أن المخاطبين پقسمون ۱ هذا 
بر اها 4 من TT‏ و هخا فد اححتبیا لاب لد 0 قيهاء 
ذا كان اللفظ حنملا لم يتعين الحمل على المَعْنَى المشكل»”' 
۲ « أن همًا يجعل افو بان الله هو الذي آقسم بالارحام مدي 
بر ت ا هذا e‏ «يأباه نم الكلام وسردهٌه!۳؟» وان كان 
مت 
يقة مفضولة عند النحاة مع صحتها؛ قال ابن مالك - بعد ذکر قراءة 
حمزة -: «ولاجل القراءة المذکورة والشواهد؛ لم آمتع العطت على 


و2 ی 


ضمير الجرء بل نهت على أن عَودَ حرف الجر مع المعطوف مُقَضَلُّ على 


.)۵/۲( (؟) المحرر الوجيز لابن عطية‎ ١ .)477/١7( فتح الباري لابن حجر‎ )١( 


الا آياتٌ المُتَوَهُمُ اشکالّها في الألوهية ۹ 


عدم ور( 

٤‏ - أنه لا يسوغ رد القراءة الثابتة إذا لم يتبين معناها للمفسر بکلام 
مُتكلّفِء «ومثل هذا الكلام مردود عند أثمة الدین؛ لأن القراءاتٍ التي 
را بها أثمّةٌ المُرّاء ثبتت عن النبي يل تواثرًا یعرف أهل الصّنعةَء وإذا 
ثبت شية عن النبي كَل فمن رَد ذلك» فقد رد على النبي يل واستقبح 
ما قَرَاً به» وهذا مقام محذورٌء ولا یقلّد فيه أثمةٌ اللغة والنحو؛ فان 
لشي من النبيّ يله ولا يسك أحدٌ في فصاحهه”" 

- «آنه لا يجوز أن یحمّل كلام الله كك ويُفِسَّرَ بمجرّدٍ الاحتمال 
النحوي ا الذي يَحتَمِلَهُ تركيبٌ الكلام» ويكون الكلام به له معنى 
ما؛ فان هذا مقامٌ غَلِطَ فيه أكثرٌ المعربين للقرآن؛ فإنهم يُفسرون الا 
ويعربونها بما یله تركيب تلك الجملةء ويّقهم من ذلك التركيب أي 
العلى اء وهلا ملظ عطي یقطم الا پان مراد القرآن یره 

وان احتَمَّلَ ذلك التركيل هذا المَغْنَّى في سياق آي وعلام آعز 
فإله لا يلرم أن يحتمله القرآن؛ مثل قول بعضهم - في قراءة مَن من قرا 
0 إن الله كان عليكم رقيبّاه؛ بالجر -: إنه قَسَمْ . 

. بل ران شرف خاصً» ومعان معهودةٌ لا يناسِبَه تَمْسِيرهُ 
ê‏ ولا يجوز تَفْسِيرُهُ بغير عُرفه والمعهودٍ من معانیه؛ فان یِسبَة معانیه 
إلى المعاني؛ كنسبة ألفاظه إلى الألفاظ بل أعظم. 


فكما أن الفاظه ملوك الألفاظ وأجَلّهَا وأفصخُهاء ولها منّ الفصاحة 


7 


)١(‏ شرح الكافية الشافية لابن مالك (”/ »)١١54‏ وينظر: اقتضاء الصراط المستقيم 
لابن تيمية ص(۷۸۳). 


(۲) تفسير القرطبي (5/ .)٠١‏ 


۲ ۵۰ | 


أعلى مراتبها التي يعجر عنها قدر العالمين» فکذلك معانیه أجل المعاني 
وأعظمها وأفخمها؛ فلا يجوز تَفسِيرَهُ بغیرها منّ المعاني التي لا تليق به 
بل غيرها أعظم منها وأجل وأفحَمُ؛ فلا یجوز حملهٌ على المعاني 
القاصرة بمجرّدٍ الاحتمالٍ النحوي الاعرابی. 

قتدبر َو القاعدت ولتکن منك على بالي؛ فانك تنتفع بها في معرفة 
ضغب کثیر من ارال المفسرین وزيفهاء وتقطع آنها ليست مراد المتکلّم 
تعالی بکلامه»(. 


هچ وچ ¢$ 


۰۸۷۷ ۰۸۷۱/۳( بدائع الفوائد لابن القیم‎ )١( 


* هلك * لتك ” للك * كلد * 6ك ۵ 9 ۵9 ۵ 0 ”.كلت 9 


۰ سے مه 5 


رل هلا بم عي 


وفيه ثلائة مطالب: 
* المَطْلّب الأوّل: بيان وَجْهِ الاشگال في الآية. 


* المطتب النَانِي: آفوّد أَمْل اليم في هذا الاشگال. 
* المطب الثَالِث: الكُرْجيح. ٠‏ 


خی سشوتمرشک‌فا 


7 ابو و بای بل 


2 تال : «ولمًا جات ره 4 tH‏ سىء o‏ وساف e‏ د وق 
ها 113 عصِيبٌ؟ [هود: ۷۷]. 


۳ 


معلل وغه توق اوقد و س 0 وی اس 
۳۳ 6و م ۳ و 0 1 مم(۱) 2س ری 
و ل ا 0 ٠‏ تَقّل هذا القّو من 
لوط 84 داخل في سب الدهر؟ وما التوجيه المناسِبٌ له؟ 

هذا ما أحاول الجواب عنه في المطالب التالية: 


مج وچ وچ 


)١(‏ آخرجه البخاري؛ رقم )۷٩۱(‏ (۰)۱۳/۹ کتاب التوحيد» باب قول الله تعالی: 
ثروت أن یا کم انو وهذا لفظه وأخرجه مسلم. رقم (۰)۲۲۶۷ 
ص(۱۰۲۹). 


الآياتٌ المْتَوْهُم إِشَّكَائُها في الألوهية 


ا 


7 ای 1 بو زا 


المَطلّب التَّاِي 0 


عدج 
آقوال هل الیلم في هذا الإشكَالٍ 


اتفقث أَقُوَال من وقفت عليه من أُمْل العِلّم في هَذِهِ المَسْألّة على 
أن هذا القَوْلَ من لوط ## ليس من سب الدهرٍ؛ وإنما هو من باب 
الاخبار عن حال زمن القائل؛ وهو لوط ؛ بدليل أن ذلك اليوم 
عصيب على لوط 4# وغير عصيب على غیره. ومثل هذا القَّوْلٍ 
لا محذورٌ فيه» ولا يدخل في باب سب الدهر المنهيّ عنهء وذلك أن 
سب الدهر پراد به نسبة السوء والشر للدهر نفسِوء سواءٌ على اعتقادٍ أن 
الدهرٌ هو الفاعل بنفسه؛ كما يزعم المشركين بقولهم: وتا يلكا إلا 
ره [الجائية: 4؟] وهذا شرك أكبرء أو اعتقاد أن الدهر سبب فيما 
يحصل» وهو ليس بسبب صحیح وهذا شرك أصعَرٌء أما الاخبار عن 
الدهر مع قصد الأحداث الواقعة في ذلك الدهرء أو أحوال أهل ذلك 
الزمن؛ فليس منّ السب المنهین عنه. 

وممّن قال بهذا القَوّل: ابن عبد البر" وابن عشيمين» 
و 


(۱) ینظر : الاستذکار لابن عبد البر (۳۰۹/۲۷). 

(۲) ینظر: فتح المجید لعبد الرحمن بن حسن آل الشیخ ص(۰)0۰ فتح الحمید لعثمان بن 
منصور ص(755١):‏ الدر النضيد لابن حمدان ص(۰)۲۷۲ فتاوى الشيخ محمد بن 
إبراهيم آل الشيخ (۰)۱۷۲/۱ حاشية ابن قاسم على كتاب التوحيد ص(۳۱۳). 


ا 
CEL ۱۳‏ 
3 


عه 


الحو رتم رشکاشا 


قال ابن عثيمين ‏ في معرض ذکره لاحد آقسام سب الدهر -: «أن 
يقصد الخبر المحض دون اللّوم؛ فهذا جائرٌ؛ مثل أن یقول: تعبنا من 
شدة حر هذا الیوم أو بَردِوء وما أشبّه ذلك؛ لأن الأعمال بالئیات» ومثل 
هذا اللفظ صالح لمجرد الخبر؛ ومنه قول لوط - عليه الصلاة والسلام -: 


هدا 11 عيبي [هود: evv‏ . 


مج ¢$ ¢$ 


(۱) القول المفید لابن عثيمين (۲8۰/۲). 


الآياتٌ المُتَّوَهُمْ إِشَعَانُها في الا لوهية 


مما سبق من عرض وال أَمْلٍ الم في المَسْأَلَّة» يتبين اتفافهم 
على معتّی واحدٍ في إزالة توهُم الإشگالٍ» فلا مكان للترجيح في هَذِهِ 
المَسألة . ۱ 

وقد جاءت نصوص آخری تشابه قول لوط تلد فمن ذلك قوله 
تعالی - على لسان یوسف فلا -: م یی ین بد كلك سم شاد 
آیرسف: ۰]4۸ وفیها وصف السنین بالشُدای» وقول النبي كله: (لا يَأَتِي 
عَلَبْكُمْ زَمَانْ لا الَذِي بَعْدَهُ َو مِنْهُ حى تَلْقَوْا ریم" والمراد وصف 
الأحداث التي تكون في ذلك الزمان» وقول النبي ككلِ: (آلا إِنَّ ادن 
ملع ملعن ما فِيهَاء لا ؤِكْرَ الله تَعَالَىء وَمَا الا وَعَالِمًا وَمُتَعَلّم) 9 
وهذا دم لمُلهِياتٍ الدّنياء وقوله ی عن آخر الزمان -: (سِتُونَ 
خَدَاعَة)"» وفيه وصف لما يحصل في تلك السنين بالخداع . 


(۱) آخرجه البخاري» رقم ,07١58(‏ (44/9)» كتاب الفتن» باب لا يأتي زمان إلا الذي 


بعده شر منه . 
)۲( أخرجه الترمذي» رقم (۷) (/۰)۵1۱ وهذا لفظهء وابن ماجه رقم c(1)‏ 
(۲/ ۱۳۷۷) . 


وقال الترمذي : احدیث حسن غریب٤»‏ وحسنه ابن القیم في کتابه عدة الصابرین 
ص(۰)۳۲۷ والألباني في السلسلة الصحيحة» رقم (۲۷۹۷)ء (/۷۰۳). 
(۳) آخرجه أحمدء رقم (۰)۷۹۱۲ (۲۹۱/۱۳)» ورقم (۰)۸4۵4 ۰۱۷۱/۱۶ وهذا لفظهء 


لته 


آما قوله تعالی: طق یا تسات انصلت: ۰۲۱۰ ف يور نس 
َر [القمر: ۰۲۱۹ فهذا غير وارد في مسألتنا لأمرین : 

الأول : أن القائل هنا هو اش والله له أن يَصِفَ خلقَهُ بما شاء؛ 
لا يُسأل عما یفعل. 

الاي : أن الوصف بالُحوسة هنا مقیّد بالمعذبین آما المؤمنون 
فلیست هَذِهِ الأيام نحسة علیهم. فالنحوسة راجعة إلى المعذبین ولیست 
إلى الایام . 


وج Şe‏ +ه< 


= ورقم (۰)۱۳۲۹۸ (۲۵/۲۱) وابن ماجه رقم (۰)4۰۳۷ ۰)۱۳۳۹/۲ 


وقال ابن حجر في الفتح (۵14/۱7): «سنده جیده وصححه الالباني في السلسلة 
الصحيحة» رقم (۰)۱۸۸۷ (۵۰۸/4). 


یت مج چم والح من نو 


الفصل الثالث 


الآيات المُتَوَهّم إشْكالها في الملائكة 


۰ سر مر “فو و 
وفیه مبحث واحد : 


ر ن: في توله تمالی: 2 م6 ند @4. 


هع ممعم مم و و و و و و و وووومه 
اد للك حك E‏ که عله جلك عله علد کے للك للك للك للك کل عاك عله کلب يلك که جر 


2065" 2018" 208" 2015 ” 205 وا ها چا و وا چا 0 208 “1335 " 280 ” 105 0 * 5 ٠‏ 205 99 


ي قَوْلِهِ تعال: 2 6 دل 


وفيه ثلاثةٌ مطالب : 
* المَطْلّبٌ الأَوّلُ: بیان وَج الاشکال في الآية. 
* الَطلب الناني: ال هل اليم في هذا الاشكال. 
e‏ المطلب الثالِث: الترّجيح. 


© ها ها ها با ها با و با نا چا اف 0 0۲ 0 ۲ 9 


> اغ رکش 


© تال :مہ کید التي © در مر كاستون (6 وَهْرَ الاق 
الل ا ۽ آز أَمَقَ © ایی إل عبیی مآ 
آ4 [النجم: ° 

يَتَمَثّلُ وج الإفُڪال هنا في قَوْلِهِ تَعَالَى : م 65 ند @¢› 
هل المراد به الله ْق؟ آم المراد به جبریل ##؟ أم المراد به النبي گقفو؟ 
وهذا مما حَصَلَ ارم فيه بين أَهْل الول“ . 

ويَترنَّبُ على هذا: اثباث صفة الدَّثُرٌ والتدلّي لله كنك من مه 
الآية» على القَول بأن المراد بِهَذِهِ الآية هو الله كك؟ 

وان كانت َو الصفة ثابتة في السّنَّهَ عند بعض أُمْل العلم؛ كما في 
حديث أنس َيه في الإسراء؛ كما سيأتي إن شاء الله. 

وفي المطالب التالية مزيد بیان لهذا الاشکال : 


مج وچ همي 


)١(‏ ینظر: شرح مقدمة في أصول التفسیر لابن تيمية ص(۳۰). 


الآيات المْتَوَهُم اشگالها في الملائكة 


0 e mn ل اا‎ 


آفوال َهُل الیلم في هذا ل(شکال 


تعددت ال أَمْل العم في هَذِهِ المَسْألّةَ على ما يلي : 
© القوّل الأول : أن الذي دنا فتدلى هو الله بن ؛ دنا من عبده محمد 6 . 


وممن قال بهذا القول : ابن عباس و ومقاتل(۳ والحسن 
۳( 


. 50 0 ۰ 
البصري”"2 وابن خزيمة 5 وأحمد بن سریج" 2 والذهبيٌ > وجوّزه 
السَمعا و وت لانشن بن مالك و( ولابن م الق 7د رحم الله 


الجمیع . 


(۱) 


(۳ 
(۳( 
فق‎ 
(0) 
(0 
(A) 
(۹) 


ینظر : زاد المسیر لابن الجوزي (1۵/۸). 


قال الذهبي: «ثبت عن ابن عباس في قوله: قد 5 تا خی (© مد ية أشني 
[النجم : ۰۱۳ ۱۶] قال: «دنا ربه» فتدلی» فکان قاب 7 ينظر: کتاب 
العرش للذهبي (۵۱/۲). 

وأخرج آثر ابن عباس الطبري في التفسیر (۰)۱۳/۲۲ والبيهقي في الأسماء والصفات» 
رقم ATT)‏ (۰/۲ ۳۹۰ والترمذي» رقم (۰ ۰ ۳ (۵/ 40(« وقال: احديث حسن»۰ 
وقال ابن حجر في الفتح (۰)۵۳۶/۱۷ عن رواية البيهقي -: «هذا سند حسن». 


ینظر : زاد المسیر لابن الجوزي (11/۸). 

ینظر : التوحید لابن خزيمة (۰)۵۲۹/۱ بیان تلبیس الجهمية لابن تيمية (۱۷/۷). 

ینظر : التوحید لابن خزيمة (۵۲۱/۱). 

ينظر: اجتماع الجیوش الاسلامية لابن القیم ص(44). 

ینظر : کتاب العرش للذهبي (۵6/۲). ۷) ينظر: تفسير السمعانی (۲۸۷/۵). 
ينظر: زاد المسیر لابن الجوزي (۸/ .)٠١‏ ولم أقف على أثر مسند صحیح یثبت ذلك 
ینظر : الكافية الشافية لابن القیم رقم البیت (۳۹۲) (۰۱۳۳/۱ والبیت» رقم (۱۱۹۸) = 


8 رک 


ومما استدلوا به : 


۱ خدیت شريك بن عبد الغ عن ان این مالك ارد في اقم 
الإسراء وفيه: م مرج ؛ به ی السَمَاء السابعق كَقَالُوا لَه مثل دَلِكَ» کل 
سَمَاءِ فیها أَنْبِيَاءُ قد سَمَاهُمْء ی ِدْرِيسٌ في النَانِيَةِء وَعَارُونَ 
في الرَابعَةء ور في الحَامِسَة لَمْ َخّظ اسْمَهُء وَإِبْرَاجِيمَ في السَّادِسَة 
وَمُوسَى في السَّابعَةٍ بتفْضِيلٍ گلام اللو قال مُوسَی: رب لم أَظنّ أن يُرْقَعَ 
عَلَىَ أَحَدٌّ: م علا پو قوق َلِكَ ما لا يَعْلَمُهُ لا اله لله حى جاء سِدْرَة 
المْتَی وَدَنَا الجَبّارٌ رب الهَِّةِ نی حٌى گان مِنْهُ قاب قَوْسَيْنِ أو ی 
خی الله فیما أؤحى ليه حَمْسِينَ لا عَلَى أَمَيِكَ کل یرم وله ثم 
هبط ختی بَلَعَ مُوسَى فَاحَْبْسَهُ مُوسَىء َقَالَ: يا مُحَمّدُء مَاذًا عَهد إِلَيْكَ 
رم : 


قالوا : فهذو الرواية توضح وتبین معنی هذو اليد" . 


= (۳۲۵/۱). شرح القصيدة النونية لابن عیسی (۰۱۹۹/۱ 4۱۰). 
والظاهر: أن هَذِهِ النسبة غير صحيحة؛ لأن ابن القيم یثبت صفة الْدَنُوٌ وَالتَدَلّي ف 
الحدیث» وليس منّ الآية» ولكن لما كان لفظ حديث 0 بن مالك موافقًا لظاهر 
الآيةء طن بعض أهْل الیلم - کابن عيسى في شرحه لنونية ابن القيم ‏ أن ابن القيم 
يُرجح في النونية خلاف مآ اختاره في باقي کتبه في معنی الآية» والظاهر أن کلام 
ابن القيم في النونية فى على معنی الحدیث» ولیس معنی الایت وهذا آدعی إلى اف 
كلام ابن القيم في سائر که وهو أولى منّ القَؤل بتعارض كلامه. 

)0 أخرجه البخاري رقم (70117) (۰)۱8۹/۹ كتاب التوحيدء باب قوله: کم له 

فوتن تیا 40. 

وقد جاء هذا اللفظ في أكثر نسخ البخاري؛ كما في النسخة اليونينية» وبعض النسخ 
جاء الشاهد منّ الحديث كما يلي: «ودنا للجبار رب العزة»» والمَعْنى یختلف؛ كما 
هو ملاحظ. 

(۲) ینظر: تفسير الطبري (۲۲/١٠)ء‏ التوحيد لابن خزيمة (۰)۵۲۱/۱ تفسير البغوي 
(۷/ 4۰۲). 


الآيات المْتَوَهُم اشگالها في الملائکة 


وفي رواية أخرى: «فَدَنَا رب یی یکا فَكَانَ قَابَ نَوْسَيْنِ أو أَدْنَى» 
َأوْحَى ری عَبْدِهِ ما أؤحى)”". 

واعترض على هَذِهِ الرواية بأمور؛ منها: 

أ أن هذا الحدیث وهَذِهِ «القصّة بطولها إنما هي حكاية يحكيها 
آنس من تلقاء نفیه؛ لم يَعرْهًا إلى النبي كله ولا نقلها عنه» ولا أضافها 
إلى قوله» فحاصل الأمر في النقل أتها من جهة الراوي؛ ما من نس 
وإما من شريك؛ فانه كثيرٌ التفرد بمناکیر الألفاظ التي لا یتابعه علیها 
سائر الرواة)”” ۱ ۱ 

وأجيب عن ذلك: 

أن ما دعر «من أن أنسًا لم يُسند هَذِِ القصةً إلى النبي و لا تأثير 
لهء فأدنى أمره فيها أن يكون مُرسَل صحابيٌ» فإما أن يكون تلقاها عن 
النبی يل أو عن صحابی تلقّاها عنه» ومثل ما اشتملت عليه لا يُقَال 
بالرأي؛ فيكون لها حكمٌ الرفع» ولو كان لِمَا ذَّكَرَه”" تأثيرٌء لم يحمل 
حديث أحدٍ روى مثل ذلك على الرفع أصلاء وهو خلاف عمل 
المحلدئین قاطب فالتعلیل بذلكث مردوده(*. 

ب - أن شریکا وَهِمّ في الحدیث ؛ وزاد فیه : «زيادةٌ مجهولت وأتى 
فيه بألفاظ غير معروفةء وقد روى الاسراء جماعةٌ منّ الحفاظ فلم یات 
أحدٌ منهم بما أتى به شريكٌ» وشريك ليس بالحافظ»» وممّن ات 
شریکا بذلك ابن حزم" «وقد سبق إلى التنبيه على ما في رواية شريك 


(۱) آخرجها الطبري في التفسیر (۲۲/ ١۲)ء‏ وينظر: فتح الباري لابن حجر (۱۷/ ۵۳۳). 
(۲) فتح الباري لابن حجر (۰)۵۳۶/۱۷ وينظر: الأسماء والصفات للبيهقي (۲/ ۳۵۷). 
(۳) أي: صاحب الاعتراض. ( فتح الباري لابن حجر .)٥۳٤/۱۷(‏ 
(0) فتح الباري لابن حجر (۵۳۵/۱۷). 0) فتح الباري لابن حجر (۵۳۵/۱۷). 


سم KE‏ ج دی 2س 
۱ | 
کم المونهم رشکاضا 


من المخالفة -: مسلم في صحیحی فانه قال بعد أن ساق سنده وبعض 
المتن ثم قال : فقدّم ور وزاد ونقصء وسبق ابِنَ حزم أيضًا إلى 
انکلام في شريك آبو ستياه الطاب ۰.۰ وقال ف النسائي 
وأبو محمد ابن الجارود: «ليس بالقّوي»» وکان یحیی بن سعید القطان 
لا بحدّث عنه»۳. ۱ 

وأجیب عن ذلك: 

أنه جاء عند «الْبَيْهَقِنَ عن محمد بن عمروء عن أبي سَلَمَةَه عن 
ابن عباس - في قوله تعالی: قد 46 َة لن ©» قال -: «دَنَا مه 
َب وهذا سَنَدٌ حَسَنٌء وهو شاهد قوي لرواية شريكِ”"» وأيضًا: «فإن 
تعلیل الحديث بتفردٍ شريكِء ودعوى ابن حزم أن الآفةَ منه» شي لم 
يُسبق الیه*؛ فإن شریکا قَبِلّه أئمة الجرح والتعديل» ویو ورووًا 
عنه» وأدخلوا حدیثه في تصانيفهم» واحتجوا به» اق عبد الله بن 
أحمد الدورق وعثمانْ الدارميٌ وعبانٌ الدوري عن يحيى بن معين: 
لا بأس به» وقال ابن عَدِيُ: مشهوز من أهل المدينة حَدَّتَ عنه مالك 
وغیره منّ الثقات وحدیثه إذا روی عنه ثقة لا باس بهء إلا أن يروي عنه 
i EEE‏ 


«والأولى التزام ورود المواضع التي خالف فيها غيره» والجواب 
عنها : ما بدفع تفرّیی وإما بتأویله على وفاقٍ الجماعة»" . 


ج - أنه على تقدیر صحة رواية شريك بهذا اللف (فهو محمول 


.)۵۳۹/۱۷( أي: في الراوي وهو شريك. (۲) فتح الباري لابن حجر‎ )١( 
.)۵۳۶/۱۷( فتح الباري لابن حجر‎ (۳( 

2 وقد سبق ابن حزم في الطعن على شريك الامام مسلم وغیره كما سبق في الاعتراض. 
(۰) فتح الباري لابن حجر .)٥۳٦/۱۷(‏ ( فتح الباري لابن حجر .)675/١1/(‏ 


الآيات المُتَوَهُم إشكالها في الملائكة 


o 


على وقت آتَحَرَ وقصّةٍ آخزی. لا أنها تفییر لهذ الایةه۳؟. 


وأجيب عن ذلك : 


أن سياق الآياتٍ واردٌ في أمور لها ارتباظ بقصة الاسراء؛ كسدرة 


المنتهى وغيرهاء إضافة إلى موافقة فقة لفظ الحدیث لِلَفْظٍ الایق وهذه 
القرائن تُقرّي القَوْلَ بأن الكلام في الآية والحديث واحد. 


© القؤل الثاني : أن الذي دنا فتدلى هو جبريل ##؛ دنا من 


محمد کل . 


وممّن قال بهذا 6 عائشة وتا(" والطبري"» وابن حبان* 


داین أبي ا ديق 9 اه وأبو عمرو ال والسعدي( 
ك4 ˆ ( ۱۲۱ 


)۱( 
فرق 


(۳) 
(6) 
(0 


رف 
(A)‏ 


تفسير ابن كثير (۷/ .)٤٤١‏ 

عن مسروق» قال: قلث لعائشة كينا؛ أي: بعد أن ذكَرَتُْ ونا أن محمّدًا لم ير ره - 
فأينَ قولْهٌ: 2 دا مد © ان اب EE:‏ © قالت : ذا جبريل» كان 
يأتيه في صورة الرجل» وإنه نه اناه هذه المرةً في صورته التي هي صور ۳ 5 الأ . 
ینظر : : صحیح البخاري رقم (۳۲۳۰) (/۰)۱۱۰ كتاب بده الخلق» باب إذا قال 
آحدکم آمين والملائكة في السماء فوافقت |حداهما الاخری. غفر له ما تقدم من ذنبه؛ 
وهذا لفظی. ومسلم رقم (۰6۱۷۷ ص(۹۵). 

ینظر : تسیر الطبري (۱۳/۲۲). )٤(‏ ینظر: صحیح ابن حبان (۲۵۷/۱). 
ينظر: تفسیر ابن أبي زمنین (۳۰۹/4). 

ینظر : مدارج السالکین تن زاد المعاد (۳۸/۳) التبیان في آیمان القرآن 
ص(۰)۳۷۲ مع أن ابن القيم يثبت يغبت صفة الدث والتَّدَلّي من حدیث أنس في قصة 
الإسراء» وليس منّ الآية. ينظر: مازخ السالكين (۰)۲۳۹/۳ زاد المعاد (۳/ ۸۳). 
ينظر: الرسالة الوافية لأبي عمرو الداني ص(94١).‏ 

پنظر : تفسیر السعدي ص(۰)۸۱۹. () ينظر: تفسیر الطبري (۱۶/۲۲). 


(۱۰) پنظر : تفسير الطبري (۱4/۲۲). 
(۱۱) ینظر : تفسير ابن كثير (۰)۸/0 فتح الباري لابن حجر (۰)140/۱۰ وشرح العقيدة 


الطحاوية لابن آبي العز ص(۲۷۱). 


۳۹۹ 


وأبي ذز وأبي هريره“ چلن. 

وممًا استدلُوا به : 

۱ - أن «السیاق يدل علیه؛ فانه قال: «علنَة سید 2 00 
۰ وهو جبریل: «ذر مرق تست (© مر بل الک (© ثم دا دك 
[النجم: ۲ - ۰۲۸ فالضمائر كلها راجعة إلى هذا المعلم الشديد 8 وهو 
ذو المرة؛ أي: القووٍء وهو الذي استوى بالأفق ا وهو الذي دنا 
فتدلی» فكان من محمد و َدْرَ قَوسَيْنَ أو آدنی»۳۳ 

وأجيب عن ذلك: 

أن موافقة ألفاظ حديث آنس َيه في قصة الإسراء لألفاظ الآية 
يدل على أن بابهما واحد» ومعناهما واحد» والضمائر فيهما واحدة» 
فتكون الضمائر في الآيات لله» وليست لجبریل. 

- آن هذا قول جمع منّ الصحابة ولا یعرف لهم ا 

وأجيب عن ذلك: 

بأنه لم يثبت عن أحد منّ الصحابة سوى عائشة وتا وثبت عن 
ابن عباس وا خلاف قولها؛ كما سبق . 
E 1‏ يشت ذلك» وإنما قَهِمَ بعض آل العِلْم ذلك من 

برس 3209 كت کی از ان زج کر إل نید ۳ انش 


(۱) ينظر: تفسير ابن كثير (۷/ 46۷ ولم أقف على أثر مسند صحيح يثبت ذلك. 

(۲) ينظر: تفسير ابن كثير (/۸)ء (44۷/۷)؛ ولم أقف على أثر مسند صحيح يثبت 
ذلك. 

(۳) زاد المعاد لابن القیم (۰)۳۸/۳ وینظر : مدارج السالکین (۳/ ۰۲۰ شرح العقيدة 
الطحاوية لابن أبي العز ص(۲۷۱). 

.)۸/۵( ینظر: تفسیر ابن کثیر‎ )٤( 


الآيات المْتََهُم اشگالها في الملائکة 


Ew 
. الققّل الثالف : أن الذي دنا فتدلی هو محمد يله دنا من ربه ككل‎ ٠ 
. وممّن قال بهذا القَوّل : الضکاك"؟ وبعض الحنابلة"‎ 

ومما استدلوا به : 


١‏ - ما جاء في بعض سخ «صحیح البخاري» من حدیث شريك بن 
عبد الله عن آنس بن مالك ضيه وفيه: (ثُمَّ مرج به إِلَى السّمَاءِ سابع 
الوا لَهُ مثل ذَلِكء کل سَمَاءِ فیها أَنْبِيَاءُ قَدْ سَمَاهُمْ فَأَوْعَيْتُ مِنْهُمْ 
یس فِي ای وَمَارُونَ في الرَابعَةء وَآخَرَ في الحَامِسَةٍ لَمْ أَخّظ 
اسْمَة وَإِبْرَاهِيمَ في السَاوسَة وَمُوسّی في السَّابِعَةٍ بقفضیل کلام الث كَقَالَ 
مُوسَی: رب لم اظن آن رم عَلَيَ اح ثم علا به قوق دک بما لا يلم 
لا الك حتّی جاء سِدْرَةَ المُنْتَهَى وَدَنَا لِلجَبَارٍ رَبّ الهِرَّ َتَدَلّى حَتَّى ان 
ِنْهُ قاب قَوْسَيْنِ اؤ أذتى. فَأَوْحَى الله فیما أَوْحَى إِلَيْهِ حَمْسِينَ صلا عَلَى 
1 مَك 11۳ عَهِدَ یک دا 

وأجيب عن ذلك: 

أن أكثر سخ «صحيح البخاري» جاءت بلفظ : «وَدَنَا الجَبَار» إضافة 
إلى أن الحديث جاء في غير صحيح البخاري بلفظ : ها ابر *. 


.)4۰۲/۷( ينظر: تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) ينظر: تفسير الطبري (۰)۱۹/۲۲ التوحيد لابن خزيمة (۱/ 4۹۲ بیان تلبيس الجهمية 
لابن تيمية (۲۶۱/۷). 

(۳) آخرجه البخاري» رقم (۷۵۱۷) (۹/۹٤۱)ء‏ كتاب التوحيدء باب قوله: «وَكلُمَ أله 
موس ليما 49: وقد جاء هذا اللفظ في بعض نسخ البخاري كما في النسخة 
اليونينيةء وأكثر النسخ؛ جاء الشاهد منّ الحديث كما يلي: «ودنا الجبار رب العزة» 
والمعتی يختلف كما هو ملاحظ . 

= 4۵۲۱/۲( )۳۱۵( ینظر: کتاب التوحید لابن خزيمة» رقم (۲۰۲) (۰)۳۳۹/۱ ورقم‎ )٤( 


EAA 
منت شنت‎ = 
ما جاء فى بعض روایات حديث مالك بن صعصعة : (فارقني‎ - ۲ 
oc” ود م ل ه . سام اه 3 2 م‎ 
(وقد‎ ey جبریل» وَمَدَأت الاصوات وَسَمِعَت ین رَبّي: ادن يَا‎ 

در هذا اللفظ فى الصحیح ؛ وهو و من من ربه ليله المعراج»”" . 


. القَوْل الرابی : أن الذي دنا فتدلی هو جبریل؛ دنا من ربه وي‎ ٠ 


وممّن قال بهذا القَوّل: مجاهد"". 


+مچ مج وچ 


= وقال المحقق: |سنادهما حسن الاسماء والصفات للبيهقي» رقم )٩۳۰(‏ (۲/ ۰0۳۵۵ 
وقال المحقق : ا(سناده حسن؟ 2 الحجة في بيان المحجة للأصبهاني» رقم )0۸( (۱/ 
۰ ۰۱۰۱ وقال: «حدیث صحیح) . 
() لم أقف على هذا اللفظ مستدا بعد البحث؛ وانما ذکره السمعاني في تفسیره. 
(۲) تفسير السمعاني (۲۸۷/۵). 
(۳) ينظر: تفسیر الطبري (۱۹/۲۲ تفسير البغوي (۷/ 4۰۲). 


الآيات المَتَوَضُم اشگالها في الملائكة ۳3 


المطلّت الا 3 
الْرُجيح 


مما سبق من عرض الْأَفْوّال في هَذِهِ المَسْأَلَّةَ فان أقرب الْأقْوَال في 
قوله تعالى: «م 6 کل &6)؛ أن المراد بالذي دنا فتدلى هو الله كك . 

ومما يؤيد هذا الترجيح ما يلي : 

١‏ - أن هذا القَوْلَ هو الوارد عن ابن عباس ڪيا وهو الذي دعا له 
النبي يكل بقوله: (اللَّهُمّ عَلّمْهُ الکتاب)( (اللّهُمَ َه َقَهْهُ في الدّين)”". 
و(عَلّمْهُ التَأويلَ)2 . 

۲ - أن آلفاظ السَّئَّة وافقت آلفاظ ارآ في محل الشاهد؛ مما 
يقري أن المراد بهما واحد. 

۳ - أن كثيرًا ممن نفى ادن والتدلّي عن الله قَصَدَ نفي الرؤية ليلة 

التعراج» ولا تلارّمَ بِينَ او والرب وبين الرؤية؛ فقد تكون رؤيةٌ 
بلا دو وقد يكون دُنُوٌ بلا رؤية. 


(۱) أخرجه البخاري» رقم (75) (۲۹/۱)ء كتاب العلم» باب قول النبي لة: (اللّهُمّ عله 
الكتات) . 

(۲) آخرجه البخاري» رقم )١5(‏ (۰)4۱/۱ كتاب الوضوءء باب وضع الماء عند الخلاء. 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في المسند. رقم (۲۳۷۹) (۰)۲۲۰/4 وصححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة. رقم (۲۵۸۹) (۷/ ۰6۱۷۳ وقال الارناژوط - في تحقيقه للمسند - 
«إسناده قوي على شرط مسلم». 


Ho عع‎ so مجع‎ sho Hee 


الفصل الرابه 


لیا المُتَوَهُمُ اشکالها فى الکتب 


وفیه مبحثان : 
« المَبِحَث الأول : هفل مثا بالترَنةَ كَأئَلُوهَآ». 
« المَبْحَث الثّاني: هما ییهم ين ذكر ین تیه تُحْدَثْ4. 


so HEE sho EEE so He 


د" CO O‏ ه_ نب 0 9 _ 6 0 0۵ 0 0 0 چا _ 0۲ 


o 


: بیان وجه 
ص 


۰ 


۱ : آقوال آفل الیلم في هذا الاشکال. 
* المَطلب الثَّالِث: التّرْجيح. 


O O O ©‏ با ها با ما ها ها چا 0 0 0 ها 0 0 6 9 


۵ 4 4 4 4 4 0 


اک سس مس 


یط رهم بشکاشا 


۳۷ 


# تال :و اطعا ڪان لا [ 
تیل عل تیه 7 7 اورب فل مانا برد کانلوه إن کم 
صروت [ل عمران: .]٩۳‏ 00 

يَكَمَثَّلُ وَحِهُ 5 تَوَهُمِ لاشکال في هَذْهِ الآيَةِ: أن الله ك أحال أهل 
الكتاب منّ اليهود والنصارى إلى ما بين أيديهم منّ التوراة؛ مما قد یفهم 

منه آنه يدل على أن التوراةً ليس فيها تحریث ألفاظء وأن التحریت فيها 

إنما هو في تم دون الالفاظ؛ كما في قوله تعالی: فل أن 
یه ؛ حيث أُمَرَهُم بالإتيانٍ بالتوراة وتلاوتها . 

فما رد بالتحریف الذي ذکره الله عن أهل الکتاب في تحریفهم 
لكُبّهم» هَل هو تحريف للألفاظ والمعاني» أم تحريف للمعاني فقط؟: 

هذا ما أحاول بيانه في المطالب التالية: 


مج مج مج 


الآياتٌ المُتَوَهّمٌ اشَکالها في الب 


- 


2 واس بو بو زر 


المَطلب الثّانی 7 


مزاول بترم 


آقوال أَهْلٍ الیلم في هذا ل(شکال 


قبل ذكر أَقُوَال أَمْل العلم في هَذِهِ المَسْألّة یحسن بیان أن آهل 
العم مجمعون على وقوع اه رت من أهل الكتاب في معاني التوراة 
والانجیل""؟؛ فان «تحریمّهم المعاني لا یُنگر؛ بل هو موجود عندهم 
بکثرق وانما النزاع: هَل حرفت الألفاظ أو لا۳»۴. 

آما تحریف آلفاظ التوراة والانجیل: فقد تعددت فيه أَقُوَال أمُل 
الیلم على ما يلي : 

© القؤل الأول : أن جمیع آلفاظ التوراة والانجیل قد آصابها التحریف . 

ويُنسب هذا القَؤل لبعض أهْل اليل" . 

© القؤل الثاني : أن أكثر ألفاظ التوراة والإنجيل وليس جميعهاء 
قد أصابها التحريف. 

وقد قال بهذا القَؤْل بعض أهْل اليل . 


)١(‏ ينظر: الجواب الصحيح لابن تيمية (؟419/5). 

(۲) فتح الباري لابن حجر .)5١5/١9(‏ 

(۳) ينظر: إغاثة اللهفان لابن القيم (۳۶۵/۲) البداية والنهاية لابن كثير (۰6۷۹/۳ فتح 
الباري لابن حجر .)5١05/١119(‏ 

)٤(‏ ينظر: الجواب الصحيح لابن تيمية (۰)4۲۰/۲ مجموع الفتاوى (۳١/٤٠٠)ء‏ هداية 
الحیاری لابن القیم ص(۰)۲۰ فتح الباري لابن حجر (1۰/۱۷)- 


کسر ب | 


0 مر 3 2 3 4 
لوی الوم رها 


= 

٠‏ القؤل اللایف : أن بعض ألفاظ التوراة والانجیل وليس أكثرها قد 
أصابها التحريف . 

وممن قال بهذا القَوْلٍ: ابن ئَيْمیة"*» وابن القَیّم ۳ وابن كثير» 
وكثير من علماء المسلمین"". 

قال شيخ الاسلام : (آما تغییر بعض آلفاظها. ففیه نزاع بين 
المسلمين» والصواب الذي عليه الجمهور أنه بل بعض ألفاظهًا»“ . 

وقال ابن كثير: «وأما ما بأيديهم منّ التوراة المعرّبة» فلا يسك 
عاقل في تبدیلها وتحريف كثير منّ ألفاظهاء وتغيير القصص. والألفاظ 
والزيادات والنقص البَيّن الواضح» وفيها منّ الكذب البين» والخطأ 
الفاحش -: شيء كثيرٌ جدّاء فأما ما يتلونه بلسانهم ويكتبونه بأقلامهم 
فلا اطلاع لنا عليه» والمظنون بهم أنهم کُذبةٌ حون يُكيْرُونَ الفريةَ على الله 
ورسله وکتیو» . 

۰ القؤل الرابط : أنَّ آلفاظ التوراةٍ والإنجيل لم تخرف وأن 
التحری واقع في المعاني فقط . 

وممن قال بهذا القَوّل : البخاري"؟ والرازي"» وطائفة من علماء 


۰6۳4۸/۲( ینظر: الجواب الصحیح لابن تيمية (۲/ ۰44۳۰ إغائة اللهفان لابن القیم‎ )١( 
.)۱۰/۱۷( فتح الباري لابن حجر‎ 

( ينظر: الصواعق المرسلة لابن القیم (۲۱۱/۱). 

(۳) ينظر: الجواب الصحیح لابن تيمية (۰44۱۹/۲ مجموع الفتاوی (۱۳/ ۰۱۰۶ إغاثة 
اللهفان لابن القیم (۰)۳6۸/۲ فتح الباري لابن حجر (1۰4/۱۷). 

.)4/۳( ينظر: الجواب الصحيح لابن تيمية‎ )٤( 

(0) البداية والنهاية لابن كثير (۳/ ٤۸)ء‏ وينظر: تفسير ابن كثير (1۵/۲). 

() ينظر: إغاثة اللهفان لابن القيم (؟/ ١٤)ء‏ البداية والنهاية لابن كثير (۳/ ۰۲۸۲ 

(۷) ينظر: تفسير الرازي »)١91/١١(‏ البداية والنهاية لابن كثير (۳/ ۸۲). 


الآيابٌ المُتَوَهَّمٌ اشْعَالها فى الكَّب 

یات المنوهم إشكالها في الکن ۳ 
| سل ۳ وظاهر اختیار ابن عبد زا وین سب لابن عبّاس ۳ 
وقد نفى ابن حجر نسبة هذا القَؤل لابن عباس . 

قال البخاريٌّ: «يحرفون: يزيلون» وليس أحدٌ يزيل لفظ كتاب من 
کب الله كيل ولكنهم يح ر فونه : يتأولونه عن غیر تأویله»*؟. 

ومما استدلوا به : 

۱ - أن الله أَمَرَ نَبيّهُ ل أن يأمر الیهود أن یأتوا بالتوراة؛ ليحتحٌ 
عليهم بها؛ كما في قوله تعالی: فاا رن الوا إن كحم 
صیقیک؟ [آل عمران: ۰۲٩۳‏ ولو كانت محرّفة» لَمَا صَعَّ الاحتجاجٌ عليهم 

۹4۸ 
بها . . 
المناقشة : 


یحَیل أنَّ النبی كل آراد أن يحتجٌ علیهم بالمواضع غير المحرّفة. 
۲ - ما جاء عن ابن عمر وه قال: «أَتِيَ النبی بل برجل وامرأة 
2 5 5 ۳ و ۵ سور حم ۳ 2 د 8 و ( 
من اليهود قد زنياء فقال للیهود: (ما تصنعون بهما) قالوا: ن 


(۱) ينظر: الجواب الصحيح لابن تيمية (۱۹/۲٤)ء‏ مجموع الفتاوی (۰)۱۰6/۱۳ هداية 
الحيارى لابن القيم ص(١٠۲)ء‏ إغاثة اللهفان لابن القيم (۲/ 746)» البداية والنهاية 
لابن كثير (۰۷۹/۳ ۰)۸۲ فتح الباري لابن حجر (۰)۰6/۱۷ مسائل الجاهلية بشرح 
الالوسی ص(۲٩)‏ المَسْألّة الرابعة والخمسون. 

(۲) ينظر: الاستذكار (۱۱/۲۶). 

(۳) ينظر: البداية والنهاية لابن كثير (۰)۸۲/۳ العّرف الشَّذِي للكشهيري (1/۲). 

1 .)۱۰۳/۱۷( ينظر: فتح الباري لابن حجر‎ )٤( 

۳ صحیح البخاري ۸۱ ۰ کتاب التوحید» باب قوله تعالی : وبل هو فان‎ (o) 
.)1۰۱/۱۷( في لوج نو 2.49 وینظر: فتح الباري لابن حجر‎ 

() ينظر: إغاثة اللهفان لابن القيم (۳۷/۲). 

(۷) ينظر: إغاثة اللهفان لابن القيم (۲/ .)"٤١‏ 

(8) «نُسَشّم»: منّ التسخيم بالسين المهملة والخاء المعجمة؛ وهو تسويد الوجه. ينظر: 
عمدة القاري للعيني (۲۵/ ۲۸۷). 


رُجُوهَهُمَا وئخزیهما» قَالَ: نأا رد اتوم إن کت سرت 46 
نَجَاءُوا كَقَانُوا ِرجُل مِمَنْ يَرْضَوْنَ: یا غور افرا مقر خی الْتَهَى عَلَى 
مضع مِنْهَا وضع يد یی قال: ازئغ يَدَكَء قرع یت فلا فيه ية 


-ٍ 


الرّجْم تلوح قَقَالَ: تا مُحَمّدُ إِنَّ عَلَيْهِمَا الرّجْمَ وَلَكنا نكَاتِمُهُ يننا كََمَرَ 
بهما فَرُجِمَاء رأة يجان“ عَلَيْهَا الججار. 

قال ابن عبد البر - بعد ذكرو لهذا الحديثِ -: «وفي ذلك دليل 
على أن التوراة صحيحة بأيديهم ولولا ذلك» ما سألهم رسول الله 
عنهاء وفيما ذكرنا دليل على أن ما كانوا يكتبونه بأيديهم ثم يقولون هذا 
من عند الله : هي کب أحبارهم وزهبانهم؛ كانوا يصنعون لهم کتبا من 
آرائهم» ويضيفونها إلى الله كلك ولهذا وشبهه من إِشْكَالٍ أمْرِهِم نهینا 
عن تصديق ما حدّئونا به وعن تکذیبه حَذَّرًا من أن تُصدّقٌ بباطل أو 


کت 2 


يَحتَمل أن النبي كل آراد أن يحتجٌ علیهم بالمواضع غير المحرّفة. 

۳ - أنهم «يقولون: إذا كان التبديل قد وَقَعَ في آلفاظ التوراة 
والانجیل قبل مبعثِ محمد لم يُعلم الحق منّ الباطل» فسقط الاحتجاج 
بهما ووجوبٌ العمل بهما على أهل الکتاب. فلا يُذْمُونَ حينئذ على ترك 


.)۳۰۲/۱( أي: يكب ويميل عليها؛ لِيَقِيِهًَا الحجارة. ينظر: النهاية لابن الأثير‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري» رقم ('60141/) »)۱٥۸/۹(‏ كتاب التوحید. باب ما يجوز من تفسير 
التوراة وغیرها من کتب الله بالعربية وغيرهاء وهذا لفظه ومسلم رقم (۰)۱۹۹۹ 
ص(۸۱۲). 

(۳) الاستذکار لابن عبد البر (۱۱/۲4) التمهید لابن عبد البر (۰)۳۸/۱6 وینظر : 
الفصل لابن حزم (۰)۳۱۳/۱ إغاثة اللهفان لابن القیم (۲/ ۰۳۷ مسائل الجاهلية 
بشرح الالوسي ص(۰)۹۳ المَسْألّة الرابعة والخمسون. 


روك ALA‏ جع ورد 22 
الایات المنوهم إشكالها في الکنب 


الفنة كك 
اتباعهماء والقرآن قد ذَمَّهُم على ترك الحكم بما فيهماء واستشهد بهما 
في مواضع"'' . 
المناقشة : 
أنه يمكن معرفة المواضع المحرفة من غير المحرفة» كما يعلم 
المسلمون السَّئّة الصحيحة منّ الضَّعِيمَةَ» ولم يسقط بذلك وجوبٌ العمل 
بالسّنّة؛ كما سيأتي في الترجیح. 


¢+ همي همي 


.)41۲/۲( الجواب الصحيح لابن تيمية‎ )١( 


دم کک 


بات لفك نموم ركاش 
+ ¥ میب 14 


مما سبق من عرض الأقْوّال في هَذِهِ المَسْأَلّةَء فإن آقرب الافْوّال أن 
كثيرًا من ألفاظ التوراة والإنجيل ‏ ولیس أكثرها ‏ قد أصابها التحریث» 
ويليه في القوة: أن أكثر ألفاظ التوراة والإنجيل قد أصابها التحريف. 

ومما يؤيد هذا التّرْجِيح ما يلي: 

۱ - أن المراد بالتوراة هي كلام الله المنزل على موسى 4# فقطء 
أما ما يسمّى اليوم بالتوراة» فهي سرد تاريخيٌ للأحداث التي حصلت في 
زمن موسى ## ومّن بعده» بل «علماء اليهود وأحبارهم يعتقدون أن هَذِهِ 
التوراة التي بأيديهم ليست هي التي أنزلها الله تعالى على موسى بن 
عمران بعينها». والصواب آن: «فيها كثيرًا منّ التوراة التى أنزلها الله 
تعالى على موسی عليه الصلاة والسلام»(). ۱ 

وکذلك المراد بالانجیل هو کلام الله كك المنزل على عیسی 4# 
فقطء أما ما یسمی الیوم بالانجیل» فهو سرد تاريخ للأحداث التي 
حصلت في زمن المسيح 182۶ ومن بعده» وهي تشتمل على كثير منّ 
الأقْوّال المنسوبة إلى الله ك . 


.)۳۵۱/۲( إغاثة اللهفان لابن القيم‎ )١( 
.)۳۵۳/۲( إغاثة اللهفان لابن القيم‎ )۲( 


لیات المُتَوَهَُمَ إِشَعَائها في الکتّب 


— A! 


واهذو التوراة التي بأيدي اليهود فيها منّ الزيادة والتحريف 
والنقصان ما لا يخفى على الراسخين في العلم» وهم يعلمون قطعًا أن 
ذلك ليس في التوراة التي أنزلها الله على موسی» ولا في الإنجيل الذي 
أنزله على المسيح» وكيف يكون في الإنجيل الذي أُنزِلَ على المسيح 
قصّهٌ قصّةٌ صلبی وما جرَى لب وأنّه صابهٌ كذا وكذاء وصّلِبَ يوم كذا وكذاء 
وأنه قام من القبر بعد ثلاث» وغير ذلك مما هو من كلام شیوخ 
النصارى» وغايته أن يكون من كلام الحواريين خلطوه بالإنجيل» وسموا 
الجميحَ انجیلا . . 

والنصاری لا یقرون أن الانجیل مرل من عند الله على المسيح» 
أنّهُ كلامٌ الله» بل كل فرّقهم مجمعون على أنه أربعة تواريخ ألفها أربعة 
رجال معروفون في أزمان مختلفة» ولا يعرفون الإنجيل غير هذا. . 

وكل واحد من هَذِهِ الأربعة يسمونه: الإنجيل» وبينها منّ التفاوت 
والزيادة والنقصان ما يعلمه الواقف عليهاء وبين توراة السامرة واليهود 
والنصارى من ذلك ما يعلمه من وقف علیها»۳؟ والأناجيل الموجودة 
اليوم «کثیز منّ الناس يقول: هَذْهِ الأناجيل ليس فيها من كلام الله إلا 
القلیل» والإنجيل الذي هو كلام الله ليس هو هلو الأناجيلً» . 

ومجال البحث في مَذّو المَسْأَلّةَ هو في الکلام المنسوب لله كك 
فقط » وعلی ذلك فان كثيرًا منّ التحریفات اللفظية التي یذکرها من کتب 
في مسألة التحریف اللفظي في التوراة والانجیل -: هي في ملحقات 
التوراة والانجیل التي هي الحكاية التاريخية لزمن موسی وعیسی ا 
(۱) هداية الحیاری لابن القیم ص(۱۱۲ - ۱۱۳). 
(۲) الجواب الصحیح لابن تيمية (۰)8۲۰/۲ وینظر: مجموع الفتاوی (۱۰/۱۳). 


0 خا لْعِمَيْكة شوت رشک‌شا 
مع إثبات وجود التحريف اللفظي في الكلام المنسوب لله كبك في هَذِهِ 
الكتب. 

۲ - أن القَؤل بتحريف كل ألفاظ التوراة والإنجيل في جميع النسخ -: 
قول بعید؟» حتى إِنَّ بعض آهل الیلم نَمَى نسبتة للمسلمین» وأنه: «ممًا 
لا يقوله المسلمون»"" وقال ابن حجر عن هذا القَوّل أنه: «إفراظء 
وينبغي حمل إطلاقٍ مَن أطلقَه على الأكثرء وإلا فهي مكابرة» والایات 
والأخبار كثيرة في أنه بقي منها آشياء كثيرةٌ لم تب ؛ من ذلك قوله تعالى: 
الي ییوت ارو الم الأب الْدِى مدو منوا عِندَهُمْ في رده 
وَالْإنجمل...» الآية [الاعراف: ۰]۱۰۷ ويؤيده قوله تعالى: فل نوا بل 
توا إن كحم صرت [آل عمران: 70]97". 

۳ أنه مع القَوّل بحصول التحريف اللفظی في التوراة والإنجيل» 
فليس المراد أن جمیع النسخ الموجودة في العالم قد خرف بل هناك 
شخ لم ترف . 

وأما المَوّل بان جميع النسخ قد حُرَّقَتْ: ف«هذا مما لا يقوله 
المسلمون» ولكن قد يقول بعضهم: إنه حرف بعد مبعث محمَّدٍ ألفاظ 
بعض التُسخ؛ فإن الجمهور الذين يقولون: إن بعض ألفاظها حُرّفَتء 
منهم من يقول: كان هذا قبل المبعث»ء ومنهم من يقول: كان بعده 
ومنهم من يشت الأمرين أو يُجِوٌزُهماء ولكن لا يقول: إنه حرّقّث ألفاظ 
جمیع اللسخ الموجودة في مشارق الأرض ومغاربها»*؟. 

(۱) ينظر: البداية والنهاية لابن كثير (6/ 8). 
(۲) الجواب الصحيح لابن تيمية (۰)4۱۹/۲ (۳۱/۳). 


(۳) فتح الباري لابن حجر (۱۰4/۱۷). 
(5) الجواب الصحيح لابن تيمية (۰)4۱۹/۲. 


هاگ وت مر ركع ورد 2 
الآيات المنوهم إشكالها هي الکتب 


- 
«والقرآن والسّئَّة المتواترة يدلان على أن التوراةً والانجیل 
الموجودّين في زمن النبيّ فيهما ما أنزله الله ك والجزم بتبديل ذلك في 


جميع النسخ التي في العالم متعذر ولا حاجة بنا إلى ذكره» ولا علم لنا 
رژلث»(۱؟ ‏ 


فالمسلمون «لا یقولون: انه غيّرَ كل سخة في العالم» بل یقولون: 
یر بعض النسخ دون البعض» وظهر عند كثير منّ الناس النسخ المبدلة 
دون التي لم تبدل والنسخ التي لم تبدل هي موجودة عند بعض الناس» 
ومعلومٌ أن هذا لا یمکن نفیُْه؟ والصحیح: «آن في الارض نسکُا 
صحيحة وبقیت إلى عهد النبع ييل ونسحًا كثيرة محرّفة» ومن قال: إنه لم 
يحرّف شية منّ النُسخء» فقد قال ما لا يمكنه نفیه» ومن قال: جميع 
الخ بعد النبع به حرّفت» فقد قال ما يُعلم أنه خطأء والقرآن يأمرهم 
أن يحكموا بما أنزل الله في التوراة والإنجيل» ويخبر أن فيهما حُكمَة. 
وليس في القرآن خبرٌ أنّهم غَيّرُوا جميع النسخ؟. 


4 - أن النصوص قد دلّت على «أن مذو التوراة الذي“ بأيدي أهل 
الكتاب» فيها ما هو حكم الله وان كان قد بُدّل وعُيّر بعض آلفاظهماه(* 
وهذا معنى الآية: وکت کوک وعدم الور يبا کم و4 [المائدة: 
[EY‏ «فَعْلِمَ أن التوراة التي كانت موجودة بعد خراب بيت المقدس» 
وبعد مجيء بختتصَّرَء وبعد مبعث المسيح» وبعد مبعث محمد -: 


(۱) الجواب الصحیح لابن تيمية (444/7). 

(۲) الجواب الصحیح لابن تيمية (۳۱/۳) وینظر : الجواب الصحیح (1۸/۳). 
۳( مجموع الفتاوی لابن تيمية (۱۰۶/۱۳). 

(:) مکذا في المطبوع » ولعل الصواب : «التي» . 

(6) الجواب الصحیح لابن تيمية (۲۱/۲؟). 


سا[ ۲۸۶ 


فیها حکم الله" . 

وقد آمر الله أهل الانجیل الموجودین في زمن النبي إل «أن 
یحکموا بما أنزل الله في الإنجيل» والله أنزل في الإنجيل الأمرَّ باباع 
محمد يل كما أَمَرَ به في التوراق فليحكموا بما أنزل الله في الإنجيل 
مما لم يَنسخه محمد يك كما أمر هل التوراة أن يحكموا بما أنزله مما 
لم ينسخه المسیح؛ وما نسخه فقد آمروا فيه باتباع المسیح» وقد 
آمروا في الانجیل باتباع محمد 8 فمن حکم من أهل الکتاب بعد مبعث 
محمد يف بما آنزل الله في التوراة والانجیل لم یحکم بما یخالف حکم 
محمد و ذ کانوا مآمورین في التوراة والانجیل باتباع محمد ية كما 
قال تصالی: ایی ییوت ارو ای الأبمت الْذِى ڈوک کنو 
عندَهم في التوردة وَالانجيل...» [الاعراف: ۱5۷]. 

وعلی كل قول. فقد آخبر الله كلك أن في التوراة الموجودة بعد 
المسیح ## كم ال وأن أهل الکتاب اليهود ترکوا حك الله الذي في 
التوراة مع كفرهم بالمسيح» وهذا ذم من الله لهم؛ على ما تركوه من 
حکمه الذي جاء به الكتابٌ الأول ولم ينسخه الرسول الثَانِيء وهذا منّ 
التبديل الثاني الذي ذُمُوا عليه» ودلٌ ذلك على أن في التوراةٍ الموجودة 
بعد مبعثِ المسیح حکمّا آنزله الله یروا أن يكرا هه کا سک 
أن يقال في الانجیل. 


ومعلوم أن الحکم الذي أُمِرُوا أن یحکموا به من آحکام التوراق 
ولم ينسخه الانجیل ولا القرآن فكذلك ما أُمِرُوا أن یحکموا به من 


.)۳/۳( ۰64۲۲ /۲( الجواب الصحیح لابن تيمية‎ )١( 
. كذا في المطبوع ولعل الصواب: #فيه»؟ وهو موجود في بعضص النسخ‎ )۲( 


= ,2 ور 2 بي ل تير 5 تر 
الآياثٌ المُتَوَهَُمٌ إِشَعَانُها في الككّب سج 


أحكام الإنجيل هو مما لم ينسخه القرآن» وذلك أن الدين الجامع أن 
يعبد الله وحده» ويأمر بما أمر الله به ویحکم بما أنزله الله فى أي كتاب 
آنزله» ولم ينسخهء فإنه يحكم به» . 


۵ ما جاء عن ابن عباس ويا قال: ایا معشرٌ المسلمینَ» كيف 
تسألون أهل الکتاب عن شيءٍ وکتاُکم الذي آنزل الله على نبیکم يل 
أحدثٌ الأخبار بالله» محضًا لم يُسَّبُء وقد حدثکم الله أن أهل الكتاب 
قد بدلوا من كتب الله وغيروا فكتبوا بأيديهم قالوا: هو من عند الله؛ 
ليشتروا بذلك ثمنًا قليلاء أَوَلَا ينهاكم ما جاءكم منّ العلم عن مسألتهم؟! 
فلا والله ما رأينا رجلا منهم يسألكم عن الذي أنزل علیکم»۳۳: 

فأخبر أن كتاب الله محص لم يُشَّبْ؛ِ مما يدل على أن كُبَ آهل 
الكتاب قد حصل فيها الشوبٌ والخلط لكلام الله سبحانه بكلام غيره. 


٦‏ - آما شبهة من يقول: إنه لم یبد شيء من ألفاظهاء ف«جوابٌ 
ذلك : أن ما وقع منّ التبدیل قلیل والأكثرٌ لم يبدل» والذي لم يبدل فيه 
ألفاظ صريحةٌ تكن بها المقصود من غلط ما خالفهاء ولها شواهدٌ ونظائرٌ 
دة تضدق بعضها بعضاء بخلاف المبدل؛ فإنه الفاظ قليلة 6“ وساو 
نصوص الكُبُّب يناقضهاء وصار هذا بمنزلة كتب الحديث المنقولة عن 
النبي يله فإنه إذا وقع في سنن أبي داود والترمذي أو غيرهما أحاديثٌ 
قلیلاً ضعيفةٌ» كان في الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبيّ ما ين ضعت 


)۱( الجواب الصحیح لابن تيمية (۲/ £۷ -8۳۱۰). 
(۲) آخرجه البخاري» رقم (۷۵۲۳) (۹/ ۰۱۵۳ کتاب التوحید. باب قوله تعالی: 171 
يور هو في از @). 


ل 

فكذلك إذا قيل: إنه وقع تبدیل في بعض ألفاظ الكتب المتقدمت 
كان في الكتب ما يُِبيّنُّ لكَ الغلظء وقد قدمنا أن المسلمين لا يَدَّعُونَ أن 
كل نُسخة في العالم من زمن محمد بي بكل لسان منّ التوراة والإنجيل 
والرَّيُور -: بُدَّلَتْ ألفاظهاء فان هذا لا أعرف أحدًا منّ السلف قاله» وان 
كان منّ المتأخرين مَّن قد يقول ذلك؛ كما في بعض المتأخرين من يُجِوَرٌ 
الاستنجاء بكل ما في العالم من نُسَخ التوراة والإنجيل» فليست هَذِهٍ 
الأَقْوَال ونحوها من أَفوّال سلف الأمة. . . 

والقرآن والسّئّة المتواترة يدلان على أن التوراة والإنجيل 
الموجودين في زمن النبي فيهما ما أنزله الله كق والجزم بتبدیل ذلك في 
جميع النسخ التي في العالم متعذّرٌء ولا حاجة بنا إلى ذکره» ولا علم لنا 
بذلك»۱). 

۷ - أنه كي عدم الخلاف في أنه قد وقع تحریف لالفاظ التوراة 
والانجیل * ومذا يُضعف القَّوْل بعدم وقوع التحریف اللفظيٌ للتوراة 
والونجيل . 

۸ - أن قوله تعالى: فل فا رنه ليس فيه دلالة على عدم 
التحریف اللفظئ؛ لاد طلب النبي بل منهم ذلك يَحَتَمِلُ «عِلمَةُ ببقاء 
بعض ما يَفِي بغرضه سالمًا عن التغییر» ما لجهلهم بوجه لالیّه» أو 
لصرف الله تعالی إياهم عن تغييره»”” . 


مج مج مج 


.)559 - 4۲ /۲( الجواب الصحیح لابن تيمية‎ )١( 

(۲) فتح الباري لابن حجر (۰)1۰۵/۱۷. 

(۳) مسائل الجاهلية بشرح الالوسي ص(۳٩)‏ المَسْألّة الرابعة والخمسون. وینظر أيضًا: 
الفصل لابن حزم (۳۱۳/۱). 


* المَطُْلّب الأوّل: بیان وَجْهِ الاشکال في الآية. 


* المَطْلّب النَّانِي: آفوّاد أَمْلٍ الیلم في هذا الاشكال. 
* المَطْلّب الثالث: التّرْجيح. 


,© ها ها ها ها ها ها چا با و 0 0 0 0 0 0 
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سم وم 


# اف :ما یأیهم من ذكر ین رهم دب لا استمعوه وم 
يلْمَبُونَ؟ [الانبیاء: ۲]. 

8 تا :تا يم تن کر نع ايمل تن إلا ۵6 مته منرت 
[الشعراء: 6]. 


یعَمتَلْ و مجه تَوَهُم لاشکال في هاتين الآيتين: في أنه يدل ظاهرهما 
على وصف القرآن بأنه محدّث: 

فما المراد بالإحداث الوارد في الآية؟ 

وهل يصح وصف القرآن بأنه محدّثٌ أو 9”')؟ 

هذا ما أحاول الجواب عنه في المطالب التالية: 


مج مج وچ 


() ینظر: الرد على الجهمية والزنادقة للامام أحمد بن حنبل ص(۱۲۱). 


الآياتٌ المُتَوَهُمٌ امْکَالها في الکتّب 7 


۵ اا و ب 2 


المطلب الثّانی 2 


موز 
آفوال أَهْلٍ الیلم في هذا لاشکال 


قبل ذكر آفوّال آَمل اليل في المَسْألّة بحسن ذکر أن المراد 

بالحدوث في لغة العرب یل أمرَين: 

١‏ - أن يراد به: «نقيض المَدَمَةَ؛ حَدَتٌ الشيء يحدث حدوثًا وحَدَائَةٌ 
وادكة هو فهو مُحدّث وخدیث...۰ والحدیث: الجدید من 
الاشیاء»؟۰ دا فالحديث: «نقیض القدیم»۳ «والحدوث في لغة 
العرب العامة لیس هو الحدوت في اصطلاح أهل الکلام؛ فان 
العرب یسمون ما تجدد حادثاء وما تقدم على غيره قديمّاء وان كان 
بعد أن لم یکن»۳۳ وان كان ابن حجر لم یرتض هذا القَوْلَ؛ بل 
يرى أنه لا فرق بين كلمة «مخلوق»» واحادث». لا عقلا ولا نقلا 
ولا عریّا*۲. 

۲- ویحتمل أن يراد به: «کون شيء لم يكن“ ف «الحاء والدال 
والثاء أصلّ واحدٌ؛ وهو کون الشيء لم يكن" و«حصول الشيء 
بعد ما لم یکن»۳. 


.)۲۷۸/۱( المحكم لابن سيده (۲۹۲/۳). (۲) الصحاح للجوهري‎ )١( 
.)۵۵۸/۱۷( درء التعارض لابن تيمية (۳۷۶/۱). 3 فتح الباري لابن حجر‎ )9( 
الصحاح للجوهري (۰)۲۷۸/۱ الكليات للكَمَوِيَ ص(۳۹۹).‎ )( 

1( معجم مقاييس اللغة لابن فارس (۳۱/۲). (۷) الکلیات للكفوي ص(8۰۰). 


fF‏ يسن 


وان كان «قد تنازع الناس في لفظ «المحدث»؛ هل هو مرادث 
للفظ «المخلوق» أو ليس کذلك على قولین»"*۰ والصحيحٌ هو التفريق 
بينهماء وأن «الفرق بين «المخلوق» ۰ هو اصطلاخ أئمّةٍ آمل 
وه عوافق اة ة التي نزل بها القرآن»"“ 

وقد تعددت أَقُوَّال آفل الیلم في صحة إطلاق وصف القرآن بأنه 
محدث على قولین : ۱ 

« القؤل الآؤل: أنه يَصِحّ وصف القرآن بأنه محدّسٌ» ولیس المراد 
کر 

وأما معنى الآية فلهم فيه وجهان: 

الأول : المراد بأنه محدّت؛ أي: سیف ودا ول فاخا 
كلام الله ك محدثة ومتجدّدةٌ الثزول. 

۱ وممّن قال بهذا الشول: داود الظاهري"› والطبري' ٠‏ 

والبخاري”*؟: والبغوي» والذهبي في آخر قولیه وابن تَيْمِيّةَ 7 
واحد من أئمة السلف"» وهو قول كثير منّ الفقهاء وأهل الحديث 


6۲۳ /۳( الفتاوی الکیری لابن تيمية (/۲۳:). (۲) لفتاوی الکبری لابن تيمية‎ )١( 

(۳) ینظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (۰)۵۱۰/۱۱ (۰)۲۹۰/۱۲ مجموع الفتاوی لابن تيمية 
( ) الفتاوى الکبری لابن تيمية (5/ ۳۹6). 

04۹/۱۷ ۰6۲۲۲ /۱7( ینظر: تفسیر الطبري‎ )٤( 

(۵) ینظر: المتواري على آبواب البخاري؛ لابن المُتَيْرٍ ص(۳۳) مجموع الفتاوی 
لابن تيمية /٥(‏ ۰6۵۳۲ (۱۷۷/۱۲). 

(1) ينظر: سیر أعلام النبلاء (۱۸/ ۰۱2۲ واعتبرثة آخِرَ قولیه؛ لأنّه متأخرٌ في موضهه منّ 
الكتاب عن قوله الأول فَلَعَلّهُ رَجَعّ عن القَوْلٍ الأَوّلٍ. 

(۷) ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (۰)۵۳۲/۰ (17/ ۰6۳۸۳ منهاج السنة لابن تيمية 
1ه ؟). 

(۸) ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (5/ .)٠١١‏ 


وگ وروم 2 مرجم رد ام 
الایات المنوهم إشكالها في الکتب ۳۹۱ 


وغیرهی(۱) ۱ 


قال البخاري: «باب قول الله تعالی: هك ی خر في وه [الرحلن: 
۵۹ وم يأ أيهم من من ڪر ص يهم دپ [الأنبياء: ۰۲۲ وقوله 
تَعَالَى: 06 آله یت بَعْدَ َلك آنراکه [الطلاق: ۲۱ وأن حَدَّه لا يشبه 
حَدَّتَ المخلوقين» لقّؤله تَعَالَى: ويس کی یی 2 وهو سیم 
یر که [الشوری: "001١‏ . 


(۱) ینظر: مجموع الفتاوی لابن تيمية (۰)۳۲۸/۹ (۰)۱۷۷/۱۲ الفتاوی الکبری لابن تيمية 
(/ ۲۲ الصَمَيِيّةَ لابن تيمية (۰)۸4/۲ تفسیر ابن کثیر (۳۳۲/۵) فتح الباري 
لابن حجر (00۸/۱۷» 00۹(« الكليات للكفوي ص(۰)۸۸ تفسیر السعدي 
ص(۰)9۸۹ معجم المناهي اللفظية بكر أبو زيد ص(٤۹٤)»‏ شرح كتاب التوحيد 
للغنیمان (۲/ 0٥۰٦‏ ۵۰۸). 

(۲) صحیح البخاري (۱۵۲/۹). 
وقال ابن حجر في الفتح (۵۵0/۱۷) -: «قال ابن بَطَالٍِ: : ررض البخاري : الفرق 
بين وصف كلام الله تعالی بأنه مخلوق وبين وصفه بأنه مُحدّثٌ؛ فاحال وصفّهُ بالخلق 
وأجازٌ وصمّه 4 بِالحَدَثِ؛ اعتمادًا على الآية» وهذا قول بعض المعتزلة وأهل الظاهر 
وهو خطأ؛ لان کر الموصوف في الآية بالإحداثٍ لیس هو نفس کلاوه تعالی؛ لقیام 
الدلیل على أن مُحَدَثًا ومُنشاً ومخترّعًا ومخلوفا -: ألفاظ مترادفة على معنّى واحلء 
فإذا لم یجز وصف ‏ کلامه القائم بذایه تعالی باه مخلوقٌ» لم يجز وصفه مه بأنه محدّثٌ. 
وإذا كان كذلك فالذكرٌ الموصوف في الآية بِأنّهُ محدّثٌ هو الرسول؛ لأنَّ الله تعالى قد 
سمّاءٌ في قوله تعالى: .قد أزل ال بح کا © سا [الطلاق: ۰ NY‏ 
فیکون المعنى : ما يأتيهم سن رسول محدّث؟. 

ويَحتَّمِلٌَ أن یکون المرادٌ بالذّكرٍ هنا وعظ الرسولٍ إياهم» وتحذيرَهٌ من المعاصي؛ 
فسماه ذكرّاء وأضافه الیه ؛ إذ هو فاعله ومد رسوله على اكتسابه. 

وقال بعضهم - في مه الایة -: «إن مرچع الإحداثِ إلى الاتیانٍ» لا إلى الذکر 
القديم؛ ۽ لأن نزول القرآن على رسول الله یله كان شيا بعد شيء٠‏ فکان نزول يحدثٌ 
ينا بعد ین كما أن العالِمَ يعلّمْ ما لا يعلمُهُ الجاهل فإذا عَلِمَهُ الجاهل» > حَدَتٌ 
عنده العلم» ولم يكن إحداثه عند التعلم [حدات عين المعلم . 

قلتٌ: والاحتمال الأخيرٌ أقرّبٌ إلى مراد البخاريٌ؛ لمآ أ قدمتٌ قبل أن مَبِنَى مَل 
التراجم عندَه على إثباتِ أن أفعال العباد مخلوقةٌء ومرادُةُ هنا الخدت بابة ا 
وبذلك" جرم م اين المتیر ومن بع . 


سالرت رکاش 

جارد تشه سب ...۰ 

وقال البغوي: «هينَ امن غ أي: محدث انزاله؛ فهو 
محدّتٌ في التنزیل قال الكلبيٌ: گلَمَا نَرَلَ شيء منّ الفُرآنِ بع شيی 
فهو أَحدَتٌ من الأول“ . 

وقال ابن تَيْمِيِّةَ: «لما فال: ا أيهم من زکر ین نيهم 
دن [الأنبياء: ۲] عُلِمَ أن الذكرٌ منه محدّتثٌ ومنه ما لیس بمحدّث؛ 
لأن النكرة إذا وُصِفَتٌ مُيِّرَ بها بينَ الموصوفب وغيره؛ كما لو قال: 
ما يأتيني من رجل مسلم إلا أكرمتُة وما ال إلا طعامًا حلالاء ونحو 
دلك» ویْغلم آن لذت في الآية ليس هو المخلوقٌ الذي يقوله 
الجهميٌ» ولکنه الذي آنزل جديداء فان الله كان یُنزل القران شيئًا بعد 
شيء» فالمنزّل آولا قديمٌ بالنسبة إلى المُنرّلٍ آخِرّاء وکل ما تقدم على 
غيره» فهو قديمٌ في لغة العرب"") 

الثاني : المراد بأنه محدّثٌ؛ أي: بالنسبة إلى النبی كل وأصحابه؛ 
حيث حدث لهم علم لم يكونوا يعلمونه. 

وممن قال بهذا ا آبو عبیلٍ القاسح بن سَلام وابن قتيبة 
وابن بطة العكبري» وغیرهم* 

قال آبو عبيد ‏ في سياق ردو على من حرّق الآية -: «آما 
تحریفهم: «يّن زر ین رَيّهِم دی [الانبیاء: ۲]» فانما حَدَثَ عند 
النبي وق واصحابه. لما علمه الله ما لم يكن یعلم»(*. 

وقال ابن بطة: «معنى قوله: ا ايهم ین زر مه نيهم 


5 قتي 200 
¢ 


(۱) تفسیر البغوي ٩‏ ۱۰۷). )۲( مجموع الفتاوی (۱۲/ .)٥۲۲‏ 
(۳) ینظر: الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية لابن قتيبة صس(۲۱) . 

.)66۸/۱۷( ینظر : فتح الباري لابن حجر‎ )٤( 

(5) خلق أفعال العباد للبخاري (1۲/۲)ء فتح الباري لابن حجر .)٥٦٠ /١۷(‏ 


الآياتٌ المَْوَمُم إِشْكَانُها في الکتّب ۳۹۳ 


تحَدَثِ؛ آراد: محدنًا علمَكٌ وخبر وزجرٌُء وموعظيُةُ عند محمد يلل 
وإنما أراد: أن علمك يا محمد ومعرفتك محدّث بما أوحي إليك منّ 
القران. وإنما أراد: أن نزول القرآن عليك يُحدِثُ لك ولمن سمعه عِلمًا 
وذكرًا لم تکونوا تعلمونه؛ ألم تسمع إلى قوله: «وعلماک ما لم ما کم تكن 


ت [النساء: 11]» ا م سول وس وب 0 م 


فان من تا ذه فِه اد بد هب ون 7 أو ی هم 0 [طه: ٩۲۱۱۳‏ 
فأخبر أن الذّكرٌ المحدّتٌ هو ما یحدث من سامعیه وممن علمه وأنزل 
علیی لا أن القرآن محدّتثٌ عند الث ولا أنَّ الله كان ولا قرآن. . 

وقوله: ما بأیهم ين زر تن هم چیه فإنما هو ما 
يحدثه الله عند نَبيِّ وعند أصحابه» والمؤمنينَ من عبادوء وما یه 
عندهم منّ العلم» وما لم يسمعوهء ولم يأتهم به كتاب قبله» ولا جاءهم 
به رسول؛ ألم تسمع إلى فوله ‏ : «وَوَيَدَكَ سال هد [الضحى: ۰0۷ 
وإلى قوله - فیما يُحَدِتُ 0 في قلوب المؤمنين 3 00 -: : و 
سيوأ ما رک رل شرل :يت کنیتهد نیش بت اديع متا عا ین الي 
[المائدة: ۸۳]؛ فأعلَمَتّا أن #0 يُحَدِتٌ نله لنا علما ۳ وخوفا؛ 
فعُلِمَ أن نزولَهُ مُحدتْ عِندّنا وغیر مُحدَّثِ عند ربا ق:(. 

ه القؤل اللانی: «أنه لا يح م وف القرآن بأنه مُحدَّثٌء وأن 
كلام الله لا «يُسمّى مُحَدَثَّاء وأن يسمّى حَدِيئًا؛ إذ المحدّثٌُ هو المخلوق 
المنفصلء وأما الحديث» فقد سمّاهُ الله حدییا»؟. 


(۱) الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية لابن بطة (الكتاب الا الرد على الجهمية) (۲/ 
۶ - ۱۸۵). 


)۲( مجموع الفتاوی لابن تيمية (5/ .)١59‏ 


ار موم وج 


ومذا قول آکثر أهل الحدیث"؟» حتی إنَّ الذهبی قال عمّن 


وَصَفَ القرآن بأنه محدث -: «إن قوله هذا بدعة»(۳. 


وکان الامام أحمد ینکر تسمية القرآنٍ بأنه مُحدَثٌ”"» ويبَدّع من 
قال ذلك"*؟» ویری شيخ الاسلام أن انکار الامام أحمد متوجْهُ على قول 
من یقول: إن الله «تکلم بعد أن لم يكن متکلمّا؛ وان كان قادرا على 
الكلام؛ كما أنه خلق السموات والارض بعد أن لم يكن خلقهماء وان 
كان قادرًا على الخلق» وهذا قول الكَرَامِيَّة مِية وغیرهم؛ ممن يقول: إنه 
تخل الحوادث بعد أن لم تكن تَحْلهُ. 

وقول من قال: إنه محدّتٌ یحتمل هذا القَوْلَء وانکاز أحمد يتوجه 
إله»“ , 

ومن نفى من أهل الحديث أن يوصف القرآن وكلام الله بأنه 
محدّث -: «قد يقولون: إن كلامه قديمء وانه ليس بحادث ولا محدّث؛ 
فيريدون نوع الکلام؛ إذ لم یرل تكلم إذا شاءَء وان كان الكلام العينيٌ 
يتكلم به إذا شا“ وقد ساق شی الاسلام عة نو عن آغل الیلم 
تسن هلو الال“ . 

وأما معنى الاية. فلهم فيه وجهان: 

الأول: أن المراد بالذّكر ليس هو القرآنَ وکلام اللو» بل هو ذكرٌ 


(۱) ينظر: مجموع الفتاوی لابن تيمية (۱۷۰/۷). 

(۲) ينظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (۱۱/ ۰ ولعله رجع عن هذا القؤل كما سبق. 
(۳) ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (5/ .)١59‏ 

(4) ينظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (۵۱۰/۱۱). 

(0) مجموع الفتاوى لابن تيمية (۰)۱۱۱/۷. 

(0) مجموع الفتاوی لابن تيمية (۱۲/۷). 

(۷) ینظر : مجموع الفتاوی لابن تيمية (۱۲/۷) وما بعدها . 


الایات المنوهم إشكالها في الکتب ۳ 
وتذكيرء وكلام النبي و الذي يُذَكُر به الناس» وّصف بأنه كر مُحدَثٌ؛ 

وممّن قال بهذا القَوّ: البَيْهَقِي”''»: وينسب إلى الامام أحمد بن 
حنبل فى رواية عنه"۳؟. 

قال الامام أحمد ‏ في سياق كلامه عن الاية -: «اعلم أن الشیئین 
إذا اجتمعا في اسم يجمعهماء فكان آحذهما أعلى منّ الآخَرء ثم جرى 
عليهما اسم مدح» فكان آعلاهما أولى بالمدح وأغلب عليه» وان جرى 
عليه" اسم ذمَّء فأدناهما أولى به. . . 

فلما قال الله تبارك وتعالی: ما أیهم ین ڪر ین لیهم 
تُحَدَثِْ؛ فَجَمَعَ بِينَ ذکرین: ذكر الل وذکر نبيّهِ كله فأمّا ذكرٌ الله إذا 
انفرَک لم يجر عليه اسم الحدث؛ ألم تسمَعْ إلى قوله: ودک الله 


ظ وام ور م 3و 


كير » [العنكبوت: 45]ء «#وهنذا ذكر مارك [الأنبياء: ۵۰]. 

فإذا انفرد ذكر النبي و فإنه جرى عليه اسم الحَدَثِ؛ ألم تسم 
إلى قوله: واه حلقك وما نله [الصافات: ١۹]؛‏ فذكر النبي ككل له 
عمل. والله له عالق ومحدة. 

والدّلالةٌ على أنه جَمَعَ بِينَ ذِکرین؛ لقوله©: ما يأيهم من زسکر 
ین رهم تُحَدَثِ»؛ فأوقع عليه الحدت عند إتيانِه ریا وأنت تعلم أنه 
لا يأتينا بالأنباء إلا ملع ودک وقال الله تعالى: ودک لد نَع 
(۱) ينظر: الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد للبيهقي ص(994). 
(۲) ينظر: الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد للبيهقي ص(49). البداية والنهاية لابن كثير 

.)۳۸۵/۱۶( 

(۳) کذا في المطبوع» ولعل الاقرب: (علیهما). 
(5) هکذا في المطبوع» ولعل الصواب : (قوله» بدون اللام . 


ع 


وی سا 
TCE ۱ 2‏ 
1 بت المتولهم شاه 


ل|[5ة؟ 


مريك [الذاريات: ۰۲۵0 دگ إن تست كی [الأعلى: ۰۲4 ندر لا 
أت مذَّكَر [الغاشية: ۲۲۱. 

فلما اجتمعوا في اسم الذكرء جرى عليهم اسم الحَدَّثْء وذكر 
النبي و ذا انفرد» وَقَعَ عليه اسم الخلق» وكان أولى بالحَدَثِ من 
ذکر الله الذي إذا انفردء لم يقع عليه اسم خلق ولا حَدّث. فوجدنا دلالةٌ 
من قول الله تعالی: ما یأیهم ین کر ین رَيّهِم تُحْدَثِْ»» انما هو 
محدثْ إلى النبي كَلِْ؛ِ لأن النبي ی كان لا يعلمء فعَلْمَه الله فلمًا 
علّمَهُ اش كان ذلك محدّنًا إلى النبع بلا . 

اللاي : أن لفظة: «محدّث» عائدةٌ إلى تنزيل القرآن وكلام الله 
فتنزيله إلينا هو المحدّث لا الذكر نفشه محدّثٌء وإتيائةُ هو تنزيلّةُ على 
لسان المَلَّكِ الذي أتى به» والتنزيل محدّسٌ. 

وممّن قال بهذا القَؤْل: الإمام أحمد بن حنبل» وجعله احتمالا في 
الآية» والبيهقّي» وجعله احتمالا كذلك» وابن حجر العسقلاني" 

قال الامام أحمد: «قد يَحتَّمِلَ أن يكون تنزيلةُ إلينا هو المحدّت 
لا الذكر نفسه هو المحدث»(؟ , 


مج مج وچ 


۰۱۲۵ - الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد بن حنبل ص(۱۲۲‎ )١( 

(۲) ينظر: الاعتقاد والهداية إلى سبیل الرشاد للبيهقي ص(۰)۹۹ الاسماء والصفات 
للبيهقي (۵۷۲/۱). 

(۳) ینظر: فتح الباري (۱۷/ ۰۵۵۷ .)۵۵٩‏ 

(5) الاعتقاد والهداية إلى سبیل الرشاد للبيهقي ص(۹۹) الاسماء والصفات للبيهقي (۱/ 
۲ البداية والنهاية لابن کثیر /١5(‏ 0786 . 


الآياتٌ المُتَوَهّمٌ اشَکٌالها في الگنب 


© ست 
۽ شش 


- ۷ 


مها سبق من عرض أَقْوَال أَمْلٍ الیلم في هَذِهِ المَسْألّةَء يتبيّن إن 
کین ل ا اي ل وان كان أقرّبٌ القَوْلِينِ هو 
جوا وصني القرآنٍ بأنه محدّثٌ» والمراد بكونه محدنًا؛ أي: متجدّدٌ 
نزولهُ . 

ومما يؤيد هذا اللَرَجیح ما يلي : 

۱ - ما جاء عن ابن عبّاس وا قال: «يا معشر المسلمين» كيف 
تسألون أهل الکتاب عن شيء وکتابکم الذي آنزل الله على نبیکم کل 
آحدث الاخبار با محضًا لم یشب؟! وقد حدثکم الله أن أهل الکتاب 
قد بَدّلُوا من کثّب الله وعَیرُوا؛ فکتبوا بأیدیهم؛ قالوا: هو من عند الله؛ 
لیشتروا بذلك متا قلیلا» أَوَلَا ینهاکم ما جاءكم منّ العلم عن مسألتهم؟! 
فلا والله ما رأينا رجلا منهم يسألكم عن الذي آنزل علیکم». 

فهذا ابن عباس وا یصف القرآنَ بأنه أحدّثٌ الأخبار بالله مما يدل 

ةوسق ارا بالتعدالة وا 
- أن الخلاف في مه المَسْألّة خلاف لفظئٌ؛ لأن كل قول 
(۱) أخرجه البخاري» رقم (۷۵۲۳) (۰)۱۵۳/۹ كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: کل 
بم هر في أ [الرحمن: ۲۹]. 


اا رن و ی لس کے 
عل المتوهم اشکاضا 
- 


صحيحٌ باعتبار؛ وذلك أن القائلين: إن الله يتكلم بمشيئته وقدرته» 
يقولون: إن «كلامه هو حدیث. وهو أحسن الحديث» وليس بمخلوق 
باتفاقهمء ویسمّی حديئًا وحادثًا. 

وهل يسمّى محدثًا؟ على قولين لهم. 

ومن كان من عادته أنه لا يطلق لفظ : «المحدث» إلا على المخلوق 
المنفصل ؛ كما كان هذا الاصطلاخ هو المشهورٌ عند المتناظرين» الذين 
تناظروا في القرآن في محنة الامام أحمد تال وكانوا لا يعرفون للمحدّثِ 
معتی إلا المخلوق المنفصِلَ ‏ فعلى هذا الاصطلاح لا یجوژ عند أهل 
السّنّة أن يُقال: القرآن محدّتٌء بل مَن قال: إنه محدّثٌء فقد قال: إنه 
مخلوق ولهذا أنكر الامام أحمد هذا الإطلاقٌ على داوة”'2 لما كتب إليه 
أنه تكلم بذلك» فظن الذين يتكلمون بهذا الاصطلاح أنه أراد هذاء فأنكره 
أئمةٌ السَنّة» وداود نفسه لم يكن هذا قَصِدَةُ؛ بل هو وأئمةٌ أصحابه متفقون 
على أن كلام الله غير مخلوق» وإنما کان مقصوده أنه قائم بنفسه هو قول 
غير واحد من أئمة السلف وهو قول البخاري وغيره. 

والنزاع في ذلك بين أهل السئة «لفظي»؛ فإنهم متفقون على أنه 
ليس بمخلوق منفصل» ومتفقون على أن كلام الله قائم بذاته"۳*. 

۳ - «آن الإطلاقاتِ قد توهم خلاف المقصود؛ فيقًال: 

إن أردتٌ بقولك: محدّثٌ؛ أنه مخلوق منفصل عن الّه۰۰. فهذا 
باطل لا نقوله . 


)۱( أي : داود الظاهري. 


)۲( مجموع الفتاوی لابن تيمية (۵/ ۰4۵۳۲ وینظر : الفتاوی الکبری لابن تيمية (1/ 
۶ 8۲۲). 


> رگ وت مرجم ود سس 
الایات المنوهم إشكالها في الکتب 


ا 

وان أردتٌ بقولك: إنه كلامٌ تكلم الله به بمشیئته بعد أن لم يتكلم 
به بعینه - وان كان قد تكلم بغيره قبل ذلك» مع أنه لم يزل متكلمًا إذا 
شاء ‏ فإنا نقول بذلك. 


وهو الذي دل عليه الكتاب والسَّئَّةَ» وهو قول السلف وأهل 
الحدیث»*؟ . 


مج هچ ¢$ 


.)۱۱۱/۲( مجموع الفتاوی لابن تيمية‎ )١( 


تا هبل | و ازیو یبیل و اجلبنیو. 


الفصل الخامس 


الآيات المُتَوَهم إشكالها في الرْسُل 


وفيه ستة مباحث : 

المَبْحَك الأوّل: ولك لت ّى). 

المَبْحَث النَانِي: واا َكَهُمَا دا جملا ل شر فا 
اهما هل آله عا مركن 40. 

المَبْحَث الگالث: وی إا انیت ال وکا آم هد 
كذوا». 

المَبْحَث الرابع: طلْقّد تاب لله عل 

المَبْحَث الخامس: روا يار ود 
وفسيحوة 4 . 

المَبْحَث السادس: فوخت الاس وه أحق أن 2 


4 


آي . 


2 ديحت سير ع مه برعي 
ورسولی. وتعمزروه وتوفروه 


بیع و ا یبا Ho‏ أن عا 


1 0 0 ۵ 0 ۵ با اج ها ها ها با ۵ ۵ ما‎ _ ۵ _ 6 GC 


» التطآب الاوّد: بیان وَج الاشکال في الآية. 


« التطلب الٌاني: ۳ وال ۳1 الیلم في هذا الاشکال. 
« المَطلب الثَالِث: التَّرْجيح. 


6۰-6 2 6 0 6 6 ۷ 6 0 ۷ ۷0 0 ان‎ ۷ 2 OO ۷ ۵ ©0 


0 © 8 © 4 © © © هم © © 0 م 8-8 506 


NN‏ و 
۳ الفا الوک اشا 


8 0 :ورد ٿا ار رب ان کیت تي الموق 
7 ب بق وک تم 3 0 كَكْدْ نیمه نم ار مهم رنف 24 
كي [البقرة: .]75١‏ 

يَتَمَثَلْ و حه توشم الإشكال في الآيَةِ في قول إبراهيم ##: ري 
ل E‏ ا اد و حيث 
قد يُفهم منه حصول الشكٌ من ابراهیم ##؛ ولذلك قال النبي لاء 
- في دفع هذا اوه : (تحنُ أَحَقٌّ بالك من |: میم ؛ إِذْ قَالَ: 
این ڪي متي اموق 6 ألم اومن قال بل وَتكن يميم 002 
وفي روايةٍ و أخرى عنةالبخاري بدون لفظ ال أن البي ول قال: من 
احق مِنْ ابرامیم؛ إِذْ قال: ري ار َيف مي الموق َل أولَمْ تین 
ال بَلّ وتكن لَِظمَِينَّ ی 6 حتی قال ابن تي ۳ «وقد تَر البخاري 


.)۲٤٩/۲( ينظر: تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة (۰6۱۵۹ شرح النووي على مسلم‎ )١( 

)۲( آخرجه البخاري» رقم (tov)‏ ۳۱/0 کتاب التفسيرء باب ولد 13 هکم ر رب 
أرني کیت ت يي الوق [البقرة: ۰]۲۷۰ ومسلم» رقم (۱۵۱)» ص(۷۹). 

(۳) أخرجها البخاري؛ رقم (۳۳۷۲) 2)١517//4(‏ كتاب الانبیای باب قؤله تَعَالَى: 


«رتشهم عن سين مه [الحجر: ۰۲۵۱ وهذا لفظهء وأخرجه في موضع آخر» رقم - 


ا لیات المُنَّوَهُم اشکالها في ارس 


OD 
ذكرَ قوله : «بالشَّكٌكء لِمَا خاف فيها من توهم بعض الناس»"؟» ولعل‎ 
قصد ابن تَيْمِيةَ أن البخاري اختار في بعض المواطن رواية الحديثِ منّ‎ 
الطريق التي ليس فيها لفظ الشَّكُ؛ٍ لدفع الاشگال المُتَوَهّم عند بعض‎ 
2 . الناس‎ 
فهل وقع السك من إبراهيم 44؟‎ 
وما المراد بقوله في الآية: «وَلكن من كَلِى»4؟‎ 
هذا ما يأتي بيانه في المطالب التالية إن شاء الله:‎ 


¢+ هچ وچ 


/٦( )81۹4( =‏ ۷۷)ء کتاب التفسيرء باب طقلا جاه سول قَالَ انع إل ديك الآية 


[یوسف: ۵۰]. 


(۱) مجموع الفتاوی (۱۷۸/۱0). 


TANDIN 
ا افیا الشومم رشکاشا‎ 


م المطلب الثَّانِى 7 


stire 

َكْوَالُ أَمْلٍ الولم في هذا ل(شکال 

اختلفت أَقْوَالٌ أَهْل الیلم في نسبةٍ السك إلى إبراهيم 44# في هَذِهٍ 
ال إلى قولین: ۱ 

ه القؤل الأَول: أن إبراهيم :2 لم یلک وهذا قولُ جمهور آغل 
اليل . 

وتعددت توجيهات أصحاب هذا القول للآية آبرزها ما يلي : 

١‏ - أن إبراهيم نك سأل الله عن كيفية إحياء الموتّی؛ ليزدادَ برؤية 
ذلك إيمانًا ويقيئًا وظمَأنينة» ويترقّى بذلك من علم اليقين إلى عَينِ اليقينٍ» 
وذلك أن ابراهیع ## لما استدل في المناظرة في الآيات السابقة لهَذِهِ 
الآية في قوله: هري الى يحي وَيْمِيثُ» [البقره: ۲0۸] سأل ربه عن كيفية 
إحياء الموتى؛ من أجل أن يطمئنٌ لم باستدلاله عِيانًا بعد أن كان بيانًا . 

وممن قال بهذا القَوّل: ابنْ قتيبة» والسمعانی""؟ وابن الجوزي. 
والنووي" ا وابن تيء وابن | 7 © والسعدي"» 


۰)۳۰۹/6( ينظر: المحرر الوجیز لابن عطية (۰)۳۰۲/۱ تفسیر القرطبي‎ )١( 

() ینظر: تفسیر السمعاني (۲۹۱/۱). 

(۳) ينظر: شرح النووي على مسلم (۲۶۲/۲). 

(4) ينظر: تفسير القرطبي /٤(‏ ۳۱۲). (0) ينظر: مفتاح دار السعادة .)٤۸١ /١(‏ 
( ينظر: تفسير السعدي ص(7١١).‏ 


الآيات الْمْتَوَمُم اشگالها في ارس و 
ا - 2 ۰ س 


۶ 2 600 
وعیرهم . 


قال ابن قتیبة: «قال قوم سمعوا الاية -: شك إبراهيم ی ولم 

یم نبينا 86 فقال رسول الله ل#: (آنا احق بالشڭ من 
آبي |براهيم ##). تواضا منه» وتقديمًا لابراهیم على نفیبی يريد أن 
لم تشك ونحنْ دونه فکیف يشُكٌ هوء وتأویل قول إبراهيم ##: وکن 
مین كَلِى > ؛ آي: يطمئن بيقين النظرء واليقین جنسان: آحدهما: يقين 
السمع» والآخَرٌ: يقين البصرء ويقين البصر أعلى الیقینین»۳. 

وقال ابن الجوزي: «مَخْرَّحٌ هذا الحديثِ مخرحٌ التواضع وكسر 
النفس» وليس في قوله: (تَحْنُ أحَْ بالشَّك) إثباثُ شك له ولا لإبراهيمَ 
وإنما يتضِمَّنُ نفي السك عنهما؛ لأن قومًا ظنوا في قوله: «أرِني کیت 
يح الوق أنه شك فنفى ذلك عنه وإنما المَعْتّى: إذا لم اسك أنا في 
قدرة الله تعالى على إحياء الموتی؛ فابراهيم أولى ألا يسك فكأنه رَقَعَهُ 
على نفسِدء ودلّ بهذا على أن إبراهيمَ ما سأل لأجل الشَّكّء ولكن لزيادة 
الیقین ؛ لأنه أراد المشاهدةً التي لا يبقى معها وسواس»۳ . 

وقال ابن تَيْمِيّة: «معلوم أن إبراهيم كان مومّا؛ كما آخبر الله عنه 
بقوله: «أَولم تین قَالَ بل ولكن طلب طمأنينة قلبه؛ كما قال: وتكن 
لین یه فالتفاوّتٌ بين الإيمان والاطمئنان سماه النبي يل شا 
و«لفظ السك يراد به تارةً ما ليس بيقين» وان كان هناك دلائل وشواهدٌ 
علیه» حتى قد قيل ‏ في قوله -: (نَحْنٌ أَحَقٌ بالشك ین إِبْرَاهِيم) أنه جعل 
(۱) ينظر: شرح النووي على مسلم (۲4۲/۷). 


(۲) تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة (۱۵4). 
(۳) كشف المشكل لابن الجوزي (۳۰۸/۳). 
)4( مجموع الفتاوی (۱۷۸/۱۵). 


CADE 


ما دون طمأنينة القلب التي طلبها إبراهيم شکا وان كان إبراهيم موقنًا؛ 
ليس عنده شك يقدح في يقينه» ولهذا لما قال له ره: وم وين کال بل 
وکن نمی لی وقال تعالى: «وگدلک نی هي مَلْكْوْتَ السَملوات 
والگرض یکرت من الْمُوقِنِينَ؟ [الأنعام: 3700/0 . 


وقال ابن القَّيِّم: «إن إبراهيم لب الانتقال منّ الایمان بالعلم 


الذهنيٌ تحقيقٌ الوجود الخارجی. فان ذلك أبلَعُ في طمأنينة القلب» ولما 
كان بين العلم والعیان منزلةٌ آخری قال النبش: (تَحْنُ أحَقّ بالشک مِنْ 
انرامیع؛ إذ قال: رب آرني كَيْفٌ تخيي المَوْتى)؛ وإبراهيم لم یف 
ورسول الله لم يشلك ولكن أوقَعَ اسم السك على المرتبة العلمية؛ باعتبارٍ 
التفاوت الذي بينها وبين مرتبة العِيّانِ في الخارج»۳ فطلب إبراهيم أن 
یکون الیقینْ عِيانَاء والمعلوم مشاهدّاء وهذا هو المَعْنّى الذي عبّر عنه 
النبيّ بالشك في قوله: (تَحْنُ أَحَق بالشّك مِنْ إِبْرَاجِيمَ ؛ حَيِتُ قال: رت 
آرني كَيْفّ خيي المَوْتّى)؛ وهو لم يسك ولا إبراهيمٌ حَاشَاهُمَا من 
ذلك. وإنما عَبَرَ عن هذا المَعْتَى بِهَذِهِ العباری هذا أحدٌ الأَقْوَالٍ في 
الحديثِ» وفيه قول ثانٍ: أنه على وجه النفي؛ أي: لم یسك ابراهیم؛ 
حيث قال ما قال» ولم شك نحن وهذا القَّوْلُ صحيحٌ أيضًا؛ أي: لو 
كان ما طَلَبَّهُ مك لکنا نحن أحنٌ به من لكن لم يَظلَْبْ ما لب 
شَكَاء وإنّما طَلّبَ ما طَلَبَهُ ظمأنينة» فالمراتبُ ثلاتٌ: عِلمُ يقين؛ يحصل 
عنٍ الخبرء ثم تتجلى حقيقةٌ المخبّرٍ عنه للقلب أو البصرِء حتى يصيرٌ 
العلم به عينٌ يقين» ثم يباشره ویلابسه؛ فيصير حق یقین»!۳. 


۰۲۸۷ /۳( مجموع الفتاوی (۱۱/۲۳). (؟) مدارج السالکین‎ )١( 
.)۳۵۷ - ۳۰۷/۱( مدارج السالکین‎ )۳( 


الآيات المُتَوَهّم اشگالها في الرُسُلٍ 


لفتا- 
۲ - أن إبراهيم #86 سأل الله عن كيفية إحياء الموتی لما بُشْرَ 


1 1 س 4 - 
بان الله اتََحَدَّهُ خليلاء فأراد أن يريه الله علامة على ذلك؛ ليطمَيِنّ قلبه 


واه 
بالخلةٍ . 
تس. قا 2 .1 . )0 ۶ ¥ (۲) 
وممن ل بهذا القول: سعيد بن جبير »© والسدي ¢ 
۲ ۳( 
وغیرهم . 


۳ - أن إبراهيم 8# سأل الله عن كيفية إحياء الموتی؛ لیطمَیْن قلبه 
بأنه مجابٌ الدعوة. 

وممّن قال بهذا القَوّل: المزني”*'» والطحاوي”"'» وابن حبان» 
وينسب هذا او لابن عباس وا" . 

قال ابن حبان: «قوله يكلِ: (نَحْنٌ اح بالشّك ین إِبْرَامِيم): لم يرذ 
به إحياءَ المَوتَى؛ إنما أرادٌ به في استجابة الدعاء له؛ وذلك أن 


0 


ora 


ابراهیع يكل قال: «رَب أرِنٍ حَيْتَ تح امه ولم يتيقن أنه يستجابُ 
له فيه؛ يريدٌ: في دعایه وسواله رَبّهُ عمّا سأل. فقال كك: (نَحْنُ أَحَقَ 
بالشك مِنْ إبْرَاهِيَ) به في الدعاء؛ لأنا إذا دعوناء ريما یستجاب لنا؛ 
وربما لا یستجاب ومحصول هذا الکلام أنه لفظة |خبار مرادها التعلیم 
تلمخاطت( ۲‏ 


ه القؤل الثاني : أن إبراهيمَ 822 قد وقع منه السك في قدرة الله 


.)۳۱۳/4( ينظر: تفسير الطبري (۰)1۲۸/4 تفسير القرطبي‎ )١( 

(۲) ينظر: تفسير الطبري (5177/5)» تفسير القرطبي (۳۱۳/4). 

(۳) ينظر: الأسماء والصفات للبيهقي (۰)4۸۸/۲ المفهم للقرطبي (۳۱۷/۷). 
(4) ينظر: الأسماء والصفات للبيهقي (4۷۸/۲). 

.)۲۹۹/۱( ينظر: شرح مُشْكل الآثار للطحاوي‎ )٥( 

(1) ينظر: تفسير الطبري (8/ 1۳۳ الأسماء والصفات للبيهقي .)٤۷۸/۲(‏ 
(۷) ينظر: صحيح ابن حبان .)٩۰ /۱٤(‏ 


دا 
على إحياء الموتی» وکان هذا لعارض في قلبه عَرَض له منّ الشیطان 
قال اله آن بريه کیت يحيي الموتی؛ لِيظمَوقٌ علب فیسکن ویهدا 
بالیقین؛ لثلا يقدر الشیطان على |لقاء السك في قلبه مرَّةٌ آخری. 

وممّن قال بهذا القَؤل: الطبري"؟» وغیره"۳؟» وينسب لعطاء””" . 

قال الطبري: «وأولى هَذِهِ الْأقْوَالٍ بتأويل الآية» ما صح به الخبر 
عن رسول الله یز أنه قال» وهو قوله : (نَحْنُ أَحَقٌّ السك ین إِبْرَاهِيمَ)؛ 
قال: «ربٌ آرني کیت تي EAI‏ ال وم ین وأن تكون مسألته 
ربّهُ ما سأله أن يُرِيَهُ من إحياء الموتى لعارض منّ الشيطان عَرَضَ في 
له( 

ومما استدلوا به ما يلي : 


| قول النبي و نآ بالشّك مِنْ إ: بْرَاهِيمَ؛ إِذْ قَالَ: «رَبٌ 
أرِنٍ کی تح السو قال اوم ومن ال بل وتکن يميق كَلَى»)” . 

قالوا : فالنبيئ و أْبَتَ السك لإبراهيمَ في هذا الحديث"') 

ب - ما.جاء عن محمد بن المنكدرء أنه قال: «التَقَى عبدٌ الله بنْ 
عبّاسٍ وعبذ الله بِنُ عمرو بن العاصٍ» فقال ابن عبّاس لابن عمرو بنِ 
العاص: أي آية في القرآن آرجی عنتة؟ فقال 5 الله بن عمرو: 
قول الله: یبای ان ترا َل آشیهم لا تشتطوایه [الزمر: ۰۲۰۳ فقال 
ابن عباس : لکن آنا آقول: قول الله: ولذ ال ریم رب رن کیت 


(۱) ینظر : تفسیر الطبري (1۲۸/۶). ۲( ینظر : تفسیر القرطبي (۳۱۰/۱). 

(۳) ينظر: تفسیر الطبري (1۲۹/4). (4) تفسیر الطبري (3۳۰/6). 

(۵) آخرجه البخاري» رقع (40۳۷) (۰)۳۱/۱ کتاب التفسیر» باب: ورڈ قال همم رب 
آړني ڪت تي الموق به [البقرة: ۰۲۲۲۰ ومسلم» رقم (۰)۱۵۱ ص(۷۹). 

() ينظر: تفسير الطبري (۱۲۹/4). 


الآيات المُتَوَهُم إشكالها في الرّسُلٍ ۳۹ 


وه سری a1‏ 2 


ی الموق ول أولم من َال بل فرضي من إبراهيم قوله: ب4 
نهذ لما یعرضص في الصدور ویو سوس بد الشیطان»؟ . 


+مچ مج وچ 


۳۱۲ 


میا سدق من عرض وال هل الیلم في هَذِهِ المَسْألّة يتبين ان 
القَوُلَ الصحيحَ الذي لا یسوغ خلافه أنَّ إبراهيم ل لم يَشك في 
قدرة الله» وأن جميعٌ م التوجيهاتٍ لها حظ مِنَ النظرء وان كان أقربٌ: 
التوجيهاتٍ للآية هو أن سؤال إبراهيم لربه كان من أجل أن يزداد إيمانًا 
ويقيتا وطمأنينة . 

ومما يؤيد هذا الترْجيح ما يلي: 

١‏ أن الشلكّ في قدرة الامش عن احاد الأنبیای فضلا عمّن بلَع 
مرتبة ةَ الكُلّة؛ ؛ کابراهيم 4» وهذا النَّكُ كُفرٌ يُعصَمْ م منه الأنبياءٌ 
اجماا(۱). 

قال القاضي عیاض - في سياق عصمة الأنبیاء -: «اعلم 

- مَنحنا الله وإياك توفیقه! - أن ما تعلق منه بطریق التوحيدٍء والعلم 

بالله وصفاتهء والإيمانٍ به وبما آوجي إليه -: فعلی غاية المعرفة 

ووضوح العلم والیقین» والانتفاء منّ الجهل بشيء من ذلك أو الشلق 
أو الريب فيه. 


تن 


(۱) ینظر: المحرر الوجیز لابن عطية (۰)۳۵۳/۱ المفهم للقرطبي (۷/ ۰6۳۱۷ البحر 
المحیط لابي حیان (۳۱۸/۲). 


بات البَِتَّوَ هم اشعًا فی الوس 
یات المنوهم إشكالها في الرسل ۳ 


والعصمة من كل ما يضادٌ المعرفة بذلك والیقین» هذا ما وقع 
إجماع المسلمین عليهء ولا يصح بالبراهین الواضحة أن یکون في عقود 
الانبیاء سواهء ولا يُعترَضٌ على هذا بقول ابراهیم تلا : ال بل ولكن 
یمین بى إذ لم يمك إبراهيمٌ في إخبار الله تعالی له بإحياء الموتی؛ 
ولكن آراد طمأنينة القلب» وترك المنازعة لمشاهدة الإحياء؛ فحَصّل له 
العلم الأول بوقوعه وأراد العلم الثَانِيَ بكيفيته ومشاهدته»۳؟ . 

۲ - أن الله آثبت لإبراهيمَ الإيمانَ بقدرة الله على إحياء الموتی؛ 
كما في قَوْ لِه تعالی : د َل انهم رق أٍی ييه ریت [البقرة: 
٨۸‏ وقوله: 9وَإِذ قال َعم زب آین کیت تي Ej‏ َل َو وم من 
ال بل [البقرة: ۲۲۰۰ فقوله: بل فيه أبلغ دَلالةٌ على 
ابراهیم ## بقدرة الله على إحياء الموتى . 

۳ - أن إبراهيم ## إنما سأل عن كيفية إحياء الموتى» ولم يكن 
السؤالٌ عن إمكان ذلك؛ كما في قَوْلِهِ تَعَالَى: ظوَإِدْ قال امعم رب أَرِفٍ 
کیف ت ي اوق که «وإذا تأمَّلْتَ سوالَهٌ ## وسائرٌ ألفاظ الایق لم 
تعط شٌکا. وذلك أن الاستفهام بکیف إنما هو عن حال شيء موجود 
متقرّرٍ الوجود عند السائل والمسوول؛ نحو قولك: كيف علم زید؟ وکیف 
نسج الثوب؟ ونحو هذا. ومتی قلت: كيف ثوبك؟ وکیف زید؟ فانما 
السوال عن حال من أحواله. . 

واکیتعه في هَذِهِ الاي انما هي استفهام عن هيئة الاحیای 
والاحیاء مقر . 


.)۹۷ /۲( الشفا للقاضي عیاض‎ )١( 
.)۳۰۳/۱( المحرر الوجیز لابن عطية‎ )۲( 


ار رت 
حال وم کشا 


۳۱ اا 


فإبراهيم 8# «إنما آراد أن يَرَى الكيفية فقط ویعتبر بذلك» وما 
شك إبراهيم ل في أن الله تعالى يحيي الموتى؛ وإنما أراد أن يرى 
الهيئة» كما آننا لا نشك في صحة وجود الفيل» والتمساح» والکسوف» 
وزيادة النهرء والخليفة» ثم يرغب من لم ير ذلك منا في أن يرى كل 
ذلك» ولا يشك في أنه حق» لكن ليرى العجب الذي يتمثله في نفسه 
ولم تقع عليه حاسة بصره قط“ . 


4 - أن لفظ الشكٌ لا ينبغي قصر معناه على اصطلاح المتأخرين» 
ومن ثم تسیر ألفاظ الكتاب والسّئّة بناء على تلك المصطلحات» كما 
حصل هنا في لفظ «الشك» الوارد في الحديث المتعلق بالآية؛ ولذلك 
قال ابن كثير: «ليس المراد هاهنا بالشكٌ ما قد يفهمه من لا علم عنده. 
بلا خلاف»"» وقد جاء لفظ السك في نصوص الكتاب والسْتّف» وهو 
یراد به تارةً ما ليس بيقين» وان كان هناك دلائل وشواهدٌ عليه» حتى قد 
قبل في قوله: (نَحْنٌ أَحَقَّ بالشّك ین إِبْرَامِيمَ)» أنه جعل ما دون طمأنينة 
القلب التي طلبها إبراهيم شَّكاء وان كان إبراهيم موقنًا؛ ليس عنده شك 
يقدح في يقينه ولهذا لما قال له ربه: اوم وین ال بل وَلكن يمين 
یک وقال تعالی: وَكَدَلِكَ لب میم ملکوت لصوا والارض ولیکون 
مِنّ الْمُوِيِينَ» [الانعام: ه2007 «فالتفاوت بين الایمان والاطمثنان سماه 
النبغ کل شا «وهذا هو المَعْتی الذي عبر عنه النبش بالشلث؛ في 
قوله: 9 تن احق بالشّك ین إ: بْرَاهِيمَ)؛ حیث قال: رب آرني کیت 


ور مم 


يحي او که وهو لم یسك ولا ابراهیم حاشاهما من ذلك» وإنما ء عبر 


و 


.)۱۸/4( الفصل لابن حزم‎ )١( 
.)589 /۷( تفسير ابن كثير (۰)0۸۹/۱ وينظر: فتح الباري لابن حجر‎ )۲( 
.۰)۱۷۸/۱۵( مجموع الفتاوی (۱۱/۲۳). )2 مجموع الفتاوی‎ )۳( 


الآيات الْمَتَوَهُم اشکالها في الرسُلٍ 


5 - 
عن هذا المَعْنَى بِهَذِ العبارة»“. 

ه ‏ أن ما استدل به مّن نَسَبٌ الشَّكّ إلى إبراهيمَ ## غير مُسلّم 
به» آما الحديث فسَبَّقَ التوجيه الصحيح له وأما قول ابن عباس و فلم 
يثبت» وعلی فرض ثبویّی فليس صريح الدلالة على أن إبراهيم :82 قد 
شَكّ في قُدرةٍ الله على إحياء الموتى» ولو دل على ذلك» فهو منّ 
المُتَشَايه؛ الذي یرد إلى نصوص الشّرع المحكمة المخالفة له" . 


¢+ وچ وچ 


(۱) مدارج السالکین (۳۵۷۱/۱ - ۳۵۷). 
(۲) ینظر : المحرر الوجیز لابن عطية (۱/ ۰۳۰۲ المفهم للقرطبي (۳۱۷/۷). 


© 2 2 _ وا 0 تبت 5ت 0 وا نت تن نت بت 


lee‏ المَبَحت الان لییو 


مرحم عرصم 9 ذا ا ور 
فا ءاتلهما صلحا جعلا له شرَكاء فيمآ ءاتلهما 


ےه 


ل اله عا رکد 


: بیان وَجْهِ الاشکال في الآية. 
أقوًال أَمْلٍ الیلم في هذا الاشکال. 
« المَطْلّب الثَّالِث: التّرْجيح. 


O ©‏ هب هب با ها ها ها ها ها هط و 0 چا ها 0 0 0 _ oO‏ 


عاد اام 21 ات وج سر 


7 ابو + سم ۶ 


© اال : وعو ای حلقکم ین تفیں وَمِدَوَ وَحَمَلَ با نوج 
ره چم +اتلهماً سل اه عا شروت (© آیشرکره ما لا یلق ینا وم يلقو 
© ولا ستَطِيعُون 7 5 اشم يتصُرُونت؟ [الاعراف: ۱۸۹ - ۱۹۲]. 

مت وه توشم شكال في هذه الاب في قوله تعالى: جما له 
شاه . . مَل اه عا نر ۰66 وذلك أن «آخر الآية مُشْكلٌ» حيث 
یب الإشراك إلى آدَمَ وحوّاء» وآدم نبي مکلْمْ والأنبياء معصومون منّ 
الشرك قبل النبوة وبعدها إجماعًا»ء فالآية يدل ظاهرها - بناء على بعض 
الآثار الواردة في تَفْسِيرها ‏ على وقوع الشرك من نبي الله آدم تيل" . 

فهل الآية واردة في نبي الله آدم نل؟ 

وما المراد بالشرك في هَذِهِ الآية؟ 

هذا ما أحاول بيانه في المطالب التالية: 


هچ مج وج 


.)۲۳۹/۲( الإتقان للسيوطي (۲/ ۵۷۷). (۲) ينظر: تفسیر السمعاني‎ )١( 


اله يات المُتَوّهُم إشكالها في الرْسُلِ ۳۱۹ - 


مه ب ا اا 


المَطلّب التاني : 


sefhe 


وال أَهْلِ العِلُم في هذا لاشکال 


لأَهْل الیلم في هَذِهِ المَسْأَلّة توجُهان: 

00 الأول : أن آدم ## قد وقع في الشَّرِكِء وأن قوله تعالى: 
وجلا له سر وارد في آدم وحواء کل وقوله: تمل نم عَمَا 
مشرکون ۳ وارد في عموم المشركين» وأن شرك آدم وحواء شرك في 
الطاعة والتسمية» ولیس شِركًا في العبادق وآن شرك الطاعة والتسمية 
یعتبر من جنس صغائر المعاصي التي لم يُعصَمٌ منها الانبیاغ. 

وقد «ذْكَرَ السَّلَفٌ الفرق بین الشّركِ في الطاعة والشركهٍ في العبادق 
وقبل ذلك نبيّنُ الفرق بينَ الطاعة وبين العبادة؛ فالطاعةٌ إذا كانت 
منسوبة لله؛ فلا فرق بینها وبين العبادة؛ فان عبادة الله طاعته. 

وأما الطاعة المنسوبة لغير الله؛ فإنها غير العبادة» فنحن نطيع 
الرسول ية لكن لا نعبدٌةُء والانسان قد يطيعٌ مَلكًا من ملوك الدنيا وهو 
يكرهه . 

فالشرك بالطاعة: أنني أطعته لا خبّا وتعظيمًا وذلا؛ كما أَحِبُ الله 
وأتدَلّلٌ له ا ولكنّ طاعته اتباع لامره فقطء هذا هو الفرق». 


.)۳۱۲/۲( القول المفيد لابن عثيمين‎ )١( 


سا[ ۰*۰ ۳۲ 


وممّن قال بهذا القَؤل: قتادة"“» ومجاهد""؟» وسعید بن جبیر ٤‏ 
والطبري» والسمعاني» والبغوي"* والشيخ محمد بن عبد الوهاب“ 
وسليمان بن عبد الله آل الشیخ» وعبد الرحمن بن حسن آل الشیخ" 
و و آمل ا E,‏ ندب 
وابن عباس زا 

قال الطبري: «وأولى القَوْلَيْنِ بالصّوابٍ: قول من قال: نی بقوله: 
۳۹2 ءالما صلا جملا لمر شر في الاسم لا في العبادة» وأن المعنيّ 
بذلك آدم وحواء. . 

ی فما أنت قائل إذ كان الأمرٌ على ما کک 
تأویل هَذِِ الآية» وآن المعني بها آدمٌ وحواء؛ في قوله: اعد اله ع 
کون © آهو استنکات من الله ؛ أن يكون له في الاسماء شريك أو 
في العبادة؟ فان قلت: في الاسمای دَلَّ على فساده قول : لیرد ما 
تن ميا و تون 4 وان قلت : : في العبادة» قیل لك : أفكان آد 
أشْرّكَ في عبادة الله غیر؟ 

قبل له: إن المَوّل في تأويل قوله: تل اله عَمًا سره ©4 


وس م 


لیس بالذي ظننت؛ وإنما القَوْل فیه: فتعالی الله عما يشركٌ به مشرکو 


0 


+ وم 


ينظر: تفسير الطبري (1۲۵/۱۰). (۲) ينظر: تفسير الطبري .)577/1١(‏ 
ينظر: تفسير الطبري (1۲۱/۱۰). )٤(‏ ينظر: تفسير البغوي (۰)۳۱۳/۳. 
ينظر: فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ص(075). 
() ينظر: فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ص(015). 
ينظر: تفسير الطبري (1۲۳/۱۰). 

ينظر: زاد المسير لابن الجوزي (۰)۳۰۳/۳ تفسير القرطبي .)5١8/9(‏ 

ينظر: تفسير الطبري (1۲۳/۱۰). 

ينظر: تفسير الطبري (1۲4/۱۰). 


لآيات المُتَوَّهُم اشگالها في انرسُلِ ۳۳ 
العرب من عَبَّدَةٍ الأوثانِء فأما الخبر عن آدم وحواء» فقد انقضی عند 
قوله: جلا لَه شر يمآ #تهماه ثم استونف قولهٌ: ودل أله عه 
کون 9 . 

وقال السمعاني: «فإن قال قائل: كيف یقول: جملا ل یه 
وآدم كان نيا معصومًا عن الاشرالٍ بالله؟ 

قيل: لم يكن هذا إشراكًا في التوحید» وإنما ذلك إشراك في 
الاسمء وذلك لا يدح في التوحید»۳. 

وقال سليمان آل الشیخ: «إذا تأملتَ سیاق الكلام من أُوَّلِهِ إلى 
آخره مع ما فَسَّرَهُ به السَّلفُء تَبَيّنَ قطعًا أن ذلك في آدم وحواء ب 
فان فيه غير موضع ید على ذلك» والعَجَبُ ممّن يُكذّبُ هه القصق 
وینسی ما جری اول مر ویکابر SSE‏ المبتدعق ويترك تفاسير 
السلف واَوّالهی ولیس المحذوز في هَذِهِ القصة باأعظم منّ المحذور في 
المرّةِ الأولًى». 

ومما استدلوا به : 

۱ - حديث عن النبی ی قال : (لَمَا حَمَلَتْ حَوَّاء طاف بها 
بیس وَكَانَ لا ي يميش لها ول فَقَالَ: سَمْیه عَبّدَ الخاربٍ. فُسَمَنْهُ 


و سس 


عبد الحارثٍ» اش وَكَانَّ ذلك من وَخي الشَيْطَانِ مر 1 


.)۲۳۹/۲( تفسير الطبري (۱۲۹/۱۰ - 1۳۰). (۲) تفسير السمعاني‎ )١( 

(۳) تیسیر العزیز الحمید (۱۰۹۱/۲). 

۰)۲۷۲۱/۵( (VY) آخرجه آحمد رقم (۷ (:۰)۳۰۰/۳ والترمذي» رقم‎ )٤( 
وهذا لفظهء والحاکم رقم )6°11( (۰)14۱/۲ وقال الترمذي: «هذا حديث حسن‎ 
غریب» لا نعرفه الا من حديث عمر بن إبراهيم» عن قتادة» ورواه بعضهم عن‎ 
عبد الصمد ولم یرفعه» وقال الحاکم: «هذا حديث صحیح الاسناد ولم یخرجاه»»‎ 
وسيأتي مزید بیان لضعف الحدیث في مطلب الترْجبح.‎ 


|( ۳۲۲ 
«إجماع الحْجّة من أهل الیل على ذلك»*. 

۳ آنه ورد عدة آثار للصحابة في هذا المَّل» ولها حکم 
الرفع(. 

ء ‏ دلالة سياقٍ الآياتٍ على أن المراد بها آدم وحواء””". 

التوجه الّاني: أن آدم لم يقع في الشرك 5 اختلف القائلون بهذا 
التوجه في المراد بأصحاب الإشراك في الآية على أَقْوَال أهمها: 

« القؤل الأوْل: أن آول الآية وارد في ادم وحواء یل وآخرها 
وارد في عموم المشرکیَ» فأول الآية فيهماء ثع انتقل الکلام في آخرها 
عن رهما وقوله: جت آم شيكة4: المراد بالمثنى هو جنس الذَّكرٍ 
والاشی» وتوله: «مَعا: المراد عمومْ ۳ 

وممّن قال بهذا القَوّ: القرطبی* وابن جُرّْي* وا بن القَيّم 
والسعدي"» والمُّنْقِيطِي 29 و ۳ : و لاتم ما 
والحسن البصري''“. 

قال ابن القَيّم : «فالنفس الواحدة وزوجها: آدم وحواءء واللّذانِ 
جعلا له شركاء فيما آتاهما: المشركون من أولادهماء ولا يُلتمّت إلى 
غير ذلك مما قيل: إن آدع وحواء كانا لا يعيش لهما ولد فآتاهما [بلیس 
)١(‏ تفسير الطبري (1۲۹/۱۰). 
(۲) ينظر: : بیج المعاني للألوسي .)١57/9(‏ (۳) ينظر: الاتقان للسيوطي (0177/17). 


.)4۱۱/۹( ینظر: تفسیر القرطبي‎ )٤( 
ينظر: التسهیل لابن جرّيّ (۳۳۲/۱). (5) ینظر: تفسیر السعدي ص(۳۱۲).‎ )0( 


(۷) ینظر : أضواء البیان (4۰۱/۲). (۸) ینظر : تفسیر القرطبي (4۱۱/۹). 
(9) ینظر: تفسیر ابن أبي حاتم (۰)۱۱۳۳/0 زاد المسیر لابن الجوزي (۳/ ۰۳۰۳ الدر 
المنثور للسيوطي ۲۷۰۵/۰0 


(۱۰) ينظر: تفسير الطبري (1۲۹/۱۰)» تفسير ابن كثير (0777/7). 


ك 


ر شع ۲ ۾ ور 
يات المْتَوَْمُم إِشْكَالها في الرسُلِ ۳ 


فقال: إن أَحبَبْْمَا أن يعيشَ لكما ولدٌ قَسَمَیاءٌ عبد الحارث» ففعلاء 
فان الله سبحانه اجتباه وهداه؛ فلم يكن ليشرك به بعد ذلك" . 

٠‏ القؤل الثاني : أن الشرك حصل منّ المشركين» وليس في الآية 
علاقة بادم وحواء نك . 

وممّن قال بهذا القّؤل: الحسن البصري"» والنحاس”". 
وابن حزم"*۰ وابن العربيٌ» وابن كثير””2» وابن عثيمين» وغیرهم"" 

قال ابن العربي: «المراد بهذا: جنس الآدميينَ؛ فان حالهم في 
الحمل وخفته وثقله إلى صفة واحدة. 

وإذا خف عليهمٌ الحمل» استمروا به؛ فإذا ثقل عليهم» نذروا كل 
نذر فیه» فإذا ولد لهم ذلك الولد» جعلوا فيه لغير الله شركاء في تسميته 
وعَمَلِه حتى اد منهم من ينسبه إلى الأصنام» ويجعله لغير الله وعلى غير 
دين الإسلام» وهذا القَؤل أشبّهُ بالحقّ» وأقرّبُ إلى الصّدق وهو ظاهر 
الآية وعمومها الذي يشمل جميع متناولاتهاء ويسلم فيها الأنبياء عن 
النقص الذي لا يليق بجهال البشرء فكيف بسادتهم وأنبيائهه؟!!" . 

وقال ابن عثيمين: «من تأمل الآية» وجدها دالَّةَ على أن قوله: 
جک ین تفس ویدَوع»؛ أي : من جنس واحدٍء ولیس فيها تعرّضٌ 
لدم وحوّاء بوجو منّ الوجووء ویکون السیاق فیها جاريًا على الأسلوب 


)١(‏ روضة المحبین لابن القیم ص(۰)۳۰۵ وینظر : التبیان في آیمان القرآن لابن القیم 
ص(۳۹۸) . 

(۲) ينظر: تفسیر الطبري (۰)0۲۹/۱۰ تفسیر ابن کثیر (۵۲۹۱/۳). 

(۳) ینظر: معاني القرآن للنحاس (۱۱۱/۳). )٤(‏ ینظر: الفصل لابن حزم .)١١/5(‏ 

(ه) ینظر : تفسير ابن کر ۱0۲۷۱ ۸ 

() ينظر: تفسیر الطبري (۰)1۳۸/۱۰ تفسیر القرطبي (4۱۱/۹). 

(۷) آحکام القرآن لابن العربي (۳۵۰/۲). 


EA 08‏ 22 
e‏ عقي الوم ركاش 


العربی الفصيح الذي له نظير في القرآن؛ كقؤله تَعَالَى: لد منّ اه عل 

AI‏ د بعك 3 یم ف ل ص ادي [ال عمران: [f‏ أي : من 

جنسهی ا التَفْسِير الواضح البين يسلم الانسان من إشكالات 
)۹( 

.  )ةریثک‎ 


مج مج وچ 


( القول المفید لابن عثيمين (۳۰۶/۲). 


الآيات المْتَوَمُم اشکانها في الرُّسَلٍ aD)‏ 


۵ سس 


¥ 
1 


مما سبق من عرض آَفوّال أَهْلٍ الیلم في هَذِهِ المَسْألّة يتبين إن 
الأقرب للصواب هو القَؤل بأن آدم 4 لم يقع منه شرك مطلقّاء وأن 
أوَّلَ الآية وارد في آدم وحواء یلد وآخِرّها وارد في عموم المشركينٌ» 
فأول الآية فيهماء ثم انتقّلَ الكلامُ في آخرها إلى ذُرَيَيهِماء أو يُقَال: إن 
الآية ليس فيها دلالة عن آدم مطلقّاء فكلا التوجيهين مُحتَمَلُء والله أعلم. 

ومما يؤيد هذا ارجح ما يلي : 

١‏ - أن «آدم نب مكلّمٌء والأنبياء معصومون منّ الشرك قبل النبوة 
وبعدها إجماعًا»”"' . 

۲ - أن هذا المَوّل: «يقتضي براءةً آدم وزوجه من قليل الشَّركُ 
وكثيروء وذلك هو حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام»” . 

۳ - أن هذا القّؤل: «هو ظاهر الآية وعمومها الذي يشمل جميع 
متناولاتهاء ويسلم فيها الأنبياء عن النقص الذي لا يليق بجهال البشرء 
فكيف بسادتهم وأنبيائهم؟!0””» فالقرآن يشهد لهذا القَؤْل وهو أن آدم لم 


1 


( الاتقان للسيوطي (۲/ ۷۷ وينظر: الفصل لابن حزم ١/(‏ » القول المفيد 
لابن عئيمین (۳۰۹/۲). 

(۲) التسهيل لابن جُجَرَيَ (۳۳۲/۱). 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي (۳۵۵/۲). 


۳۳۹ 


يقع في 00 وذلك «أنه تعالی قال بعده: .قعل الله عا بشرکوع 
© اشر ما لا یلق شا وم م رد @4› وهذا نص قرآنيٌ صريحٌ في 
أن المراد: المشرکون من بني آدم» لا آدم وحواء»۴) فسیاق أول 
الایات يدل على آدم وحواء وآخرها: «یدل على أن الذین آشرکوا هم 
آولاد آدم وذریته؛ لقؤله تَعَالَى: طمتَمدَل اله عَمَا نرك > بضمیر 
الجمعة”" . 

٤‏ - «أنه لو كانت هَذِوِ القصة في آدم وحواءء لكان حالهما إما أن 
يتوبا منّ الشرك أو يموتا عليه» ... فمن جور موت أحدٍ منّ الأنبياء 
على الشرك» فقد أعظم الفرية. 

ون كان تابا منّ الشرك فلا يليق بحكمة الله وعدله ورحمته أن 
يذكر حَطَأهُما ولا یذکر توبتهما منه» فيمتنع غايةٌ الامتناع أن يذكر الله 
الخطيئة من آدم وحواء وقد تاباء ولا يذكر توبتهماء والله تعالى إذا ذكر 
خطيئة بعض أنبيائه ورُسّلِهِ ذَكَرَ توبتّهم منها؛ كما في قصة آدم نفیه حينَ 
اكل منّ الشجرة وزوجهُ» وتابا من ذلك . 

- «أنه ثبت في حديث الشفاعة"*) أن الناس يأتون إلى آدم؛ 


(۱) أضواء البيان (4۰۱/۲). (۲) التسهيل لابن جُري (۳۳۲/۱). 

(۳) القول المفيد لابن عثيمين (۳۰۹/۲). 

)5( عن أبي هريرة ضيه قال: آي رسول الله وه بلخم رف لب الذرَاعَ» وَكَانَتْ تعب 
نس ينها تست نم قَالَ: (أنَا سيد الا يَوْمّ ليام ول تَدْرُونَ یم ذَّلِك؟! يُجْمَعْ 
الاس الأَوَلِينَ اا يم اناا َيَنْقُُمُمْ البصر و وتدنو 


ی می لالز تا لا ُطبون» ولا تولو ول اس 8 
1 َد بََمَجُمْ؟! آلا تَنظُرُونَ من ی بِقَع لک إِلَى رَبْكُمْ؟! فَيَقُو قَيَقُولُ بَعضٌ الئاس 


نس : لیک يا رن نج تفن لا : آنت آبو لبم خَلَقک الله بي 
ولح فیک ین ڏوه جه وَأمَرَ المَلَائِكَة؛ قَسَجَدُوا لک. اش ۳ لنا وی ربا ك؛ آلا تَرَى إِلَى - 


#یات المُتَوَهُمِ اشگالها في الرُسُلٍ 7 
يطلبون منه الشفاعة» فيعتذر بأكله من الشجرة وهو معصية» ولو وقع منه 
الشرك› لكان اعتذارة به أقوى وأولی وأحری») 
5 - أن الحديث المرفوع الذي استدلوا به لم يصح؛ فقد 
ابن حزم وابن العربي» والقرطبي “» وابن ۳ جر(" والذهبي” 5 
وابن كثيرء وا لشتقیطیع 7" والألبانث ۳ وير © 
قال ابن كثير: «هذا الحديث معلول من ثلاثة أوجه: 
أحدها: أن عمر بن إبراهيه'''' هذا هو البصري» وقد وثقه 
ابن معين » ولكن قال أبو حاتم الرازي: له يحتج به » ولكن رواه 
ابن مردويه من حديث المعتمر» عن آبیه عن الحسن» عن سمرة 
الثاني : أنه قد زوي من 3 منم نفیف ليس مرفوعًا. 
المّالیث: أن الحسّنّ نفسَه فَسَّرَ الآيةَ بغير هذا و کات هذا عنده 
عن سمرة مرفوعَا لما عدل عنه»۲۲؟. 
= ما تحن فِيه؟! الا تَرَى الی ما قَدْ بَلَفْنَا؟! فقو آدمْ: إن َب قذ خضب اليم ضبًاء ل 
يَعْضْبٍ قَبْلَهُ مثل ول ان وي من الشَجَرَةء فَعَصَيْتْهُ فيي لَفْسِي 
فيي اذْمَيُوا ی خَيْرِي وا إلى وح. . 
آخرجه البخاري» رقم ED ND‏ کتاب التفسیر؛ باب: دة مَنْ نا مغ 
ژح» ا 55 لفظه ی رقم 00 ص( °(. 


۳( ینظر : احکام ل 0 ۳0 ê‏ 


.)8۱۰/۹( ینظر: تفسیر القرطبي‎ )٤( 

(0) ینظر: التسهیل لابن جريٰ (۳۳۲/۱). 

() ینظر : ميزان الاعتدال للذهبي (۱۷۹/۳). (۷) ينظر: أضواء البیان (4۰۱/۲). 
(۸) ينظر: السلسلة الضعیفة» رقم (۳۶۲) (۵۱۲/۱). 

.)۳۰۸/۲( ینظر: محاسن التأویل للقاسمي (۰)۲۹۲۱/۹ القول المفید لابن عثيمين‎ )٩( 


(۱۰) أحد رواة الحدیث. (۱۱) تفسیر ابن کثیر (۵۲۱/۳). 


ا ل 11 دتو + ت 
E‏ الۇم ركاش 


۷- أنه على تقدير صحة الحديث مرفوعا فلم یثبت أنه تَفْسِيرٌ 
للآية» بل لا علاقة له بالیق). 

۸ - أن ما ورد من قصة آدم وحواء مع الشيطان على تقدير ثبوته 
موقوفا على الصحابي”" -: هو أقربٌ إلى أن يكون من أحاديثِ 
بني |سرائیل ۳ وهو مخالف لشرعناء أو مسكوتٌ عنه على أحسن 
الاحوال "۰ فكيف يجعل تَفْسِيرًا لكلام الله عَبَْ؟! 

٩‏ - أنه لم يَْبْتْ أن الشيطانَ اسمّهُ الحارث؛ بل جاء في الحديث: 
(أَحَبُ الأَسْمَاءِ إِلَى الله عَبْدُ الله وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ وَالحارِتُ)*۰ فكيف یکون 
الحارثٌ اسمًا للشيطان» وهو من أَحَبٌٍ الأسماء لله؟! 

٠‏ - أن الاجماع المحكيّ في المَسْأَلَةٍ غير مُسلّم به؛ لأنه سبق 
خلاف قبل الطبري» فقد جاء بأسانید صحيحةٍ عن الحَسَن البصري أنه 
سر الآيةَ بخلافی ما رجّحَهُ الطبري"؛ بل إن الطبريّ نفسّه قد ساق 
خلاف الحسن البصري عند تَفْسِير مَذه الآية"» وهذا يؤيد أن مفهوم 

(A) 


oy Şe وج‎ 


(۱) ینظر: التحریر والتنویر (۲۱6/۹). (۲) ینظر: تفسير ابن كثير (۵۲۷/۳). 

(۳) ینظر: أحكام القرآن لابن العريي (۲/ ۰6۳۵۵ تفسیر القرطبي (۹/ 44۱۰ تفسیر ابن کثیر 
(۲/ ۰۵۲۷ ۵۲۸). 

.)۵۲۸/۳( ينظر: تفسیر ابن کثیر‎ )٤( 

(۵) آخرجه آبو یعلی» رقم (۲۷۷۸) (۰)۱18/9 وصححه الالباني في السلسلة الصحیحت 
رقم )٩۰8(‏ (0۷۲/۲). 

(7) ینظر: تفسیر ابن کثیر (۵۲۷/۳). (۷) ینظر: تفسیر الطبري (1۲۹/۱۰). 

(۸) ینظر: شرح الکوکب المنیر لابن النجار (۲۳۰/۲). 


GO 4 ©0‏ ۵ 6 0 ۵ ۵ با ۷ ها 
۳7 لك و A‏ خاک دراک ول وک ا 17 17 
اد عه عه عه E‏ كلك له اه E‏ علد E‏ 


1 


با O GO‏ اج ها اج ها ها ها 2" :215 > > 13خ 1" 3" 25 1120 2113 ٠١‏ 


َو اد أستيكّس ال 
حو إذ ۱ رد 


وفيه ثلاثة مطالب: 
« التطلب الأوّل: بَيّان وجه الاشکال في الآية. 
« المطلب التَّانِي: آفوّاد أَهْلٍ العِلّم في هذا الاشگال. 
* المَطْلّب المٌالث: التَرْجيح. 


6 6 0 0 ۷6 6 0 ۷ 0 ۷ ۷ ۷ 0 ۷ 6 4 0 4 GO 4 أت‎ 


8 امال :جع إا اشتتس اسل وک انبم ند ڪا هم 
تسر نی من فعا ولا رد بأشتا عن الم الْمُجَرمينَ» [يوسف: .]٠٠١‏ 

يَتَمَثَّلُ وَحبِهُ تَوَهُم الإشكال ف الآيّةِ في قوله تعالى: ووا أَمَبمَ مد 
كدِواً4؛ على قراءة ضم الکاف وتخفیف الذالٍ المكسورة؛ حیث 
توم منها أنَّ الرّسُلَ طنُوا أنه قد کلف نصرٌ الله عنهم. وهذا ما لا يليقُ 
بحال الرَّسُلء و«الآية مُشكلةٌ إذا قرئت بالتخفيف؛ لأن القائل يقول: 
كيف ص ا أنهم قد كُذِبواء ولا يجوز هذا على الانبیاء» وكانت 
عائشةٌ تنكرٌ هَذِِ القراءة» وتقول: إنما هو «كُذْيُواه بالتشدید". 
وفي المطالب التالية أحاول بيانَ الجواب عن هذا الاشکال من 
خلال ما وقفت عليه من كلام آهُل العلم : 


مج +مچ ¢$ 


(۱) تفسیر السمعاني (۰)۷۳/۳ وینظر: تفسیر الطبري (۱۳/ ۳۸۷ - ۰6۳۸۸ فتح الباري 
لابن حجر (۲6۸/۱۰). 


الآئات المْنَة هم اشا فی الرس 
يات المُّتَوَهَُم إشكالها في الرْسُلِ ۹| 


بع اپورو م 


3 المَطلّب التَّانِي 7 


نك ا 


آفوال أَهْلٍ العِلّم في هذا لاشکال 


م 


تعددت توجيهات آهل العِلّم في هَذِهِ المَسألة على أفرّال؛ أهمها: 

« القؤل الآؤل: أن «ظنَّ؛ على بابها و«کنبوا» بضم الکافی 
وتخفيفي الذالٍ المكسورة؛ والمعتى: أنّ ال ينسوا من إيمان قومهم 
وطن أقوامُ الرْسل أن الرّسُلَ قد كذبوا عليهم فيما كانوا أخبروهم عن ال 

عیو إِيّاهُم نصرّهم على أعدائهم. 

وممّن قال بهذا القّؤل: ابن عباس في أصح الرواياتٍ عنه”", 
وابن مسعود”"» وسعيد بن جبیر» ومجاهد””'» وابن جرير الطبري"*. 


وقد سأل فتی من قريش سعيد بنّ جبیر فقال له: «یا أبا عبد الله» 


۰4۳۸۳ /۱۳( آخرجه ابن أبي حاتم في التفسير (۰)۲۲۱۱/۷ والطبري في التفسير‎ )١( 
.)151/٠١١( وينظر: تهذيب اللغة للأزهري‎ 

(۲) نقل هَذِوِ الرواية سعید بن جبیر عن ابن عبّاس» قال ابن حجر - في الفتح (۰ ۰ 
48) : افهذا سعيد بن جبير» وهو من أكابر أصحاب ابن عباس » العارفين 
بکلامه -: ا ی . جاء ذلك من رواية سعید بن خي 
عن ابن عباس نفسو . وإسناقة حش فليكن هو انیت في نأزيل ما جاء عن 
أبن عباس في ذلك ومو اعلم بمرادٍ نقیه من غیره». 

(۳) ينظر: تفسیر الطبري (۳۹۰/۱۳). 

.)۳۸۹/۱۳( ینظر : تفسیر الطبري‎ )٤( 

.)۳۸۳/۱۳( ینظر: تفسیر الطبري‎ )٥( 


۳ : 
n 


ا 
5 


TE ۹9۹ ۹۳۲‏ 2ے ور س 
...ما نف 


كيف تقرأ هذا الحرت. فاني إذا آتیث عليه» تمئَّيْتٌ أن لا أقرأ هَدِهٍ 
السورة۲۳: طحي لا استيتس الرسل ونوا أَنَبْمَ فد كدِبواًك. قال: نعم 
خی لا تیاس الرْسُْلَ من قویهم أن يُصدّقوهم» وظنّ المرسّل إليهم أن 
الرسُلَ كذبواء قال: فقال الضخاك بن مزاحم: ما رأیث کالیوم قظ رَجْلا 
يُدْعَى إلى علم فيتلگأًء لو رَحَلْتْ في هَذِِ إلى اليمن كان قليلا»؟". 
وسَأَلَ مسلم بن يسار سعيدَ بن جبیر فقال: «يا أبا عبد اش آية 
بلغت مني کل مبلغ: حى لا استيئس ال ونا نَم ند كدبوا» 
فهذا الموت. أن تظن الرسل أنهم قد كذبواء أو نظن أنهم قد كذبوا 
مخففة؟ قال: فقال سعيد بن جبير: يا أبا عبد الرحشن» حٌى إِذّا ایس 
الرَسُلُ من قومهم أن يستجيبوا لهم» وظن قومهم أن الرسل كذبتهمء 
وکام تا کت من فعا ولا برد أشنا عن آلقزم الجر 463 قال: 
فقام مسلم إلى سعيدء فاعتَتَقَهُ» وقال: قَرَّجَ الله عَنْكَ؛ٍ كما فَرَجَتَ 


ع 


۰ القؤل الثاني : أن «ظن» على بابهاء وهكَذِبُوا» بضم الكاف 
وتخفیف الذال المكسورة؛ والمعتى: أن الرسل يئسوا من إيمان قومهم. 
«وظنتٍ الرّسٌلٌ أنهم قد گذبوا فيما وُعِدوا من النصر»» و«أن الله أخلف 
ما وعدهم»۲. 
وممن قال بهذا القول: ابن عبّاس» وابن مسعود ون 


)۱ وهذا مما يبين وجه استشكال بعض السلف لذو الآية. 

(۲) ینظر : تفسير الطيري (۱۳/ (TAV‏ . 

(۳) وهذا مما يبين وجه استشکال بعضص السلف لهذه الآية. 

.)۳۸۸/۱۳( ينظر: تفسیر الطبري‎ )٤( 

)2 تفسير الطبري 1 وينظر: تفسير البغوي 202 
0( تفسير القرطبي 7/1 ). 


الآيات المَتَّوَهّم اشگالها فى الرس 
یات المَتَوّهم إشكالها في الرسّل ۳۳۳ 


3 9 ومحمد بن عبد الوهاب» والسعدي“» وغیرهمخ 


۳ قتییة ۹ . 


فعن ابن آبي ملیکت قال: «قرأ ابن عبّاس : 0 إا آستشش 
ور 2 وه ۶2 
سل ونوا یم فد زوه قال : «کانوا بَسَرَاء ضَعْفُوا ويَئِسُواة» وعن 
ابن أبي مليكة. عن ابن عبّاس» قرأ: چوا ات كذوا» خفيفة » 
قال ابن جُریج: أقول كما يقول: أخلفواء قال ابن أبي مليكة: ذهب بها 
إلى أنهم ضعفواء فظنوا أنهم أخلفوا»" . 


ا ابي مُليكة قال: «قال ابن عباس : حي ]ذا ] اشک 
ا سل و1 ا 00 كد كذبواً» خفيفة» ذهب بها هناك 9 وتلا : عق 


يقو الرسول دا منوا مر می صر ألو آلآ إن تم ألو رب [البقرة: 
نب 


(۱) ینظر: مجموع الفتاوی (۱۷۹/۱۵). 

(؟) ینظر : الدرر السنية (۱۳/ ۱6۲۸۱ حيث در لیخ من فوائد عُذه الآية: «الثَالِئة: أن 
ما یقع في القلب من خواطر الشیطان لا يَضْرٌء بل هو صریح الایمان إذا كان مع 
الکراهة»: وینظر : عقيدة الشیخ محمد بن عبد الوهاب لصالح العبود ص(۱۹۲). 

(۳) ینظر: تفسیر السعدي ص(4۰۷) القواعد الحسان في تفسیر القرآن للسعدي 
ص(۱۱۵). 1 

.)۳۰۰/۱( ینظر : تفسیر الطبري‎ )٤( 

(0) ينظر: تأویل مُشْكل القرآن لابن قتيبة صس(4۱۲). 

(7) آخرج روايات ابن عباس الطبري في التفسير (۱۳/ 20791 وينظر: تفسير ابن كثير /٤(‏ 
«(Yo‏ فعح الباري لابن حجر (۰)۲۶۹/۱۰ وصحح ابن حجر نسبة هذا القَؤل 
لابن عباس . 

(۷) اي: حمل ابن عباس هلو الآية على معنی آية البقرة المذكورة بعد. ينظر: فتح الباري 
لابن حجر ( 2-۰ 

(۸) أخرجه البخاري» رقم (۰4۵0۲8 4۵۲۵) (2)78/5 كتاب التفسيرء باب قوله: #«أمٌ 
حَبم آن وا الْجَتّده الآيةَ ال عمران: ۱8۲]. 


- الیل شوت رتفا 
وعن مسروق عن عبد اه( «أنه قرأ: لح إذا أسَیَعُس الرس 
ونوا اَم و دوه مخففةء قال عبد الله: هو الذي تكره». 


قال الأزهري: إن صح هذا عن ابن عبّاس» فْوَّجهّهُ عندي - وال 
أعلم ‏ أن الرْسُلَ حَطرٌ في آوهایهم ما يخطر في آوهام البَسَّرِ من غير أن 
حَقَقُوا تلك الخواطرّء ولا ركنوا إليهاء ولا كان نم ظنًا اطمأنوا إليهء 
ولكنه كان خاطرًا يغلبه اليقين»”". 
والقراءات فيها-: «فعائشة جعلت استیثاس الرسل؛ من الكفار 
المكذبين» وظنهم التكذيب منّ المؤمنين بهم ولكن القراءة الأخرى ثابتة 
لا يمكن إنكارها وقد تأولها ابن عباس وظاهر الكلام معه . 

وقوله: وا آَم قَدَ كُذبوا» قد يكون يشل قوله: ا ن 
آی ان ی امو مسح اه ما يلتى این [الحج: ۰۲۰۲ والظن 
لا يراد به في الکتاب والسّنّة الاعتقادٌ الراجحٌ؛ كما هو في اصطلاح 
طائفة من أهل الكلام في العلم» ويسمُون الاعتقاد المرجوخ وَهمّاء بل 
قد قال النبئ يلهِ: (إِيَاكُمْ والظَّنّ اد الظَّنّ آَكُذَبُ الحَدِيثِ)ء وقد قال 
تعالى: ول ألظَنَّ لا ین من ال سا [النجم: ۲۸]؛ فالاعتقاد المرجوخْ 
هو ظن وهو وهی وهذا الباب قد يكون من حديث النفس المعفو 
عنه. .۰.۰ وقد يكون من باب الوسوسة التي هي صريح الإيمان. . 


وقال ابن تَيْمِيَةَ ‏ بعد سياقه لآثار الصحابة على هلو الآية 


)۱( أي: ابن مسعود. 

(۲) آخرجه الطبري في التفسیر (۰)۳۹۳/۱۳ وینظر : تفسیر ابن کثیر (۰)4۲۵/4 فتح 
الباري لابن حجر (۰)۲۹/۱۰ وقال ابن حجر عن طریق أثر ابن مسعود -: «طريق 
صحيح؟ . 

(۳) ينظر: تهذيب اللغة للأزهري .)11518/١١(‏ 


الآيات المتَوَهُم اشگالها في الرُّسُلٍ 


فهَذِهِ الأمور التي تعرض ثلاثة أقسام: 

منها ما هو ذنب يضعف به الإيمان وان كان لا يزيله» واليقين في 
القلب له مراتب. 

ومنه ما هو عفو يعفى عن صاحيه. 

ومنه ما يكون يقترن به صريح الإيمان. 

ونظير هذا: ما في الصحيح عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب 
وأبي سلمة بن عبد الرحمن» عن آبي هريرة قال: قال رسول الله 5 : 
(يَرْحَم الله لُوطًا! لََدْ كَانَ يَأوِي إِلَى رن شدید؛ ول لت في السَجْنِ مَا 

لَه 

رب : اوک مین كَالَ بل وکن لََظْمَبنَّ 0 [البقرة: ۱6۲۲۲۰ وقد ترك 
البخاري ذکر قوله: (بالشك) لما خاف فیها من توهم بعض الناس» 
ومعلومٌ أن إبراهيم كان مومئّا؛ كما آخبر الله عنه بقوله: ولم تین ال 
که ولکن طلب طمانينةً قلیه؛ كما قال: «وَلكن رَظْمَنَ تیه 
فالتفاوث بينَ الإيمان والاطمئنانٍ سمَّاهُ النبئ و شکا لذلك بإحياء 
الموتى. 

كذلك الوعد بالنصر في الدنيا: يكون الشخص مومتا بذلك؛ ولكن 
قد يَضْطرِبٌ قلبّهُ فلا يطمَئِنُء فيكونُ فواتُ الاطمئنان ظنًا أنه قد كُذِبَ 
فالشَّكُ مَظِنَّة أنه يكون من باب واحد ومَذِهِ الأمور لا تَقدَّحُ في الإيمانٍ 
الواجب» وان كان فيها ما هو ذنبٌء فالأنبياء تي معصومون منّ الإقرار 
على ذلك؛ كما في أفعالهم على ما رف من أصولٍ ال والحديث. . 

وأيضًا: فقوله: وا أَنَيمْ د دوه قد يكونون طَنْوا في 
الموعودٍ به ما ليس هو فيه بطريق الاجتهاد منهم ؛ فتبين الأمر بخلافه» 


مر م بو و 


فهذا جائز علیهم؛ كما سنبینه» فاذا ظن بالموعود به ما ليس هو فيه» 


۷ 


7 2 و وه ۹ 3 رع و و 4 ص ۵ مهم ر ۶ 2 
لبث یوسف. لاجبت الد اي ونحن احق بالشك ین إِبْرَ اهِيم ؛ إذ قال 


ال ۳۲۰ 
ثم تبين الامر بخلافه» ظَنَّ أن ذلك كَذِبٌ وکان كَذِبًا من جهة ظنّ في 
الخبر ما لا يجب أن يكون فيه. فأما الك فيما يعلم أنه أخبر به» فهذا 
لا يكون»”'. 

« القؤل الثایف: أن «ظن» على بابهاء و«كُذِبوا؛ بضم الكاف 
وتخفيف الذال المكسورة؛ والمعنى: أن الرسل يئسوا من إيمان قومهم» 
وظن الرسل أن من وعدهم النصر من أتباعهم كذبوهم. 

وممّن قال بهذا القَؤْل: القاضي عياض ٠‏ ويُنسب لأكثر المفسرین ۳. 

© القؤل الرابص : أن «ظن» على بابهاء و«كُذّبوا» بضم الكاف 
وتشديد الذال المکسورة والمعنى: أن الرسل يئسوا من إيمان قومهم 
وظنوا أن أتباعهم قد كذبوهم. 

وممّن قال بهذا القّول: عائشة''' وتا وكانت تنكر قراءة 
التخفیف(؟ والأزهري”', واين 0 


ع 


.)۱۸۰ - ١195/16( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) ينظر: الشفا للقاضي عياض .)٠١٠/۲(‏ 

(۳) ينظر: الشفا للقاضي عياض (۱۰۱/۲). 

(4) ينظر: تفسير الطبري (۱۳/ ۰6۳۹۵ تهذيب اللغة للأزهري .)159-158/1١١(‏ 

(5) قال ابن حجر في الفتح »)7515/٠١(‏ على إنكار عائشة قراءة التخفيف -: «أنكرت 
القراءة بالتخفيف؛ بناء على أن الضمير للرْسلء وليس الضمير للرْمُلٍ على ما بين 
ولا لإنكار القراءة بذلك معنى بعد ثبوتها» ولَعَلّهَا لم یلها ممن يرجع إليه في ذلك» 
وقد قرأها بالتخفيف أثمةٌ الكوفة منّ القراء: عاصم؛ ويحيى بن وثاب» والأعمش 
وحمزة» والكسائي» ووافقهم منّ الحجازيينَ أبو جعفر بن القَعْمَاعء وهي قراءة 
ابن مسعود. وابن عبّاسٍ» وأبي عبد الرحمن السلیین» والحسن البصري» ومحمد بن 
کعب الترظي. في آتحرین وقال الکرمانی: لم نکر عائشةٌ القراءة وإنّما أنکرث تأويل 
ابن عبّاس» کذا قال وهو خلاف الظاهر؟» . 

(1) ينظر: تهذيب اللغة للازهري .)159/1١(‏ 

(۷) ينظر: تأويل مُشْكل القرآن ص(7١5).‏ 


الآيات المُتَوَهَّم إشكَالها في الرُّسُلٍ 02-7 
فعن عروة بن الزبير عن عائشة وا قالت له وهو يسألها عن 
قول الله تعالی : ««حَيََّ 1 سيس الشمی» «قال: قلتٌ: آکذبوا أَمْ 
كُذُبوا؟» قالت عائشة: کُذْبُوا» قلت: فقد استیقنوا أن قومهم كذبوهمء 
فما هو بالظن؟ قالت: أجل لَعَمْرِي لقدٍ استیَُوا بذلك " فقلت لها: 
«وظنوا آنهم قد كُذِبوا»؟ قالت: مَعَادٌ اللو» لم تكن الرشل تظن ذلك 
برَبّهاء قلت: فما هَذِهِ الآية؟ قالت: ماع الرسل الذین آمنوا بربهم 
وصدّقوهم فطال عليهمٌ البلا واستأخر عنهم النصرٌء حتی اسْتَيَآسَ 
الرْسل ممن كذبهم من قومهمء وظنّتِ الرسل 3 آتباعهم قد کذبوهم 


وفي رواية عن الزهري» قال: آخبرني عروة: «فقلت”": لعلها: 
زوأ مخففة؟ قالت : مَعَادٌ الله . ۱ 

© القَوْل الخامس: أن «ظنّ»؛ بمعنی : عَلِمْ» و«گذبوا» بضم الکاف 
وتشديد الذال المكسورة؛ والمعنى : أن الْرسُلٌ يئسوا من إيمان تویهم 
وعَلِمُوا وينوا أنَّ قَومَهم قد گڏبُوهم. 

وممن قال بهذا القَوْل: الحسن البصري"؟ راد "© وغیر * 


)١(‏ أي: استيقَّنَ الرسل بتكذيب آعدایهم لهم» وإنّما حَصَل الظنْ 3 منّ الرّسُّلٍ في تکذیب 
اام ل 

(۲) آخرجه البخاري» رقم (1140) (۷/ ۷۷)ء کتاب التفسیر» باب قوله تعالی: حى لا 
آس تک تتيقس الذي [یوسف: ۰۲۱۱۰ 

فرق أي : : عروة. 

. أي: عائشة لا‎ )٤( 

)٥(‏ آخرجه البخاري» رقم (554) (۰6۷۸/۷ كتاب التفسيرء باب قوله تعالى: ی زا 
اشتيقس الرس [یوسف: ۱۱۰]. 

() ينظر: تفسیر الطبري (۰)۳۹۷/۱۳ (۷) ینظر : تفسیر الطبري (۳۹۷/۱۳). 

(۸) ینظر : تفسیر الطبري (۰)۳۹۰/۱۳. 


ار بر نج و بح سس کر 
س EN‏ ا الوم مھا 


e Gg 77 


مما سبق من عرض رال أل الیلم في هَل لمأت يتبين أن 

جميع الْأَقْوَال السابقة ة محتملة ولها حط منّ النظر» ما عدا ال بن الظنّ 

بمعنى اليقين» مع استحضار أن القائلين بان الرسل هم الذين ظنوا تخلف 
نصر الله لهمء ليس مرادُهم أنَّ الرسل شَاكُونَ في نصر الله لهم» ولكن 
الخواطر التي ترد على قلوبهم بسبب تأخر النصر قد تسمّی ظنّاء «ولا فك 
أن ابن عبّاسٍ لا يجيز على الرسل آنها تُكذَّبُ بالوحي» ولا یَشُكُ في 
صدق المخبر» فيحمل كلامه على أنه أراد أنهم لطول البلاء عليهم وإبطاء 
النصر وشدة استنجاز من وعدوه به» توهُموا أن الذي جاءهم من الوحي 
كان حُسبانًا من أنفيهم» وظنوا عليها الغلظ في تلمّي ما وَرَدَ عليهم من 
ذلك» فيكون الذي بُنِي له الفعل أنفسهم لا الآتي بالوحي» والمراد 
بالكذب: الغلظ لا حقيقةٌ الکذب؛ كما يقول القائل: كنك تفشك" 
وإذا تبیّنَ ذلك» زال الاشکال الوارد على قول ابن عباس ومن معهء 
واحتملتِ الآيةٌ ما نقل عن السلف من تفاسیر منوعة. 

ومما يؤيد هذا التَرْجيح ما يلي : 

١‏ - أنه لا يجوز أن يكون الرسل قد شخوا في نصر الله لهم؛ 


(۱) فتح الباري لابن حجر (۰)۲۶۷/۱۰ وینظر : اعلام الحدیث للخطابي (۳/ ۰44۶۷ 


الآيات المْتَوْهُم اشکالها في الرُسُلٍ 


«لأنهم معصومون. فلا يمكن أن يَظن أحد منهم أنه قد كذبه من جاءه 
بالوحي عن الله»”" . 

۲ - أن الآية تحتمل عدة احتمالات» وروی الرواة عن ابن عباس 
فيها عدة روايات في بعضها ما يوهم النقص من مقام الرسل» «وإذا كان 
ذلك محتملاء وَجَبَ تنزية ابن عبّاس عن تجویزو ذلك على الرْسلٍ» 
ویْحمّل إنكار عائشة على ظاهر مساقهم من إطلاق المنقول عنه»"*. 

۳ - أن المنقول عن ابن عباس وها الموهم للإشكال صحيح» 
ولكنه غير صريح في إرادة المَعْنَى المُوهِمء والعجب من «ابن الأنباري؛ 
في جَزْمِهِ بأنه لا يَصِحُء ثم الزمخشري في توْیه عن صِحََةٍ ذلك عن 
ابن عباس ؛ فإنه صح عنه» لكن لم يأت عنه التصريح بأن الرسل هم 
الذينَ ظَنُوا ذلك» ولا يلزم ذلك من قراءة التخفیف»(. 

4 - أن الرواية الصريحة في تنزيه الرسل قد رواها عن ابن عباس 
کباژ أصحابهء فهذا «سعيد بن جبير وهو من أكابر أصحاب ابن عبّاسِ؛ 
العارفين بکلامه؛ حَمَلَّ الاية على الاحتمالٍ الأخير... 

وعن مسلم بن يسار أنه سأل سعيد بن جبيرء فقال له: آية بلغت 
مي کل مبلّغ؛ فقرأ هَذِهِ الآية بالتخفیف. قال في هذا: ألوت أن تظن 
الرسل ذلك. فأجابه بنحو ذلك» فقال: فَرجتَ عني فر الله عنك! وقام 
إليه فاعتَئَقَه» وجاء ذلك من رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس نفسو 
فعند النسائيٌ من طريق أخرى عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
)١(‏ تفسير البحر المحيط لأبي حيان /٥(‏ ۰۳۷ وينظر: تفسير القرطبي (۰)1۷۱/۱۱ 

المحرر الوجيز لابن عطية (۲۸۸/۳). 


۲ فتح الباري لابن حجر (۰)۲۸/۱۰ وينظر: الفصل لابن حزم (6۰/4). 
9 فتح الباري لابن حجر (۲4۸/۱۰). 


1 کے صرحي 
0 ام ۱۳ بر هو سر 
TE‏ العقير شوم رشا 


- في قوله قد کذبوا قال -: اسْتَیْأسسَ الرْسّلٌ من إيمان قومهم» وظن 
قَومُهم أن الرسل قد كذبوهمء وإسناده حسن» فليكن هو المعتمَدَ في 
تأویل ما جاء عن ابن عباس في ذلك» وهو أعلم بمراد نفسه من غيره»' . 

© أن الرواية عن ابن مسعود #ه ليست صريحة في المَعْتَى 
المشکل» فقد «جاء عن ابن مسعود شي؛ موهم؛ كما جاء عن ابن عبّاس» 
فروی الطبري من طريقٍ صحیح عن مسروقٍ عن ابن مسعود أنه قَرا: 
وق إا اتيس الئل واوا آم قا طرواي؛ مسخشفاه قال 
أبو عبد الله : هو الذي يُكرَهُء وليس في هذا أيضًا ما يُقطعٌ به على أن 
ابن مسعودٍ أراد أنَّ الضميرٌ للرْشْل» بل يَحتَمِلُ أن يكونّ الضمیر عندَهٌ 
لمن من من أتباع الرْسُْلَء فان صدورٌ ذلك ممن آمَنّ مما یکره سمائة؛ 
فلم يتعّنْ أنه را الرْسل». 

5 - أن ممّا يقوي القَؤل بان أقوام الرّسُلٍ هم الذين صَدَرَ منهم 
التكذيبٌ -: أن سياق الآياتٍ يدل عليه «لأنَّ ذلك عَقِيبَ قوله: «وَمآ 
متا من تیک لا رجالا ثيح تیم ین هَل ات لر يوا ف 
آلارض مَِنظرُوا کیک کات عقب ال من قبلهم6» [یوسف: 4١٠6؛‏ فكان 
ذلك دلیلا على أن یاس الرسل كان من یمان قومهم الذين أهلكواء 
وأن المضمّرٌ في قوله: وتا أَنَبْم قد کیلواکه؛ اّما هو من ذکر 
الذين من قبلهم منّ الأمم الهالکت وزاد ذلك وضوخا آیضا إتباع الله 
في سياق الخبر عن الرسل وأممهم قوله: فش من > إذ الذین 
أهلكوا هم الذين ظنوا أن الرسل قد كذبتهمء فكذبوهم ظنا منهم أنهم 


)۱( فتح الباري لابن حجر (۰)۲۹/۱۰ وینظر : تهذیب اللغة للاازهري (۱1۹/۱۰). 
۳( فتح الباري لابن حجر (۲۶۹/۱۰). 


الآيات المَنَوَهُم اشکالها في الرسُلِ ۳۶1 


۷- أن عاتشة وا قد أنكرت ما ثیب إلى ابن عباس ون فعن 
ابن آبي مليکة قال: «قَرَأْ ابن عبّاس: طحق إا اتس الرسمل رکف 
یم قَدَ کزبواکی فقال: کانوا بُمَرّا ضعفوا ويَبِسُواء قال ابن أبي مليكة 
فذکرت ذلك لعروة» فقال: قالت عائشة: مَعَادٌ الله ما حَدَّتَ الله رسولة 
شيئًا قطء إلا عَلِمَ أنه سيكون قبل أن يموت» ولكن لم يزل البلاء 
بالرسل» حتى ظن الأنبياء أن من تبعهم قد كذبوهمء فكانت تقرؤها: (قد 
كذبوا) تثقلها»”" . 

وعن ابن أبي مُليكة قال: «قال ابن عباس ڪا : ی إا أستيتس 

الرسل وا َه قَدّ ناه خفيفة» ذهب بها هناك وتلا: وج 
یو لول 7 اموا مر مق تمر او ألا ود تس ألو ربب [البقرة: 
۵۶ فلقیت عروة بن الزبير» فذکرت له فقال: قالت عائشة: مَعَادَ الله 
واللو ما وَعَدَ الله رسولهُ من شيء قظ. إلا عَلِمَ أنه کائن قبل أن یموت» 
ولكن لم یرل البلاءٌ پالرسل حتى خافوا أن يكون من معهم يكذبونهم» 
فکانت تقرؤها: ووا اَم قن کُذبُواکه مثقلةه(. 

ESA N‏ فان 
آهل العِلّم «لم يوجُه الظنّ في هذا الموضع منهم أحدٌ إلى معنى العلم 


e (۱) 


)۳( تفسير الطبري (۱۳/ ۳۹۰ 
)2 حمل ابن عباس هَذِهِ الآية على معنی آية البقرة ینظر: فتح الباري لابن حجر 
(۲۶۷/۱۰). 


)2( آخرجه البخاري» رقم (۰:06۲ (foo‏ (۰)۲۸/۲۱ کتاب التفسیر باب قوله: و 
حبش أن يَدَخُلُوا الجتة» الآية [البقرة: ۲۱۶]. 


ل٣٤۳‏ تا 


واليقين» مع أنَّ الظنَّ إنما استعمَلةُ العربُ في موضع العلم فيما كان من 
فل ار ی الخبر» أو من غير وجه المشاهدة والمعاينة» فأما 
ما كان من علم أدرك من وجه المشاهدة والمعاینة» فانها لا تستعمل فيه 
لظن لا تکاد تقول: آظنني حیّا. واظنني إنسانّاء بمعنی: أعلمُني 
إنساناء وأعلمُني حيّاء والرسل الذین کذبتهم آممهم لا شك آنها كانت 
لأممها شاهدة» ولتکنییها إيّاها منها سامعة» فقال فیها("): ظدّتْ بأمیها 
انها کذیتها»(۳). 


وچ هچ وچ 


(۱) هکذا في المطبوع ولعل الصواب: «فکیف يقال فيها». 
(۲) تفسير الطبري (۰)۳۹۸/۱۳ وينظر: فتح الباري لابن حجر (۲۵۰/۱۰). 


وفیه ثلاثة مطالب: 
« المَطْلّب الأوّل: بیان وَجْهِ الاشکال في الآية. 


« المَطُْلّب النَّانِي : آفوّاد أَمْل العلم في هذا الاشكال. 
* المَطْلَّب التَالِث: اللَرْجِيح. ‏ 2 
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© تال : ولتد اب الہ عل آي ولمهچن والأصار الت 
ی موه فى كاعة امسر من شد سڪ بیع لك شق دک 


ب ی َه يهم روف ۳ [التوبة: ۱۱۷ 

يَتَمَثَّلُ وَحهُ رَه تَوَهُم الاشکال في الآية في قوله تعالی : ولتد تاک ال 

قل آلبّيّك؛ حيث يتوهم منها منافاةٌ التوبة والاستغفار لعصمة الرسل. 
° 

0 وقوع معصیه 

وفي المطالب التالية أحاول ب بيان الجواب عن هذا الاشکال» من 


خلال ما وقفتُ عليه من كلام آَمْلٍ العِلّم : 


وچ وچ ¢$ 


( فتح الباري لابن حجر (۲۸۱/۱8) وینظر: مجموع الفتاوی لابن تيمية (۵۱/۱۵). 


الآيات المُتَوَهّمِ اشکالها في ارس 


- 5 


0 e r Û 


sje 
َقَوّال آهل العلم ف هذا الإشكال‎ 


الكلام في هَذِهِ المَسْألَة له ارتباط بمسألةٍ عصمة الأنبیای وقد 
تعددث افو ال هل الیلم في هَذِءِ المَسْألّة على مسلکین: 

المسلك الأول : أن الأنبياة معصومون من خصول الشرك والكبائر 
دون صغائر الذنوب التي لا تنافي التبليغ» ولكنهم لا یمرو على تلك 
المعاصي؛ بل يتوبون منهاء واالقَوّل بأن الأنبياء معصومون عن الكبائر 
دون الصغائر هو قول أكثر علماء الاسلام» وجميع الطواتف. .۰.۰ وهو 
أيضًا قول أكثر أهل التَمْسِير والحديث والفقهاء» بل لم يُنقل عن السلف 
والأئمة والصحابة والتابعين وتابعيهم إلا ما يوافق هذا القَوْل» 
و«الناس لهم في جواز وقوع الذنب منّ الأنبياء قولان: 

فالسّلف والأكثرون يقولون بجواز ذلك ون كانوا معصومين عن 
الإقرار عليه. 

وكثير منّ الناس منع ذلك بالکلیة»(۳. 

والقَؤل بعصمة الأنبياء من الصغائر: «يقوله طوائف من أهل البدع 
والكلام والشيعة وكثير منّ المعتزلة وبعض الأشعرية وغيرهم؛ ممن 


.)7184/4( مجموع الفتاوى‎ )١( 
الاستغاثة لابن تيمية ص(1۲۲).‎ )۲( 


۳3 E KER IEA 
ا(۳ لمیا الوم شكال‎ 


يوجب عصمة الأنبياء من الصغائر» وهؤلاء فروا من شىءء ووقعوا فيما 


وأما السلف قاطبةٌ منّ القرون الثلاثة الذين هم خير قرون الأمت 
وأهل الحديث والتَفْسِيره وأهل كتب قصص الأنبياء والمبتداً» وجمهور 
الفقهاء والصوفية» وكثير من أهل الكلام؛ كجمهور الأشعرية وغیرهم؛ 
وعموم المومنین - : فعلى ما دل عليه الكتاب والسّئَّة؛ مثل قَؤْله تَعَالَى: 
وحص ءادم ریم مه نو [طه: ۰۲۱۲۱ وقوله: وکا علدنا آنشتتا وان ل تفر 
نا وحمت نن ین الْحَسرنٌ» [الأعراف: ۰۲۲۳ بعد أن قال لهما: وأ 
اک عن یلک المَجر وأقل لک e‏ لکا عدو مه [الاعراف: ۲۲]ء 
وقولِو تعالی : فلق ءَادَمْ كس کاب ليد نه هو الوب ی 
[البقرة: ۷ مع أنه عوقب 0 منّ الجنت وهذه نصوص لا رد إلا 
بنوع من تحریف الکلام عن مواضعه؛ والمخطی والناسي إذا کانا مکلمّین 
في تلك الشرپعة, فلا فرق» وال لم یگرنا مگلفین. امعمسي العقوب 
زرك العصياك والاخبار بظلم النفس وطلب المغفرة والرحمة. 
رفزده تغالی : «الر ایگ عن یلک اشجرز وال لكآ إن این لکا عدو 
ن ©4. وانما ابتلی الله الأنبياء بالذنوب؛ رفعا لدرجاتهم بالتوبت 
وتبليفًا لهم إلى محبته وفرحه بهم؛ فان الله يحبٌ التوابينَ» ويحب 
لمتطهرین؛ ویفرح بتوبة التائب آشذ فرح فالمقصودٌ كمال الغاية 2 
لا نقص البدایة؛ فان العبد یکون له الدرجة لا ینالها الا بما قدره الله له 
منّ العمل أو البلاء»۲. 


)١(‏ کذا في المطبوع» ولعل الصواب : «النهاية». 
)۲( مجموع الفتاوی (۸۸/۲۰ - (A4٩‏ . 


الآنات المَتَة هم اشا غى الرس 
يات المنوهم إشكالها في الرسل ۳۷- 


ويقولون ‏ في توجيه هَذِهِ الآية وأمثالها -: إن توبة الأنبياء قد تكون 
عن ذنب» وهذا لا ينافي عصمتهم بل هم معصومون من الإقرار على 
هذا الذنب» والذنب الذي يضر هو الذي لم يتب منه. 

وممّن قال بهذا القَوّل: البخوي "؟» والسمعانی ۳ وابن تَيْمِية 
وأكثر علماء الاسلام" : 

فقد سئل ابن نَيْدِيَةَ عن معنى قَوْله تعالی: ولد اب له مل آي 
مهج والأنضصار» الایة» والتوبة إنما تكون عن شيء يصدر منّ العبد 
والنبي 5 معصوم منّ الكبائر والصغائر؟ : 

فأجاب شيخ الاسلام ابن تَيْمِبّة: «الحمد شه الأنبياء صلوات الله 
وسلامه عليهم معصومون منّ الإقرار على الذنوب كبارها وصغارهاء 
وهم بما أخبر الله به عنهم منّ التوبة يرفع درجاتهم» ويعظم حسناتهم 
فان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين» وليست التوبة نقصًا؛ بل هي 

000 الکمالات؛ وهي واجبة على جميع الخلق؛ كما قال تعالى: 
یلا اخ یک 16 طلا جا (© لت ل ریز رتيئ 

والمشیکت میرب آله عل لزي التي الاح راب ؛ ای 
۳ فغاية کل مؤمن هي التوبف ثم التوبة تتنوع + كما پقال: حسئات 
الابرار سيئات المقربین» وال تعالی قد آخبر عن عامة الأنبياء بالتوبة 
والاستغفار» عن آدم دن وابراهیم وموسى وغیرهم. . ۰ وقد قال الله 
تعالى: «#واستغفر لديك ومين ولتت [محمد: ۰۲۱٩‏ فتوبة 
المومنین واستغفارهم هو من اعظم حسناتهم. وأكبر طاعاتهم 


.)۳۵۵/۲( ینظر: تفسير البخوي (۱۰/84). (۲) ینظر: تفسیر السمعاني‎ )١( 
.)۲۱۹/۶( ینظر : مجموع الفتاوی لابن تيمية‎ (۳( 


0 ریف 
وأجل عباداتهم التي ينالون بها أجل الثواب ويندفع بها عنهم ما يدفعه 
من العقاب . 


فإذا قال القائل : أي حاجة بالأنبياء إلى العبادات والطاعات؟ : 

كان جاملا؛ لأنهم نما نالوا ما نالوه بعبادتهم وطاعتهم فكيف 
یقال : إنهم لا يحتاجون إليها؟! فهي أفضل عبادتهم وطاعتهم. 

وإذا قال القائل: فالتوبة لا تكون الا عن ذنب» والاستغفار 
كذلك؟ : 

قيل له: الذنب الذي يضر صاحبه هو ما لم يحصل منه توبة» فأما 
ما حصل منه توبة» فقد يكون صاحبه بعد التوبة أفضّل منه قبل الخطيئة؛ 
كما قال بعض السلف: كان داود بعد التوبة أحسن منه حالا قبل 
الخطيئة» ولو كانت التوبةٌ منّ الكفر والكبائر؛ فإن السابقين الأرّلِين من 
المهاجرين والأنصار هم خيار الخليقة بعد الأنبياء» وإنما صاروا كذلك 
بتوبتهم مما كانوا عليه من الكفر والذنوب» ولم يكن ما تقدم قبل التوبة 
نقصًا ولا عيبًا؛ بل لما تابوا من ذلك وعملوا الصالحات» كانوا أعظمَ 
إيماناء وأقوى عبادة وطاعة ممن جاء بعدهم؛ فلم یعرف الجاهلية كما 
عرفوها . . 

فالعبد المؤمن إذا تاب وبدل الله سیثاته حسنات» انقلب ما كان 
یضره منّ السیثات بسبب توبته حسنات ینفعه الله بهاء فلم تبق الذنوب 
بعد التوبة مُضِرَةٌ له» بل كانت توبته منها من آنفع الأمور له والاعتبار 
بکمال النهاية لا بنقص البدايت . 

والله تعالی ييتلي عبده المؤمن بما یتوب منه؛ لیحصل له بذلك من 
تکمیل العبودية والتضرع والخشوع لله والانابة إليه» وکمال الحذر في 


یات الكو 4 توص 0 ثم م 
الآيات المّتَّوَهُم إشكَالها في الرسُلٍ و22 


المستقبل» والاجتهاد في العبادة -: ما لم يحصل بدون التوبة؛ کمن ذاق 
الجوع والعظش والمرض والفقرٌ والخوفء ثم ذاق الشَبَعَ والريّ والعافية 
والغنی والامن فانه یحصل له منّ المحبة لذلك» وحلاویه ولذَّتَه 
والرغبة فيه» وشکر نعمة الله علیه» والحذر أن یقع فیما حصل آولا -: 
ما لم یحصل بدون دلك . . . 

وينبخي أن یعرف أن التوبة لا بد منها لكل مومن ولا یکمل أحد 
ویحصل له كمال القرب من الله ویزول عنه كل ما یکره الا بهاء 
ومحمد و أكمل الخلق وأکرمهم على الله» وهو المقدم على جمیع 
الخلق في آنواع الطاعات؛ فهو أفضل المحبین ۰ وأفضل المتوکلین 
على الله» وأفضل العابدین له» وأفضل العارفین به. وأفضل التائبین الیه 
وتوبته أكمل من توبة غیره؛ ولهذا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخر. . 

فهو وَل لكمال عبوديته لله» وكمال محبته لهء وافتقاره الیه» وكمال 
توبته واستغفاره -: صار أفضّلَ الخلق عند الل» فان الخیر كله منّ الله 
وليس للمخلوق من نفیه شيءٌ» بل هو فقیز من كل وجدء والله نی عنه 
من كل وجوء محسن إليه من كل وجه. فكلما ازداد العبد تواضعا 
وعبودية» ازداد إلى الله قربًا ورفعة؛ ومن ذلك توبته واستغفاره»0 . 

وقال: «قد اتفق سلف الأمة وأئمتها ومن اتبعهم على ما أخبر الله 
به في كتابه وما ثبت عن رسوله؛ من توبة الأنبياء تي منّ الذنوب التي 
تابوا منهاء وهَذِهِ التوبة رفع الله بها درجاتهمء فان الله يحب التوابين» 
ويحب المتطهرين» وعصمتهم هي من أن يُقَرُوا على الذنوب والخطاًء 


.)۵۷ - ۵۱/۱۵( مجموع الفتاوی‎ )١( 


۳۵۰ | 


فان من سو الاتببا يجوز عله الذنك الخطا ۲ :من غير فربه: 
والانبیاء ل یستدرکهم الله فیتوب علیهم ويبين لهم'" . 

المسلك الئَانِي: أن الأنبياء معصومون من جميع الذنوب كبيرها 
وصغيرها. 

ولهم في توجيه الآية أذ قوّال أهمها: 

« القؤل الأول : أن توبة النبي يل هو تعليم لأمته التوبة 
والاستغفار» وليس لأجل ذنب وقع منه. 

وممّن قال بهذا القَوّل: ابن حبان في قول له. 

قال ابن حبان ‏ في بیان سبب استغفار وتوبة النبي يه -: «إن الله 
جل وعلا بعثه معلمًا لخلقه قولا وفعلا؛ فكان يُعلم أمته الاستغفان 
والدوام عليه؛ لِمَا عَلِم مِن مقارفیها المآئِمّ في الأحايين باستعمالٍ 
الاستغفار”" . 

© القؤل الثاني : أن معنى استغفار وتوبة النبئ 46 أنه «كان يستغفِر 
لنفیه عن تقصير الطاعات لا الذنوب؛ لان ال جل وعلا عصمه من بين 
خلقه» واستجاب له دعاءه على شیطانه حتی أسل وذاك أن من ملق 
المصطفی بلي كان إذا أتى بطاعة لله يك داوم علیها ولم یقطعها فربما 
شْغْلَ بطاعة عن طاعة حتی فاتته إحداهما. . . فکان استغفاره و لتقصیر 
طاعة أن آخرها عن وقتها منّ النوافل؛ لاشتغاله بمثلها من الطاعات التي 
كان في ذلك الوقت آوی من تلك التي كان يواظِبٌ علیها. لا آنه 4ا 
(۱) هكذا في المطبوع» ولعل الصواب: «والخطأء . 
(۲) جامع الرسائل لابن تيمية (۲۹۹/۱). 
(۳) صحيح ابن حبان (۲۰۸/۳)ء وينظر: فتح الباري لابن حجر /١5(‏ ۲۸۷). 


الآيات المُتَّوَهُم إشكالها في الرّسُلِ ۳ 


كان يستغفر من ذنوب یرتکبها»". 


وممّن قال بهذا القول: ابن حبان في قول له”". 

« القؤل الثألف: أن التوبةً في حن الأنبياء توبة على معناها اللّمَوِيء 
ومعناها الرجوع؛ أي: الرجوع من حال كاملة إلى حال أكمل منها””". 

وممّن قال بهذا القَوّل: ابن عطیة* والشوكاني”“. 

© القوّل الرابی: أن توبة الأنبياء واستغفارهم هو منّ الأخطاء التي 
لم تكن عن عمد أو في الأمور التي یظنوها خير ولم يوافقوا فيها 
مراد الله. 

وممّن قال بهذا القوؤل: ابن حزم. 

قال ابن حزم: «وأما قول الله وَبْكَ: ینز لك له ما تلم من دنک 
ومّا رکه [الفتح: ۰۲۲ فقد بینا أن ذنوبٌ الأنبياء 4# ليست إلا ما وقع 
بنسيانٍ أو بقصدٍ إلى ما يظنون خيرًا مما لا يوافقون مراد الله تعالى منهم» 
فهذان الوجهان هما اللذان غفر الله لك له۳۵؟. 

٠‏ القؤل الخامس: أن توبة الأنبیاء هي من ذنوب باعتبارٍ رفيع 
درجتهم» وليست مثل ذنوب سائر الناس؛ كما يُقّال: (حَسَتَاتُ را 
سَيّكَاتٌ المَقَرّبِينَ) . 

وممّن قال بهذا القَوّل: القاضي عياض. 

قال القاضي عياض: «فإن قلت: فإذا نفيت عنهم ‏ صلوات الله 
(۱) صحيح ابن حبان (۲۰۱۸/۲). (؟) ينظر: صحيح ابن حبان (۲۰۸/۳). 
(۳) ينظر: شرح الكوكب المنير (۱۷۷/۲). 

(4) ينظر: المحرر الوجيز لابن عطية (۳/ .)٩۲‏ 


(0) ينظر: إرشاد الفحول للشوكاني ص(۱۹۵). 
(5) الفصل لابن حزم (45/4). 


0 سر ا کے ی 
تا ام( مت 
1 
2 


رکاش 


عليهم - الذنوبَ والمعاصي؛ بما ذكرته من اختلاف المفسرین وتأويل 
المحققین» فما معنی فَوُلِهِ تَحَالَى: #وعصج مادم ریم نویه [طه: ۴۲۱۲۱ وما 
تكرّرٌ في القرآن والحديث الصحيح؛ من اعتراف الأنبياء بذنوبهم» 
وتوبتهم واستغفارهم» وبکائهم على ما سلف منهم. واشفاقهم وهل 
يُسْمَقٌ ویتاب ویستخقر ین لا شيء؟ 

فاعلم - وفقنا الله وإياك ‏ أن درجة الانبیاء في الرفعة والعلو 
والمعرفة بالله وسنته في عباده وعظم سلطانه وقوة بطشه مما یحملهم على 
الخوف منه لا والاشفاق منّ المواخذة بما لا یواخذ به غيرهم» وأنهم 
في تصرفهم - بأمور لم یُنهوا عنهاء ولا آمروا بهاء ثم أخذوا علیها 
وعوتبوا بسببهاء أو حذروا منّ المؤاخذة بهاء وأتوها على وجه ات ریز 
أو السّهِوء أو تَرَيّدِ من أمور الدنيا المباحة -: خائفون وجلون. 

وهي ذنوب بالإضافة إلى عَلِيَ منصبهم ومعاص بالنسبة إلى كمال 
طاعیهم. لا أنها كذنوب غيرهم ومعاصيهم؛... كما قيل: «حَسَّنَاتٌ 
لأبْرَارٍ سَيّكَاتُ المُقَرّبِينَ»؛ أي: يرونها بالإضافة إلى عَلِيّ أحوالهم 
كالسيئات . . 

وقد قيل: إن كثرة استغفار النبی ڳل وتوبته وغيره منّ الأنبياء على 
وجه ملازمة الخضوع والعبودية والاعتراف بالتقصير شكرا لله على 

وقيل : فعلوا ذلك ليقتدى بهم وتستن بهم أممهم... 

وأيضًا فان في التوبة والاستغفار معنّى آتَحرَ لطيقاء أشار إليه بعض 
العلماء؛ وهو استدعاء محة الله؛ قال الله تعالى: لى آله مب التَوّبينَ 
وم که [البقرة: ۰2۲۲۲ فإحداث الرسل والأنبياء الاستغفار 


الآيات المْتَوَّهُم اشکالها فى الرس 

يات المتوهم إشكالها في الزسل (۲۳۵۳- 
والتوبة والإنابة والأوبة فى كل حين استدعاء لمحبة الله» والاستخفار فيه 
معنى التوبة» وقد قال الله لنبيه - بعد أن غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر -: 
ولتد اب َه عل ألبَّىَ مهبر والأنصسار» [التوبة: ۲۲۸۲۱۱۷ , 


مج هچ ¢$ 


۰۱۷۲ - ۱۱۹( الشفا للقاضي عیاض‎ )١( 


AE 12 1‏ جوم ور دص 2 
ا 3 مه مار 
۳۹ یات لوي الوم رها 


مس سس وب 


3 المَطلب الثَّالِي 3 


مما سبق من عرض أقْوَال أَهُل الیلم في مَذه المَسْأُلَّة حبيق أن 
الشرك والكبائر دون صغائر الذنوب التي له تنافي التبلیغ» ولكنهم 
آه م82 2 


لا يُقَرُونَ على تلك المعاصي؛ بل یتوبون منهاء وأن معنی التوبة في حى 
ی تکون من ترك الأفضل. . . ونحو ذلك. 
ومما يُقوّي القَوْلَ بصحة توبة الأنبیاء: أن نصوص الکتاب والسئة 
جاءت پذکر تود توبتهم واستغفارهم» ولذلك فإن «أهل الكلام منّ المعتزلة 
ومن اتَبَعَهُم رعَمُوا أنَّ الأنبیاء فلا معصومون مما يتاب منه وأن أحدًا 
منهم لم يشب عن ذنب. وَعَدّقوا نصوص الکتاب والشئة؛ کعادة آهل 
الاهواء في تحريف الکلم عن مواضعه والالحاد في آسماء الله 
وایاته»۱۲؟. 


ك 
«ولا بد لكل عبد من التوبة» وهي واجبة على الأَوّلِينَ 
والآخِرينَ... وقد خر الله سبحانه بتوبة آدم ونوح ومن بعدهما إلى 


.)۲۹۸/۱( جامع الرسائل لابن تيمية‎ )١( 


الآيات المُتَوَهُم إشكالها في الرُسُلٍ 


- ۳9 

ونصوص الکتاب والسّئّةَ في هذا الباب کثيرة متظاهرة والاثار في 
ذلك عن الصحابة والتابعین وعلماء المسلمین كثيرة» لکن المنازعون 
يتأوّنُونَ هَذِهِ النصوص من جنس تأویلاتِ الجهمية والباطنية؛ كما فعل 
ذلك من صَنّت في هذا الباب» وتأويلاتهم تبين لمن تدبرها آنها فاسدة؛ 
من باب تحريف الكلم عن مواضعه. . . 

والاستغفار والتوبة قد يكونان من ترك الأفضل» فمن نقل إلى حال 
أفضَلَ مما كان عليه» قد يتوبٌ منّ الحال الأوّل؛ لكنّ الذَّمّ والوعید 
لا یکون الا على ذنب»۲۳. 


5¢ هچ هچ 


۱(« مجموع الفتاوی لابن تيمية (۳۱۰/۱۰ ۰4۳۱۰ وینظر : مجموع الفتاوی (1۸۸/۱۱). 


الم عو 2 سم و مقس سو و رژ و و سس ور و 
« لیوا بالّه ورسولوء وتف زروه ونوقورة شحو که 


وفیه ثلاثة مطالب : 
* الم طلب الأوّل: بیان وَجْهِ الاشکال في الآية. 
« المَطْلّب الثٌاني: آفوّال أَمْلٍ الیلم في هذا الاشکال. 
* المَطْلّب الثَالِث: الَرْجیح. 


0۰۵-06 6 0 0 0 6 6 0 0 6 06 6 0 ۷ 46 ا‎ 4 46 QO 0 


0 © 


سر نصا 


EAE‏ الوم 


شک 
یب ¥ 
المطلب الأول 3 


۳۵۸ (| - 


& اال : ووا باه سول رنه ووه شوه 
بره وآمیلاکه [الفتح: ۲٩‏ 

یِعَمقل وِجْه 5 َوَمُم ا(شکال في الآيَةِ في قولة تعالی : روه 
روه ریخ هَل الضمیر فيها راج إلى اللهء أو إلى النبي ككلك؟ 

ووجه ذلك: أن الضمائرٌ الثلاثة إذا عادت إلى الرسول کر فان 
ذلك يؤدي إلى اضطرّاب في معنى الآية» ولا يكون المَعْنى مستقيمًا 
ولا سلیما؛ لان معنی الاد علی هذا -: آم المساميق بالتسبیح 
للرسول ئ . 

أما إذا عادتٍ الضمائرٌ الثلاثةٌ إلى الله تعالی» فان المَعْنَى أيضًا 
يكون مضطّريًا؛ لأن الله ليس بحاجة إلى من يُعرَرهُ ويقويه وینصره"*. 

فهل الله سبحانه محتاج إلى التعزير؟ أو هَل النبي وق مستحق 
للتسبيح؟ : 


هذا ما أحاول بيانه في المطالب الآتية: 


هچ مج ¢$ 


(۱) ینظر : النشر في القراء‌ات العشر لابن الجزري (۲۳۳/۱). 


الآيات المَْتَوَهُم اشکالها في الزسل و 


gre ۵(‏ سس ماه 


7 القطلت الثَّانِي : 


ان عه 


وال أَهْلِ الیلم في هذا الاشکال 


لا خحلاف بين آهل الیلم في أن الضمیر في قوله: «وشیخویه 


عائدٌ إلى الله“ كك ولم یخالك في ذلك الا طوائك من آهل البدع”". 
واختلفوا في قود الضمیر في قوله: ری و و و یم على 
قولين : 
« القؤل الأؤل: أن الضميرٌ یعوذ إلى الله كك ومعنى تعزير الله؛ 
أي: نصرءٌ دییه؛ كما قال تعالی: لن تصروا لله بر4 [محمد: ۲۷ 
ومعنى توقير الله ؛ أي : تعظيمه وتبجيله . 


» .6 5 )۳( 
وممن قال بهذا القول: القشيري ٠‏ بو صان 0 وابن عاشور» 
ره 1 0( ۰ 
والألوسي ¢ وغیرهم" وجوزه سا © أ 0 0 


.)144 /5( ينظر: تفسير القرطبي (۰)۳۰۵/۱۹ تفسير السمعاني‎ )١( 

(۲) ينظر: الاستغائة لابن تيمية ص(۳۰۸. (۳) ينظر: تفسير القرطبي (۳۱۵/۱۹). 

(4) ینظر: البحر المحیط لابي حیان الاندلسي (۸/ .)٩۲‏ 

(۵) ينظر: روح المعاني للالوسي 5 

0 ینظر : الج الوجيز لابن عطية (۰)۱۲۹/۰ تفسیر القرطیی ۳۰۵۰/۱۹ البرهان 
للزركشي (۰)۳۱/۶ قواعد الترجيح في التفسير للحربي (1۲۰/۲) قواعد التفسير 
للسبت (۶۱6/۱). 

(۷) ينظر: معاني القرآن للنحاس (۵۰۰/0). 

.)19 ينظر: تفسير السمعاني (ه/‎ (N 


نكا 


E‏ و ?س د 
۳۹۲۰ حينم شاا 


قال ابن عاشور : «وضمائر الغيبة المنصوبة الثلاثة عائدة إلى اسم 
الجلالة؛ لأن افراد ات و المذکور قبلها اسمین دلیل على أن 
المراد أحدّهماء والقرينة على تعيين المراد ذکر : ووه" . 

وقال الألوسي: «وزعم بعضهم أنه يتعين کون الضمير في: 
لوَيَْرَيُوهُ» للرسول عليه الصلاة والسلام؛ لتومُم أن التعزيرٌ لا يكون 
له ۰88 کمایتعین ند الكل کون الضمیر في فا لِه تعالی: 
CG 9‏ لله ج8 ولا یخی أن الأولى كون الضميرين فيما تقد" لله 
تعالی أيضًا؛ لئلا يلرم َك الضمائر من غير ضرورة»۳۳ . 

٠‏ القؤل الثاني : أن الضمیر يعود إلى النبي كلد ومعنی تعزير 
النبي كَللةِ؛ أي : نصرته وموازرته» ومعنی توقیره؛ أي : تعظیمه وتبجیله 
وعلی هذا التوجیه للآيةء استحسن كثيرٌ من أَمُل اليل“ الوقت في الاية 
على قوله سبحانه: «وَيْمَريدهُ وَيوْقِرُوهُ»» ثم یکون الابتداء من قَوْله 
ای : Ra‏ ع4 ری @4. 

وممّن قال بهذا القَوّل: الطبري”*؟. وابن آبي زمنين"› 
والبغوي" والقرطبي( وابن تیب وجمهور المفسرين" . 

قال ابن تَيْمِيِّةَ ‏ في تعليقه على مَذْو الآية» في بیان حقوق الله 


(۱) تفسير التحرير والتنوير .)١95/55(‏ (۲) أي : في قوله: رهه وروڳ . 

(۳) روح المعاني للألوسي (45/77)» وينظر: الإتقان للسيوطي (۱۲۷۲/4. 

)٤(‏ ينظر: تفسير البغوي (۰)۲۹۹/۷ زاد المسير لابن الجوزي (۷/ ۰4۲۷ تفسير القرطبي 
(۳۰۵/۱۹). 

(0) ينظر: تسیر الطبري (۲۵۰۳/۲۱). 

(7) ینظر: تفسیر ابن أبي زمنین (۲۵۰/4). (۷) ینظر: تفسیر البغوي (۲۹۹/۷). 

(۸) ينظر: تفسیر القرطبي (۳۰۵/۱۹). 

() ینظر: المحرر الوجیز لابن عطية (۱۲۹/۵). 


الآيات المْتَوَمُم اشکالها في الرُسُلٍ 


وحقوق رسوله يلْةِ: «فالایمان: بالل والرسولٍء والتعزيرٌ والتوقير: 
للرسول؛ وتعزيره: نَصرْهُ ومَنعُهُ والتسبيح بكرة وأصیلا: لله وحدَهُء فان 
ذلك من العبادة له والعبادة هي لله وحده؛ فلا إلا للف ولا يصام 
الا للهء ولا يُحَجّ الا إلى بیت اش . 


وج وج ¢$ 


۱( مجموع الفتاوی (۰)۳۰۷/۱ وینظر : مجموع الفتاوى (۰)۲۷۲/۳ منهاج السنة 
لابن تيمية (۲/ 556). 


۳۹۲ 


مما سبق من عرض آفّال أَهْلٍ العلم في عَذو المَسألّة یتبین إن جمیع 
الأَقوَال السابقة محتملة» ولها حظ منّ النظر» ولها محمل ومعنى صحيح : 

فمما يؤيد رجوع الضمير لله ويك : 

- أن تعزير الله بمعنى نصرة دينه؛ كما قال تعالى: لوزن سر 

000 [محمد: ۷]. 

۲ - أن توقير الله كك قد جاء في آية أخرى؛ في قَوْلِهِ تَعَالَى: ا لي لا 
ون لله اا [نوح: ۱۳]. 

۳ - من قواعد التّرْجِيح عند المفسرين: أن توحيد عَودٍ الضمير إلى مرجع 
واحد آولی من تفریقه؛ فرجوع الضمیر في #وتمؤدفة وتو رو 
وُه إلى واحد؛ وهو الله كك أولى من تفریق الضمیر؛ 
فيجعل : رة و6 عائدًا إلى النبي کل يخر عائدًا 
إلى الله کن . 

7 يؤيد رجوع الضمير للنبي 4 : 
۱- آن تعزير النبي يل قد جاء في آية أحرى في لول قال : «تآليت ءامنا 
په وک تمسرو تبثا از آلیع أل مره [الاعراف: ۱0۷]. 
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لله 


.)4۱۵/۱( ينظر: قواعد الترجیح في التفسير للحربي (۰)1۲۰/۷ قواعد التفسير للسبت‎ )١( 


لآبات المِّتَدَ هم اشکالها فى الرس 
يات المنوهم إشكالها في الرزسلي ۳Y‏ 


۲ - أن سياق الاية يؤيّدٌ مرجم الضمير إلى النبي ذكَللِ؛ فالآية قبلها في 
النبي كل؛ «إنَا آزساتك شهدا ديا © ووا اله 
ور از و معاي وراه وو وشسيحوه بسكر و 2< بيد @4. 


وج وج وچ 


© ” 35" _ نا _ ۵ ها ها ها ها OC‏ 0۵ ۵ 0 ۵ 0 0 


* المطلب الأوّل: بیان وَجْهِ الاشکال في الآية. 


* المطلب الثّاني: آفوّال أَمْل الیلم في هذا الاشکال. 
e‏ المطلب المثالت : الشَرجیح. 0 


هچ مج همي 


YO ©‏ ۵ج _ ۵ج ها ها ۵ ها با ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۲ 


0 0 1 
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۰۰6 6 6 6 6 9 6 5 1 ۵ 6 ۵ 6 6 0 


| 1 5 
e 


االو رهم رکش 


بیان وَحِهِ الإشكال ف الآية 


#© ايسان : وول فول لت آشم آله يه نمت عليه أمييك 


م 


رک کے رح سر مر f‏ و2 لطر و 


يک مَك 6 eT‏ 2 م أله مبديه وى التاس وال أحق 
ف« 5 ی إِذَا قضواً تین نش 5 آله مفعر 0 [الأحزاب: ۳۷]. 
تتعثل و حه وم الإشكال في هذه الآيّةِ في قوله تعالى: وى 
لئاس واه احق أن كدت وذلك أنه قد يفَهَمُ من الآية أنَّ النبي بي كان 
د وه مع أن خشيتةُ منّ الله مقدّمَةٌ على 
خشيتة من ن الناس» وكما قال ابن حجر العسقلاني: «نما وقع الخبط في 
تأويل متعلّقٍ الخشية» والله آعلم»(. 
وَمَذِهِ الآية واردة في قصة زواج النبي ی من زينب بنت 
جحش وا على أنه قد وردت آثار كثيرة في أصل قصة زواج النبي کل 
بزينب بنت جحش وتا وكثير من مَذو الآثار مَثَارٌ کال وأكثر هَلِهِ 
الآثار لا يَصِح”". 


(۱) فتح الباري .)007/1١(‏ 


(؟) ينظر: أحكام القرآن لابن العربي (۳/ ۰6۵۷۷ تفسير ابن كثير (5/ 5 2)47 فتح الباري 
(۵۰۳/۱۰). 


الآيات المُتَوَمَّم اشگالها في الرّسُلٍ 


1 المطلب التّاني 


نكا 
أَقْوَالُ هل العلم في هذا الدشکال 


تعددت توجیهات آهل الیلم في الحواب عن هذا الاشکال على 
25 (۱) 
أقوّال 


ه القؤل الأول : أن المرادً بالخشية هنا: الحياءُ؛ ويكون المعنى: 
وتستجي منّ الناس» والله أحق بالحياء منهم فقد كان النبي كلك يتحرّجُ 
حياءً من بیان ما قد أطلعه الله عليه مما سيؤول إليه أمرٌ زواجه بزينت وا 
وقد كانت زوجة ابنه بِالنَّبَئي؛ لأن الناس كانوا يعدون ذلك أمرًا كبيرّاء 
«والخشيةٌ بمعنى الاستحياء كثيرة في اللغة»۳. 


وممّن قال بهذا القّؤل: الفراء ۰*۳ والسمعاني"** والبخوي"* 
إلى | . .۰ ۷ 2 و )۸( 
وابن العربي" 9 وغیرهم"" 5 والقرطبي في قول له وینسب لابن عباس 
(4) 
والحسن البصري"* ۰ 


( ينظر: أحكام القرآن لابن العربي (۵۷۱/۳). 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي  .)۵۷۹/۳(‏ (۳) ینظر: معاني القرآن للفراء (۳۶۳/۲). 

() ینظر: تفسیر السمعانی (/۲۸۷). (۰) ینظر: تفسیر البغوي (۳۵۲/7). 

.)۵۷۱/۳( ینظر: أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۷) ينظر: تفسیر الطبري (۰)۲۷/۱ زاد المسیر لابن الجوزي» تفسیر القرطبي (۱/ 
۶ الشفا للقاضی عیاض (۰)۱۹۱/۲. 

(۸) ينظر: تفسیر القرطبی (۱۵/۱۷). 

(4) ينظر: تفسیر البغوي (1/ 0700 عمدة القاري للعيني (۱1۹/۱۹). 


۳۸ احا لباق ورف 


٠‏ القؤل الثاني: أن المراد بالخشية هنا: خوف النبي ی من وقوع 
الناس في الظنون السيئة بالنبي یل فیهلکوا بسبب ذلك الظنٌّ. 

وممن قال بهذا القّول: ابن حزمء وغيره 0 

قال ابن حزم: «إنما حَشِيَ النبيٌُ ول الناسَ في ذلك؛ خوف أن 
یقولوا قولا» ویظنوا ظنّا؛ فیّهلگوا؛ كما قال فا لا نصا رن ۳ 
صَفْیْهُ۳ فاستعظما ذلك. فأخبرهما النبی و أنه نما حَشِيَ أن یلق 
الشیطان في قلوبهما شیگا»۳. 


و القؤل اللالِف: أن المراد بالخشية هنا إنما هو خوف مقالة الناس 
بانه تى عن تروج نساء الأبناء وروج بزوجة ابنه. 

وممن اختار هذا القَوّ: الطبري”*'» وابن 0 وابن حجر 
العسقلاني» والطاهر ابن عاشور» والقرطبي في قول له وغیرهم". 


.)۱۵۸/۱۷( ينظر: إعراب القرآن للنحاس (۳/١١")ء تفسير القرطبي‎ )١( 

(؟) آخرجه البخاري» رقم ۰)4٩/۳( )7١76(‏ كتاب الاعتكاف» باب مَل يخرج المعتكف 
لحوائجه إلى باب المسجد؟ ولفظه عن: «علي بن الحسین و ان صف زرح این د 
أخبرئةُ نها جاءث رسول الله يك تَرُورُهُ في اعتکافه في المسجدٍ في العشر الاواخر من 
رمضانّ فتحدكَّتٌ عندَهُ ساعَة) ثم قامَث تنب فقام النبئُ كَل مَعَهَا يَقَلِبهاء > ختی إا 
بَلَعْتْ باب المسجديء عند باب أمّ سم مر رَجُلانِ مق الانصار قَسَلّمَا على 
رسول الل يق فقال لهما انب ل تاه لا م مت صَفِيةٌ بد بفت حُمِيّ). فقالا : 
سبحانٌ الله يا رسول اللو وَكَبْرَ عََيْهُمَاء فقال الب 5 : (إِنَّ نانبل ین الانسان 
بل الم وَإِنّي خثییث أن یف في قُنُوبَكُمَا شيئًا)» وأخرجه مسلم رقم (۰)۲۱۷۵ 
ص(۱۰۳۹). 

(۳) الفصل لابن حزم )٤( .)٤4/٤(‏ ینظر: تفسیر الطبري (۱۱۹/۱۹). 

(0) ینظر : التحریر والتنویر (۳۳/۲۲). (1) ینظر: تفسیر القرطبی (۱۷/ ۱6۷). 

(۷) ينظر: الشفا للقاضي عیاض (۰)۱۹۱/۲ فتاوی اللجنة الدائمة للافتاء بالسعودية (۱۸/ 
۳۹ 


الآبات المْتَو هم اشكالها فى ابرم 
يات المنوهم إشكالها هي ادزسلن ۳۹۹( 


a 


قال ابن القَيّم: «وكان بخشی من قَالةٍ الناس: إنه تَرَوّجَّ 7 ابنه ؛ 
لأن زيدًا كان يدعى ابنهء فهذا هو الذي أخفاه في نفسِهء وهَذِهِ هي 
الخشيةٌ منّ الناس التي وقعت له؛ ولهذا ذكر سبحانه هَذِهِ الآية يُعَدَّدُ فيها 
نِعَمَهُ عليهء لا يعاتبه فيهاء وأعلمه أنه لا ينبغي له أن يخشى الناس فيما 
أحل الله لهء وأن الله أحقٌ أن يخشاه؛ فلا يَتَحَرّج ما“ أحله له؛ لأخلٍ 
قول الناس ۹ 

وقال ابن حجر: «والحاصل أن الذي كان يخفيه النبي ی هو 
إخبار الله إِيَّاهُ آنها ستصير زوجتّه والذي كان يَحمِلُهُ على |خفاء ذلك 
خحشيةٌ قول الناس: تَرَّوَّجّ امرأةً ابِيْوء وأراد الله ابطال ما كان أهل 
الجاهلية عليه من أحكام التبنّي بأمر لا أبلغ في الإبطال منه؛ وهو تزوجْ 
امرأة ۳۹ یدعی ابئاء ووقوع ذلك من إمام المسلمین؛ ليكون أدعى 
لبولهم وإنما وقع الخبط في تأويل متعلّق الخشية والله أعلم»”” . 

٠‏ القؤل الرابص: أن المراد بالخشية هنا هو الخوف من مقالة 
اليهود؛ بأن يقولوا: روج 0 ابه . 

و یسب هذا القَوُلُ إلى: ١‏ ع عباس ا 


+مج مج $4 


)١(‏ مکذا في المطبوع» ولعل الصواب: امما». 
(۲) زاد المعاد (۲۲۷/۶). 

(۳) فتح الباري (۵۰۳/۱۰). 

.)۳۷۸/( ينظر: زاد المسیر لابن الجوزي‎ )٤( 


BEAN 


اويا انتومم شاه 


e sS 


3 المقطلب الثّالكث 


مرن نامیا 


النرجيح 


مما سبق من عرض الأقُوّال في هَذِهِ المَسْألَّة» يتبيّن أن جميع 
التوجيهات السابقة سائغة ولها حظ منّ النظر. 
ومما يؤيد ذلك ما یلی : 


١‏ - أن الخشية والخوف منهما ما هو محرم» ومنهما ما هو جائزء 
وقد قرر القرافيٌ في الفروق ذلك بقوله: 

«الفرق الخامس والستون والمائتان: بين قاعدة الخوف من 
غير الله تعالی المحرم» وقاعدة الخوف من غير الله تعالی الذي 
لا يحرم : 

ورد وله تَعَالَى: چو خش رلا ی [التوبة: ۰۲۱۸ وقّؤله تَعَالَى: 
قلا تختوشم حون [البقرة: ۰۲۱۰۰ وقوله تَعَالَى: «#وتَحتى آلناس وله 
4 آن کدی [الاحزاب: ۰۲۳۷ ونحو ذلك من النصوص المانعة من 
خوف غير الله تعالی» وهو المستفيض على ألسِنَةٍ الجمهور وهو 
التصوص محمولاً على توف غير الله تعالی» المانع من فعل واجب» أو 
ترك محرم. أو خوفي ممّا لم تجر العادة بأنه سببٌ للخوف؛ کمن يَتَطيرٌ 
بما لا یخاف منه عادَّ؛ کالعبور بينَ الغنم» یخاف لذلك أن لا تقضی 
حاجته بهذا السبب» فهذا كله خوفٌ حرامٌ» . 


لآيات المُتَّوَهُم إشكالها في الرسلٍ ۳7۹ 


وقد يكون الخوف من غير الله تعالى ليس محرمّا؛ كالخوف منّ 
السود والحَيّاتِ والعقارب والظلْمَة. 

وقد يجب الخوف من غير الله تعالی؛ كما أُمِرْنًا بالفرار من أرض 
الوباء والخوف منها على أجسامنا منّ الأمراض والأسقام. . 

وعلی ا انقواعد َس؛ ف تك ما م الخوف من غیر ال 
تعالی» وما لا يَحرّمُء وحيث تکون الخشيةٌ منّ الخلق محرَمَةٌه وحيث 
لا تکون؛ فاعلم ذلك»"؟. 

وقال القرطبي - في تفسیر قَوّله تعالی : چو س إلا > 
[التوبة: ۲۱۸ -: 

«إن قیل: ما من مومن الا وقد حَشِيَ غیر الله» وما زال المژمنون 
والأنبياء يخْشَّوْنَ الاعداء من غیرهم : 

قيل له: المَعْتّى: ولم يخش إلا الله مما يُعبَّدُ؛ِ فان المشرکین کانوا 
يعبدون الاوثان ويحْسَّوْنَهَا ويرجونها. 

جواب ان: أي: لم يخف في باب الذین إلا اة . 

- أن الخشية نوعان: 

الأَوّل: خشيةٌ عبادةء وقزه لا تصرف إلا شش ولا تصلح 
لغير الله”"؛ كما في قوله تعالى: «قلا تَحتَوا الکاس وَاخكون4 
[المائدة: 44]» وقال: ولتد کون لاس میک 2 َه إل ایک لا یم 
لا عم اخسون [البقرة: ۰۲۱0۰ وقال تعالى: «ایوم یس ا ل 


( الفروق للقرافي (/۰)۳۰۰ ینظر : الذخيرة للقرافي (۲۵۳/۱۳). 
(۲) تفسیر القرطبي (۱۳۹/۱۰). 
(۳) ینظر: مجموع الفتاوی (۰)4۲۸/۲۷ منهاج السنة (480/۲) التدمرية ص(۱۹۹). 


حت || ۳۷۲ )ات۰۰ ۰ 


مين دِييَكُم قلا عَحْتَوَهُمَ اخسون [المانده: ۰۲۳ وقال: «إِنَّمَا بعمر مسجد اله 


من تت هلله ریز الجر اقام الشّلزة وق اوه ول بنش إلا 


مر سح سرج ق 
۰ 


آل [العوية: ۰۲۱۸ وقال: مایت مل رسكت ان وکود ولا تون 
۳۹ إل ۳ [الاحزاب: ۰۲۳۹ 

الاني : خشية ليست عبات وَهَذِهِ قد نکون لغیر الله» وهي ما یسمی 
بالخشية الطبيعية؛ کالخوف الطبيعي؛ كما في قَوْلِهِ تعالی: ذلك لِمَنْ 
خشی الت منک [النساء: ۰۲۲۵ وقوله كلل : (فَِذًا خی آحَدکم الب 
صَلَّى رکمةٌ وَاحِدَةٌ وید له ما قذ صَلّى)“ . 

والخشية المذکورة في قوله تعالی: ئى الس هي الخشية غير 
التعبدية؛ لأن الله آثبت لأنبيائه خشية العبادة وثفی عنهم صرفها لغیرو؛ 
كما في قوله تعالى : اریت ملش رسكت آله وتو ولا شون مدا 
إ5 نک [الاحزاب: ۳۹]. 

وأما قوله تعالی : وي اح أن نت فليس فيه دَلالةٌ على نفي 
خشية ال «فإن قيل: هذا يدل على أنه لم يخش الله فيما سبق منه في 
هو القصة: 

والجواب""* من وجهین : 

آحدهما: أن معنی قوله: وال احق أن کدی ابعداء کلام في 
جمیع الأشياء» وقد آمر الله تعالی جمیع عباده بالخشية في عموم 
الأحوال. 


(۱) أخرجه البخاري» رقم (440) (۲/٤۲)ء‏ كتاب الوترء باب ما جاء في الوتر» وأخرجه 
مسلمء رقم »)۷٤۹(‏ ص(۳۳۸). 
(۲) هکذا في المطبوع» ولعل الصواب : «فالجواب». 


الآيات المُتَوَّهُم اشگالها في الرّسُلٍ ۳۳ 


والجواب اللاي : أنك آضمرت شيئًا ولم تُظَهِرْمٌء فان حَشِيتَ الله 
تعالى في إظهارهء فاخشَّه فى إضماره؛ وحقيقةٌ المعنى : أنه لا خشيةً إلا 
منّ الله فيما تظهر وفیما د تُضيِرٌء فلا تراقب الناس ۵ . 


وقوله تعالى: ول اَی أن تش «لم یرد به أنه لم يكن 
يخشى الله فيما سبق؛ فإنه 22 قد قال: (أَنَا أَحْشَاكُمْ ل وَأَنْقَاكمْ لَه" 
ولكنه لما ذَكَرَ الخشيةً منّ الناس» ذَكَرَ أن الله تعالى أحقٌ بالخشية في 
عموم الأحوال وفي جميع الأشياء»" . 


گم 4 


«وجملة : ول أن أن 6 معترضَهٌ لمناسبة جريان وک خشية 
الناس» والواو اعتراضية» ولیست واو الحالٍ؛ فمعنی الآية معنی قَوْله 
تَعَالَى : قلا تسوا الاس واختَون6 [المائدة: 44]» وحملها على معنی 
الحال هو الذي حَمَل کثیرا منّ المفسّرِينَ على جعل الکلام عتابًا 

وا > اسم تفضيل مسلوب المفاضلة؛ فهو بمعنى: حقيق» إذ 
ليس في الكلام السابق ما يفيد وقوع ٍیثار خشية الناس على خشية الله 
ولا ما يفيد تعارّضًا بِينَ الخشیتین؛ حتى يحتاج إلى ترجيح خشية الله على 
خشية الناس» والمعنى : والله حقيق بأن تخشاه. 

وليس في هذا التركيب ما يفيد أنه فد خشيةً الناس على خشية الله؛ 
لأن الله لم یکلم شيئًا فعَملَ بخلافه. . 
(۲) آخرجه البخاري» رقم (50717) (۲/۷)ء كتاب النکاح» باب الترغيب في النكاح . 


(۳) تفسير البغوي ( »© وينظر: زاد المسير لابن الجوزي (/۰)۳۸۸ عمدة القاري 
للعيني .)١1584/159(‏ 


5 ا 


ولیس في قوله: «وتضتی الاس عتاب ولا لوم» ولکنه تذكيرٌ بما 

حَصَل له من توف قال المنافقينَ» وَحَمَلّهُ كثيرٌ من المفسرین على معنی 

العتاب» ولیس في سياق الکلام ما يقتضيه» فأحسبهم مخطئین فیه» ولکنه 

تشجيعٌ له وتحقيرٌ لاعداء الذین» وتعليمٌ له بان يمضي في سبیله ویتناول 

ما آباح الله له ولرسله؛ من تناو ما هو مباخْ من مرغوبایهم ومحباتهم 

إذا لم يَصَّدَّهُمْ شيم عن طاعة ربّهم؛ كما قال تعالی: نّا كن عل الي 
1 


و مهم اد اد و وه م2 


4 
لله 


من حرج فِيما وض سْنَّدَ آله في الذِينَ لوا من بل کان مر 
مَقدُوَا (© ال یود رسكت لله وضو ولا تون مدا ولا ات 
[الاحزاب: ۰۳۸ ۰۲۳۹ وأن عليه أن یُعرض عن قول المنافقينَ» وعلی نحو 
فوله: للك بخ تس آلا يكرا مين [الشعراء: ۰۲۳ فهذا جوهر 


ما أشارت إليه الآيةء ولیس فیها ما يشير إلى غير ذلك . 


¢+ مج ¢$ 


- 


)۱( التحرير والتنوير (۲۲/ ۳۳ - ۳۵). 


seo + ore slo RHEE 


القصل السادس 


الآيات المُتَوَهُم إشكالها في القدر 


وفيه مبحث واحد: 
ما د لر ر م؟ من ا“ أ 
المبحث ١‏ ول : ولذ أن ريك من بی ءادم من ظَهورهر 
e‏ 
ذريتهم ه. 


zoe والح‎ fe sto te 


O GG GO GO 


GG ©‏ 2 2 تت 2 2 2 ب 0 2 بت تت 2 بت 9 د 5 


ول ند ریک من بن ءادم ین ظهورهر درن 


وفيه ثلاثة مطالب : 
* المطلب الأوّل: ین و وَجْهِ لاشگال في الآية. 
* المطلب التَانِي: أَقْوَال ۳1 للم في هذا الاشگال. 
« المَطلّب الثَالِثْ: التّرْجيح. 


© 0 _ ها _ ۵ _ ها _ ها _ با _ ۵ _ ۵ قاش" اش" ۵ 0 0 0 0 0 اش" 
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53 پس 
9 


۸ رتم حص‎ 5 N 
۲ روب ا ي د‎ 


egw بن‎ 


© تا : وو ند يك من بي ادم من ظهورهر دري 
ڪا عن هَذًا غفل © او فووا لا اش باه من قبل وکنا دري 
ترچمُوت که [الأعراف: ۱۷۲ - .]۱۷٤‏ 


دا ریس ره 


رح اه روج د ا هه اروس ٠‏ رضي ه 41 0 
يَتَمَثْلُ وج تَوَهُمِ الإشكال في دلالة الآية؛ حيث تفَاوَتَتْ أَقْوَالُ أَمْلٍ 


العِلّم في تحديد المراد بها؛ مما جَعَلَهُمْ يختلفون في دلالنها"". 
والكلام في مَذو المَسْأَلَّة قد وجد «النزاغ فيه بين أهل السثة من 
السلف والخلف»"؟؟. 


وفي المطالب التالية مزید بیان للجواب عن هذا الاشکال: 


مج وج وچ 


(۱) ینظر: شرح مُشْكل الآثار للطحاوي (۰)۲/۱۰ تفسیر السمعاني (۰)۲۲۹/۲ تفسیر 
القرطبي (۳۷۰/۹) شرح العقيدة الطحاوية لابن آبي العز (۳۱۰/۱). 
(؟) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (۳۱۰/۱). 


ا دینش مس کشت [ ۷۹ ]| -: 


r ۶‏ و مها وا 


و المَطلّب التَّانِي 7 


روبزم 
آفوال أَهْل الیلم في هذا الاشکال 


تعددت افوّال آمُل العِلّم في المراد بِهَذِهِ الآية؛ وأهم تلك الأقوًّال: 

© القؤل الأول : أن المراد بالآية هو العهد والميثاق الذي أخذه الله 
على بني آدم عندما آخرجهم من ظهر أبيهم آدم؛ على ما جاء في بعض 
الأحاديث» وأن الاشهاد هو بلسان المقال وأن الآية تفسرها الأحاديثٌ 
المتعلّقَةٌ بالميثاقي : 

ومن قال هيدا القولا ماه یا بسن 0 
وعطاء(۳» والضیحاله(*۲ والسدي() تالا ۱۱ وال 
والبغوی(*؟ وابن ج220 وطائفة منّ ال 1 وجمهور 
الف وت إلى هر بن الخّاب 6۱ وابن عباس" 


(۱) ينظر: تفسير ابن كثير (۵۰۵/۳). (۲) ينظر: تفسير الطبري (۵6۸/۱۰). 
(۳) ينظر: تفسير الطبري  .۵۵۸/۱۰(‏ (4) ينظر: تفسير الطبري (۵۵۹/۱۰). 
(۵) ينظر: تفسیر الطبري (۵۲۰/۱۰). (7) ینظر : معاني القرآن (۱۰۱/۳). 

(۷) ینظر: تفسیر الطبري (۵14/۱۰). (۸) ينظر: تفسیر البغوي (۲۹۹/۳). 

(9) ینظر : التسهیل (۳۲۸/۱). 


(۱۰) پنظر : درء التعارض لابن تيمية (4۸۲/۸). 

(۱۱) ينظر: الروح لابن القیم ص(1۷ ۵) . 

(۱۲) ينظر: تفسير ابن أبي حاتم (1117/0)» الأسماء والصفات للبيهقي (؟/55١)؛‏ 
الشريعة للآجري (۳۷۲/۱). 

(۱۳) ينظر: تفسير ابن أبي حاتم .)١517*/65(‏ الشريعة للآجري (541/1»)» الرد على = 


وعبد الله بن عمرو بن العاص”'» وب بن كعب”". 

ومما استدلوا به : 

۱ - حديث أنس طبه يرفعه: (إِنَّ الله يَقُولُ لِأَهْوَّنِ أَمْل انار عَذَاًا : 
لو ان لک مَا في الأَرْضٍ مِنْ شَيْءٍ کُنت تفد ي به؟ 3 
سالك ما ما هو هو َه ین هَذَا وانت في طلب آتمَ؛ أن 
إلا الک( 

وهذا الدليل أقوى ما يشهد لصحة هذا القّؤل”“. 

5 - حديث عمر بن الخطاب وه ا وَل 
َد ری من بن ادم من ظهورهر ذرينهم وآتبته عل اشيم لست E‏ 
الوا بل شهدا أن ثرا Ou‏ فال 
عمر بن الخطاب: سمعت رسول الله 86 يُسأَلُ عنها فقال رسول الله كله : 
(إنَّ الله تبارک وتعالی خَلَقَ آدَمَ ثُمّ مَسَحَ ظَهْرَهُ بِيَمِينِه» استخزج ف شوب : 
قَقَالَ: خَلَقَتُ هَؤُلَاءِ بلج وکر لأف العته تلود م مَس مَسَحَ ظَهْرَهُ: 
فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ دی فقال: خلفث مَوْلاء لا وَبعَمَلٍ َفل ۳ لو 
فقال رَجَلَ: یا رَسُولَ اش ففیم الْعْمَل؟! قَالَ: فقَال رسول الله ع24: 
١ن‏ اله ا عن ات لو استفعلة عمل غل الْجَنْةِ» حتی يَمُوتَ عَلَى 


= الجهمية للدارمي (١/55١)»شرح‏ العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (۳۰۸/۱). 

(۱) ينظر: تفسير الطبري »)007/٠١(‏ تفسير ابن أبي حاتم »)١117/0(‏ شرح العقيدة 
الطحاوية لابن أبي العز (۳۰۸/۱). 

() ينظر: تفسير ابن أبي حاتم (۵/ ۰۱۲۱۳ الشريعة للآجري 2)5877/١(‏ الحجة في بیان 
المحجة للأصبهاني (۵۰۰/۲)) وقال: تسناد متصل مشهور». 

(۳) آخرجه البخاري» رقم (ععمسم (ع/۰)۱۳۳ کتاب الانبیای باب قوله تعالى: وإ 
گال ریت لماتيِکه ی جَاعِلُ فى آلکتض عَلِيئَةٌ» [البقرة: ۰]۳۰ وهذا لفظه وأخرجه 
مسلمء رقم (۰)۳۸۰۵ ص(۱۲۹۱). 

(5) ینظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (۰)۳۱۱/۱ 


الآبات المَتَة هم اشعًا فى القد 
كن الي قي ای ۳۸۱ 


عَمَلِ ین ما أَمْل الْجَنَةِ؛ یله ره الْجَنَةَ وَإِذَا خَلَقَ الْعَبْدَ یار 
سار بِعَمَلٍ هل لاه حَتّی یوت عَلَى عَمَلٍ مِنْ آعُمَال أَمْلٍ الثَارِ؛ 
یله رَه اما . 
« القؤل الاني: أن المراد بالآية هو: أن الله فظر الناس على 
الاسلام؛ فتکون الآية دلیلا على الفطرة» والاشهادٌ هو بلسان الحال 
ولیس المقال» وأن الآية لا علاقة لها بما ورد في الاأحادیث المتعلّمَةٍ 
بالمیثاق» وانما هو تشاب في بعض الألفاظ"؛ وعلیه یکون معنی الاية: 
« آي : أخرَجَهُم وأنشَاهُم بعد أن کانوا نْطًا في أصلاب الآباء إلى الدنیا 
على ترتيبهم في الوجود وأَشْهَدَهُم على أنفيهم أنه ربهم؛ بما أظهّرٌ لهم 
من أآياتِهِ و التي تضطرهم إلى أن يعلموا أنه خالقهم فليس من 
أحدٍ إلا وفيه من صَنْعَةٍ ربّهِ ما يشهّدٌ على أنه بارِتُهُ ونافذ الحكم فيه» فلما 
عرفوا ذلك» ودعاهم كل ما يَرَوْنَ ويشاهدون إلى التصديق بهء كانوا 
بمنزلة الشاهدينَ والمشهدين على أنفسهم بصحته»" , 
وممّن قال بهذا القّؤل: الحسن البصري* والأوزاعث*, 


)١(‏ آخرجه مالك في الموطأ (۰)۸۹۸/۲ وأبو داودء رقم (4۷۰۳) »)٥٤/٥(‏ والترمذي» 
رقم (۳۰۷۵) (۲۲۱/۵). 
وقال الترمذي: اهذا حديث حسن» ومسلم بن يسار لم یسمع من عمر؛ وقد ذکر 
بعضهم في هذا الاسناد بين مسلم بن يسار وبين عمر رجلا مجهولا» وقال ابن عبد البر 
- في التمهيد )۳/١(‏ -: «هذا الحديث منقطع بهذا الإسناده» وقال الذهبي ‏ في 
تلخيص المستدرك (۵۸/۱) -: «فيه إرسال؛» وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة» 
رقم (۷۰۰ وضعيف الجامع» رقم .)15١١(‏ 

(۲) الروح لابن القيم ص(۵۵۳). 

۳( الروح لابن القیم ص(۵۹) . 

.)۵۰5:۵۰۰/۳( ينظر: تفسیر الطبري (۱۰/ ۰۵0۱ تفسیر ابن کثیر‎ )٤( 

() ینظر: معاني القرآن للنحاس (۲۰/۵). 


SANS‏ و نو ارس لي 
تب ۳3 ته 9 شا 
۳۸۲ شع عت 


0 بن سلمة» دابن قتيبة» والخطابي "۳ وابن تیم 

بن القَيّم» و بن کثیر وار بن آبي العز(گ والسعدي» وجماعات 
منّ السلف n‏ 

قال ابن أبي العز: «لا ريب أن الآية لا تدل على القَوْل الأَوّل؛ 
أعني: أن الأخذ كان من ظهر اد وإنما فيها أن الأخذ من ظهور 
بني آدم» وانما ذكر الأخذ من ظهر آدم والاشهاد عليهم هناك في بعض 
الأحاديث» وفي بعضها الأخذ والقضاء بأن بعضهم إلى الجنة» وبعضهم 
إلى النار...» وفي بعضها الأخذ وإراءة آدم إياهم من غير قضاء 
ولا إشهاد. . .۰ والذي فيه الاشهاد - على الصفة التى قالها أهل القَؤْل 
الأول -: موقوفٌ على اب عباس وابن عمرو» وتكلم فيه أهل الحدیت» 
ولم پخرجه آحذ من أهل الصحيح غير الحاكم في المستدرك على 
الصحیحین › والحاکم معروف التساهل »0 . 

وقال السعدي - بعد حکایته لهذا القَوّل -: «هذا هو الصواب فى 
تفییر هَذِهِ الآيات. 

وقد قيل: إن هذا يوم أخذ الله المیثاق على ذرية آدم» حين 
(۱) ينظر: معاني القرآن للنحاس (6/ ۰۲7۰ القضاء والقدر للبيهقي (۲/ ۷۰ 
(۲) ینظر : تأویل مختلف الحدیث ص(۲۰۰). 
(۳) ينظر: القضاء والقدر للبيهقي (۷۱/۲). 
)٤(‏ ینظر: درء التعارض لابن تيمية (۰)4۸6/۸ جامع الرسائل (۰۱۱/۱ بیان تلبیس 

الجهمية .)4٩۹۸/۱(‏ 
() ینظر : الروح لابن القیم ص(۵۵۸) أحكام أهل الذمة لابن القیم (۹6۸/۲). 
(7) ینظر: تفسیر ابن کثیر (۵۰۰/۳). 
(۷) ینظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن آبي العز (۳۰۹/۱). 


)۸( ینظر : تفسير ابن كثير (2)605/7 شرح العقيدة الطحاوية لابن آبي العز (۳۰۸/۱). 
(9) شرح العقيدة الطحاوية لابن آبي العز (۰۳۰۹/۱ ۳۱۰). 


الآيات المَْتَوَهُم اشگالها في القدر 


استخرجهم من ظهره. وأشهَدَهُم على أنفيهم» فشهئوا بذلك؛ فاحتجٌ 
علیهم بما آقروا به في ذلك الوقت على ظلمهم في کفرهم وعنادهم في 
الدنیا والآخرة» ولکن لیس في الآية ما يدل على هذاء ولا له مناسبت 
ولا تقتضيه حكمة الله تعالی» والواقعٌ شاهد بذلك. 

فان هذا العهد والمیثاق الذي ذکروا أنه حين آخرج الله ذرية آدم 
من ظهره» حين کانوا في عالم كالذّرٌ لا یذکره أحدٌّء ولا يخطر ببال 
آدميّء فکیف يحتجٌ الله عليهم بأمر لیس عندهم به خبرء ولا له عين 


ولا آثر؟!»؟. 


مج هچ وچ 


(۱) تفسير السعدي ص(۳۰۸). 


بعد عرض أُقُوَال أَمْلٍ الملم في هَذِهِ المَسْأَلَّةء فان كلا القوْلین 
محتمل» غير أن الأقرب للصواب هو أن الآية لا علاقة لها بالمیثاق 
الوارد في الستّ» وأن المراد بها الفطرة التي يولد عليها الإنسان. 

ومما يؤيد ذلك: 

۱ - أن القّؤل بان الأحاديث مفسّرَةٌ للآية هو «احتمالٌ لا دليل 
عليه و«لم يثبت به خبرٌ صحيحٌ عن النبی بي والآية لا تدل 
عليه" وكثير منّ التفاصيل التي يذكرها أصحاب القَوْل الاو هي مبنيةٌ 
«على فهم الآية» والآية لم تذل على هذا؛ بل دلت على خلافه»:۳ . 

۲ أن ظاهر الآية يشهد لهذا القؤل“؛ فإن الاشهاد على بني دم 
موجود في الآية فقطء ولم يثبت في الأحاديث إشهاد”” . 

"- أنه لم يَصِحّ حديثٌ مرفوع صريحٌ في تفییر الایة۳ وأن ما روي 
من الأحاديث إما صحيحةٌ غيرٌ صريحةء وإما صريحةٌ غيرٌ صحيحة. 


.)۳۰۹/۱( شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز‎ )١( 

(؟) جامع الرسائل لابن تيمية .)١١/١(‏ (۳) الروح لابن القيم ص(۵1۲). 
(4) ينظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (۳۰۹/۱). 

(0) ينظر: تفسير ابن كثير (6۰7/۳). 

(7) ینظر : تفسیر الطبري (۱۰/ ۰۵14 درء التعارض لابن تيمية (۸/ .(EAY‏ 


لآيات المْتَوَمُم اشکالها في القدر ۳/۸5 
>٤‏ - أن هناك قرائن تدل على عدم ارتباط الآية بأحاديث المیثاق؛ 

KO 

منها"' : 


أ أن الله قال في الآية: ين ب ءَادَم2 ولم یقل: «من آدم»؛ فليس 
في الاية ذكرٌ لآدَمَ» والذي في الحديث أن الله أخرج الذرية من 
OD 7‏ 
ادم ك 


ب - أن الله قال في الآية: ین ره ولم یقل: امن ظهرها 
والذي في الحديث أن الله أخرج الذرية من ظهر آدم(. 


00 


ج - أن الله قال في الآية: ظذَرِيم4. ولم يقل: «ذریته»؛ ولو كان 
المقصود قصة آدم التي في الحدیث لقال: اذریته»*. 
- أن الذين یرون دَلالةَ الآيةِ على الفطرة» لا ينفونٌ ثبوت 
الميثاق؛ بل يثبتون المیثاق بدّلالة السّنّةَء ولكنهم ينازعون في دلالة الآية 
عليه . 


و« 


مج هچ ¢$ 


- 4۸۲/۸( درء التعارض لابن تيمية‎ »)٤۷٤ /۲( ينظر: المحرر الوجيز لابن عطية‎ )١( 
ء)4٤۸/۲( الروح لابن القيم ص(۵۵۵)» أحكام أهل الذمة لابن القيم‎ ۲ 
- ۳۱۲/۱( التسهيل لابن ججرَّيٌّ (۰)۳۲۸/۱ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز‎ 
۳۱۹ 

(۲) ينظر: درء التعارض لابن تيمية (۸/ 5457)») الروح لابن القيم ص(۰)۵۵۵ أحكام أهل 
الذمة لابن القيم 222/0 تفسير القرطبي )4/ ۲۰ تفسير ابن كثير (6005/79)») 
شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (۳۱۲/۱). 

(۳) ينظر: الروح لابن القيم ص(۵۵۵). أحكام أهل الذمة لابن القيم (۰)۹4۸/۲ تفسير 
ابن كثير (7/ 007)» شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (۳۱۲/۱). 

)٤(‏ ينظر: الروح لابن القيم ص(2000): أحكام أهل الذمة لابن القيم (۸/۲٤4)ء‏ شرح 
العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (۳۱۲/۱). 


so Hie xR Hee so یلیل‎ 


القصل السابه 


الآيات المْتَوَهُم اشکالها في اليوم الآخر 


وفيه ثلاثة مباحث: 
* المبحت الأوّل: لين فها إلا ما كه أكذ. 
* المَبْحَث النَّانِي: حب الْجَنَّةِ نز حير تک 
* المَبَْحَث الثّالت : لها تننهم سَمَسَدُ الشَنينَ ©4 . 


+مچ مج ¢$ 


یلها so‏ یله e‏ یبیل م اچد 


GOGO‏ هط چا 9 چا تت تن ب 


: بیان وجه الاشکال في الاية. 


: آوّال أهل الیلم في هذا الاشگال. 
: الترْجيح . 


نت ئش" ةقش" طش" ئش" 1ش ” اش" اال" قال" _ 0 _ ۵ _ 0 ها 0 0۵ 0 0 0 0 0۵ 


EA EX CANEGA‏ چ 
3 وهم (شکا 


© تسا : #ويوم ترم يما یمک ِن کد اشكر مد 


مت 


لاضن وال ۳۱ لياؤشم س ن الاض ريت آستمتم عضا یعض ویلغتا یمتا أملنا اریہ 
er 1‏ 2 ۳ و 0 2 مره 

لت لا 6 الا تیک حَيِين نهآ رل نا كة أل ا ب عك عیقب 
تاه 1۳۸-. 


متا : ما ال کف 4 کم ۵ 
ایک فها ما دام او لاض لا ما هه 
6 ان سیوا نی ال خر فبا ما الکو والازش إلا ما سا 


ی صرت وه ۳ 


9 
ل 
شا : 
۷ 
۴ 
0 
3 
۷ 


Aol 


7 عط غَيْرَ یدوز که [مود: .]۱١۸ - ٠١١‏ 

يَكَمَئَّلُ وه نه تَوَهُم الإشكال في الآيَةِ في قوله تعالى ‏ في سورة 
الأنعامء ا النار -: قال لژ متونكم کی فیها و ما شا 
ا وقوله تعالی - في سورة هود» عن آهل النار -: خللینک فيا ما 
دام لوث الاش زلا ما ما سا ریک وقوله تعالی - في سورة هود» 
عن أهل الجنة -: : ورا ار سیوا نی لت لیب فها ما امت السَموتُ 
اش الا ما ما شاء اه ریک وهذه الآيات «ايفهم منها کون عذاب ۳ النار 
غيرٌ باق بقاء لا انقطاع له أبدّا۳*. 


(۱) دفع إيهام الاضطراب للشنقيطي ص(۰)۱۳۳ وینظر: تفسیر السمعاني (۲/ .)٠٤١‏ 


الآيات المُنَّوَهُم إِشّعَائها في الیوم الآخر 


في الدّین؛ لارتباطها بأبواب الاعتقاو . 

فهل الاستثناء الوارد في هَّذِهِ الآيات ينافي خلودٌ أهل الجنةٍ في 
الجنة» وخلود أهل النار في النار؟: ۱ 

هذا ما احاول بيانه في المطالب التالية» إن شاء ال : 


مج وچ وج 


() ینظر: شرح مُشْكل الآثار للطحاوي (ع۰)۳۶۱/۱ الاستخناء في أحكام الاستثناء 
للقرافي ص(5 ۳۳). 


و 


دشن و جر وی ص 
چ اس لماعت 


Û‏ سس نس مین 


مرپ |[ جاه 
آقوال آهل العلم في هذا الاشکال 


یمکنْ الحدیث حول هذا الاشکال في مسألتين: 


لحتو یلع المشألة الأولى إوجيجام ب 

ما يتعلّق بالاستخناء في آية النار, 

ولأَهُلٍ العِلّم في الجواب عن هذا لاشکال أَكُوَال؛ آهمها 

« القؤل الأؤل: أن هذا استثناءٌ منّ الخلود في النارء وهو في 
أصحاب الكبائر والعُصاة من أهل التوحيد؛ فإنهم يمكثون طویلا في 

النار» إلا من شاء الله عدم أبدية خلوده فيهاء ثم ينتقلون إلى الجنة. 
وممّن قال بهذا القّؤل: ابن عباس" والحسن البصري(۳ 
ا ا لدي 13م ا والتستتاتر 490 
والطحاوي» وقتادة في قول له“ : «وهذا الذي عليه كثير منّ العلماء 


(۱) ینظر : تفسير ابن كثير (۳۱/4). (۲) ينظر: تفسير ابن کثیر (/۳۰۱). 
(۳) ینظر: تفسیر الطبري (۵۸۰/۱۲). 

.)۳۱۰/۲( ینظر: تفسیر ابن آبی زمنین‎ )٤( 

(0) ينظر: تفسیر الطبري (0۸۳/۱۲). 

(7) ینظر : تسیر السمعانی (۲/ 559). 

(۷) ینظر: شرح مُشْكل الآثار للطحاوي (۳۹۵/۱6). 

(۸) ينظر: تفسير الطبري (۵۸۰/۱۲). 


الآيات المُتَوَهَُم إشكائها في اليوم الآخر - 
قديمًا وحديثًا في تَفْسِير هَذِهِ الآية الکریمة». 

٠‏ القؤل الثّاني: أن هذا استثناء من دخول النار» وهو في أصحاب 
الكبائر أيضًا؛ والمَعْنَى عندهم: «أن الاستثناء في هَذْهِ الآيَةِ في آهل 
التوحيدء إلا أنهم قالوا: معنى قوله: إلا ما 46 ريك إلا أن يشاء 
ربك أن يتجاوّرٌ عنهم؛ فلا يدخلهم النار. ووجهُوا الاستثناء إلى أنه من 
قولو: انا الین کشا کی اار4 -: رل ما سه ربكي لا ممن 
الخلود»(۳؟. 

ه القؤل الثّالثف: أن معنى الاستثناء في الآية؛ «أي: خالدین فیها 
أبدّاء إلا المد التي شاء ال أن لا يكونوا فيهاء وذلك قبل دخولها. . . 
فالاستثناءٌ على هذا راجع إلى ما قبل دخولها؛ فهم خالدون فيها جميع 
الأزمان سوى الزمن الذي قبل الدخول فيها»”"؛ «لأن أهل الجنة وأهل 
النار» قد كانوا في وقت من أوقات دوام السماوات والأرض في الدنيا 
لا في الجنة؛ فكأنه قال: خالدين في الجنة» وخالدين في النار دوام 
السماء والأرض» إلا ما شاء رَبْكَ ین تعميرهم في الدنيا قبل ذلك»*. 

وممّن قال بهذا القؤل: السعدي» وَنسَبَهُ إلى جمهور المفسرين”'. 

© القول الرابط : 1 ما لكان ا من قدر دة ما بين مَبِعَئْهم من 
قبورهم إلى مصیرهم إلى جهْم. فتلك المدة التي استثناها الله من 
خلودهم في التار»۳؟. 

وممّن قال بهذا القول: الطبري؛ في آية سورة الأنعام”” . 


(۱) تفسير ابن كثير (76197/5). (۲) تفسير الطبري (۵۸۱/۱۲). 
(۳) تفسير السعدي ص(۳۹۰. )٤(‏ تفسير الطبري (۵۸۷/۱۲). 
)٥(‏ ینظر : تفسیر السعدي ص(۳۹۰). (7) تفسير الطبري (۵۵0۷/۹). 


(۷) ینظر : تفسیر الطبري (009/9). 


۳۹ 


ه القؤل الخامس : أن معنی إلا ما َك ّي ؛ يعني : ما سبقهم به 
الذین تلو قَبِلَهُم > قال: «وسیق الي مرو ال جه زه رما ...> 
[الزمر: ۰۲۷۱ زُمرّة تدخل بعد الزمرة»۳؟. 
وممّن قال بهذا القؤل: ابن أبي زمنين" . 
© القُذل الساحس : أن الاستثناء في الآية دليل على عدم خلود أهل 
النار؛ بل إنها تفنى . 
وممن ينسب إليه هذا القّؤل: ابن عباس" وابن مسعود» 
وابر هیر ی وا / 
© القؤل السابح : التوقف في هَذِهِ المَسْأَلّةَ» وأن الله علم بمراده من 
هذا الاستثناء . 
وممّن قال بهذا القَوّل: قتادة في قول له" . 
]+ 
ما یتعلق بالاستثناء قي آية الجنة 
ولآخل الولم في الجواب عن هذا الاشکال آقوال آهمها 
٠‏ القؤل الأول : أن هذا الاستثناء هو في أصحاب الكبائر «من قدر 
ما مكثوا في النار قبل دخولهم الجنة» قالوا: وذلك فيمن آخرج منّ النار 
منّ المؤمنين فأدخل الجنة»۳؟. 


م 
هم 


(۱) تفسير ابن أبي زمنين (۳۱۰/۲). 

(۲) ينظر: تفسير ابن أبي زمنین (۳۱۰/۲). (۲) ينظر: تفسير الطبري (۵۸۲/۱۲). 
)٤(‏ ينظر: تفسير الطبري (۵۸۲/۱۲). )٥(‏ ينظر: تفسير البغوي (/۲۰۲). 
() ینظر : تفسیر الطبري (۵۸۲/۱۲). 

(۷) ینظر: تفسیر الطبري (0۷۹/۱۲) تفسیر ابن کثیر (۳۵۲/4). 

(۸) تفسیر الطبري (۵۸۵/۱۲). 


الآيات المْتَوَمُم اشکانها في اليوم الآخر 


وممّن قال بهذا القَوّل: الضٌّاكٌ "۳ والحسن البصري"۳ 
ای و( والع‌عاوی( والسمعاتی". 

© القوّل الثاني : «أن معنی ذلك : إلا ما شاء ربك منّ الزيادة على 
قدر مدة دوام السماوات والارض. .۰ . وذلك هو الخلود فیها أبدًا»”" . 

٠‏ القول الثالف : أن هذا منّ الله (استثناء يستثنيه ولا یفعلهُ)؛ 
كقولك: والله لاضرنّكَ إلا أن أرى غير ذلك» وعَرْمُكَ على ضریه»۳. 

٠‏ القؤل الرابص : «أن العرب إذا استثنت شيئًا كبيرًا مع مثله أو مع 
ما هو أكبر منه» كان معنى «إلا)» ومعنى «الواو» -: سواء؛ فمن ذلك 
قولُهُ: «خَدِييت فها ما دامس رث لأر سوّی ما یشاء من زيادة 
الخلود» فيجعل (إلا) مكانّ (سِرّى) فيصلّحُ؛ وكأنه قال: خالدين فيها 
مقدارٌ ما كانتٍ السماواتٌ وكانتٍ الأرضٌ سوى ما زادهم منّ الخلود 
والأبدء ومثلّهُ في الكلام أن تقول: لي عليك ألف إلا الألفين اللذين من 
بل قُلانٍ؛ أفلا ترى أنه في المعنى: لي عليك سوى الألفين... فقد 
ل الاستشناء بقوله: عط خَيْرٌ يجَدُوز (66#»؛ فاستدل على أن 
الاستثناء لهم بالخلود غير منقطع عنهم»۳. 

وممّن قال بهذا القؤل: الفراء( ؟ وابن قتیبة۱۳؟. 


(۱) ينظر: تفسير الطبري (۱۲/ 0806)» تفسير ابن كثير (۳۵۲/4). 

(۲) ينظر: تفسير ابن كثير (۳۵۲/4). 

(۳) ينظر: تفسير ابن أبي زمنين (7/ 2.079١‏ (4) ينظر: تفسير الطبري (۵۸۷/۱۲). 
(5) ينظر: شرح مُشْكل الآثار للطحاوي .)71460/١5(‏ 

() ینظر: تفسير السمعاني (۲/ 559). (۷) تفسير الطبري (۵۸۵/۱۲). 

(۸) تفسیر الطبري (۵۸/۱۲). 

() معاني القرآن للفراء (۰)۲۸/۲ وینظر: تفسیر الطبري (۵۸۲/۱۲). 

(۱۰) ینظر : معاني القرآن للفراء (۲۸/۲). 

(۱۱) ینظر : تأویل مُشْكل القرآن لابن قتيبة ص(۷۷). 


EAE‏ 8 و فک 
۳۹۹ 


« القوّل الخامس : «أن یکون استتتی من خلودهم في الجنة احتباسهم 
عنها ما بين الموت والبعث؛ وهو البررَخْ إلى أن یصیروا إلى الجنة. ثم 
هو خلود الابد» ... فلم یغیبوا عن الجنة الا بقدر اقامتهم في 

Cy. 
البرزخ»"*.‎ 

٠‏ الول الساحس: «أن یکون دوامٌ السماواتِ والأرض بمعنی الاأبد؛ 
على ما تعرفٌ العربٌ وتستعمل» وتستثني المشيئةً من دوایها؛ لأن أهل 
الجنة وأهل النار» قد كانوا في وقت من أوقات دوام السماواتِ 
والأرض في الدنيا لا في الجنق فكأنه قال: خالدينَ في الجنة» وخالدينَ 
في النارٍ دوامَ السماء والأرضء إلا ما شاء ربّكٌ؛ من تعميرهم في الدنيا 
قبل ذلك" . 

٠‏ القؤل السابص : أن معنى رلا ما كَل ريك م + يعني : ما سبقهم به 
الذين دخلوا ل قال: «وییق ایت نوا ریم إلى الْحَنَةَ رم 
[الزمر: 4۲۷۳ ۰۰ . زمرة تدخل بعد الرمر ٩۳۱6:‏ 

وممن قال بهذا القول: ابن آبي زو 


مج مج $4 


(1) تفسير الطبري (۵۸۷/۱۲). 

(۲) تفسیر الطبري (۵۸۷/۱۲). 

(۳) تفسیر ابن أبي زمنین (۳۱۰/۲). 

.)۳۱۰/۲( ینظر: تفسیر ابن آبي زمنین‎ )٤( 


الآيات المَنَوَمُم اشگالها في اليوم الآخر ا 


ووو كم 


0 


مما سبق من عرض أقْوَال أَهْل الیلم في هَذِهِ المَسْألّة يتبين أن 
جميعها محتملة. ما عدا الق بفناء النارء والقّوْلَ بأن «إلا» بمعنى: 
«الواو»» وأقرّبُ الْأقُوَالٍ هو القَوْلُ بأن الاستثناء راجع إلى العٌُصاة 
وأصحاب الکبائر منّ المؤمنينَ؛ فإنهم مُستثئّؤنَ منّ الخلود في النار؛ بل 
يمكثون في النار بحسّب ذنوبهم ثم يخرجون منهاء وكذلك هم خالدون 
في الجنةء باستثناء مُذدَّةٍ دُخولِهم النارٌ قبل ذلك. 

ومما يؤيد ذلك: 

١‏ - «أن الله جل ثناؤه أوعد أهل الشرك به الخلود في النار» وتظاهرت 
بذلك الأخبار عن رسول الله ی فغير جائز أن یکون استثناء في أهل الشرك» 
وأن الأخبار قد تواترث عن رسول الله ية أن الله بُدخل قومّا من أهل 
الإيمان به بذنوب أصابوها النارّء ثم يخرجهم منها فيدخلهم الجنة»۲۳. 

3 - أن ما نس لبعض الصحابة منّ القَؤل بفناء النار وعدم خلود 
أهلها فیها -: فالمراٌ به «ومعناه - عند أهل السِّئّة إن ثبت -: أن لا یبقی 
فیها أحدٌ من أهل الإيمانء وأما مواضع الکفار فَمُميَلِئةٌ با وذلك 


(۱) ينظر: تفسیر الطبري (۵۸۳/۱۲). 


اكب رکش 
«آن هَذِهِ الناز التي لا يبقى فيها أحدٌ يَتعَيّنُ خملّها على الطبقة التي كان 
فيها عصاة المسلمين؛ كما جَرَمّ به البغوي في تفییره؛ لأنه يحصل به 
الجمع بين الأدلة» واعمالٌ الدَلِيلَيْنِ أولّى منّ إلغاء أحدهِماء وقد أطبق 
العلماء على وجوب الجمع إذا أمكَنّء أما ما يقول كثير منّ العلماء منّ 
الصحابة ومن بعدهم؛ من أن الناز تفنى» وينقطعَ العذابٌ عن أهلهاء 
فالآياتٌ القرآنيةٌ تقتضي عدم صحته»۳. 

مع أن الآثار المنسوبة للصحابة في هَذِوِ المَسْألّة -: إما صحيحةٌ 
مره وضو عر ی والأول: فى هذا ا ا 
التصوص المتشابهة إلى النصوص المُحكمَة. 

۳ - أن تفییر «إلا» ب«الواو» أو «سوى» و|خراجَها عن معنى 
الاستثناء -: غير ظاهر؛ «لأن الأشهّرٌ من كلام العرب في «إلا» توجيهّها 
إلى معنى الاستثناء» وإخراجٌ معنى ما بعدها مما قبلهاء إلا أن يكون 
معها دَلالةٌ تذل على خلافی ذلك. ولا دَلالةَ في الكلام؛ أعني: في 
قوله: إل ما سا ربك تن على أن معناها غيرٌ معنّى الاستثناء المفهوم 
في الكلام؛ فر لو 1 


5¢ هچ وچ 


)۱( دفع إيهام الا ضطراب للشنقيطي ص( ۱۳). 
)۲( ينظر : دعاوری المناوئین لشیخ الاسلام ابن تيمية للغصن ص(۵۰۹۹ - 1۰۳). 
(۳) تفسیر الطبري (۵۸۸/۱۲). 
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* المطلب الأوّل: بیان وَجْهِ الإشكال في الآية. 
* المطلب الثاني: أَقْوَال أَمْل الیلم في هذا الاشکال. 
* المَطلب التَالِث: ارْجیم. . ٠‏ 


المطلب الاوّل 
جازم 
بیان وجه الإشكالٍ يي الآية 
© الال :«آسَحَبُ اجه يوهي حير مستقرا وان مَقبلا» 
[الفرقان: ۲۶]. 
یَتَمثل وَجه تَوَهُمِ ااشکال ف الآيَةِ في قوله تعالی: عي 
مقر وذلك آنه يفهم في هه الب «وآمثالها في القرآن اٍشکال 
معروف؛ وهو أن يقال : لفظة خير في الایات . . . صيغة تفضیل . . 
والمعروف في علم العربية أن: صيغة التفضيل تقتضي المشاركة 
بين المفضل والمفضل عليه فيما فيه التفضيلء إلا أن المفضّل أكثر فيه 
وأفضل منّ المُفضّل عليه» ومعلوم أن المفضل عليه في الآيات المذكورة 
الذي هو عذاب النار لا خير فيه ألببَةَ» وإذن: فصيغة التفضيل فيها 
اشگال»۳ . 1 
وفي المطالب التالية مزید بیان في الجواب عن هذا الاشکال : 


مج وج وچ 


)١(‏ آضواء البیان للشنقيطي (۰)۳۲۷۱/۰ وینظر: تفسیر الطبري (۰)۳۰/۱۷ الفتاوی 
الحديثية للهيتمي ص(۱۱۲). 


الآيات المُتَوَهّم اشکالها في الیوم الآخر 


ف 


من 
وال أَهْلٍ الیلم في هذا الاشکال 


تعددت أُقُوَال هل الیلم في الجواب عن هذا الاشکال» وکانت 
و الهم على مسلکین: 

المسلك الأوّل: أن صيغةً: «آفعل» التفضیل هنا على بابها وأن 
المفَاضَلَةَ هنا بين أحوال أهل الجنة في الدنيا وال خرته وبين أحوال أهل 
النار في الدنيا والآخرة» فالمفاضَلَةٌ بالنظر إلى مجموع الدنيا والآخرة» 
وعلى هذا: فقد يكون لأهل النار بعض النعيم في الدنياء وتكون 
المفاضلة على بابها . 

وممّن قال بهذا القَوّل: الطبري» واحتمله ابن عطية” . 

المسلك الثَّانِي: أن صيغة: أأمْعَلِ؛ التفضیل هنا ليست على 
ا ثم اختلفوا في توجيه ذلك على أو وال أهمها: 

ه القَول الأول : أن صيغة التفضيل 3 قد تطلّقُ في القرآن» وفي اللغة 
مرادًا بها مطلق الاتصافي. لا تفضيل شيء على شيءء ويكون المراد بها 


.)870 /۱۷( ينظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) ينظر: المحرر الوجيز لابن عطية (۰)۲۸۰/۱ وقال: «وهذا كله منّ التحميلات حفظ 
لمذمب سيبويه والخلیل؛ في أن التفضيل إنما يجيء فيما فيه شركةٌ» والکوفیون 
يجيزوثة حيث لا اشتراك». 


(۳) ينظر: فقه اللغة للثعالبي ص(4۲۷). 


ا ا 2 ی چم 
fe‏ میت انوم رشکاضا 


التفضیل لا الأفضلية» وأن هذا من باب استعمال آفعل التفضيل فيما 
ليس في الطرف الآخر منه شيء. 

وستن قال به: آنو حجان > وآبن کیره والرر ست 9ك 
والهیتمی ادى 6 والشقیولی(۲. 2 

ه القؤل الثاني : أن من أساليب اللغة العربية آنهم إذا آرادوا 
تخصیص شيء بالفضيلة دون غيره» جاءوا بصيخة التفضیل یریدون بها 
خصوص ذلك الشيء بالفضل . 

00000 ا 

قال السَتْقِيطِي : «الجواب عن هذا الاشکال من وجهين: 

الأوّل: أن صيغة التفضيل قد تطلق في القرآن» وفي اللغة مرادًا بها 
مطلّقُ الاتصافي» لا تفضيل شيءِ على شيء. . 

الاني: أن من أساليب اللغة العربية أنهم إذا أرادوا تخصيصٌ شيءٍ 
بالفضيلة دون غيره» جاءوا بصيغة التفضیل» يريدون بها خصوص ذلك 
الشيء بالفضل؛ کقول حسان بن ثابت وه : 

أَتَهْجُوهُ وَلَسْتَ له بکفه رک بخیرکنا الیداء 


.)۵۰۶/۱( ینظر: البحر المحیط‎ )١( 

(۲) ینظر: تفسیر ابن کثیر (۰7۲/۳ ۱44). (۳) ینظر: البرهان للزركشي (۱۷۱/4). 

)٤(‏ ینظر : الفتاوی الحديثية للهیتمی ص(۱۱۲). 

(۵) ینظر: تفسیر السعدي ص(۵۸۱). 

() ینظر: آضواء البیان للشنقیطی (۳۲۶/۲). 

(۷) ینظر: المحرر الوجیز لابن عطية /٤(‏ ۰6۲۰۷ الکلیات للكفوي ص(۰۹1 ۰68۲۳ تیسیر 
العزیز الحمید .)٩۱۷/۲(‏ 

(۸) ينظر: البحر المحیط (5/ 556). 

( ينظر: آضواء البیان للشنقيطي (/۳۲۲). 


الآيات المْتََهُم اشکالها في الیوم ال خر 3 
= ۰ سس 


. . . وَقَوْلهُ تعالی: قال رب الجن أَحَبَّ إل [يوسف: ۲۳]... 
وعلی كل حال: فعذابٌ النار شر محضٌ لا يخالظة خیر ألبنّةَ كما 
لا يخفى» والوجهان المذكوران فى الجواب متقاربان»۳؟. 


مج مج ¢$ 


.)۳۲۹/۲( آضواء البیان للشنقيطي‎ )١( 


بعد عرض الأقُوَال السابقة» فان كِلَا المسلگين صحيحٌ ومحتمل» 
غير أن أقربهما للصواب هو المسلك الثَانِي؛ القائل: إن «أفعل» التفضيل 
في هذا الموضع وأمثاله ليست على بابهاء مع إقرارهم بأن الأصل هو 
اشتراك المفضّل والمفضّل عليه في الصفة وتجويز عدم الاشتراك في 
صفة التفضیل ؛ كما في هذا الموضع وأمثاله. 

وکلا التوجیهین لاصحاب المسلكِ الاي سائغةٌ ومتقاربة. 


+e‏ مج وچ 
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+ ادمبعت الثالث نیو 
تا تنه س الي 


وفيه ثلاثة مطالب: 

* التطلب جو الاشکال في الآية. 
* المطلب التَانِي: آفوّال آفل للم في هذا الاشگال. 
» المطلب 7 ون 
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و ابید م۳ زب 


بَيَانُ وه الاشکال ف الآية 


© تتا :نا نهر سَمََةُ انیت [المدثر: ۰۲4۸ 

هَذِهِ الآية واردة في سياق الكلام عن الكفارء ووجه تومّم 
الإشكال فيها هو أن بعض الأحاديث جاءت بانتفاع بعض الكفار 
بالشفاعة؛ ففي حدیث هی طبه أنه سمع النبي كلل وذكِرٌ 
عنده عَنُّهُء فقال: (لَعَلَّهُ تَنْمَمْهُ للق فاضي ي م القِيَامَة؛ فَيُجْمَلُ في 
ضخضاح و مِنَ الثار بل كَعْبَيْهِ يَفْلِي مِنْهُ مَاعُه)"» وعن العباس بن 
عبد المطلب أنه قال: يا رسول اللهء هل تَمَعْتَ أبا طالب بشيء؟ فإنه 
كان يَحَوظكٌ ويغضتٌ لكَ؟ قال: (نعم هه هو في ضخضاح من تا وَلَوْلَا 
أنا لَكَانَ في الدَرْكِ الأَسْمَلِ من النَا 9 فقد د أثبت 2 ل انتفاع عم 
أبي طالب بالشفاعةء وقد «اسئشکل فولهُ يكله: (تَنْمَعْهُ شقاعتي). 


(۱) «قوله: (في ضَحْضَاح): بمعجمتين ومهملتين» هو استعارة؛ فان الضُحْضَاحَ منّ الماء 
م ما یلع الب وَيَّقَالُ أيضًا لما قَرْبَ مِنَ الماءء وهو ضِدٌ العْمرّق والمَعْتّى: أنه 
مت عَنهُ العَذَابُ»؛ فتح الباري لابن حجر (1۱6/۸). 

(۲) آخرجه البخاري رقم (۳۸۸۵) (۵/ ۰۵۲ کتاب مناقب الانصار باب قصة 
آبي طالب» آخرجه مسلم رقم (۲۱۰)» ص(۱۱۱). 

(۳) آخرجه البخاري؛ رقم (1۲۰۸) »)٤1/۸(‏ کتاب الادب باب كنية المشرك» آخرجه 
مسلمء رقم (۰)۲۰۹ ص(۲۱۰). 


الآيات المَتَوَهُم اشکالها في الیوم الآخر 3 


بقوله تعالی : قا تمه سَمَعَةٌ ینمی )224 . 
وبیان الجواب عن هذا الاشکال في المطالب التالية: 


مج مج وچ 


.)46۷/۱( فتح الباري لابن حجر (۱۵/ ۰۱۰۷ وینظر : المفهم للقرطبي‎ )١( 


|( ۰۸ ک] ۰ 


مکش 
د + و 


راو نع 
وال هل العلم في هذا الإشكال 


تعددت اد قوال آمل الیلم في الاجابة عن هذا الاشکال؛ وأهمها 
ما یلی : 

« القؤل الآؤل: أن الآية مُخصِّصَةٌ بالأحاديث المثبتَة انتفاع 
أبي طالب بالشفاعة. 

وممن قال بهذا القَوّل: البَيْهَقِيُ'': وابن حجرء وغيره "° 
وجوّزه أحمد القرطبي ۳ . 

قال ن حجر: «استشكل قوله ي : (تنفغه شفَاعَتِي)؛ بقوله علي 
جنا كتمهم معد كك الي @4 وأجيبٌ بانه مخص. ولذلك عَدُوهُ فى 
خصائص النبي 0 

© القوّل الثاني : آن معنی المنفعة في الاية یختلف عن معنی 
المنفعة في الحدیث؛ فالمنفعة المنفية في الآية» المراد بها الإخراج منّ 


.)۱۰۸/۱۵( ينظر: البعث والنشور للبيهقي (۰)1۱/۱ فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

(۲) ينظر: فتاوی الشيخ محمد بن إبراهيم (۱/٤٤۲)ء‏ أضواء البيان للشنقيطي ۰)٩۰/۱(‏ 
القول المفید لابن عثيمين (۰)۳۳۶/۱ السلسلة الصحيحة للالياني» رقم (۰0) (۱/ 
۱۱ 

(۳) ینظر: فتح الباري لابن حجر (۱۰۸/۱۵). 

.)۱۰۸/۱۵( فتح الباري لابن حجر‎ )٤( 


الآيات المُتَّوَهَّم اشکالها في الیوم الآخر 1 


النارء آما المنفعةٌ المثبتة في الحدیث فالمراد بها منفعة آخری؛ وهي 
التخفيف منّ العذاب. 


وممّن قال بهذا و ابن تَيْمِيّةَ» وأحمد القرطبي" و 
القرطبي"» وابن کثیر" "۰ وابن آبي العز الحنفي"*» وجوّزه ۷۳ 

قال ابن تَيْمِيَّة: «الأحاديث المستفيضة عن النبي ی في الشفاعة: 
فيها استشفاع أهل الموقف؛ ليُقضى بینهم» وفيهم المومنْ والكافرٌء وهذا 
فيه نوع شفاعة للكفار. . 

وعن أبي سعيد الخدري ضيه : أن رسول الله يل. در عنده عمَه 
آبو طالب» فقال : (لَعَلَّهُ تَنْفَعُهُ تنفعه شقاعتي يَوْمَ القَیامَة + قَيَجْعَلُ في ضخضاح 
ین الا يَبْلْعْ كَعْبَيُ يَغْلِي من ماه ؛ فهذا نص صحیخ صريصٌ لشفاعته 
في بعض الكفار أن يخفف عنه العذاب» بل في أن يُجِعَلَ أهونَ أهل 
النار عذایا»۳؟. 

«فإذا كان في الكفار من حف کفرهُ بسبب نصرته ومعونته» فإنه 
تنفعه شفاعته في تخفيف العذاب عنه لا في إسقاط العذاب بالكلية؛ 
كما في «صحيح مسلم» عن العباس بن عبد المَقلب أنه قال: قلتٌ: 
يا رسول الله فَهّل نفعت أبا طالب بشيء؛ فإنه كان يَحُوطَكَ ویب 
لكَ؟ قال: (نَعَمْ هُوّ في ضَحْضَاحٍ ین تا ولو آنا لَكَانَ فِي الدَرْكِ 


(۱) ینظر : المفهم للقرطبي (۱/ ۰4۵۷ فتح الباري لابن حجر .)٠١8/١6(‏ 


(۲) ینظر : التذکرة للقرطبي (1۰۸/۲). 

(۳) ینظر: البداية والنهاية لابن کثیر (۱۹۳/۲۰). 

(8) ینظر : شرح العقيدة الطحاوية لابن آبي العز (۲۸۹/۱). 
(6) ینظر : البعث والنشور للييهقي (۱۲/۱). 


(0) مجموع الفتاوی (۱۱۲/۱ - ۰۱۱۷ 


E 2‏ سوم کشا 


ل 


الأَسْمَلٍ ین النّارِ)» وفي لفظ: إِنَّ أَبَا طالیب كَانَ يَحُوظَكَ وَيَنْصْرَكَ 
یفص لَكَء قَهل تَفْعَه ذَلِكَ؟ قال: (نَعَمْ وَجَدنّهُ في كَمَرَاتٍ من تا 
قَأَحْوَجَيهُ إِلَى ضخضاح). 

وفيه: عن أبي سعيد أن رسول الله در مه مه أبو طالب» 
فقال : (لَعَلّهُ تلع ا یوم القِيَامَةِ؛ فَيُجْعَلُ في خضاح من التّاره 
يَبْلْعْ كَعْبَيُوء يَغْلِى ینهما جماغه). وقال: (إنَّ أَهُوَنَ هل انار عَذَايًا 
و طالب؛ ۳9 بتَعْلَيْنِ ین تاره يَمْلِي ما حمَاع). 

۰ ا أن الشفاعة المئبّتةَ في قول النبی ية عن عمُه 
آبي طالب: (لَعَلَّهُ تلقغه تثفعه شفاعيي يَوْمَ القِيَامَةِ) -: على سبیل التجوز؛ 
لأنّ الله قد نَهَى عن الاستخفار لمثله» وآعلمه أنه لا تنفعهم شفاعةٌ 
الشافعین» لا يشفع فيهمء ولا لهم شفعاءً» وأنها شفاعة بالحال: أي: 
بركتي» وكونه من سببي» فيخفف عنه» ويكون في ضخضاح مِن نَارِ؛ 
كما جاء في الحديث”". 

وممّن قال بهذا القَول: القاضي عیاض" 


مج وج همهي 


(۱) مجموع الفتاوی (۱24/۱). 
(۲) مشارق الأنوار للقاضي عیاض (۲۵۲/۲). 
(۳) ینظر: مشارق الانوار للقاضي عیاض (۲۵۱/۲). 
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مما سبق من عرض أقْوَال أهل الم في هَذْو المسألة» یتبین أن أقرّبَ 
الأَقْوَالٍ هو القَّوْلُ الثَّانِي؛ بان منفعة الشفاعة المنفية في الآية المراد بها 
الشفاعة في الخروج منّ النارء أما منفعة الشفاعة المثبتة في الحدیث» فيراد 
بها التخفيفٌ منّ العذاب» ثم يليه القَوْلُ الأوّل؛ بأن الحدیت مخصّصٌ 
لعموم الایق وكلاهما سائمٌ القَوْلُ به ومحتمل» أما القّؤل الثَّالِثْ؛ 
بصَرف معنى لفظ الشفاعة عن ظاهره إلى معنى البركة والسيبية -: فبعيدٌ. 

ومما يؤيد ذلك : 

۱ - أن الاصل هو الأخذ بظراهر ألفاظ الكتاب والسّنَّة وعدم 
صرف معاني اللفظ عن ظاهره إلا إذا عدر الحمل على الظاهر . 

- أن القَؤل بتخصيص حديث شفاعة النبي ب لابي طالب للآية -: 

یضعفه ورود جنس الشفاعة کار في خیر هذا الحدیث» مما يؤيد اختلاف 
معنی المنفعة في الآية عن معنی المنفعة في الحدیث -: «فإن الاحادیث 
۱ لمستفيضّة عن النبی بيه في الشفاعة: فیها استشفاع أهل الموقف ليُقضى 
بیتهم» وفیهم المومنْ والكافرء وهذا فيه نوع شفاعة للكفار»"ء «فاذا كان 


(۱) مجموع الفتاوی ۱۱١/۱(‏ - ۱۱۷). 


تیه موت رهم 
1¥ وه 


في الکفار من حف كُفْرٌهُ بسبب نصرته ومعونته؛ فانه تنقعَهٌ شفاعتَهٌ في 
تخفیف العذاب عنه لا في اسقاط العذاب بالکلیة؛ كما في اصحیح 
مسلم» عن العباس بن عبد المُطَلِبٍ أنه قال: قلت» يا رسول ال فقّل 

نفعت آبا طالب بِّيء؛ فانه كان يَحُوظكَ ويّغضَبٌ لكَ؟! قال: (نَعَمْ؛ هو 
في ضَخضاح ین ار وَلَوْلَا أنَاء 0 في ار سمل ین التار)» وفي 
لفظ : «إِنَّ أب الِب گان يَحُوظكَ وَيَنْصُركَ ويَعْضَبٌ لَكَء فهل نَمَعَهُ ذَلِكَ؟ 
قَالَ: : «(نعم وَجَدنُهُ في عْمَرَاتٍ ین تاره قأخرجته مه إلى ضخضاح). وفيه : 
ين ای :سعد أن رر :25 ع هه ]بر الي فقال: (لَعَلَه 


تنه تنقعه شفاعتي يَوْمَّ القَبامَة و قَيْجْعَلُ في ضَحْضَاح ین انار یل کب 
يَغْلِي ینهما جمَامْه)». 


۳ - أن ابقاء عموم معنی الشفاعة المنفية في الآية آولی منّ القَوْلٍ 
بتخصیصها > ما دام یمکنْ الجمعٌ بين النَّصَّينِ بدون القَوّل بالتعخصیص . 
هچ وج ¢$ 


(۱) مجموع الفتاوی (۱8۶/۱). 


Hoe sore و ینیب‎ Ee 


الفصل الثامن 


الآيات المَُوَهُّم إشكالها في الإيمان 


وفيه أربعة مباحث: 

المَبْحَث الاأوّل: وتا ڪل ينا وَتَطمَينَ فلوبتاکه. 
المَبْحَث التَّانِي: يا رن ءامنا ءایئوایه. 

المَبْحَث الایت: «وجمل یب الم رازه رم تع . 
المَبْحَث الرّابع : وما ومن ڪرشم يلل إلا نم تر . 
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«تأكل ينا ونم فلوسا 


وفیه ثلاثة مطالب: 
* الم طلب الأَوّل: بیان وَجْهِ الاشگال في الآية. 
« المَطْلّب النَّانِي: آفوّال أَمْلٍ الیلم في هذا الاشگال. 
* المَطْلّب الثالث: التّرْجيح. 


20-1 "...5:15 11 155-18-8 ها ها 0 0 9 0 اش" اث ات oO‏ 


الیک شرت رکف 


0 ae 


1 


بَيَانُ وه الاشکال ف الآية 


2 ا‎ i2 


آن يرل علا مايدة 
2 رس ت 


© ئ0 : 0 


أن تاڪ 


آل دینک [المائدة: ۰۱۱۳ ۰۲۱۱۳ 


مه 4 ۳۹ سے چس ص مر ر مر 
الوا امار ا 
م ثم وت مارم ور 
قال افو لَه إن كنم مومت ل[ الوا ريد 
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يَتَمَثَّلُ وَحِهُ د توفم یشک في اایة 3 في قوله تحالی: ونم 


د م رو کے 2 
قلوينًا ونعلم أن قَدَ 


صدَفْتَتَاکه ووجه توم الاشکال أن الم في صدقٍ 


النبي وعدم اطمئئان القلب لد يناسب حال الحواريين؛ الذين هم خاصّة 


المومنین بنبي الله عیسی #2 


۳ 


وفیما يلي منّ المطالب مزید بيان له المَسألة : 


+o‏ وچ وچ 


(۱) ینظر: تفسیر السعدي ص(۲:۸). 


الآيات المُتَوَهّم اشگالها في الایمان 


HD 


ب اا e mmm‏ بج 


المطلّب الثاني 


رای وزج 


o 


وال آفل العم في هذا الشُڪال 


تعددت مواقف أَهُل العِلّم في هَذِهِ المَسْألّةَ على قولين هما: 

ه القؤل الأؤل: أن هذا الق منّ الحواريين ليس شّكًا منهم في 
صدق یه وإنما كان لأجل زيادة طمأنينة قلوبهم. 

وممن قال به: السمعاني" والقرطبي ۳ وابن کثیر"" والطاهر 


ابن عاشور» والسعدي"*. 


قال الطاهر ابن عاشور: «لیس قول الحواریينَ المحكيٌ بهذا اللفظ 
في القرآن الا لفظا من لُعَتِهم يدل على التللف والتأدّبٍ في السوال؛ كما 
هو مناسب أهل الإيمان الخالص» وليس شکا في قدرة الله تعالی 
ولكنهم سألوا آية لزيادة اطمئنان قلوبهم بالإيمان؛ بأن ينتقلوا منّ الدليل 
العقلي إلى الدلیل المحسوس؛ فإنَّ التفومن بالمحسوس اس کما لم 
يكن سوال إبراهيمَ بقوله: «رَبٌ أرِنٍ کیت تح المَوق» [البقرة: ۲۷۰] 
شکا في الحال. 

وعلى هذا المَعْنَى جرى تَفْسِير المحققين. . . 

ولذلك قال الحواريون: #«وَتَطمَين وبا ؛ أي: بمشاهَدَة هَذِهٍ 


.)۲۸۰/۸( ينظر: تفسير السمعاني (۸۰/۲). (۲) ينظر: تفسير القرطبي‎ )١( 
.)۲٤۹(ص ينظر: تفسير ابن كثير (۲۲۰/۳). (4) ينظر: تفسير السعدي‎ ( 


ا اا کس ا و و و سس گر 
هیا التوهم شک 
۲۰ ج 


۲ - أن اعتبار هذا القَوّل منّ الحواریین دلالة على شکهم في صدق 
نبیّهم وعدم اطمتنان قلوبهم لا یناسب حال الحواریین؛ الذین 
آخبر الله عنهم بأنهم «قَالوا ءامکا واشید أا مُسَلِمُونَ؟ [المائدة: ۰۲۱۱۱ 
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یلها لی لمبڪث القّازن اج 


اا لین منوا ءاي 


وَجْهِ الاشكال في الآية. 
و ۳1 الیلم في هذا الاشكال. 


تفش" 0 0 06 9 0 0 0 0 0 0 0 0 _ه_ 6 


اب چا ۱ 
oO000000000000 0 0‏ 


اد شوم رکاش 


3 المَطلّب الأول 3 


ان وة الاشکال في الآية 


هند6 


8 تانتاف :ایا ارت اموا اموا یامه ورسولی. والکتب ای 
رد عل تشولر. والسیکب الى اَل ین بل ومن يكذ باه ناگی نیو 
وسلو الوم اف ند صل كاد بيدا [النساء: .]۱۳٩‏ 

يَكَمََّلُ وَحِهُ وم الإشكال في قوله تعالى: يا ال امَو 
اتکی فکیف یصفهم بالإيمان» ثم يأمرهم به؟! وقد يقول «قائل: وما 
وجه دعاء هؤلاء إلى الإيمان بالله ورسوله وكتبه وقد سماهم 
مؤمنين 220019 , 

هذا ما أحاول الجواب عنه في المطالب التالية: 


مج مج هچ 


الآيات المُتَوَهّم اشکالها في الایمان 


وه ا e‏ 0 


القطلت الثاني 7 


she 
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َفوّال هل العلم في هذا الاشکال 


تعددت وال هل الیلّم في الجواب عن هذا الاشکال؛ فمن ذلك: 

۰ القَذل الأوْل: أن الآية تخاطب أهل الکتاب. ومعنی الایة: يا آیها 
الذين آمَنُوا من أهل الكتاب بالأنبياء السابقین آینوا بالله ورسوله 
محمد کل . 

وممن قال بهذا القَؤل: الضحًاك"» وابن جرير الطبري. 

قال ابن جرير: «يعني بذلك جل ثناژه: يا ان ءامنا بمن 
قبل محمَّدٍ منّ الأنبیاء والرْمُل وصدقوا بما جاءوهم به من عند ال 
ینوا بان وَرَسُولِه؛ یقول: صَدْفُوا باله» وبمحمَّدٍ رسولوء أنه لله 
رسول مرسّل إليكم وإلى سائر الأمم قبلکم. . . 

فان قال قائل : وما وجه دعاء هؤلاء إلى الایمان بالله ورسوله وکتبه 
وقد سماهم مومنین؟ ! 

قیل: إنه ‏ جل ثناژه - لم يُسَمُهِم مزمنین وانما وصفهم بأنهم 
آمنوا» وذلك وصف لهم بخصوص من التصدیق. وذلك آنهم کانوا 
صنفين: صنف أهل توراةٍ مصدَّقِينَ بها وبمّن جاء بهاء وهم مكذّبونَ 


.)54٠/١( ينظر: تفسير البغوي (۰)۲۹۹/۲ تفسير السمعاني‎ )١( 


EAGAN‏ وهنو س غ 
ANAS 5‏ 
لتم سات شا 


بالانجیل والقرآن وعيسى ومحمد صلوات الله عليهما؛ وصنفٌ أهلّ إنجيل 
وهم مصدّقُونَ به وبالتوراة وسائر الکتّب» مكذَبُونَ بمحمَّدٍ يله والفرقان» 
فقال - جل ثناژه - لهم : E}‏ رن ءامنا ؛ يعني: بما هم به مؤمنون 
منّ الگنب والرسُل : ثرا یاه وولو محمد کی : «والككب ای 
رل على رَسُولِه»؛ فانکم قد علمتم أن محمّدّا رسو الله تجدون صفَه 
في كُتُْبِكُم: والب الى أنْرَلَ ين ب4 الذي تزعمون آنکم به 
مومنون» فإنكم لن تكونوا به مؤمنين» وأنتم بمحمَّدٍ مُكَدَبُونَ؛ لأن اگم 
يأمركم بالتصديق به وبما جاءكم به» فآیئوا بکتابکم؛ في اتبَاعِكم 
محمّداء وإلا فأنتم به كافرون. 

فهذا وجه أمرهم بالإيمان بما أمرهم بالإيمان به» بعد أن وصفهم 
بما وصفهم؛ بقوله : ايها اند ءمَنواکه»۳. 

© القؤل الثّاني: أن الاية تخاطبٌ المنافقی» ومعنی الایة: يا أيها 
الذين آمَنُوا بألسنتهم وظوامرهم آیئوا بقلویکم وبواطيكم . 

وممّن قال بهذا القَوّل: مجاهد”". 

« القول اللّایف: أن الآية تخاطبٌ أهل الإيمان الصادقينَ» ومعنى 
الآية: يا أيها الذين آمَتُواء ازدادوا إيمانًا مع إيمانكمء وائبثوا ودَاومُوا 
على إيمانكم . 

وممّن قال بهذا القؤل: أبو العالية”"» وأبو عُبِيدٍ القاسم بن لام 
وابن بطّةَ العُكبري» وابن عطيّة**» والقرطبي*» وابن ال 


( تفسیر الطبري (۷/ ۵۹6 - هوه وینظر : (5/ »)٥٦٥‏ (۷۱۲/۲۲). 

(۲) ینظر: تفسیر البغوي (۲۹۹/۲) تفسیر السمعاني (8۹۰/۱). 

(۳) ینظر: تفسير البغوي (۲۹۹/۲). (4) ینظر : المحرر الوجیز (۱۰۷/۳). 
(0) ینظر: تفسیر القرطبي (۰)۱۸۱/۷ (0) ينظر: بدائع الفوائد (۱۱۳۲/۶). 


الآيات المُنَّوَهُم اشکالها فى الایمان fo‏ 


وابن کثیر» والسعدي"؟ وأكثر المفسرین". 

قال أبو عبید - في سياق : تقریر تفاضل الایمان في القلوب وزیادته 
0000 -: «ومما یی لك تفاضّلَهُ في القلب... قولَّهُ: يما الب 

اموا انوا باه که ورول فلولا آن هناك موضع مریب ما كان لأمره 

0 53 LR 

وقال ابن بطة في باب زيادة الایمان ونقصانه: «اعلموا - رحمكم الله - 
أن الله ك تفضّلَ بالإيمان على من سَبَقَّتْ له الرحمةٌ في کتابه» ومن 
أحَبٌ أن یسعده. ثم جَعَلَ المؤمنينَ في الإيمان متفَاضِلِينَ» ورَفْعَ بعضهم 
فوق بعض درجات» ثم جعله فيهم يزيد ويقوى بالمعرفة والطاعةء 
وینقص ويضعفٌ بالغفلة والمعصية وبهذا نزل الكتاب» وبه مَضْتٍ 
الستَف وعلیه آَجمَع العقلاءٌ من أئمة الأمة. . 

وأما ما دل عليه القرآن من زيادة الایمان. . 

قال تعالی : اا آل َامَنوَا اموا به وزشولی. والکتی». فلو 
لم يكونوا مؤمنينَ» لما قال لهم: هيما اين تراک وانما آراد بقوله: 
دوموا على إيمانكم» وازدادُوا إيمانًا بالله وطاعت واستکیروا من الأعمال 
الصالحة التي تزيد في إيمانكم» وازدادُوا يقيئًا وبصيرةً ومعرفة بالله» 
وملائكتهء وکتبی» ورسْلف واليوم الآخر. 

اللاي ع ل ا 
ويَحتَمِلٌُ الازديادٌ فيه؛ كقولك - للرجل يأكل -: «گل»» تريد: ز 
ولرجل يمشي: امش تريد آسرغ في مِشیِیكَ» ولرجل 1۳ ۲ 


(۱) ینظر: تفسیر السعدي ص(۲۰۹). (۲) ینظر: تفسیر السمعاني (4۹۰/۱). 
(۳) کتاب الایمان لابي عبید ص(۳۳). 


۰:۳۹ 


صل. واقرأء ترید: زد في صلایّك. ولمًا كانَ الإيمانُ له بداية 2 
نهاية» والاعمال الصالحة والأفوال الخالصة بريد المومن إيمانًا - 
أن يُقَال: يا أيها المؤمنٌء أمِنْ؛ أي: ازدَذ في ایمانك» ولا يجوز 0 
يقال ذلك في الأفعال المتناهية؛ التي لا زيادة على نهايتهاء كما لا تقول 
للقائم : : قم ولا لرجل رأيته جالسًا: اجلِسش؛ لأن ذلك فعل قد تَنَامَى؛ 
فلا مستزاد فیه» فهذا يدل على زيادة الایمان؛ 0 لما ازدادٌ بالله علمّا 
وله طاعةٌء» ومنه خوقاء كان ذلك زائدًا في إيمانه)"'© 

وقال ابن کثیر: «فقد آمر الذين آمنوا بالإيمان» وليس في ذلك 
تحصيل الحاصل؛ لأن المراد الثبات والاستمرار والمداومة على الأعمال 
المعينة على ذلك»۲۳. 


©>هج 4خ هوه 


.)814 /۲( الإبانة لابن بطة العكبري (كتاب الإيمان)‎ )١( 
.)57 4 /۲( تفسير ابن كثير (۰)۱۳۹/۱ وينظر أيضًا:‎ )۲( 


8 
المَطلب الثَّالِك 1 


مما سبق من عرض ارال أَمْلٍ العِلْم في المَسْأَلّة یتبین إن أقرّبَ 
1 فوّال هو القّؤلُ بان الخطابٌ في الآية مُتوججة للمؤمنينَ» والمراد به 
الزيادة من ن الإيمان» والمداومة والثباتٌ عليه . 

ومما يقوي ذلك ما يلي: 

١‏ - أن فعل الأمر «لا يكون إلا للاستقبالٍ؛ ولذلك فلا يقترن به 
ما يجعله لِغيرِء وأما وُرُودُهُ لمن هو متلبّسٌ بالفعل» فلا يكون المطلوبٌ 
منه إلا 00 9 وهو إما الاستدام وإما تکمیل المأمور به؛ نحوّ: 
یاب لت > منوا انوا ۾ 20 بان ورمُولی»»۲۳. 

وبیان ذلك: أن الأمر بالشيء «ما أن يوج إلى من لم یدخل في 
الشي: ولم یتّصف بشيء منه. فهذا یکون أمرًا له في الدخول فیه» وذلك 
کامر من ليس بمؤمن بالایمان؛ کقزله تعالی: ياي ال روا الكتب 
اموا عا لا مسرا ما مَعَكُم. ۰ الاية [النساء: 4۷]. 

وإما أن يوجّه إلى مَن دَحل في الشيء» فهذا يكون أمره لِيَصَحَحَ 


ما جد من ويِحَصّل ما لم يوجدّء ومنه ما ذَكَرَهُ الله فى هَذْهِ الآيَةِ 


۰)۱۲۳۲/6( بدائع الفوائد لابن القيم‎ )١( 


۶۲۸ 


من آمر المومنین بالایمان فان ذلك يقتضي آمرهم بما یصحم 
إيمائّهم؛ منّ الاخلاص والصدق» وتجثب المفسداتِ. والتوبة من 
جمیع المنقصات . 
وقي ابا الأ تیان بو اموت من علوم ریا 

وآعماله؛ فانه كلّما وصل إليه نصل» وقّهِمَ معناه واعتقد فان ذلك منّ 
الایمان المأمور به. 

وكذلك ساثر الأعمال الظاهرة والباطنة؛ كلها منّ الإيمان؛ كما 
دلّت على ذلك التصوص الكثيرةٌ» وأجِمَعَ عليه سلف الأمَة. 

ثم 0 0 ذلك والثبات عليه إلى الممات؛ كما قال 
تعالى: اا ان َامَنَُا ائثوا له ی ناو ولا عون لا وام يردي 
[آل عمران: ۱۰۲]؛ 1 هنا بالایمان به وبرسوله 9 ۽ وبالگشب 
المتقدمَةء فهذا كله منّ الإيمان الواجب الذي لا يكون العبد مومئا إلا 
به 0 وتفصیلا فيما عُلِمَ من ذلك 
بالتفصیل» > فمن آمَنَ هذا الایمان المأمورٌ به» فقد اهتَدَّى 00 ار 

۲ - أن نظیر مه الاية قولْهٌ تعالی : اما ان اموا حل الک عل 

ر 0 ألم € من بای سید وه ونر 
ریخ لک عر لک ل به کم كر [الصف: ۰۱۰ ۰۲۱۱ فخاطبهم الله في أول 
الآية اا : ثم حَنَّهُم عليه بعد ذلك مُكَرّرًا وصف الایمان. 

۳- أن نظير هَذْهِ الآية قولّهُ تعالى: اا ألَدِنَ ءَامَنُا افوا الله 
وءامنوا برسولوء [الحديد: ۰۲۲۸ فخاظبَهم الله في أول الآية بالایمان» ثم 
حَتَّهُم عليه بعد ذلك مكرّرًا وَصف الایمان"؟. 


.)57 5 تفسير السعدي ص(۲۰۹). (۲) ينظر: تفسير ابن كثير (؟/‎ )١( 


الآيات المُتَوَمُم اشکالها في الایمان 

٤‏ - أن ظاهر الآيةٍ يذل على أن المخاظب بها هم أهل الایمان 
المعروف» ولا يِّصِحُ صَرْفُ هذا الظاهرٍ إلى أهل الکتاب وتنزيلُة عليهم 
بدون دليل ظاهر. 


مج مج وچ 


LALES 2 9‏ 
9 7ك ا ۱۷۳ وک کے اک اک اک ا 
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وج مم زر وعبد الوت 


وفيه ثلاثة مطالب: 
۰ المَطْنّب الأوّل: يَيّان ج الاشکال في الآية. 
* المطلب الكّانِي: أَقْوّال اثر الیلم في هذا الاشکال. 
* المَطلب النٌالث: التَّرْجيح. 


2 6 46 ۷ 6 6 6 ۷ 4۷ 6 ۷0 0 6 06 6 2 ۷ 2 2 6 ب 


© © 5 5 ۵ ۵ ۵ 0 5 5 00 5 25-0000 ست 


بَيَانُ وه لاشکال ‏ الآية 


رن ہے ص ق ت اس ۳ ار 2 
2 تتا : فل حل اگم بتر من ذلك مو عند الله من لصه أل 
صر 0 وت رص مر 011 سے ر 2 3 4 غو ر 0-087 
وغضت عه وجمل مهم القردة رالتاز وه اقش ولك شر 6626 وأضل عن 


سول اسر [المائدة: ۰۲1۰ 

يَكَمَفَْلُ وَمِهُ كَوَهُم ا«شکال لین كولم ي موب التي ؛ 
ما المراد بها؟ وعلى ماذا تعودٌ؟ وَل عقوبة الله لهؤلاء بأن جَعَلْهُمْ 
او 2 ا 

هذا ما أحاول بيانه في المطالب التالية: 


وج Şo‏ هود 


(۱) ينظر: الجواب الصحيح لابن تيمية .)٩۳/(‏ 


الآيات المُتَوَهّم اشگالها في الایمان ۳ 


Ogg 


المَطلّب الثاني 
بای نينا 


آفوال آهل العِلّم في هذا لاشکال 


ررم ات 


اختلفت أقَوّال هل الیلم في e‏ : لويد الطَمْوْتَ»؛ بناء على 
توجیهها للعوي وان كان أهل البدع يَفِرُونَ من بعض التوجیهاتِ؛ بناء 
على معتقّدٍ لهم فاسی(؟ على أنه قد ورد فیها أكثر من عشرينَ قراءء ۳ 
وأبرز تلك الوا ما يلي : 


© القؤل الأول : أن #وعبد الوت -: «فعل ماض معطوفٌ على 
تر وا امت عبلة الموضيزل4 آي + و عة الا مرت عون نید 
«من» مع طول الفصل؛ لأن هذا يَنظبق على موصوفي واحديٍء فلو 
أعیدّث: (م نا لَأَوْمَمّ أنهم جفاعة آغرون» وهم جماعة واحدة؛ فعلى 
هَذِهِ القراءة یکون: «عبد» فعلا ماضيّاء والفاعل ضمیرا مستَیرا جواژا؛ 
تقديرة: «هو»» يعود على «مَن» في قوله: طمن لَمَنَهُ اک الوت : 
کر مفعولا به ون تقد العلا یوت سر : هل 
ایو بسر من ذلك مثوبة عند الله من عَبَّدَ الطاغوت وله ال وعْضِبٌ 
عليه وحمل منهم الْقِرَدَةَ والخنازیر . 
)١(‏ ينظر: تفسير البحر المحيط لأبي حيان (۵۲۹/۳). 


(۲) ينظر: زاد المسير لابن الجوزي (۰)۳۸۸/۲ الدر المصون للسمين الحلبي (/۳۲۷). 
(۳) القول المفيد لابن عثيمين (١/7/ا5).‏ 


ای ای Sy‏ ےو وس ۸ 
اا 3 د 
- 4 "4) تعبط سف شب 


وممّن قال بهذا القَوّل: ابن تَيْمِيّة» والسمعاني"؟ وسليمان 
آل الشيخ 0 وري 7 

قال ابن تَيْمِيّةَ: «هذا تسیر آیات آشکلّت حتّى لا يوجد في طائفة 
من کتب التَفْسِير إلا ما هو خطا 


منها قول : «وَعبَد الوت والصواب عطفُهُ على قوله : من له 
نی فعل ماض معطوف على ما قبله منّ الأفعال الماضية؛ لکن 
ا ا و و ا 
عبد الطاغوت» وهو الضمیر في (عبد»(؟ ولم يعد حرف : «من»؛ لأن 
هَذِهِ الأفعال لصنف واحد؛ وهم الیهود»۳. 


«وقوله تعالى : بد الت معطوف على : لمت أنَد؛ أي : 
مَن لَعَنَهُ الله وغضتبت علیهم "۲ وعَبَدَ هو التاغوت ليس هو داخلا في 
خبر «جعل»» حتی یلزم (شکال كما ظَنْهُ بعض الناس» ۳ . 

© القؤل الثاني : آن: #وعيد وت که جملة فعليّة صِلَةٌ الموصول 
مع حذف الاسم الموصول: «من»» والجملة معمول لاجَعَلَ» بالعطف 


.)1۵۰/۱( ينظر: تفسير السمعاني (4۹/۲). () ینظر : تیسیر العزیز الحمید‎ )١( 

(۳) ينظر: إبطال التنديد لحمد بن عتيق ص(575١).‏ 

(4) هكذا في المطبوع وفي النسخة المحققة من تفسير آيات أشكلت «وهنا الفاعل» وهذا 

(0) أي: عبد هو الطاغوت. 

() مجموع الفتاوى »)500/١5(‏ وينظر أيضًا: تفسير آيات أشكلت لابن تيمية /١(‏ 
۱ تیسیر العزیز الحمید لسلیمان آل الشیخ (1۵۰/۱). 

(۷) هكذا في المطبوع وفي نسخة كما ذکر محقق الکتاب «علیه» . 

(۸) الجواب الصحیح لابن تيمية ۰٩۳ /٥(‏ وینظر: مجموع الفتاوی ۰۵19/۱1 (۲۸/ 
۲.۰ 
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على اة والمعنى: وَجَعَلَ منم القردة جع منم الكَمازِيرَ وجَعَلَ 
منهم من عَبَدَ الطاغوت. 

وممّن قال بهذا القَوّل: الفراء» والطبري" والبخوي" 
a‏ 

© القؤل الثالف : أن: (وعَبدَ الاغوت) جملة اسمية؛ فاعَبذه اسم 
منصوب محطوف على مفعول «جعل»» ودالطاغوت» مضاف الیه» ومعنی 
«عَبّدَة عند أصحاب هذا القَؤل: «بفتح العين من اعَبَدَه» وضم بائها 
وخفض «الطاغوت» بإضافة عبد إليه» وعنوا بذلك: وخدم الطاغوت» . 

وممّن قال بهذا القَوّل: جماعة من الكوفيين" . 


مج مج وچ 


.)۳۱۶/۱( ينظر: معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(۲) ینظر: تفسیر الطبري (۲/ ۰۰ .)٥٤٤/۸(‏ 

(۳) ینظر : تفسیر البغوي (۷6/۳). 

)٤(‏ ینظر: قرة عیون الموحدین لعبد الرحمن بن حسن آل الشیخ ص(۱۲۲). 
(6) ینظر : تفسیر الطبري (۵۲/۸). 

(7) ينظر: تفسیر الطبري (۵۲/۸). 


مما سبق من عرض الأقُوَال في المسْأَلّة» يتبين أن جميع الأقْوّال 
محتملة غير أن أقربها هو القَوْل الأوّل؛ أن: «عَبَدَة فعل ماض معطوفٌ 
على قوله: لت آل والمَعْنَى - بتقديم وتأخير -: هَل أَنيدكُمْ بسر من 
ذلك مثوبةً عند الله؛ من عَبَدَ الطاغوت ولعنه الله وغضب عليه . 

ومما يؤيد ذلك ما يلي: 

أن هذا التوجية أقرّبٌ إلى معنى الآية؛ فإنه «ليس المراد: وجَعَل 
منهم من عَبَدَ الطاغوت. كما ظنّْهُ بعض الناس ؛ فان الم لا يدل على 
ذلك» والمَعتّی لا يناسِبّهُ؛ فان المراد ذَمُّهُم على ذلك لا الاخباز بأن الله 
جَعَلَ فيهم من يَعبّدٌ الطاغوت؛ إذ مجرّدٌ الاخبار بهذا لا دم فيه لهم 
بخلاف جَعلِهِ منهم القردةً والخنازيرٌ؛ فان ذلك عقوبةٌ منه لهم على 
ذنوبهم» وذلك خژي لهمء فَعَابَهم بلعنة الله» وعقوبته بالشرك الذي 


فیهم ؛ وهو عبادة الطاغوتِ»؟. 


مج وچ وچ 


۱( منهاج السنة لابن تيمية /١(‏ ۰4۸۵ وینظر : تفسیر الطبري (۸/ ۵۳). 


© با چا با _ ها_ ه_ جا_ 0 چا چا ها 0 0 9 0 هه 9 


: بیان وجه الاشكال في الآبة. 


: آفوال أَهْل الیلم في هذا الاشكال. 
* المَطْلب الثّالث: التَرْجِيح. ‏ 2 


ت 


GO ©‏ با با ها با ما با OC OCC‏ ۵ 9 ۵ ۵ ۵ ۵ 0 


جریا نوتم تکفا 


في الوت تال یرت عاب 


وهم م رد ایوسف: 


op per opr‏ ابر ب بجت 


وهم عنها معرضون لب 
۵ 6١ل].‏ 

يَتَمَثَّلُ وه تَوَهُمِ الإشكال في الآيَةِ في قوله تعالى: وما یوبن 
رهم یاه لا وشم مقر ©)4: والاشکاد في ذلك هو: 0 
يوصَفُ المخاطبون بالآية بالإيمان والشرك في وقت واحد مع تنافي 
الوصفين؛ وبيان ذلك أن يقال: «في هَذِهٍ الآية الكريمة ٍشگال» وهو ان 
المقرر في علم البلاغة أن الحال قَيدٌ لعاملهاء وصفٌ لصاحبها؛ وعليه 
فان عایل مَذو الجملة الحالية الذي هو: «یوّینْ> مقيِّدٌ بها؛ فيصيرٌ 
المَعْنَى تقييدَ إيمانهم بکونهم مشركينَ» وهو مشکل؛ لما بين ا 
والشرك منّ المنافاة»*؟. 

وبیان الجواب عن هذا الاشکال في المطالب الآتية 


عمج مج وچ 


)١(‏ أضواء البیان للشنقيطي (۳/ ۰۸۷ وینظر: زاد المسیر لابن الجوزي (۰)۲۹4/4 تفسیر 
السمعاني (۷۱/۳). 


لیات المُتََهُم اشگالها في الایمان 


۳۹ 


Û‏ اج سس و سمل 


المطلب الثّانی 2 


هدن ناویا 


وال آهل العلم في هذا لاشکال 


تعددت توجیهات أَمْل الیلّم حول هذا الاشکال على وال آهمها: 
© القؤل الأول : أن المراد بالایمان في الآية الإيمان ببعض ٩۳‏ آفراد 


الربوبية لله» والمراد بالشرك هو الشرك في الالوهية لله؛ وعلی ذلك» 
فلا تعارض بینهما . 


ون قال بهذا القول: ابن عباس > وفکرمه :واه 


8 ۳ ۰ 2ه 25 
ظا واین قعیبة( والطبر ي“ وابن | ل وابن 7 5 


(۱) 


فق 


قرف 
2 
)2 
0( 
۷( 
(A)‏ 
۹0( 


ص مه 


التعبير بالإيمانٍ ببعض أفرادٍ الرُبوبيّة وی منّ التعبير بالإيمان بالربوبية؛ لأنَّ الإيمانٌ 


الكامل بالربوبيّة يَستَلزِمُ الإيمان بالالوهیّة» آمّا الإيمانُ ببعض أفرادٍ الربوبيّة فلا یرم 

منه الإيمان بالألوهيّة» وهو حال مُش كي العَرَب . 

ينظر: تفسير الطبري (۱۳/ ۰۳۷۳ 007/0 قال ابن حجر في الفتح (۵۵۳/۱۷) -: 

بسند حسن؟ . 

تفسير الطبري (۱۳/ ۳۷۳)ء بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية (۸۰/۳). 

55 تفسير الطبري (۰)۳۷۶/۱۳ فتح الباري لابن حجر (۵۵۳/۱۷). 

ینظر : تفسیر الطبري (۰)۳۷۱/۱۳ فتح الباري لابن حجر (۵۵۳/۱۷). 

ینظر : تأویل مُشکل القرآن ص(4۸۱). 

ینظر : تفسیر الطبري (۳۷۲/۱۳). 

ینظر 

ینظر : 
۰۳۳ 


3 


: تسیر ابن المنذر (۱۲۱/۱). 


: مجموع الفتاوی (۰)48/۱ (۰)۳۷۰/۸ (۳۲/۱8) بیان تلبیس الجهمية (4/ 
۰۵ الاستقامة (۳۱/۲). 


هی 


والذهبي"*» وسلیمان بن عبد الله آل الشیخ""؟ وعبد الرحمن بن حسن 
آل الشیخ(۳ : الع ا باز وأكثر ا 

قال ابن تَيْمِيّةَ: «توحيد الربوبية: وهو الاقرار بأنه خالق کل شيءء 

و به المشركون؛ الذين قال الله فيهم : : وما ومن آکارهم يال 

مره €3 قال ابن عبّاس: تسألهم: من خَلَقَ السماواتٍ 
والأرض؟ فیقولون: الله وهم یعبدون غیرد(" 

ومع ذلك : فهذا یمان مقيّدُ؛ فان الله «سَمَاهُ إيمانا مع التقییی» والا 
فالمشرك الذي جعل مع الله إللهًا آخَرَ لا يَدخْلَ في مسمّی الإيمانِ عند 
الاطلای» , 

ولا ريب أن منّ التوحيدٍ الواجب «الإقرار بأن خالق العالم واحك 
لكنه هو بعض الواجب؛ وليس هو الواجبّ الذي به خر الإنسانُ منّ 
الإشراكِ إلى التوحيدء بل المشركون الذين سَمّاهم الله ورسوله مشركين» 
وأخبرت الرسل أن الله لا يغفر لهم : كانوا مُقَرَّينَ بأن الله خالق کل 


التوحيد الذي هو رأس الدين وأصله» . 
© القؤل الثاني : أن المراد بالایمان في الآية هو الایمان لو 


)١(‏ ينظر: المنتقى من ميزان الاعتدال ص(۱۵۸). 

(۲) ينظر: تيسير العزيز الحميد (۰۱۲۱/۱ ۰۱۸۵ ۳۱۵). 

(۳( ینظر : فتح المجيد .)٤١ /١(‏ (4( ينظر: تفسير السعدي ص(05٠5).‏ 
)٥(‏ ینظر: مجموع فتاوی ومقالات متنوعة (۲۸/۲). 

(7) ینظر: تفسیر القرطبي (۱۱/ ۰60۷ (۷) مجموع الفتاوی (۵۰/۱۱). 


(۸) مجموع الفتاوی /١5(‏ 0۷۳). 
() درهء التعارض لابن تيمية (۳۷۸/۹). 


الآيات المْتَوَمُم إشكالها في الایمان o)‏ 
وهو قريب من معنى التصديق» والمراد بالشرك هو الشرك الأكبر؛ وعلى 
ذلك فلا تعارض بينهما. 

وممّن قال بهذا القَوّل: السَّنْقِيطي. 

قال الشنْقِيطي: «في هذه الآية الكريمة إِشْكَالٌ؛ وهو أن المقرّرٌ في 
علم البلاغة أن الحال قَيدٌ لعایلها وصفٌ لصاحبها؛ وعليه فان عامل هَذٍِ 
الجملة الحالية؛ الذي هو ظيُوْمِنٌ» مقيِّدُ بها؛ فيصير المَعْنَى: تقیید 
إيمانهم بگونهم مشركينّ» وهو مشكل؛ لما بَينَ الایمان والشرك من 
المنافاة. 

قال مُقَّيِّدَهُ ‏ عفا الله عنه! -: لم أر من شَمَى الغلیل في هذا 
الإِشْكَالٍء والذي يظهر لي والله تعالى أعلمء أن هذا الإيمان المقيّدٌ 
بحال الشرك -: إنما هو إيمان لُغويٌ لا شَرعيٌ؛ لأن من يعبد مع الله 
غيره لا يَصَدُقُ عليه اسم الإيمان ألبئّةَ شرعًا؛ أما الإيمان النّمَرِيء فهو 
يشمل كل تصدیق؛ فتصديق الكافر بأن الله هو الخالق الرازق یَصدّقْ عليه 
اسم الإيمان لغدّ مع كفره بالله» ولا يَصِدُقٌ عليه اسم الإيمان شرا . 

وإذا حققت ذلك» علمث أن الإيمان اللّمَوِيّ يجامِعٌ الشّرك؛ 
فلا شکال في تفه 

ه القوّل الثایفت: أن المراد بالایمان في الآية: هو الایمان 
الشرعيئٌ» والمراد بالشرك: هو الشرك الأصغرٌء وهما قد یجتمعان في 
الشخص الواحد. ومعنی قول السلف: إن الانساتّ «يكون فيه یمان 
وكفرٌء لیس هو الكفرٌ الذي يَنقل عن الم ۳؟؛ وذلك اد من أصولٍ 


.)۸۷ /۳( أضواء البيان‎ )١( 
.)۳۱۲/۷( (؟) مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ 


۲ 


۳4 
52 
۰ 


(آن الشخعی الواحد یکون فته ولات 4 وعداوً من وجهین 
مختلقَينِء ویکون محبوبًا لله. مبغوضًا له من وجهین أيضّاء بل یکون 

فيه یمان ونفاق» وإيمانٌ وكفرٌء ویکون إلى آحدهما أقرّبَ منه إلى 
الآخَرِ؛ فیکون من آهله؛ كما قال تعالی: 2 ِلْحكفر يَوْمَيذٍ اقرب 
مب الاين » [آل عمران: 0۲۱۲۷ وقال: وما ین آکترهم يال إل وشم 
رو 4 ؛ أثبت لهم الإيمان به» مع مقارنة نة الشرك» فإن كان مع 
هذا الشركٍ تكذيبٌ لرسله. لم ينفعهم ما معهم منّ الإيمان با ون 
كان معه تصدیق لرسله وهم مرتکبون لأنواع منّ الشرك لا تخرجهم عن 
الإيمان بالرسل وبالیوم الآخر -: فهؤلاء مستحقون للوعید أعظَم من 
استحقاقٍ آرباب الکبائر» وشرکهم قسمان: شرك حَفِيٌ وشرك جلي 
فالخفيٌ قد یغفر» وأما الجلیٌ فلا یغفره الله تعالی الا بالتوبة منه؛ 


فإن الله لا يغفر أن تشن اش ك به۲۲؟. 


وممن قال بهذا القول: ا بن القَيّم". وابن أبي العز الحنفي» 
5 2 
وعیر 8 


قال ابن آبي العز: «ویجتمع في المؤمن ولاية من وجه وعداوة 
من وجه. كما قد يكون فين کف وإيمنان: وشِرك و وهی رن وتشوی 


2 


وفُجُورٌء ونفاق وإيمان. . . ؛ قال تعالى: وما يمن آسکرهم يال إل 


مشر © . 


.)۲۱۸/۱( مدارج السالكين لابن القيم‎ )١( 

(۲) ينظر: مدارج السالكين لابن القيم .)7١18/١(‏ 

(۳) ينظر: تفسير ابن أبي حاتم (۲۲۰۸/۷) تفسير القرطبي 2»)571//١١(‏ تفسير ابن كثير 
(۱۸/6٤)ء‏ نواقض الإيمان القؤلية والعملية لعبد العزيز العبد اللطيف ص(۳۳). 

)٤(‏ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ص(۵۰۷). 


الآيات المُتَوَمُم اهٌگالها في الایمان 


ار اين an‏ 


مما سبق من عرض الأقُوَال في المَسْألَةء يتبين أن جميع الأَقْوَال 
محتملة. ولها حظ منّ النظرء على أنه لا تعازض بين تلك الأقْوَال؛ فان 
القَوْلَ بأنَّ المراد بالإيمان هو الإيمان اللوي داخل في معنى القائلين بأن 
المراد بالإيمان هو التصديق ببعض آفراد الربوبية لله سبحانه» وهو 
الأقرب في المراد بالآية» وهذا ما عليه جماهيرٌ المفِسَرِينَ» وأما القَولُ 
بأن الإيمان في الآية على بابه الشرعی والمراد بالشرك هو الشرك 
الأصغرء فان هذا لا یعارض القَؤل السابق» وهو من اختلاف التنوع 
لا التضاد. 


غير أن سياق الآيات يؤيد أن المخاطب هم أصحاب الشرك 
الأكبر؛ وت كَل الكاس ولو رضت بِمْؤْمنَ © وما تلم عد 
: من كبر إن شر إلا رل © وگن ین یر في الگتوي لاض 
شروت علا وم عَبا عرشو © وتا يون أكَرهم يا الا وش شر 
7 © اکتا که تیم خي ين ماي 


عرو [یوسف: ۳ ۰۱۰۷ 


۳ 


ص ۲ سود اراد مره سل كد رو 53 


4 ات بغتة وهم لا 


وآما ما رواه ابن أبي حاتم: «آنه دخل حذيفةٌ على مریض» فرأى 


في 00 55 سيرًا» فقطعه أو انترعه نم قال: وم رن ا بال إلا 


I= 


للقائلین بأن المراد بالشرك في الآية هو الأصغر. 


مج وج همي 


فق آخرجه ابن أبي حاتم في التفسیر» رقم (۱۲۰۰) (۲۲۰۸/۷). 

(؟) وضعف الأثر بسبب الانقطاع بين حذيفة ضله وبين الراوي عنه. ينظر: النهج السديد 
في تخريج أحاديث تيسير العزيز الحميد للدوسري ص(۰)۵۷ الدر النضيد في تخريج 
كتاب التوحيد للعصيمي ص('5). 


ینبم | و انلعج مصاع +o He Ho‏ 


القصل التاسه 


الآيات المْتَوَهّم (شکالها في الولاء والبراء 


وفیه أربعة میاحث: 
المَبَحَث الأول : جنگ لا تیف من آجنکک. 
: لا کید نیرت الكيين أيه ين کرد 


المبحث الشاني 


مه ی عو ور 
کنو رلک کن كا ينمز كدذ>. 


اض ار 1 ل صم بے کر هس له م ۳ 
المبحث الثالث: «#ولتجدن أقربهم مود للزین منوا 
K2‏ ا خرس 4 ی م 3 

الب قالواً زا تصسرئي . 


المَبْحَث الرّابع : َل تَمُوءَ لَمَاهُمَ صسيكاي. 


+o Hee Blo عط‎ so یلته‎ 


Hoe so مصاع‎ sao le 


المنحث الأول 


نك لا دی من ابت 


وفيه ثلاثة مطالب: 
* المطلب الأوّل: بیان وَجْهِ الاشکال في الآية. 
« المطلب الكَانِي: أقوّال أَمْلٍ الیلم في هذا الاشکال. 
* المَطْلّب الثَّالِث: الترْجيح. 


Hohe ممع و الع‎ so RHEE 


۰ یار رکش 


© تفال : «إتك لا تجرى من أحببت وک الله یهیی من سا 
وهو عل بالمَهْتَِّنَ > [القصص: 41]. 

َنَعَل وه کم الإشُكال في ده الآيَةِ في قوله تعالى: و 
أحبيت4» ومن المعلوم أن هَذِهِ الآية نزلت في عم النبيّ بل أبي طالب؛ 
بإجماع المفسرين"› فکیف يثبت الله محبة ال ل لأبي طالب» مع 
وجوب بُغض الکافر واليراءة 0 

هذا ما أحاول بيانه في المطالب التالية: 


وج مج ¢$ 


)١(‏ ینظر: معاني القرآن للزجاج (۰)۱4۹/4 زاد المسیر لابن الجوزي (/۰)۲۳۱ فتح 
الباري لابن حجر (۰44۷/۱۰ فتح القدیر للشوكاني (6/ ۲۲). 
(۲) ينظر: القول المفيد لابن عثيمين (۳۹/۱). 


الآيات المُتَّوَهّم اشگالها في الولاء والبراء 


0 e Û r Û 


موجه 
وال آَهُل الیلم في هذا الاشکال 


لهل الیلم في الجواب عن هذا الاشکال أَقُوَال آهمها قولان: 

۰ القذل الأول : أن هذا علی تقدیر مفعول محذوفي؛ ومعنى الآية: 
من أَحبَبْتَ هِدَايَتَهُ؛. 

وممّن قال بهذا القَوّ: ٠‏ 3 والأجري ٠"‏ والبغوي + 


والسمعانئ ان > والشْقِيطي " ۰ 00000 ¢ وغیرهم"" ۹ وجوزه 
الفاغ واا © 556 1 0 


۹ 


« القؤل الثاني : أن المراد بالآية: «مّن أَحْبَبْتَهُ هو والمراد 
بالحُبٌ هنا: الحبٍ الطبيعئٌ وليس الحبّ الشرعي الدینی . 
وممّن قال بهذا القّول: الشوکانی"" والالوسخ ۲۳ 


.)۷۳۶/۲( ينظر: تفسير الطبري (۱۸/ ۲۸۲). (۲) ينظر: الشريعة للآجري‎ )١( 
.)١/5( ينظر: تفسير السمعاني‎ )٤( .)۲۱۵/۰( ینظر : تفسیر البغوي‎ )۳( 
.)۳4۹/۱( ينظر: آضواء البیان (/0۰6). (1) ینظر: القول المفید‎ )0( 


(۷) ینظر: نكت القرآن للقصاب (۰)۵۷۲/۳ زاد المسیر لابن الجوزي (۰)۲۳۲/۷ فتح 
الباري لابن حجر (۰)4۷/۱۰ روح المعاني (41۱/۲۰). 

(۸) ينظر: معاني القرآن للفراء (۳۰۷/۲). 

(9) ينظر: معاني القرآن للنحاس .)١88/5(‏ (۱۰) ينظر: الوسيط للواحدي (1۰۳/۳). 

.)۲۲۶/4( ينظر: فتح القدير للشوكاني‎ )١١( 

(۱۲) ينظر: روح المعاني (41/۲۰). 


AALS EES e 
انوم زشکاضا‎ 4 


والسعدی"گ وغیرهم" وجوزه الطبری !۳ والقراء!*؟ والنحاس ۱ 


والواحدي۲؟. 


هچ وج وچ 


(۱) ينظر: تفسیر السعدي ص(۹۲۰٩).‏ 

(۲) ینظر : تفسیر الطبري (۱۸/ ۰۲۸۲ تفسیر البغوي () زاد المسیر لابن الجوزي 
۷ >» تلخيص كتاب الاستغاثة لابن كثير /١(‏ 2)578 فتح الباري لابن حجر 
(272/6). 

(۳) ينظر: تفسير الطبري (۲۸۲/۱۸). 

(5) ينظر: معاني القرآن للفراء (۳۰۷/۲). 

.)۱۸۸/٥( ینظر: معاني القرآن للنحاس‎ )٥( 

(() ینظر: الوسیط للواحدي (۳/ 4۰۳ 


الآيات المُتَوَهّم امٌگالها في الولاء والبراء 


0 e مت زو‎ Û 


المَطلب الثَّالِ 


بعد عرض الافْوّال السابقة» فان كلا القؤلين محتمل» وله حظ منّ 
النظر» غير أن الاقرب للصواب هو القَوْلُ بأن المراد: «إنك لا تهدي من 
أحببته»» والمراد الحبٌ الطبيعيُ؛ كحُحبٌ الوالدين الکافزین وخب الزوجة 

الكتابيّةٍ ونحو ذلك. ۱ ۱ 

ومما يؤيد هذا ما يلي: 

۱ أن سبب النزول يؤيد القَول بأن المراد: «من آحببته» الحبّ 
الطبیعي ؛ وذلك أن الآية نزلت في آبي طالب؛ بإجماع المفسرین( 
ولو كان المراد: «من آحببت هدایته؟» لكان جمیع الناس یستوون 
في هذا المعنی» فان النبی و يحب هدايَةَ جمیع الناس. آما الآيةء 
فیدخل آبو طالب في معناها دخولا آولیّا(۳)؛ لما هو معلومٌ من 
الاحسان الذي بَذَلَّهُ لین كيا 

۲ - آننا إذا قدرنا: «هدايته»» لَزِمَ أن يكو في الآبة شيءٌ محذوفٌ» 
والأصل عَدَمٌ الحذفي. 

(۱» ينظر: معاني القرآن للزجاج ( زاد المسير لابن الجوزي (2)771/1 فتح 


الباري لابن حجر (۰)8۷۶/۱۰ فتح القدير للشوكاني .)١۲٤ /٤(‏ 
(۲) ينظر: فتح القدير للشوكاني (۲۲/4). 


۶۰۲ 


ایی لوهم شكال 

۳ - أن الأصل فى ضمير الصّلَةٍ أن يعودٌ إلى نفس الصلة ومَّن»؛ فى 
قَوْلِهِ تَعَالَى: ظإِنَكَ لا یی من هذا اسم موصول يعود على 
أبي طالب» وعائد الصلة يعود على نفس الصلة» فإذا عاد إلى 
«مَن»+ فى قوله: ومن أحيبت»: صار المراد: من أحببته هو. 


5¢ مج ¢$ 


ات کت توافت لقا ات وت لات لان ات بالات 
22222222525222 


O © ©‏ ب تا جب جب تج تت 0 نت 0 0 0 0 0 0 0 0 ON‏ 


لر ی 


* المَطْلّب الكّانِي: : 9 مار الوم في هذا الاشکال. 
* المَطْلّب الثَّالِث: التّرْجيح. 


O GO ©‏ هب هب 0۵ بل »۵ 0 6 06 0 0 0 0 0 0 000 


ی 


6 GG 4 4 © 


نی اجه 
اغا رک رکف 


سا ات 7 
el O‏ و تست ]زا 


3 المعطلب الأَوّل و 


© تيان : ولا یذ ایند الكت یه من دون امین وَس 
تقس َل لله المي آل عمران: 18]. 

يَتَمَثَّلُ وَحِهُ تَوَهُم الإشكال ف هَذِهِ الآيَةِ في قوله تعالی: «ين دون 
یی »؛ فان «هَذِهِ الآية الكريمة نوم أن اتخاذ الکمّار أولياء إذا لم 
يكن من دون المؤمنين» لا باس به؛ بدليل قوله: طون دوز اوینین)»:6؛ 
فمفهوم المخالفة”" لِهَّذِهِ الآية یوم جوارٌ انَّخَاذٍ الكافرين أولياءً إذا لم 
يكن ذلك من دون المؤمنين» وأن «النهي عن اتخاذ الكافرينّ أولياء؛ 
بمعنى أن يتولوهم دون المؤمنين» فأما إذا نوم تلا المؤمنينَ معهم 
فذلك ليس بمنهی عنه»”” . 

فهل يصح هذا التوهم؟ وما الجواب عنه؟ 

هذا ما أحاول بيانه في المطالب التالية: 


(۱) دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب للشنقيطي ص( ۵). 

(۲) مفهوم المخالفة: هو مخالفة المسكوت عنه للمنطوق في الحكم. ينظر: شرح الكوكب 
المنیر لابن النجار (/ 584)» مذكرة في أصول الفقه للشنقيطي ص(۳۷۲). 

(۳) تفسير الرازي (۱۲/۸). 


الآيات المُتَوَهُم اشکانها قي الولاء والیراء 


تت تت 


القطلتب الثَّانِي 
ع د 
آقوال هل الیلم في هذا شكال 


لم تختلف أُقْوَال أَمْلٍ الیلم في الجواب عن هذا الإشگال"» 
وکل من وقفتٌ على کلایه يؤيد کلام الآخَرِء ومُحَصّل تلهم هو أن 
هذا الوصفت؛ وهو قوله تعالى: وین دون لْمَوْمِنن > لا مفهوم له؛ وذلك 
أن منّ المقرّرٍ في علم أصول الفقه أن: «مفهوم المخالفةه أو كما يسمّى 
عند بعض أُمْل الیلّم: «دلیل الخطاب» -: له موانعٌ تمنّمُ العمل به» ومن 
تلك الموانع: أن يكون المنطوق قد حْصّص بالذّكر أجل موافقیه 
للواقع» فإذا وج هذا المانع» لم يَصِحّ الاستدلال بمفهوم المخالفة. 


2 و 


كما پوید عدم العمل بهذا الوصف: عموم الآيات الدالة على عدم 


(۱) مد بعض المعاصرِينَ؛ فقال بجواز اتخاذ الكافرينَ أولياة» إذا لم يكن ذلك من دون 
المؤمنينٌ ؛ مستدلًا بمفهوم هذو الایف قال القرضاوي : اليس م ن الضروري أن الانسانٌ 
لما يحمل الجنسية» يوأي الجماعةً غير رَ الإسلاميّة ميةٍ دون المژمنین؛ لأن ال أن 
تال غير موی تس دوب المومنین؛ ل ید کنر 23 #4 من دون KA‏ 
وت ۵ آن توا ر يڪم سلطا مين [النساء : ۱264 ور لْمتفِقِينَ با 2 
عدا آي © الب ی انیت یه من ین دون لت [النساء: ۰۱۳۸ ٩۲۱۳۹‏ 

يَوَالِي الجماعة المخالفةً تلاسلام وی جماعَتّ إِنّما لیس من نّ الضروري آن 
أخبل جا E‏ موالیّا لهؤلاء ومُعَادِيًا لأمتى تى الإسلامية» هذا ليس شرطا؟. 
ينظر: الموقع الإلكتروني للقرضاوي على الرابط التالي : 
http://www.qaradawi.net/site/topics/article.asp?cu_no = 2&item_no = 6‏ 
version = 1 &template_id = 105&parent_id = 6‏ ۱ 


ا لق ا امه دح 
<40 3 رتم ینکش 


جواز موالاة الکافرین مطلقًا“؛ كما في قوله تعالی: «إولا دوا منم 
وکا ولا با [النساء: ۰۲۸۹ وقوله تعالى: واا الَدِينَ َامَنُوَا لا 18 
ود رارق ره قشم أو له بعض ومن يولم نگم له ع مهم إِنَّ لله كا یه 
الوم 0 [المائدة: »]0١‏ وقوله تعالى: يب 7 منوا لا کدف ار 
یدوا ديك هروا ولا من الذي اوا الب ین نکر ولتار أياء وتا لله إن 
3 م مَوّمِنِينَ؟ [المائدة: 0۷]. 

وسبب ذكر وصف: ين دون الْمُوْمنين» في الآية هو «أن ذكرَهُ 
للإشارة إلى أن الحقيق بالموالاة هم المؤمنون» وفي موالاتهم مندوحة 
عن موالاة الکفاره"۳/؛ وذلك أن «موالاةً المؤمن الكافرٌ حُرّمَتُ لعداوة 
الکافر له» وهي موجودة سواء والی المومن أم ۳ 

وممّن قال بهذا: الرازيٌ» والسبكيٌ» والسيوطيك”* ما وان ۳ 
وَالسَّنْقِيطِيُ» وغیرهم"* 

قال الرازي: «فإن قيل: لم لا يجوز أن يكون المراد منّ الآية 
النهي عن اتَحَْاذٍ الكافرينَ أولياة؛ بمعنى: أن يَتَولّؤْهُم دون المؤمنين» 
فأما إذا تَوَلّوْهُم وتَوَلّوْا المؤمنين معهم فذلك لیس بمنهیع عنه» وأيضًا 
فقوله: طلا یز لبون الکنیت أولية: فيه زيادةٌ مَزِيّةِ؛ِ لأن الرجل قد 


۷ 


() ینظر: دفع إيهام الاضطراب عن آیات الکتاب للشنقيطي ص( ۵). 

(۲) روح المعاني للالوسي (۱۲۰/۳). 

(۳) حاشية المحلي على جمع الجوامع (۰)۲4۸/۱ وینظر: حاشية العطار على جمع 
الجوامع (۳۲۶/۱). 

۰)۱8۹۲ /4( ینظر: الاتقان في علوم القرآن للسيوطي‎ )٤( 

(۵) ینظر : المدخل إلى مذهب الامام آحمد لابن بدران ص(۲۷۱). 

() ینظر: حاشية المحلي على جمع الجوامع (۰)۲40/۱ حاشية العطار على جمع 
الجوامع (۰)۳۲۳/۱ روح المعاني للالوسي (۱۲۰/۳). 


الآيات المُّتَوَهَّم اشکالها فى الولاء والبراء 


يواليي غيرّهُ ولا يذه مالیا ؛ فالنهي عن اتخاذو مواليًا لا يوجب النهي 
عن آصل موالاته . ۱ 

قلنا: هذان الاحتمالان وان قاما في الآية» الا أن سائر الایات 
الدالة على أنه لا تجوز موالاتهم دّت على سقوط هذین الاحتمالین»"*. 

وقال السبكي : «قوله: ین دون الْمُؤْينِنَ» لا منهوم له؛ لأن النهي 
عن موالاة الکافرین عام فيمن والی المؤمنينَ ومن لم يُوَالِهِمْء وإنما معنی 
قوله: وين دون A‏ أن لكم في موالاة المژمنین مندوحة عن 
موالاة الكافرينَ؛ فلا تؤثروهم عليهم». 

وقال الشّتْقِيطِي: «الجواب عن هذا: أن قوله: ین دون الْمؤمنين» : 
لا مفهوم له. وقد تقرر في علم الأْضول أن دليل الخطاب الذي هو 
مفهوم المخالفة له موانع تمنع اعتبارَه؛ منها کون تخصیص المنطوق 
بالذکر لأَجُل موافقته للواقع؛ كما في هَذِهِ الآية؛ لانها نزلت في قوم 
والوّا اليهود دون المؤمنينَ» فنزلت ناهيةٌ عن الصورة الواقعة من غير قصل 
التخصیص بهاء بل موالاة الكفّار حرام مطلقّاء والعلم عند الله" . 


¢+ هچ ¢$ 


.)۱۲/۸( تفسير الرازي‎ )١( 

(۲) الابهاج للسبكي (۳۷۲/۱). 

(۳) دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب للشنقيطي ص(٤٥)»‏ وينظر: آضواء البيان 
للشنقيطي (۱/ ۰4۲۲ .)٩۱۱/۰(‏ 


€ 3 کم‎ ۱ 1۹ RIA 
من متوهم شک‎ 


-ازمهع)ا لسع 
r) 7‏ سس و سب 8 


3 المَطلّب الثّالكث ۴ 


مما سبق من عرض أَقْوَال هل الیلم في المَسْألّة» يتبينُ اتفاقهم 
على معتّی واحدٍ في إزالة توهُم الاشگال؛ فلا مكان للترجيح في هَذِهٍ 
المَسَألّة. ١‏ ۱ 


هچ هچ وچ 


خ 7 ار ار ار خر DH‏ 
د یه dE‏ که د كلد dk dE‏ ره dE‏ جر 


۷ 0 0 ۷ 0 0 0 0 0 0 0 0 نت 2 ب 


وگ 01۳ ص ۶ 
دة للزین ءامَنوا 


: بیان وجه الاشکال في الآية. 


: آوّال آهل اليم في هذا الاشکال. 
* المَطْلب الثّالیث: الترْجيح. ٠‏ 
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فا سا 
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ر 0 


عا لا س ايو ووم وو سس و 
01 ۱۲2 3 
اا ا ی ۲ 


8# تال :دة امد التاس عدو ليبن امنا الهو 
مگ 2 و ر ی م چک کک جم مر ۳ سم ۳2 
وآلذيت ثرا ودن آفربهم یت ءامَنوا الذبت لوا إِنَا 


0-4 6 08 2 و۰ 57 مر وه ۶ 3-02 24 2 
تمر للك بان مِنهُمْ فییییت ورهب‌انا وآنهم لا يسْتكيرون (© ول 


۳ 


< 
۵ 


2 
5 


و 14 ام مه کے ووه 2 بير ت مت 2 eR 2 Aer‏ 
سيعوأ ما ال رل الرسول رئ أعيتهم تفيض بت المع عِنَا عرفوا مِنَ الح 
یاچ مر ی 


ولو ربا عامتّا كَاكتبتحا مم التَنهِدِينَ © وما نا لا ین باو وما امن 


سم 
منت 
E2‏ مرح 2 زه عص روص ماس مت 2 - سکس 2 سے قهھ سايم 
لحي و مح أن یدخلتا ربتا مَعَ ۲ م الصَدِِحِينَ 9 اتب اله ما الوا جک 
re ۰‏ مر رمرم حو وت 4 مک 7 
تجری من ها الکنهتر حلي نها ویک جرا المحسييت (9ع) والِْتَ کنر 
سے مر رگ ہے رب مر س که مر م 
رکذ باينا یک آمعب کیره [الماندة: ۸۲ -۸1]. 
رام 8اه 72 و جره 8 > ا نا ۳۹ 59 بے ی سے 2 
ینمئل وجه توهم الإشكال في الآية في قوله تعالی: «#ولتجده 


7و ووک وت سا مر 


ربمم نود لَلَدِينَ ءامَنوا الذبت قالوا إلا تمصرئا. . .» إلى ار 
الآياتِ» فمَنِ المقصودٌ بالنّصارَى في هَذِِ الآياتٍ؟» وَعَل بِينَ المؤمنين 
والنصارى مَرَدَه؟» ومّن القائل: ربا ءامنا ابت مم هد ©4؟ 
ومن المخاطبٌ بقوله تعالى: لب ال يما تالا جَنّتِ»؟ 

وكل هَذِهِ الأسئلة نوم |ٍشگالا في المقصود بهذه الطائفة» مع 
ما أخبر الله من عاقبة أمرها. 
وفي المطالب التالية محاولة للجواب عن هذا الاشکال : 


الآيات المُتَوَْهُم اشکانها في الولاء والبراء 
ب بونج سس ين e‏ 


المَطلّب التَّانِي 7 


sie 


آفوال أَهُل الُم في هذا الإشْكَالٍ 


تعددت توجيهات آمُل العِلّم في الجواب عن هذا الاشکال إلى 
ال أهمها: 

۰ القؤل الأول : أن المراد بالنصارى في جميع مَذه الآيات: هو من 
كان نصرانيًا ثم أسلَم؛ کالنجاشی وأمثاله. 

وممّن قال به: ابن عباس وقتادة والسدي 50 00 
والطبرئ»ء والجصّاصن والبغوي» واب بن و حكن 
والسعدي 5 د ومحمد بن إبراهيم آل الشیخ"۳. 

قال الطبري - في معنى الآية -: «والصواب في ذلك منّ القَژل 
عندي: أن الله تعالى وَصَفَ صفة قوم قالوا: نا نصارىء» أن نبي الله 5 
یجدهم آقرب الناس ودادا لأهل الایمان بالله ورسوله» ولم یسم لنا 
آسماءهم وقد يجور أن یکون آرید بذلك أصحاتٌ النجاشي» 


(۱) ینظر: تفسیر الطبري (۹1/۸٥)ء‏ الشريعة للآجري (۱8۵۷/۳). 

(۲) ينظر: تفسیر الطبري (۸/ ۰0۹۷ الشريعة للآجري (۱۵۹/۳). 

(۳) ينظر: تفسیر الطبري (۵۹/۸). )٤(‏ ینظر: تفسیر الطبري (۵۹۷/۸). 
(0) ينظر: هداية الحیاری لابن القیم ص(۱۰). 

(7) ینظر : تفسیر ابن کثیر (۲/ ۰۱۹۳ (۱۱۷/۳). 

(۷) ینظر : تفسیر السعدي ص(۲۱). (۸) ینظر : فتاوی ابن [براهیم (16/۱). 


۲ 


ویجوز أن یکون أریة به قومٌ کانوا على شريعةٍ عیسی» فأدركهمٌ الاسلا 
فأسلموا لما سمعوا القرآنَء وعرفوا أنه الحقٌء ولم یستکبروا عنه»۲۲. 

وقال الجصّاصٌ: ین الججَهّالٍ من یظن أن في مَذه الاي مدخا 
للنصارّى وإخبارًا بانهم خيرٌ منّ البهود» وليسّ کذلك؛ وذلك لاد ما في 
الآية من ذلك إنما هو صفةُ قوم قد آمنوا بالله وبالرّسولٍ يَدُلُ عليه ما ذُكِرَ 
في تست التلاوة من آخبارهم عن آنشیهم بالإيمان بالله وبالرسول». 

وقال البغويٌ: «لم یرد به جميعٌ التَصارّى لأنهم في عداوتهم 
المسلمينَ کالیهود في قَتَلِهمٌ المسلمِينَ وأشرهم وتخریب بلادمم وهدم 
مساجدهم واحراق مصاجنهم > لا ولا ولا كرامة له بل الآيةٌ فيمن 
اسلَم منهم؛ مثل النجاشی وأصحایه»" 0 

© القؤل الثاني : أن المراد بالتصازی - في قوله تعالی أوَّلَ الآية: 
الت تالا إلا رئ -: هم الباقون على تَصرانِيّتِهِم ولم يؤمنواء 
وأما قوله تعالى ‏ بعد ذلك -: 9وَإِدًا سَمِعُوا... إلى آخر الآياتٍ -: فهي 
فيمن أسلم منهم 

وممن قال به: ابن عطیت د تیم وأبو حیّان والطاهر 
ابن عاشور"*» وابن بازء 0 
قال ابن عطية: «قَوّله تعالی: و سَمِعُوأ مآ ار إلى الرسول رب 

۰.۰ الاب الضمير في: ا شدي ظاهره العموم ومعناه: 

الخصوص فمن آمَنَ من هؤلاء القادمِينَ من آرض الحبشة. إذ هم عرفوا 
الحقٌّء وقالوا: آمناء ولیس كل النّصارّى یفعل ذلك. 


اينه . 


.)۱۰۹/4( تفسیر الطبري (۵۹۷/۸). (۲) آحکام القرآن للجصاص‎ )١( 
.)1/۷( ينظر: التحریر والتنویر‎ )٤( .)۸٥ /۳( تفسير البخوي‎ )۳( 
.)۸۰۰/۳( ینظر: الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الاشرار للعمراني‎ )0( 


الآيات المَتَوَهُم إشكالها في الولاء والبراء 5 


وصدرٌ الآية في قرب المودةٍ عام فيهاء ولا يتوجَهُ أن يكون صدر 
الآية خاصًا فيمن آمنّ؛ لأن مَن آمَنّء فهو من الّذِينَ آمَنُواء ولیس یال 
فيه: ظقَالُوَا إا تایه ولا يُقَال في مزمنین: 5لک يِأنَّ ینم 
بیت ولا يُقَال: إنهم أقرّبٌ مودَّة» بل مَن آمَنَ» فهو أهل مودَّةٍ 
محضّةء فإنما وَقَمّ التخصیص من قَوْله تالی: ودا سیئراک»۲۳. 

وقال ابن تَيْمِيَّةَ: «لمّا وَصَفَ الله النّصارَّى: با مِنْهُمْ قبت 


ی ااا 


ماک والرّهبان: من الرَمبَن : انمد لا كرد (6. كانوا 
بذلك آقرب مود إلى الذين آمنوا؛ كما قال: لِد اشد اللا عَلاوَةٌ 
سيك من میم جروس ر ہے رو راص ص کر ی 104 

لت ءامنوا ليود والذِرت انرا وتمدن آفربهم نود لین َامَنُوا 


6 


لدت قالوا انا در کلت بو ینم فیبیبت وربائ ونم لا 
يتَكَرُونَ 69 فلما كان فیهم رهبة وعدم كبرء کانوا أقربَ إلى الهُدَى؛ 
فقال - في حق المسلمين منهم -: ودا سیغوا مآ أل إل سول ركه 
ایت تفیش يت ادمع یکا عا ین الک يعون رن مامتا تأكنكا م 
هد 3: فان التَصارّى لهم قصل وعباد ولیس لهم علم وشهادة؛ 
ولهذا فإِنْ كان اليهودٌ شرا منهم؛ بأنهم آکثر كِبْرَاء وأقل رهب وأعظم 
قسوةٌ؛ فان التصاری شر منهم؛ فانهم أعظم ضلالاء واکثر شرگا» وأبعَدُ 
عن تحريم ما حَرمّ الله ورسولة. 

وقد وصفهم الله بالشرك الذي ابتدعوه؛ كما وَصَفَ اليهود بالكِبْرٍ 
الذي هووه؛ فقال تعالى: اكوا حارش وزفبعتهم ابا ين دوب 
لَه وَألْمَسِيحَ أبنت میم وما زا إل لتوا إا وجا ل له 
الا هو کته کا شري [التوبة: ۲۳۸۲۳۱ 


.)1/4( المحرر الوجيز لابن عطية (۲/٠۲۲)ء وينظر: البحر المحيط لأبي حيان‎ )١( 
(؟) مجموع الفتاوى لابن تيمية (/57/19؟51).‎ 


امامل 


۰ص سات 
لمیا اتوم کشا 
KE‏ قوش 


وقال أيضًا: «في النصارى منّ الرَّحَمَةٍ والموَدَّةِ ما ليس في اليهودِء 
والعداوةٌ أصلها البغضء فاليهود كانوا يُبغِضُونَ آنبیاء‌هم» فكيف ببخضهم 
للمؤمنين؟! 
وأما النصارى: فليس في الدين الذي ییون به عداوةٌ ولا بغض 
لأعداء الله 4 الذين م الله اه بعر في و فسادّا» فكيف 
الكتب والرسل؟! 
وليس في هذا مدحٌ للنصارّى بالإيمان با ولا وعذ لهم بالنجاة 
منّ العذاب واستحقاق الثواب» وإنما فيه أنهم أقرّبٌ مودَةّ. 
وقوله E E‏ دلگ 38 دهم منهم فسسبت ورهیانا dF‏ 3 
سڪرو مره ©4 ؛ أي : بسبب هولای وسيب ترك الاستكبار» بير لبهم 
منّ المودّةٍ ما يُصَيرُهُمْ بذلك خيرًا من المشركين» وأقرّبَ مودَةً من الیهود 
والمشركين 
ثم قَالَ ای : : ودا سمیفوً مآ ال إِلَ السو رع آعیتهم نیش یت المع 
۳ يكا ماع لس فهو لاء الذين مَدَحَهُم بالإيمانٍ ووَعَدَهُمْ بثواب الا خرة . 
والضمیر وان" عاد إلى المتقدمین» فالمراد: جنس المتقدیين 
و 
لا کل واحد منهم . ۰ 
ومن هذا أن في النصارى من رقة القلوب التي توجب لهم الإيما 
ما ليس في اليهود وهذا حق»“ 
وقال أبو حيان: «ظاهر الآيةٍ يذل على أن النّصارى أصلَحُ حالا من 
( هكذا في المطبوع› ولعل الصواب: إن» بدون واو. 
(؟) الجواب الصحيح لابن تيمية (۰)۱۱۰/۳ 


الآيات المُتَوَهَّمِ اشگالها في الولاء والبراء ET‏ 


م 


اليهود وأقرّبٌ إلى المؤمنين مودٌّ وعلى هذا الظاهر قَسّرَ الآيةَ عل ° 
من وقفنا على كلامه. . 

قال أبو بكر الرازي: «منّ الجهَالٍ مَن يظن أن في هَذِهِ الآيّةِ مدحًا 
للنصاری واخبازا بانیم خيرٌ منّ اليهود» وليس كذلك؛ لأن ما في الآية 
9 تما هو صف قوم قد منوا سس 
في نسّق التلاوة من |خبارهم عن آنقیهم بالایمان بالله وبالرسول. . 
انتهی کلام أبي بكر الرازي. 

والظاهر ما قاله المفسرون وغیرهم؛ من أن التصاری على الجملة 
أصلحٌ حالا من الیهود . 

وأما قوله: لان ما في الاية من ذلك نما هو صفة قوم قد آمنوا 
بالله وبالرسول: 

ليس كما ذکر؛ بل صَدر الاأیة يَقتَضي العموع؛ لانه قال: ومد 
قرب مود زِلَدِينَ اموا الیبت الوا إا کدی ثم اخبر أن من هَل 
الطائفة علماء وزُّمَّادًا ومتواضِعِينَ» وسريهي استجابة للاسلام» وكثيري 
بکاء عند سماع القرآن. واليهودُ بخلاف ذلك والوجوة يُصَدّقُ ثربَ 
الصاری منّ المسلمين ويُعدَ الیهود۳؟. 

وقال ابن باز: ارك امتح بعض دغ الو على جواز موالاء 


ر 


النصارى واه مات بيهم ۱ بقؤله تَعَالَى : دة مد الّاس عدوة زب 
مین یی من ی ils‏ مر ۳9 


َامَُوأ الهو ولد اقا ومدة أيهم مود لین ءامنوا ایب الوا 
إلا هسرب . . . » الاَيَةّء وزعموا أنها ترذ إلى جواز موالاة النصاری؛ 


)22 هكذا في المطبوع ولعل الصواب بدونها. 
(۲) البحر المحيط لأبي حيان (1/5). 
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A NA‏ جک تی سے 
ا فين التوهماشکاها 


لکونهم أقربٌ مود للذين آمنوا من غيرهمء وهذا خطأ ظاهر» وتأویل 
للقرآنٍ بالرأي المجرد المصادم لیات المحکمات المتقدّم ذکرها 
وغيرهاء ولما تَبَتَ في السنَّة المطهّرَةٍ منّ التحذير من موالاة الكفار من 
أهل الكتاب وغيرهم وترك الاستعانة بهم . 
والواجب: أن مسر الایاث بعضها ببعض » ولا يجوز أن يمسر 

حي مها بها يجالت a‏ وليس في هَذِهِ اي بحمد الله ما يخالف 
الآياتٍ الدَّالَّةَ على تحریم موالاة الکفار منّ النصارى وغیرهم وانما 2 
هذا الداعيةٌ من سُوء قَهمِهِ وتقصیرو في تدبُّرٍ الآياتِ» والنظر في معناهاء 
والاستعانة على ذلك بكلام أهل التَفْسِير المعروفين بالعلم والأمانة 
والإمامة» ومعنى هَذِهِ الآية على ما قال أهل التَفْسِيرِه وعلى ما یر من 
صريح لفظها أن النّصارَّى أقرّبٌ مودّة للمؤمنين منّ اليهود والمشركين» 
ولیس معناها أنهم يوادُون المؤمنينَ» ولا أن المؤمنينٌ يوادُوتهم» ولو 
فرض أنَّ النَصَارَى أحبُوا المزمنین وأظهزوا مَوَدَتَهم لهم» لم يَجْرْ لأهلٍ 

الإيمانٍ أن يوادُوهم ويوالُوهُم؛ لأنّ الله 4# قد و عن 0 8 
الآيات السالفات؛ ومنها قَؤله تَعَالَى: «ياما لیب منوا لا دما الو 
والتصرى ي ..» الآيةَ [المائدة: ۰۲0۱ وقوله تعالی: شلا يمد نوم 
نموت باه او الآخر ودوت من اد له ورسولك . . . که 9 
[المجادلة: ۰۲۲۲ ولا ريب ن النّضَارى من المحادینَ لله ولرسوله. النابذِينَ 
لشریعتی المكدَّبِينَ له ولرسوله عليه أَفضّل الصَّلاةٍ والسلامُ» فکیف يجوز 
لمن يؤمن بالله والیوم الآخر أن یوادوشم أو يتََخِذَهُم بطانة؟ نعوذ بالله من 
الخذلان وطاعة الهوى والشیطان»؟. 


.)٤١ - نقد القومية العربية لابن باز ص(50‎ )١( 


الآيات المُتَوّهُم اشکالها فى الولاء والبراء 


و یراز 


¥ 
03 المَطلب الثَّالِث 


مما سبق من عرض الأقْوّال في المَسْألَةء بترم القَوْلُ بان المراد 
بالتصارَّى في قوله تعالى أرَّلَ الآية: جات تالا إلا مصدرئاً»: هم 
الباقونَ على نَصِرانِيتهِم ولم يؤمنواء وأما قول تعالى بعد ذلك: ادا 
سمو إلى آخجر الآياتٍء فهي فيمن أَسلَمَ منهم والمراد اوه أي: إِنَّ 
النَصارَّى هم الذین يوادُون المؤمنين مع أن المؤمنين لا يوادُون الْصاری؛ 
فالمودّةٌ حاصلةٌ من جهة النصاری فقط ولم أقف على آحد من أَمْل العلّم 
يُفْسّرُ أو یستَیلٌ بهَذِهِ الآية على أن المزمنین هم الَّذِين يوادُونَ النْصاری. 

ومما يؤيد ذلك ما يلي : 

۱ - أن سبب نزول قَوِلِهِ تعالى: ودا سمِمُوا. . .€ إلى آخرٍ 
الآياتِء يؤيِّدُ القَْلَ بأن المراد بِهَذِهِ الآياتِ هم من أسلَمَ منّ النصاری» 
حيث نزلث هَذِهٍ الآياتٌ في النجاشی ومن مه 

آما قوله تعالی: في آول الآية: اریت قَالوَا ّا تمکدرعاکه: فهو 
)١(‏ عن ابن الزبیر ا قال: «نزلت مه الآيةٌ: یا مرا ما أل إل اسول نع يته 


خر 


تفیش بت الدّمّع» [الماندة: ۸۳] قال: َرَت في النْجَاشِيَء وأصحايدا. 

آخرجه البزار؛ كما في البحر الزخار؛ رقم (۲۱۸۳) (۱8۲/0)) وقال الهيثمي - في 
مجمع الزوائد» رقم (۱۱۱۸۷) (1۹۸/۹) -: «رواه البزارء ورجاله رجال الصحیح؛ 
غير محمد بن عثمان بن بحر العقيلي» وهو ثقة وینظر: تفسیر الطبري (۱۰۱/۸). 


۵ 9 


باق على المعهود من لفظ التصاری الباقین على تصرانيّيهم» ولم يؤمنواء 
ولم أَقّك على سَبَبٍ نُزولٍ صحیح في أنَّ أوَّلَ الآية نازلٌ فيمن أسلم من 
التصاری. 1 

۲ أن مما يُؤيّدٌ عموم أوَّلِ الآية فيمن لم یژمن منّ التصارى -: 
أن «صدر الاية في قرب المودّةٍ عام فيهاء ولا يتوه أن يكونَ صدر الآية 
خاصًا فيمن آمَنَ؛ لأن من آمَنَ فهو منّ الذين آمنواء ولیس يقال فيه: 
تالا رگا مسر ولا يُقالُ في مومنین -: 5رك يآ یه 
بيت ولا يُقال: إنهم أقرّبُ مود بل مَن آمَنّء فهو أهل مَوَدَةٍ 
محضة فإنما وَقَّعَ التخصیص من قَوْلِهِ تَعَالَى: «وَإدًا سیفواه» ففي 
ول الاية تصريحٌ بانتسابهم للنّصرائيّة. 

۳ أن المراة بأوّل الآيةِ هم مَن لم یژین مِنَ النّصَارَى وأنَّ «المراة 
بالتصارى هنا الباقونَ على دين النصرانية لا محالة؛ لقوله: أيهم مُودَةٌ 
لین ءامنوایه» فأمًا مَن آمَنَ منّ النصارى» فقد صار منّ المسلمين)9'. 

4 - أنه على الم بأن المراد بأوَّلٍ الآية هو من أسلم منّ 
النصاری. فإنه يكون معنى الآية: لَتَجِدَنَّ أَشَنَّ الئاس عداوَةٌ للّذِينَ آمنوا 
اليهود والَّذِينَ أشركُواء ولَّتَجِدَنَّ أقرّبَ الاس ون هرز 
المؤمنينَ ممّنْ كانوا نَصَارَى ثم أسلموا وآمَنُوا بما بت به محمد يكل. 

وواضِحٌ أن هذا معتّی ركيكٌ لا يليقٌ بكلام الباري كيك إذ كيت 
يُقَال: إن المؤمنينَ افرت موف للَّذِينَ آمنوا منّ اليهودٍ والذين أشرَكُوا؟! 

وما مَزِيّةٌ كونهم كانوا من التصاری أو من غيرهم ما داموا قد أسلموا؟! 


)۱( المحرر الوجيز لابن عطية (؟5757/5؟). 
(۲) التحریر والتنویر (1/۷). 
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وفيه ثلاثة مطالب: 
* المَطْلّب الأوّل: بیان وَجْهِ الاشکال في الآية. 

« المَطْلّب التَّانِي: 00 ال أل للم في هذا الاشكال. 
« المَطلب الثَّالِث: الترْجيح 
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€ وتا :ورل تمر مود هم یاک [الاعراف: ۰۲۷۳ 

يَتَمَكَلْ وَحِهُ 5 وم الإشكال في هَذِهِ الآيَةِ والآيات المشابهة لها : 
في وصفب النبين بالأخوة لقومه مع أنهم من غير المسلمین» حتى إن 
البعض در أنَّ «للدّین أَحُوّةَ رُوحِيّة كأحُوَةٍ الجنس القومية والوطنیق 
والاية دلیل على جواز تسمية القریب أو الوطنيٌ الکافر ما . 

رت زر صف هذه العلاقةٌ باق وما نوع هَذِهِ الأخوة؟ وما 
المراد بها؟ 

وهل يجوز وصف سائر ملل الكفر بأنهم إخواننا؟ 

هذا ما أحاول بيانه في المطالب التالية: 


هچ وچ ¢$ 


( هزه العبارة E a‏ رضا وغیر موجودة في 
البعض الآخَرء ومن النسخ التی ذَكَرَنْهَا نسخةٌ تفسیر المنار (۰)48۱/۸ طبع الهيئة 
خر ر : 

المصرية العامة للکتاب» المنشورة 1 ۳ 


الآيات المَتَوَمُم اشگائها في الولاء والبراء 17 


gg 


3 
وال هل الیلم في هذا الاشکال 


لأَمْل اللم في الجواب عن هذا الاشکال أَقْوَال آهمها: 
« القخل الأول : أن المراد بهذ الْأَخُرَةٍ ليست الأخوةً في الدین؛ 
وإنما هي أَحُرَةٌ في الدارٍ والنّسَب والقَبيلةٍ. 


وممن قال بهذا القول: الفراء(۲؟ وابن ان رك 


وابن حزما" والسمعانیُ» والبغوی* وابن عطية» والقرطب ی" 
وابن كثي ( اي والسعدي 0 وابن عثيمين » وغیرهم" وآخر القولین 
للشوكان" , 

قال ابن عطية: «جعله: لاھ همي بحسب السب والقرابت 


.)۳۷۸/۱( ينظر: معاني القرآن للقراء‎ )١( 

(۲) ينظر: تفسير ابن أبي زمنين (۱۲۹/۲). 

(۳) ینظر : الملل لابن حزم (۰۱/۶ ۲۲۰). 

.)۱۲۷/۰( ۰6۲۷ ۰۲۲ /۳( ينظر: تفسیر البخوي‎ )٤( 

.)۱۱/۱۱( ینظر: تفسیر القرطبي‎ )٥( 

() ینظر : تفسیر ابن کثیر /٤(‏ ۰6۳۶۲ (/۱۵۸). 

(۷) تفسير السعدي ص(۰۲۹۳ ۰۲۹۲ ۰۳۸۳ ۵۹۱). 

(۸) ینظر : زاد المسیر لابن الجوزي (۱/ ۰۱۳۳ التسهیل لابن جُڙي (۰۱/۱ ۳۰ 


)٩(‏ ينظر: تفسیر الشوكاني (۰6:۷4/۳ (۵/ ۰۳۲۷ وانما اعتبرثة آخِرّ القَْلَيْنِ؛ لاه في 
المواضع الاخيرة من تفسیره بخلاف قوله الا حرٍ؛ فانه في المواضع المتقدمة. 


ایارک رکف 
فان فرضناه ليس منهم» فالأْرّهٌ بحَسَب المنشّأٌ واللَّسانٍ والجيرة. 

وقال السَّمْعانِيٌ : «قد بَيّنَا أن الأخوة هاهنا هي الأخوةٌ في النسب» 
لا في الدين» وقال بعضهم: إنه لم يكن بين شعيب وأهل مدين أخوةٌ في 
النسَّب أيضًاء وكان غريبًا فيهم» وإنما أراد بالأخوة المجانسة في 
البشرية. 
والصحيح هو الأوّل”"' . 

وقال ابن عثيمين: «نعرف ضلال من قال: إن قوله: چول من 
َحَاهُمْ سْعَيبًاه [العنكبوت: ۳۰]-: إن هؤلاء إِخُوةٌ له في الإنسانيةء وأن 
الأَُوّةَ الإنسانيةً الشاملةً لكل إنسان» فالكافر على تقدير قول هؤلاء 
يكون حا لناء وهذا لا شك أنه خطأ عظيمٌء بل هي أَحُرّةُ النّسَبِ؛ٍ 
لأنهم قومه فهم |خوانه» ولا يمكن أن نقول: إن بني آدم إخوة في 
الإنسانية أبدًا؛ لأنه لا ولاية ولا أَحْدَةٌ بِينَ المؤمن والكافر»”" . 

٠‏ القؤل الثّاني: أن المراد بِهَّذْهِ الأخوة ليست الأخوةً في الدين؛ 
وإنما هي الأخوة في البشرية؛ أي: يَشَرًا من بني أبيهم آدم و«إنما قال 
جل وعز: طلَنَاهُمَ»؛ لاه بشرٌ مثلهم من بني آدم» يفهمون عنه؛ فهو 
آوکد عليهم في انىب . 

وممّن قال بهذا المَوّل: بعض آفل الیلم؟ وجورَهُ الجا“ 


(۱) المحرر الوجیز لابن عطية (۰)۱۷۹/۳ وینظر : (4۲۰/۲). 

(۲) تفسير السمعاني (4۵۰/۲). 

(۳) لقاء الباب المفتوح لابن عثيمين السژال العاشر منّ اللقاء» رقم (۱۸0). 

(4) معانی القرآن للنحاس (۳/ ۷؟). 

(۵) ينظر: معانی القرآن للنحاس (۰)4۷/۳ المحرر الوجیز لابن عطية (۲8۱/2)» تفسیر 
القرطبي (۹/ ۰6۲۲ (۰)۱8۱/۱۱ تفسیر السمعاني (۲/ ۰۱۹۲ 4۵۰). 

(7) ينظر: المحرر الوجیز لابن عطية (۲/ ۰44۲۰ زاد المسیر لابن الجوزي (۳/ ۲۲۲). 


الآيات المْتَوَهُم اشکالها في الولاء والبراء 


0 ا- 
وجَوَّرَهُ الشوکان في أول قوليه'''. 

قال الزجاج: «قيل في الأنبياء ##: أخوهم» وان كانوا كَمَرَة؛ 
لأنه إنما يعني: أنه قد أتاهم بشر مثلهم من ولد آدم ## وهو أحجٌ'"'. 
وجائز آن یکون آخاهم ؛ لأنه من قومهم» فیکون هم لهم؛ بأن يأخذوه 

8 م 
عن رجل منهما . 

٠‏ القؤل لیف : أن المراد بِهذِهِ الأَخُوّةِ: ليست الأخوة في الدين؛ 
وإنما هذا جار على آسلوب العرب في نِسبَةٍ الرجل للقوم الذين هو معهم 
وان لم يكن منهم؛ كما يقولون: «يا أخا العرب». 

وممّن قال بهذا القول: أبو حَيَان“ . 


o $¢ وج‎ 


.)۵۳/۳( ينظر: تفسير الشوكاني‎ )١( 

(۲) يعني: أقوى في الحجة للأنبياء على أقوامهم. 
(۳) المحکم لابن سيده (۳۱۳/۰). 

.)۳۲۱/8( ینظر: تفسیر البحر المحیط لابي حیان‎ )٤( 


53 دح دو جسن ۸ 
للك كك 


+ سس بو و ن 


3 المَطلب الثّالكث 


بعد عرض الْأَقْوَالٍِ السابقة يتبين أنَّ جميعَ الْأَقْوَالٍ محتملة» ولها 
حظ منّ النظرء غير أن الأقرّبَ إلى الصواب هو القَوْلٌ بأن المراد 
بالاو بِينَ الانبیاء وأقوايهم هي وه انب والعشیرة» مع اتفاق 
الجميع على منم طلاق لفظ الأخوة بقصد أَحُوَّةِ الدّينء وأما إن قُصِدَ 
بها أخوة السب أو العشيرة أو الانسانية أو نحو ذلك منّ الروابط غير 
رابطة الدين والايمان» وكان هناك مَقَصِدٌ صحيحٌ لاستعمال هذا اللفظ 
ولا يؤثر ذلك على الولاء للمومنین والبراء منّ الكافرين -: فلا بأسّ. 

غير أن الأولى تجنْبٍ ذلك؛ خصوصًا إذا خحُْشِيَ منه التلبیش على 
الناس في باب الولاء والبراءء أو باب التقارب ووحدة الأديان. 

ومما يؤيد هذا: 

أن لفظ : «الاخ» «يُستعارٌ في کل مُشاركٍ لغيره في القبیلة» أو في 
الدّين» أو في صَنعَةَء أو فى معاملة» أو فى مودّت أو غیرها منّ 
المناسیات»(. ۱ ۱ ۱ 


وج وج و< 
)١(‏ المفردات في غريب القرآن للراغب الاصفهاني ص(۱۳). 


+ عواطم مومه‎ so Hie 


الآيات المُتَوَهَم إشكالها في الأسماء والأحكام 


وفيه ستة مباحث : 

المَبْحَث الأوّل: 
المَبْحَث النَانِي: 
المَبْحَث الثَالِثْ: 
المَبْحَث الرابع: 
المبخث الخامس: 
المبحث السادس: 
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* الم طآب الأوّل: بیان وَجْهِ الاشکال في الآية. 


ص 


* المطلب الثَّانِي: أَقْوَّال أَمْل العلم في هذا الاشگال. 
« المَطلب الثّایث: الترْجيحح. ‏ ` 


تش خخ" خخ خش ”.3خ خش ” خض" ۵ ۵ _ ۵ 0 9 0 0 ها ۵ 0۵ 0 0 
۱ 04 1 1 1 0 1 0 1 
GO 6 0 0 ۵ 6 4 ۵ ۵ 5 ۵ ۵‏ 


تا ری دع مس 
الله با لا ترتع 


3 المطلب الأول 3 


بَيَانُ وخجه الإشكال ف الآية 


2 ی ۶ سم ۱۵۱ مرس بر خرصا 224 تم سے بے 1 ۳ 
© تال : «ورقع وه عل العرشٍ ووا له سجدا وال يتاب 
0 م سج عرس رم ےن صر كي سح چیم e e‏ 

و ۳۹ 2 2 2 کرم م K‏ 4 211 رح س صرت صر مر 6 2 مه 
الجن وجه بحم من ید من بعد أن نزغ الشَيِطلن بيني وین وت ن ری 
* 7 تم ۳ 1 
لیگ لا ياء ره هر المي ایک [يوسف: ۱۰۰]. 

يَتَمَثَّلُ وه تَوَمُم الإشكال ف الآية في قوله تعالی: ويا لم 
0 7 2 
سَبّدا. ومن المعلوم تحريمٌ سجود العبادة لغيرٍ اللهء «وهو مُشکلّ؛ لأنَّ 
السجودَ على هَذِهِ الصورة لا ينبغى أن يكون إلا لله تعالی»۲؟. 
فما المراد بهذا السجود؟ ولمن هو؟ وما جواب أَمْل العِلُّم عن 


هَذِهِ الآية؟ 


هذا ما أحاول بيانه في المطالب التالية : 


هچ هچ $4 


(۱) تفسیر الخازن (۳/ ۰40 وينظر: المجموع للنووي (۰)۷۹/۲ تفسیر السمعاني (1۷/۲). 


الآيات المّنَّوَهّم اشگالها في الأسماء والأحكام £۷۹ 


و اوا ھر بن سس ههام 


الطب الثاني 7 


sje 
آقوال أَهْلٍ العِلم في هذا لاشکال‎ 


قبل ذكر أَقْوَال أَمْلٍ الیلم في المَسْألّة» يَحِسُنُ الإشارةٌ إلى أن 
السجود في مَذه الآيّةِ هو سجود ڌ تعرز وليل كر اه علد مخض 
القائلین بأن هذا السجود لغیر اله" وقد تعددث إجاباتٌ آهل العلم عن 
هَذِهِ الآية على أَقوّال أهمها: 

۰ القَؤل الأوّل: أن اليه في الآية هو لله وليس ليوسف› 
والضميرٌ (له)؛ في قوله: چوا لم سید عائد على الله. 

وممّن - بهذا القَوّل: الرازي"" والقصّاب”". ويُنسب إلى 
اا 00 E‏ ال 

۰ ا أن السجود في الآية هو على ظاهرو لیوست تنل 
ولكنه سجودٌ تحيةٍ» وليس سجود عبادق وقد كان جائدًا في شريعة من 


() ينظر: تفسیر الطبري (۰)۳۵۲/۱۳ المحرر الوجيز لابن عطية (۰)۲۸۱/۳ أحكام 
القرآن لابن العربي (۱/ ۰6۲۷ تفسیر القرطبي (۰)4۳/۱ (40۷/۱۱). 

(۲) ينظر: مفاتیح الغیب للرازي (۲۱۵/۱۸). 

(۳) ینظر: نكت القرآن للقصاب (1۲۱/۱). 

(؟) ینظر : تفسیر البغوي /٤(‏ ۰۲۸۰ زاد المسیر لابن الجوزي (/۲۹۰). 

(0) ينظر: تفسیر القرطبي (۱۱/ ۰4۵ تفسیر البحر المحیط لأبي حیان (۳4۲/0). 


ا ادو مس ۸ 
الف الوم رشکاضا 


وممّن قال بهذا المَوّل: قتادة» والثوريئ"» والضحََاك9 2 
والرّججاج“» والطبري“› ا > والفراء ۳ والسمعانة“) 
وابن زو ل » وابن تَيْمِيّة» وأبو حیّان" ِ وابن كثيرء 
وابن حجر" والشوکانیم"؟ والسعدي' وغیرهم"*۳ وأكثرٌ هل 
الیل وينسب إلى 7 عباس . 

قال ابن تَيْمِيّةَ: (الرکوع والسجود لا يجوز فعله إلا لله ك؛ وان 
كان هذا على وجه التحية في غير شريعيّنًا؛ كما في قصة يوست . 
وفي شريعَيّنا لا يَصَلَّحُ السجودٌ إلا 5ه" . 

وقال ابن كثير: ورا لہ م سيراي ؛ أي: سَجَدَ له أبواه وإخوته 
الباقون. . 

وقد كان هذا سائعًا في شرائعهم؛ إذا سلموا على الکبیر» يسجدون 


( ينظر: تفسير الطبري (۳۵6۵/۱۳). 

(۲) ینظر: تفسیر الطبري (۳۵۵/۱۳) تفسير القرطبي (4۵1/۱۱). 

(۳) ینظر: تفسیر الطبري (۰)۳۵۵/۱۳ تفسیر القرطبي (4۵1/۱۱). 

(4) ینظر: معاني القرآن للزجاج (۱۲۹/۳). (۵) ینظر: تفسیر الطبري (۳۹۶/۱۳). 
(7) ینظر: معاني القرآن للنحاس (4۵۸/۳). (۷) ینظر: معاني القرآن للفراء (۸۸/۲). 
(۸) ینظر: تفسیر السمعاني (۱۷/۳). () ينظر: الفصل لابن حزم (۱۲۹/۵). 


(۱۰) ینظر : تفسیر القرطبی (401/۱۱). 

(۱۱) ينظر: تفسیر البحر المحيط لابي حیان (۵/ ۳۶۲). 

() ينظر: فتح الباري (۳۱۷/۱۳). 

(۱۳) ینظر : تفسیر الشوکانی (۰)۱۱/۱ (۷۷/۳). 

(۱6) ينظر: تفسير السعدي ص(8۰۵). 

)٠١(‏ ینظر : تفسیر الطبري (۰)۳۵۰/۱۳ أحكام القرآن لابن العربي (۳/ ۰0۷۷ تفسیر القرطبي 
2۱۵+ 

(۱7) ينظر: تفسیر السمعاني (۳/ ۰1۷ زاد المسیر لابن الجوزي /٤(‏ ۲۹۰). 

(۷) ینظر : تفسیر الطبري (۳۵۵/۱۳). 

۱۸0( مجموع الفتاوی (۱/ ۰)۳۷۷ وینظر : مجموع الفتاوی (۳۰۰/۱). 


الآيات المُتَّوَهَّم إشكّالها في الأسماء والأحكام EA‏ 


سے اس 


لهء 38 يرل هذا جائرًا من لذن دم إلى شريعة عِيسَى 4# فَحَرمَ هذا 
هَذِوِ الِلّق وججعِلَ السجود مُختضًا بجتاب الربٌ ۳۰8#*. 
وقال جمهور أصحاب هذا القَؤْل: إن السجود هنا هو وضع الجبهة 
على الأرض” ٠‏ وقال بعض أصحاب هذا القّؤل: إن السجود هنا المراد 
به الانحناء وليس وضع الجبهة على الأرض» وممن قال بذلك: الحسن 
ال وال الب 0 


$¢ $¢ +¢ 


(۱) تفسير ابن كثير (4۱۲/4). 

(۲) ينظر: تفسير الشوكاني (۱1۱/۱). 

(۳) ينظر: تفسير القرطبي (40۹/۱۱). 

.)۲۸۰/( ۰)۸۱/۱( ینظر : تفسیر البغوي‎ )٤( 
ینظر: تفسیر الجلالین ص(۲8۷).‎ )۵( 


۳ 
AES | 7 


يع ر سس بل 12 


“<< 
الرُجيح 


0 


وس 


مما سَبَنّ من عرض الأقْوَالٍ في المَسْألّة يترجّحٌ القَولُ بان السجود 
في الاية كان ليوسف 4 وأن المراد بالسجود هو وضع الجباه على 
الأرض» وهذا ما عليه جماهيرٌ أْهْلٍ الم . 
ومما يؤيد هذا التّرْجيح: 
انما يفف القول بان التجوة كان ف وس لوصف آن الله 
قال - في أول السورة» عن سجود الکواکب لشن والقمر 
ف ورام لي سيت که [يوسف: ٤]؛‏ فدّل على 4 السود 
كان ليوسّف فلز تصدیقا لتلك الروؤيا . 
- أن السجود في أصل معناه اللْعَوِيّ یحتیل بداية الانحناء؛ كما في 
قوله تعالى ‏ عن بني إسرائيل: «آدَُنَُاْ اب بدا [النساء: ۱06]» 
إلى أن يَصِلَ إلى ذِرْوَتَهِهِ وهو وضعٌ الجبهة على الأرضء إلا ان 
معناءٌ في هَذِهِ الآيَةِ هو وضعٌ الجبهة على الأرض» وذلك أن تَفْسِير 
السجود هنا بمجرد الانحناء والإيماء لا يُساعد عليه السياق» اوهو 
يخالِفٌ معنی: #وَحَروا له سجّدا دی فان الخْرٌورَ في للع المقيَدٌ 
بالسجودٍ لا يكون الا بوضع الوجه على الأرض»”"©. 


(۱) ينظر: تفسير القرطبي /١١(‏ 500)» تفسير السمعاني (//510) . 
(۲) تفسير الشوكاني (۳/ ۰۷۷ وينظر: تفسير البحر المحيط لأبي حيان (۵/ ۳۶۲). 
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: بیان وَجْهِ الاشکال في الآية. 


: آفوّال أَمْل الیلم في هذا الاشکال. 
۰ المَطْلّب الثالث الشرجیح. ۱ 


ا کر ی سے ل 


شیک و 


2 
به اج وس ب هبي زه 


بَيَانُ وڅه الاشکال ف الآية 


كر 16 ۳ مس ي خم 2 ی 
© لتا :جرا ار لد ذهب میب مقن آن أن ثيد عليه 
کادیٰ لت آن لآ اه 1 5 سکناک ِف کت ن ر 


[الأنبياء: ۸۷]. 

يَتَمَّلُ وَحهُ وهم اوشکال في الآية في توله تعالی - عن يونس 4# -: 
نظن أن آن تتیر يد والشك في قدرة الله لا يَصِدُرٌ من مؤمن» فضلا 
عن أن یکون من نبی؛ ولذلك فان «في الآية سژالا معروفا یْعَد من 
مشكلات القرآن؛ وهو أنه قال: تن أن آن تَقَوِرَ که فکیف ين هذا 
باللهء ومّن ظنّ هذا باللهء فقد کفَر؟۱»؟. 

فما جواب أَمْل العِلّم عن هذا الإشكال؟: 

هذا ما أحاول بيانه في المطالب التالية : 


وج ه< ووب 


.)4۰۳/۳( تفسیر السمعاني‎ )١( 


الآيات المُنَوَهُم إشكالها في الأسماء والأحكام 


0 جع و سس مب‎ Û 


سس 


سے 
۳ 


وال آهل الیلم في هذا ل(شکال 


تعددث أَقْوَالُ آَمْلٍ الیلم في الجواب عن هذا الاشکال على أَقْوَال؛ 
أهمها : 

© القؤل الأّوّل: أن معنی : مدر ده أي : ل عليه؛ من 
التقدير؛ أي: التضييق» ویکونْ معنى الآية: قَطنّ أن لَنْ نُضَيْقَ علیه. 

وممن قال بهذا القَوّل: ابن عباس ومجاهد" وقتادة0" 
والضحاك» والطبري”*©» وابن أبي زم 0 رانين و 
والطحاوي“ والراغب الأصفهاني*۰ والقاضي عیاض( 
وات معا را لال ا 0" و زک 


هو مس ۶ 
۰ 


جري 


)۱( : تفسير ابن كثير (۳۱۰/۵). 

فق تفسير الطبري (۰)۱۷۹/۱۷ تفسیر ابن کثیر (۳۹۷۱/۵). 

۳( تفسير الطبري (۱۷۹/۱7). )٤(‏ ينظر: تفسير ابن كثير (0755/6. 
اليك تفسیر ابن کثیر (۳۹/۵). 


(0 
(۷ 
(A) 


تفسیر ابن أبي زمنین (۱۵۷/۳). 

تأویل مُشکل القرآن لابن قتيبة (۱/ ۰4۰۸ التمهید لابن عبد البر (4۵/۱۸). 
شرح مُشکل الگثار للطحاوي (۲۹/۲). 

المفردات في غریب القرآن ص(۳۹۳). 


FFF ۲ ۲ FFF 


(۱۰) ینظر : الشفا للقاضي عياض (۱۰۹/۲). (۱۱) ینظر : تفسیر ابن کثیر (۳۹۱/۵). 
(۱۲) پنظر : تفسیر البحر المحیط (۳۱۱/۷). (۱۳) ینظر: التسهیل (۳/۲:). 


- 27559 وم یکاش 


: 1« ۰ 1 
وغیرهم"؟» وجمهور أل الیلم"*۰ وجوزه ابن عبد البر”", 
والازهری € والسعانین 2 والقرطی ۰۲۳ والسخدی وال ۲۵ 


قال الطبري: «وأولى عَذو الأقُوّال ‏ في تأویل ذلك عندي - 
بالصواب» قول من قال: عَنَى به: فظن یوس أن لن تَحيسَة» ونُضَيّقَ 
عليه» عقوبة له على مغاضبته ربهُ. 

وإنما قلنا: إن ذلك أولى بتأويل الكلمة؛ لأنه لا يجوز أن یسب 
إلى الكفر وقد اختاره لنبوته» ووصفه بأن ظَنَّ أن رب يَعْجِرٌ عمًا راد به 
ولا يقدِرٌ علیه» وصفٌ له بأنه جَهِلَ قُدرَةَ اللهء وذلك وصف له بالگفرء 
وغیر جائز لاحد وصفه بذلك»؟. 


2 


وقال ابن حزم: «وأما قوله تعالى: #فَظنٌ أن آن تر ی 
فليس على ما ظنُوهُ من الظَنّ السخیفب» الذي لا يجوز أن يُظَنَّ بضعيفَةٍ 
منّ النساي أو بضعيف من الرجالء إلا أن يكون قد بلغ الغاية منّ 
الجهل» فكيف بِنَبِىٌ مُفضَّلٍ على الناس في العلم» ومن المُحال المتیّن 
أن یکو نبي ين آن الله تعالى الذي اوشله عدينة لا بنیز یه :وهو 
يرى أن آدميًا مثلّه يَقْدِرٌ عليه؛ . . 

فقد بطل َلْهُم بلا مك وَصَحّ أن معتى قوله: ی أن أن قور 
عَلَدِهوِ»؛ أي: لن نُضَيّنَ علیه؛ كما قَالَ تَعَالَى: «وآما إدَا ما نله فد عو 
ررقم [الفجر: 15]؛ أي: ضَيِّقَ عليه» فَظَنَّ يونس :4 أن الله تعالى 


نظر : تفسير أبن كثير (۳۱۶۱/۵). 


)١(‏ ينظر 

(۲) ينظر: فتح القدير للشوكاني (۵۷/۳). (۳) ينظر: التمهيد لابن عبد البر /1١4(‏ 47). 
(6) ينظر: تهذيب اللغة للازهري .)7١/9(‏ (0) ينظر: تفسير السمعاني (4۰۳/۳). 
() ینظر : تفسیر القرطبي (۲۷۰۱/۱۶). (۷) ينظر: تفسير السعدي ص(059). 


.)۱۸۱/۱۷( تفسیر الطبري‎ )٩( .۸۵۳/6( آضواء البیان للشنقيطي‎ : (A) 


الآيات المُتَّوَهّم اشکالها في الأسماء والأحكام 7 


لا يُضَيّق عليه في مغاضبه لقومه؛ Es ol‏ 
وقال ابن جماعة: «قوله تعالی: لظي أن لن تَقَوِرَ یه أي 
نضَیت؛ لأن الب لا یَجهل صِفَةَ من صفاتِ الله تعالى؛ زس ن اھ 

تعالی علیه»(۲۳, 

٠‏ القؤل الثاني: أن معنی: «تَرَ َيّو؛ أي: مدر عَلَيُوه من 
التقییر» وهو القضاء والقَدَرُء ويكونٌ معنی الآيةٍ: فظن أن لن در 
نحشب عليه ما حَصَل. 

وممّن قال بهذا القؤل: مجاهد"" وقتادة** والضحال؟ وعطية 
العف نی والرعاجْ( والبخوي 0 و کشت إلى 
ابن فاس و وور أبن عبد ابر > والازهري۳؟ 
الا كم والقرطبغ(* ۱ والشنقيوله(*. 


۰ ارک 


« لول اللف: أن معنی: مدر عَلَيّهِ»: من المّدرة والاستطاعت 


( الفصل لابن حزم (۳۵/4). 
(؟) لیضاح الدلیل لابن جماعة (۲۰۰/۱). 


۳( ينظر : مجموع الفتاوى لابن تيمية تيمية (۸/ ۰4۱۱ فتح القدیر للشوكاني (۵۷/۳). 


(4) ینظر : تفسير الطبري ۱۷۹/۱ فتح القدیر للشوكاني (۵۷4/۳). 
(o)‏ ينظر : ته تفسير الطبري Ab)‏ ۰۱۸۰ مجموع الفتاوی لابن تيمية تيمية (۰)۱۱/۸ 


() ينظر: تفسير ابن كثير (۳۷۱۱/۵). 
ينظر : معاني القرآن للفراء (۰)۲۰۹/۲ فتح القدير للشوكاني (۳/ 014). 
(۸) ينظر: معاني القرآن للزجاج (۳/ ۰4۱۲ فتح القدير للشوكاني (9/ 01/4). 
ينظر : تفسير البغوي (۳۵۱/۵). 
(۱۰) ينظر: تفسیر الطبري (۰)۱۷۸/۱ الاسماء والصفات للبيهقى .)4٩۱/۲(‏ 
(۱۱) ينظر: التمهيد لابن عبد البر (4۲/۱۸). ١‏ 
() ينظر: تهذيب اللغة للأزهري (۲۱/۹). (۱۳) ينظر: تفسير السمعانی (4۰۳/۳). 
)١4(‏ ينظر: تفسير القرطبي (۲۷۰/۱۶). 1 
(۱۵) ينظر: أضواء البيان للشنقيطي (4/ ۸۰۳). 


EAA 
ويكون معنى الظنٌ في الآية هو التومُم فيكون معنى الآية: فَوَمُم أن لَّنْ‎ 
وجوّرٌ هذا القّؤل: الأخفش"* والزمخشري. اتاد ل‎ 
والسعديٌ» ويسب للحسن البصري "۰ وسعيد بن بير وغیزهم*‎ 
قال الزمخشری: «يجوز أن یسب ذلك إلى وَهمِهٍ بِوَسِوَّسَةٍ الشّيطانٍء‎ 
ثم يَرَدَّعَهُ ويره بالبرمان» كما يفعل المؤمنٌ المحمّقُ بِتَرَعَاتِ الشَّيطان وما‎ 
يوسوس إليه في كل وقت'2.‎ 
وقال السعدي: «ظَنّ ان الله لا يَقَدِرٌ عليه؛ أي : يُضَيِّقَ عليه في‎ 
بطن الحوتِ. أو ظن أنه سَيَقُوتٌ الله تعالى» ولا د من عروض هذا‎ 
. الق للَكُمّلٍ م الخلق على وجو لا بسک ولا یسک علیه»۲۳‎ 


مج مج وچ 


( ينظر: تهذیب اللغة للأزهري (۲۰/۹). 

( ينظر: تفسیر البيضاوي (۵۹/4). 

(۳) ینظر: تفسیر الطبري (۰)۱۸۰/۱7 معاني القرآن للزجاج (۰)4۰۲/۳ مجموع الفتاوی 
لابن تيمية (۰)۱۱/۸ فتح القدیر للشوكاني (۳/ :0۷ ولم یتح لي من کلام الحسن 
البصري الذي وقفتٌ عليه أنه يقول بهذا القؤل. 
وهذا ما جعل القرطبيّ يقول - بعد تفسير ره بالتضييق - : «وقال عطاء وسعيد بن 
جبير وكثير من العلماء : معناه: فظن أن لّنْ نُضَيّنَ عليه» قال الحسن: هو من قَوْله 
تَعَالَى: اله يبط الق لمن بت قير [الرعد: ۲۲7؛ أي: يضيق. وقولِه: ووس 
یر ميه رنف [الطلاق: ۰۲۷ قلت: وهذا الأشبة بقولٍ سعيدٍ والحسّن». تفسير 
القرطبي .)۲۷١ /۱٤(‏ 

.)۵۷/۳( ينظر: تفسير القرطبي (۰)۲۷۰/۱6 فتح القدير للشوكاني‎ )٤( 

.)١١/48( ینظر : تفسیر الطبري ۰۱۸۰۱۵ مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )٥( 

(0) الکشاف (۱۱۱/۶). 

(۷) تفسیر السعدي ص(۵۲۹). 


الآيات المَتَوَمُم اشگانها في الأسماء والأحكام 


Û‏ ب سين سس هه 


مما سبق من عرض الأقْوَال في الْمَسْأَلَةَ يتبين أن تفییر: ند4 
بالتضییق. أو بالقضاء والقَّدَرٍ كلاهما متقارِبٌء وأمّا تَفْسِيرَهُ بالقدرة 
فلا يَسُوعٌ القَّوْلُ به» وبالجمع بين القَؤْلِين الأوّلِين يكون معنى: 
«نَتَدرٌ؛ أي: «ما قَدَّرَهُ الله عليه من التضييقٍ في بَطنٍ الخوت. ويكون 
المعنی: ما قدّره الله عليه منّ التضییق؛ کأنه قال: كَل آن ی 
عَلَيوء وکل ذلك شائعٌ في اللْغة والله أعلم بما آراده فأما أن يكون 
قوله: أن ن تََوِرَ َيه في القدرةء فلا یجوژ؛ لأن من طَنَّ هذاء 
کفَرَ» والظّنُ شَكَّء والشَّكُ في قدرة الله كُفرٌ وقد عَضَم الله أنبياءةُ عن 
مثل ما ذَهَبَ إليه هذا المتأوّل» ولا يَتَأوّلُ مِثلَهُ إلا الجاهل بكلام العرب 
ولغاتها»'. 3 
وممّا يُؤيّدْ هذا التّرْحِبحَ ما يلي : 
۱ - أن تفییر: «تَدرَ6: بمعنی: التضييق أو التقدیر والقضاء -: 
مُتقارِبٌ» ولذلك جَمَعَ بعض أمْل العلم بینهما في سياق واجد؛ كما 
صَنَعَّ الطبري"؟ والأزهري””"». ومذان القَوْلان لا بتعارضان؛ 


( تهذیب اللغة للأزهري (۲۱/۹). ( ينظر: تفسیر الطبري (۰)۱۸۰/۱7. 
(۳) ينظر: تهذیب اللغة للأزهري (۲۱/۹). 


سا ۱ a‏ چم 2 


بل هما من اختلاف التنوع؛ كما قال السَّنْقِيطِىٌ: «فیه وجهان منّ 
لیر لا يُكذّبُ أحدهما الآ . 

۲ - «أمَا قول مَن قال: أن آن نَقَوِرَ عَكَنِ>؛ مِنَ القُدْرَةِ -: فهو قول باطِلٌ 
بلا شَكُ؛ٍ لأن نبي الله يونس لا يسك في قدرة الله على کل شيء؛ 
كما لا یخفی»(؟۰ ولذلك فان هذا القَوْلَ «مردودٌء فاد هذا الظنّ بالل 
کفر؛ ومثل ذلك لا يقع منّ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام»"۳ و(لأنه 
لا يجوز أن يُنْسَبَ إلى الكفر وقد اختارَةُ لتُبُوّيهه ووَضْمُهُ بأنْ ظَنّ أنَّ 
رَبَهُ يَعْجِرُ َا أرادٌ بو» ولا يقدر عليه» وصف له بأنه جَهِلَ قُدرَةٌ اش 
وذلك وَصفُ له بالکفر» وغيرٌ جائز لأحد وصفه بذلك»(*. 

۳ أن تثییر: «تررَیه؛ في هَذِهِ الآيَةِ بالقدرة -: فيه عم معرفة بکلام 
العرب وقیاس النحوء قال أبو حاتم: «ولم یُدرٍ الأخفش ما معنی : 
قر وَدْمَبَ إلى موضع القدرة» إلى معنی فظن أن يَفُوتَنَاء ولم 
يعلم كلام العرب. ..» ولو عَلِمَ أن مَعتّی: طنَقَِرٌ»: تُضَيّقَ لم 
یخبظ هذا الخبظ» ولم يكن عالما بکلام العَرب» وكان عالمًا بقياس 
النخوه*. 
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٤‏ - اعتَرَضَ بعض أهْل الیلم على تَفْسِير: «قدر» على معنى التضييق بأن 
4 ۴ 2 
«لفظ : «قدر» بمعنی و ا أصل له في TA‏ 


.)۸۵۶/4( آضواء البیان للشنقيطي (:/۸۵۳). (۲) آضواء البیان للشنقيطي‎ )١( 

(۳) فتح القدیر للشوكاني (۵۷/۳). 

(5) تفسیر الطبري »)18١/17(‏ وینظر: تفسیر القرطبي (۰)۲۷۰/۱6 أضواء البیان 
للشنقيطي (۸۵۳/۶). 

(0) تهذیب اللغة للازهري (۲۰/۹). 

(3) مجموع الفتاوی لابن تيمية (4۱۰/۱۱). 


لآيات المْتَوَّهُم اشگالها في الأسماء والأحكام ET‏ 


وهو محجوج بَأقوال أئمَّةٍ ة أهلٍ الْعََ : بصحة ذلك واعتبارو؛ فمن 
ذلك : 

قال آبو حاتم في رَد على مَن فَسَّرٌ: ندر بالقدرة: «ولم يَدرٍ 
الأخفشُ ما معنى تیه ودَهَبَ إلى موضع المُدرَةٍ» إلى معنى: «قَطَنَّ 
أن بویا ولم يعلم کلام العرب. .۰.۰ ولو عل أن معتّی: مدره : 
ضَیّنَ» لم يخبط هذا الخبط ولم يكن عالمًا بکلام العرب» وکان عالمًا 
بقياس التحو»”' . 

وقال الأزهريٌ - في معتى: هقر -: «أي: ما قَدّرَهُ اللهُ عليه منّ 
تیف ای ويكون المعتى : ما قَدَرَهُ الله ل عليه ین التضييقء 

َه قال: ی أن لَنْ نُضَيِّنَ علیه. وکل ذلك شائع في للع والله أعلّم 
بماآرات فأمًا أن ۳ قولهٌ: وان أن ر نقیر ر دي في القدرة» 
فلا یجوژ؛ لأن من ی هذاء کف وان شَكّء والشَّكُّ في قدرة الله 
کف وقد عَضَم الله أنبياءة عن مثل ما ده مب إليه هذا المتأول ولا یاو 
مله إلا الجاهل بکلام العرب ولغاتهال(۳؟. 

وجميعٌ أَمْلٍ الیلم الل من اعات القَوْلٍ الاو هم مویدون 
لهذا التَفْسِيرِ. 

مج مج وچ 


() تهذیب اللغة للازمري (۲۰/۹). 
(۲) تهذیب اللغة للأزهري (۲۱/۹). 


© © هه GO‏ 4 ۷ ۵ 0 ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ .0۵۵1 
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م المبحت الثالث نیو 
كل نی رک 


وفیه ثلاثة مطالب: 
* التطلب الأوّل: بیان وَجْهِ الاشکال في الآية. 


« المَطلب الثّاني: آفوّال أَمْل الیلم في هذا الاشگال. 
» المَطْلّب الثَالِث: التَّرْجيح. 


ب_ ب_ 6 هب 0 0 0 6 0 0 9 90 9-9 
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© نت 00 یب ال لوار أن اموأ في کیرشویي قال 


اما وراد ياتا يشو ١‏ 2 لعف 3 مر كل يني 
ل 


بلك ل بار عا میا :ا كل فا که ود حضف ال سید © 
1 ڪل ينها وکوک لو ده َتنا گرد عل 


ین أَلشَّلِهِدِينَ» [المائدة: ۱۱۱ ۰۲۱۱۳ 


اشتشکل حَِمعٌ من آَمْلٍ الیلم هَذه الآية''' ؛ ویتمَل وجه توهم 
الاشکال في آن قول الجراريية وَل ستطیع رب وهي قراءة 
جمهور القراء عدا الكسائي"" - یعتبر شکا في فُدرة الله على انزال 


(۱) ينظر: الدر المصون للسمین الحليي .)٠٠١/٤(‏ 

(۲) الحواریون: جمع خواري» وَحَوَارِيُ الرجُل: : صفولهٌ وخلاصتُةُ؛ وهو مأخوذ من 
الحَوّر وهو البیاض عند آهل اللغة» والحواري أيضًا: النَاصِرٌء وقد اختلف في سبب 
تسميتهم بذلك: فقيل: لبياض ثيايهمء وقيل: لحُلُوص نيّاتِهم ؛ وقيل: لام خاصة 
الأنبياءء قال الأزهريٌ: الخواریون ُلْضَانْ الانبیای» وتَأویلة: الذينٍ اخلضوا ونوا من 
كل عَیّب» وقال ارجا : الحواريونَ: ملصَان الانبیاء #ء وصفوتهم. ینظر : النهاية 
لابن الأثير (40۸/۱) (حور) تاج العروس (۱۰۳/۱۱) (حور). 

(۳) ینظر: الكافي للاشبيلي ص(۰)۳۹۰ النشر في القراءات العشر للجزري ص(۲۲۸)؛ 
إتحاف فضلاء البشر بالقراء‌ات الأربعة عشر للبنا /١(‏ 046)» غيث النفع للصفاقسي 
(۵7167/۲). 


الایات المُتَوَهُم اشگالها في الأسماء والأحکام 0 
المائدق والشك في قدرة الله كفرٌء لا يناسِبٌ حال الحوارییق ومكاتَتَهُم 
حيث يعتبرون بالنسبة لنب الله عيسى 192 كالصحابة رضوان الله عليهم 
بالنسبة لنبينا محمد و فهم أولى الاس في معرفة قُدرةٍ الله الشاملة لكل 
شيءء فيكون في مَذو الآيَةِ «إشگال؛ وهو أنه تعالى حَكَى عنهم أنّهم: 
الوا ءامکا وَاَسَبَدَ بأنا مُسَلِمُونَ؟ [المائدة: »]1١١‏ وبعدٌ الایمان كيت يجوز 
أن يُقال: إِنَّهم بَقُوا شاكُينَ في اقندار الله تعالى على ذلك؟!»۳. 


قال القرطبي: ی سس الانبیاء ودُخَلاؤهم 


كه ےم ر اس < 
وآنصازهم؛ كما قال: هومن روت ن آنم ر اه 
[الصف: ۰.۲۱۶ ۱ 


5 0 2 مسمس . 4 
وقال 4: (لكل نبي خواري وَحَوَارِيّ الزْبَیر) " ومعلومُ أن 
الانبياء ۳ صلواتٌ الله وسلامه عَلّیهم - جاءوا بمعرفة الله تعالی» وما 
يجب له وما يجوز › وما پستخیل عليه » وأن ا ذلك مهم فکیت 


جم st: o‏ ت ی Coo‏ 2 وب 

يخفى ذلك على من باطنهم واختص بهم حتی یجهلوا قدرة الل 
2 

.  )؟ىلاعت‎ 


(۱) تفسير الرازي (۱۳۷/۱۲). 

(؟) يُقَال: فلان خالِصَتي وشلضاني: إذا خَلَصَتْ مرن وفلانٌ من شُلصاء فلان ومن 
خُلْصانْهء إذا كان من خاصّيَه؛ قال الأزهري: الحواريُون حصان الانبیای وتأویله: 
الذين اخْلِصُوا ونوا من 7 0 وقال الرَّجَاجُ: الحواريونٌ: خُلصِانُ الأنبياء تاه 
وصفوتهم . 
ينظر : تهذيب اللغة للأزهري (۱۳۷/۷) (خلص)» النهاية لابن ھک 

(۳) آخرجه البخاري» رقم (۲) كتاب أخبار الاحاد» باب بعث النبي يي الزبير 
وحده (۰)۸۹/۹/۶ وأخرجه مسلمء رقم (۲۶۱9) کتاب فضائل 
ص(۱۱۳4). 


.)۲۸4/۸( تفسیر القرطبي‎ )٤( 


)ییحی |۵۳ 
وقال الشوکانی: «قراً الكِسَائِيَ: هل تستطيع»؛ بالفَوقِيّة ونَضْبٍ: 


ورب وبه قَرَأ علي وابن عباس وسعيدٌ بن جبیر ومُجاهِدٌء ور 
الباقون بِالتَّحِتَيّةٍ ورَفْم: ربك واشتشکلت القراءةٌ الثَّانِيةٌ بأنّه قد 
وَصَف سبحائةُ الخوارئین باهم قالوا: اما اشد ياتا مُنَيمُوتَ )یه 
والسؤالٌ عن استطاعته لذلك ينافي ما حَكؤْه عن آنفیهم»۲۳. 

وق استَدَلٌ جَمعٌ من آهل العلم بهَذه الآية على مسألة مُهِمَّةٍ من 
مسائل الاعتقاد؛ وهي مسألةٌ العُذر بالججهل في مسائل الاعتقاد» وحدودٌ 
الجهل الَّذِي يُعذَّرُ به صاحبُّهُ؛ فإنَّه «لو عُِرّ الجاهل لاجُل جَهلِدء لكان 
الجهل حيرا منّ العلم؛ إذ كان یط عن العبدٍ أعباء التکلیف» ويُريح 
قلبَهُ من ضروب التّعنیفب» فلا حُبَةَ للعبدٍ في جَهله بالخکم بعد التبلیغ 
والتمکین؛ لا یکوت لاس على الله مد بعد الرْسل». ۱ 

فهل تدل هَذِهِ الآية على ما آرادوه أم لا؟ 

هذا ما أحاول بیانه فى المطالب التالية: 


هچ وچ وچ 


(۱) فتح القدیر (۱۱1/۲). 
(۲) ینظر: المنثور في القواعد للزركشي (۰)۱۷/۲ وه المقالة للشافعي ككأله. 


الآيات المُتَّوَهّم اشکالها فى الأسماء والأحكام 


الطب الثاني 0 


sihe 


م 


آقوال هل الیلم في هذا الاشکال 


تعدَدَّث أَقْوَالُ آمْلِ الیلم تجاه مدا الاشکال ویْکنْ إجمالٌ آبرزها 
في مَسلَكيْنٍ”"': ١‏ 

المسلك الأَوّل: أن هذا القَوْلَ الصادرٌ منّ الحواریینَ يعتبر شکا في 
درخ ای وق اختَلّفت أصحابُ هذا المسلّكِ في توجيه ذلك على أَقُوَال: 

ه القؤل الآول: أن هذا القَوْلَ منّ الحوارِيّينَ يُعتَبَرُ شکا في بعض 
أفرادٍ القدرة لله كك وليسّ سكا في أصل صِفَة الُدرة ‏ سبحانه» والشَّكُ 
في بعض آفراد القٌّدرةٍ لله سبحانه مرت للكُفرء ومع ذلك فهم 
مومنون؛ ولیسوا بکُمّارٍ بسَبّب جهلهم وذلك لان بعض صُوَّرِ آفراد 
قدرة الله قد تخمّی على بعض النّاس حى ولو کانوا منّ الخاضَةٍ؛ 
كَالحَوَارِيِينَ» مع أن هذا القَوْلَ الصادر منهم قد یکون في أوَّلِ اسلایهم 
قبل أن تَستَحْكمَ معرفتهم بالله. 

وجَعَلَ أصحابٌ هذا القَوْلٍ نظیر قول الحواريينَ ما جاء في 
الصحيحين من حديث أبي هريرة ذه عن انب ككل أنه قال: (أَسْرَفَ 
رل على ت لا حَضَّرَهُ المَوْتُء أَوْصَّى بيو فَقَالَ: إِذَا نا یت 


چ جره م 


)١(‏ هَذِه أبرز أقوال أَهْل العِلّمء وهناك أقوال أخرى في توجيه الآية. ينظر: تفسير الرازي 
(۱۲/ ۰۱۳۷ اللباب في علوم الکتاب لابن عادل الدمشقي (۷/ 1۰۵). 


۹۸ 


قأحرفوني ٿم اسْحَقُوني» ء ثم اذرُوني في الرّح في البَحرِ؛ قَوَالله ٤‏ 
عَلَىَ رَبّي » لَيُعَذَبَئي عَذَايَا مَا ود لي دا قال : لو 
للارض : آدی ما غذت. لذا هو ق نان فقال له ما حملك e‏ 
صَنَعْتَ» فَقَالَ: خشینك يا رت أو فان - مَخافنک. قَغَفَرَ له بلك)۳: 
قالوا : فهذا رَجُل شك في بعض أفرادٍ قَدرَة اش ومع ذلك لم 
کف بسَبّب جَهِلِهء وجَعَلُوا م 
الا المائعة منّ التكفِير . 


ی چیه یی 


ومتن قال بهذا القَوّ: ابن حزم» والشوکانی وطائفةٌ مِنّ 
السَّلَفٍ"' رحمهم الله. 

قال ابن حزم بعد کلام له على أن الجهل مانعٌ من موانع 
التکفیر -: «أَبِينُ يِن شيءٍ في هذا" قول الله تعالى: ۳ مال اور 
ات أن ازل لتا مده ين السا الى 
قوله: «وَ أن َد صَدََتَنَاك» فهؤلاء الحواريونّ الَّذِينَ آئّی الله ك 
علیهم. قد قالوا بالجهل لعِيسَى #: مَل يسْتَطِيمُ ربت أن ین عتا 
ی مِنّ الم ولم يَبِظلْ بذلكَ ايمائهم ومذا ما لا مخلّص منه 
وإنما کانوا یکفرون لو قالوا ذلك بعد قیام الحجة وتبینهم لها»“ . 

وقال الشوكاني: «هذا كان في أوَّلٍ معرفیهم قبل أن تستَخکم معرفتهم 
بالل » ولهذا قال عيسى ‏ في الجواب عن هذا الاستفهام الصادر منهم -: 


/1/۲( أخرجه البخاري» رقم (۳۸۱) كتاب الأنبياء» باب رقم (۵4) بدون ترجمة‎ )١( 
وأخرجه مسلم» رقم (۰)۲۷۰7 کتاب التوبة ص(۰)۱۲۳ واللفظ لمسلم.‎ ۹ 

(۲) ینظر: مجموع الفتاوی لابن تيمية (۳۱/۲۰). 

(۳) أي: في باب أن الجهل مانع من موانع التکفیر. 

( الفصل (۲۹۱/۳). 


الآيات المَتَوَمُم اشکالها في الأسماء والأحكام ۳ 
افوا آله ن ڪنځم مي (©)4؛ اي: لا تشکوا في فُدرة الله" . 

٠‏ القؤل الثاني : أن هذا القَوْلَ والشكٌ منّ الحواريينَ لا يصدر من 
مؤمنين» وأن عليهم الرجوع إلى الإيمان. 

وذهب إلى هذا القول: الطبري والزمخشري. 

قال الطبري: «وأولى القراءتين عندي بالصواب قراءة من قرأ 
ذلك : «هل یَسْتَطیمَ» بالیای «رَبلت»؛ برفع «الربٌ»؛ بمعنی: هل 
يستجيبٌ لك إن سألتَهُ ذلك ويطيعك فیه؟ 

وإنما قلنا ذلك أولى القراءتينٍ بالصواب؛ لِمَا بيا قبل من أن قول : 
لذ ال ندیه من صلة: وإ رتیه وأنَّ معنى الكلام: وإذ 
آوخیت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي» إذ قال الحواريون: يا عيسى 
ابن مریم هَل يَسْتَطِيعٌ رَبْكَ؟ فبيّنٌ إذ كان ذلك کذلك. أن الله تعالى ذكره 
قد كَرِهَ منهم ما قالوا من ذلك واستعظمَة» وأْمَرَهُمْ بِالنَّوبَةٍ ومراجعة 
الويمانٍ من قِيلِهم ذلك والاقرار لله بالقدرة على كل شيء. وتصدیق 
رسوله فيما أخبرهم عن ربهم منّ الأخبار. 

وقد قال عيسى لهم عند قيلهم ذلك له؛ استعظامًا منه لما قالوا -: 
<ِأنَهُوا آله إن نكم توت 2409 ففي استتابَةٍ الله إيّاهم ودعائه لهم 
إلى الإيمان به وبرسوله 5 عند قِيلِهم ما قالوا من ذلك» واستعظام 
نبین الله كله كلمتهم -: الذَّلالةٌ الكافيةٌ من غيرها على صحة القراءة في 
ذلك بالياء ورفع «الرب». إذ كان لا معنى في قولهم لعيسى» لو كانوا 
قالوا له: «هل تستطيع أن تسأل ربّك أن يتَزّلَ علينا مائدة منّ السماء؟» 
أن يُستكبر هذا الاستكبار. 


(۱) ينظر: فتح القدير (۱۱/۲). 


كاده 

...انوا لله إن حكدثم نییبت © كوا ید آن كل ينا تون 
فوا وتعتم أن ند صَدَفتَتاکه فقد آنباً هذا من قیلهم: إنهم لم يكونوا 
يعلمون أن عيسى قد صَدَقَهُمْء ولا اطمأنّتُ قلوبُهم إلى حقيقة نُبُوَّته 
فلا بيان أبن من هذا الکلام» في أن القومَّ كانوا قد خالظ قلوبّهم مرضّ 
وشَكّ في دينهم وتصديتي رَسُولِهِمء وأنهم سَأنُوا ما سألوا من ذلك؛ 
اختبارا . . . 

وأما قوله: #تَال توا هه إن كنم مومت © : فانه يعني : 
قال عیسی للحواريينَ القائلین له: ظمَلْ سكيم ربت أن يرل عا مایده 
۳۷ ۳ 
من امه راقبوا ال أيها القو وخافوه أن يَنزِلَ بكم منّ الله عقوبة 
على قَولِكُم هذا؛ فان الله لا یْحجرهُ شي؛ آراده» وفي سهم في قُدرَةٍ الله 
على إنزالٍ مائدة من السماء كُفْرٌ بهء فائّقُوا الله أن يُنزِلَ بكم مت 

«إن کنخ مؤي 669 يقول: إن كنتم مُصَدَّقِيَ على 
ما کم به من عقوبة الله يام على قولكم: «َل سكيع بلك أن 
يرل عتا مایدة من السماوه» . 

وقال الزمخشري: «فإن قلت : 

كيف قالوا: ِكَل يَسْتَطِيمٌ رب بعد إيمانهم وإخلاصهم؟! 

قلت: ما وَصَفَهُمْ الله بالإيمانٍ والاخلاص» وإنما حكى ادْعَاءهم 
لهما "۳ ثم أتبعة قولَهُ: «إِد مَالَع؛ فآذن أن دعواهم كانت باطلةٌء وأنهم 
کانوا شاکین . 


(۱) تفسیر الطبري (۱۱۸/۹ - ۱۲۲). 
(۲) یقصد في قوله تعالی: وذ اريت ال آلحواربعن آن ءاینوا فى ورسولي الوا ءامنا وَآشَمَدَ 


انا مُسيئوة 7 إذ مال اروت میتی این مریم حل بستطیع ریک أن ازل عا مآيدَةٌ 
من السَماه قال اموا أله إن كنم فمك [المائدة: ۰۱۱۱ ۱1۱۲]. 
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وقوله: كَل يِسَِْيعٌ رک4: كلامٌ لا يَرِدُ مشلّهُ عن مومنین 
معظّمِينَ لربّهم» وكذلك قول عيسى #4 لهم؛ معناه: اما اش 
ولا 7 في اقتداره واستطاعتی ولا تقترخوا علیه» ولا تَتَحَكمُوا 
ما تَسْتَهُونَ من الایات؛ فَتَهْلِكُوا إذا عَضَيتموه بعدها. 

«إن كنم موی 4 : إن كانت دعواكم للإيمان صحيحةً”'' . 

ه القؤل الثالث : أنَّ مَذه المقالة؛ وم یسیع رَبْلَكَْه؛ ليست من 
قول الحواريينَ» وإنما مِن قول من كان مصاحِبًا لهم. 

وذهب إلى هذا القول: القرطبيٌ. 

قال القرطبيٌ: «الحواريون حُلصان الأنبياء ودخلاؤهم وأنصارهم؛ 
كما قال: من أنصَارت إل ار ال رن عن از أو [الصف: .]٠١‏ 

وقال ##: (لِكُلٌ تب حَوَارِيَ وَحَوَارِيٌ ايء ومعلومٌ أنَّ 
الأنبياة ‏ صلواتٌ الله وسلامه عليهم ‏ جاءوا بمعرفة الله 0 2 
يجب له. وما يجوزء وما يستحيل عليه» وأن يبَلُعُوا ذلك مت فكيف 
يخفى ذلك على من بَاطَنَهُمم واختّصٌ بهم» حتى يجهلوا قدرة الله تعالى؟! 

إلا أنه يجوز أن قّال: إن ذلك صَدَّرٌ ممّن كان معهم» كما قال بعض هال 
الأعراب للنبي كلا : (جعل له دات أنْوَاطٍ ؛ کما هم دات انوا ۳ وكما قال 
من قال من قوم موسى: «اجعَل لا لها كما ل 6 [الأعراف: ۳۸ 


( 


.)۳۱۳/۲( الكشاف‎ )١( 

(۲) أخرجه اليخاري» رقم (۷۲۲۱) كتاب أخبار الآحاد» باب بعث النبي و الزبير طليعة 
وحدهء ۰)۸٩ /۹ /٤(‏ وأخرجه مسلم» رقم )١1410(‏ كتاب فضائل الصحابة ص(4 ۰۲۱۱۳ 

(۳) آخرجه آحمد رقم (۲۱۸۹۷) «Yo FV‏ والترمذي» رقم (۲۱۸۰) كتاب الفتن» 
باب ما جاء: (لْتَرْكَبُنّ سَئَنَ مَنْ كَانَّ E‏ (۰):۷۰/4 وقال الترمذي: «حدیث 


5 وصححه ابن القيم في إغاثة اللهفان (۰)۲۹۰/۲ والألباني في كتاب 
1 لابن ۳ عاصم (۳۷/۱). 


6 ۰۲ | 


7 ثم ذكر بعض التوجيهات» ثم قال : «قلت : وهذا تأویل خسن وأَحسَنْ منه 
أن ذلك كان من قول من كان مع الحواریین»۳. 

المسلك اللاني : أنَّ هذا القَوْلَ الصادرٌ منّ الحواريِينَ لا يُعتَبْرٌ شا 
في قدرة اللهء وقد قال ابن الأنباري: «لا يجورٌ لأحدٍ أن يُتَوَّمَّمَ على 
الحواریی نم شَكُوا في قدرة الله تعالی»۳) وقال ابن عطية: «لا حلات 
سمخل مه حمَظهُ أنهم کانوا مومنین» وهذا هو ظاهر الاية یه . 

وقد اختَلَفٌ أصحابٌُ هذا المسلك في توجيه ذلك على فا منها: 


« لقول الأَوْل: أن قول الحواريينَ: ِكَل تیم دبك ليس 
شا في قُدرة الو وإِنّما هو جار على طريقة العرّب في العرض يقولون 
للمستطیع لامرٍ : هَل تستطیع کذا؟ على معنی هل تفعل کذا؟ 

وممّن قال بهذا القّؤل: ابن الجوزي*» ودرا حدم 0 
وابن عطیّة والبغوييٌ» وابن جُرَّيّء وابن هشام”" »2 وابن تَيْمِيَةَ 
ونر ابن عاشور: والزرکشئ 8 والسيوطيٌ” و والسخدى ۱ 
وغیرهم"؟ رحم الله الجمیع! 


.)۲۸۶/۸( تفسير القرطيي‎ )١( 

(۲) زاد المسیر لابن الجوزي (۲/ 2 ) الدر المصون في علوم الکتاب المکنون للسمین 
الحليي (4/ ۰0۰۰ ولم آقف عليه في مظانه من کتب ابن الانباري . 

(۳) المحرر الوجیز (۲۰۰/۲). )٤(‏ ینظر : زاد المسیر (4070/۲). 

() ینظر : التحریر والتنویر (۱۰۵/۷). 

(() ينظر: المحرر الوجیز (۲۵۹/۲). 

(۷) ينظر: مغني اللبیب (5894/5). 

(۸) ینظر : البرهان (۰۷/۳:). 

)٩(‏ ینظر : الاتقان /٤(‏ ۰۱۵۱۲ (۵/ ۰۱1۹۷ تفسیر الجلالین ص(۱۲۷). 

(۱۰) ينظر: تفسیر السعدي ص(۲۸). 

(۱۱) ينظر: مُشْكلات الاحادیث النبوية للقصيمي (۱۱۵/۱). 


الآيات المُتَوَهَّم اشکالها في الأسماء والأحكام 2۳ 


قال البغوی: «لم يقولوه شَاكُينَ في قدرة الله كك ولكن معناه: 
هَل ينز ربْك أم لا؟ كما يقولٌ الرجل لصاحِبه: هل تستطيعٌ أن تنقض 
معيء وهو یعلم أنه يستطيع » وإنما يريد: هَل يفعل ذلك أم ل“ 

وقال ابن جُرَّى: «ظاهرٌ هذا اللَفظ أنهم شَكُوا في قدرة الله تعالى 
على إنزال المائدق وعلى هذا آخذه الزمخشري وقال: ما وَصَمَهُمِ الله 
بالإيمانٍ» ولكن حکی دعواهم في قولهم: آمنًا . وقال ابن عَطِيةَ وغيره: 
ليس كذلك؛ لأنهم وا في فُدرة اله» لكنه بمعنى: مَل يفعل ربك 
هذاء وَهَل يقع منه إجابة إليه» وهذا أرجح؛ لأنَّ الله أثنى على الحواريينَ 
في مواضحَ من کتابه» مع أن في الْفظ بشاعة تنگ . 

وقال ابن تَيْمِيّة: «كما يُقَال للرّجُل؛ٍ هَل تَقيِرٌ أن تَفْعَلَ كذا؟ أي: 
هَل تفعلّهُ؟ وهو مشهورٌ في کلام الناس». 

٠ه‏ القول الثانی(): أن قول الحواريينَ: وَل تیم ربكت ؛ 
بمعنی: هل يُستجيبٌ لك إن سألئَهُ ذلك» ويطيعْكٌ فیه؟ فتکون (یستطیع)؛ 
بمعنى : يُطِيعٌ ؛ يُقَالُ: آطاع واستظاع؛ بمعتّی واحدٍ؛ كتَؤْلِهم: أجابٌ 
واستجاب معناه: هَل يطيعٌُكَ ربْكَّ؛ باجابة سالك" 

وذهب إلى هذا القّول: السَّدَّي زا هلل المع 0 
رحمهنا الله 


.)۲۵۷/۱( تفسير البخوي (۳/ ۰۱۱۷ 49 التسهيل لعلوم التنزيل‎ )١( 

(۳) مجموع الفتاوی (۳۷۶/۸). 

(5) هذا القَوّل مقارب للقول السابق في التوجيهء وبين التوجیهین تلارُمٌ» وإنّما أفردثةُ لما 
رای تتاب أل العِلّم على إفراده. 1 

.۰)۱۱۷/۳( ينظر: تفسير البغوي‎ )٥( 

.)١١١(ص ينظر: الفروق اللغوية‎ )١( 


قال السَّدَّيٌ : «المعنی: هل يُطيعْكَ ربك إِنْ سَأْلْتَهُ «أن رل ؛ 


فَيَسْتَطِيعٌ؛ بمعنی: يُطِيعٌ؛ كما قالوا: استَجَابَ؛ بمعتّى: أَجَابَء 
و کذلك : استظاع ؛ بمعنى - ظا . 


هچ وچ ¢$ 


(۱) تفسیر الطبري (۹/ ۰۱۱۷ تفسیر القرطبي (۸/ ۲۸6). 


الآيات المَتَوَهُم اشگالها في الأسماء والأحكام 


8 سسب‎ oe Û 


الذي يظهر رجحانه ‏ وال أعلم ‏ هو القَوْلُ بأن الحواريينَ لم 
يَشُكُوا في قدرة ال وأن كلامهم محمول على أن هذا الأسلوب جار 
على طريقة العَرّب في العَرض؛ يقولون للمستطيع لامر: كَل تستطیع كذا؟ 
على معتى: تفعَلٌ كذا؟» أو أن هذا القَوْلَ بمعتی: هَل يَستَجِيبٌ لك إن 
سألته ذلك» ويطيعك فيه؟ فتكون (یستطیع)؛ بمعنی: يطيع ؛ يُقَال: أطاع 
واستظاع؛ بمعتّی واحدٍ؛ کقولهم: أجَابَ واستَجَابَ» ومعناه: هَل يُطِيعْكَ 
ربك باجابة سوالك . 

وممّا يُرَجحُْ هذا القَوْلَ أمورٌ: 

١‏ - أن القراءةٌ الأخرى المتوايِرَةَ في الآية؛ وهي: (هل تستطيع 
ربّك)؛ بالتاء» ونَضْبٍ (ربك) تؤيد هذا المعتّی» فقد ترا بها عليّء 
وعائشت ومعا وابنٌ عبّاس» ومن التابعِينَ: مجاهدٌ وسعيدٌ بن جبير» 
وین الراء الکَائم". ۱ 

وقرأ باقي القراء: هَل يَسْتَطِيعٌ رباک>۳6): 

)١(‏ ينظر: إرشاد المبتدي وتذكرة المنتهي في القراءات العشر للقلانسي ص(۰)۲۱۲ الإقناع 


في القراءات السبع للانصاري ص(۰)1۳۱ النشر في القراءات العشر للجزري 
ص(۰)۲۲۸ إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأريعة عشر للبنا .)0548/1١(‏ 


(۲) ينظر: الكافي للإشبيلي ص(50)» النشر في القراءات العشر للجزري ص(۰)۲۲۸ 


۳۹ e 1 3 
التوهم اش کاضا‎ SENS oS ۹ 


فيكون معنى الآية على هَذْهِ القراءة: «مَل تستطیع»؛ أي: «مَل 
تسأل لنا ربّك»؛ فعبّر بالاستطاعة عن طلّب الطاعة؛ أي: إجابة السؤالٍ. 

وقيل: هي على حَذفٍ مضافي؛ تقديرة: «هَل تَسْتَطِيعٌ سوال رَبك ؛ 
قَأْقِيمَ المضاف إليه: «ريّك» مُقَامَ المضافي: «سؤال»؛ في إعرابه”" . 

وقلّی هذا المَعْتّی: لا يكون الحواريُون قد قالوا ما قالوه شَاكُينَ 
في قُدرَةِ اوه ولا یکون ممّا يَكفُرٌ به قائلّهُ؛ وبالتالي قلا حُجَةَ في الآية 
على العُذرٍ بالجَهل فضلًا عن وقوعِه. 

قال الطبری : ۳ ذلك جماعة من الصحابة والتابعین: «مل 
تستطیع»؛ بالتای «رَبْكَّ»؛ بالنصب؛ بمعنى: هل تستطیع أن تَسْأَلَ ربق؟ 

آو: هَل تستطیع أن تدعو رَبَّكَ؟ 

أو: هَل تَسِتَطِيعُ وتَرَى أن تَذْعُوَهُ؟ 

وقالوا: لم يكن الحواريُونَ شَاكْينَ أن الله تعالى ذکرهٌ قادرٌ أن يُتَرّلَ 
عليهم ذلك. وإنما قالوا لَعِيسَى: هَل تستطيعٌ آنت ذلك». 

وقال ابن جَرَي : «وقرع : اتستطیع» ؛ بتاء الخطاب. «ربك»؛ 
بالنصب؛ أي: هل تستطيعٌ سوال رَبك وَهَذِهِ القراءةٌ لا تَقَضِي أَنَهُم 
م 1 
شعوا» ۰. 

وقال البخوی: «قَرَاً الكِسَابِيٌ: «مل تستطیع) ؛ بالتای «رَنَكَ)؛ 
بتصب البَاءء وهو قراءةٌ على وعائشة وابن عبّاس ومجاهد؛ أي : هل 
= إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر للبنا »)٥٤٥ /١(‏ غيث النفع للصفاقسي 

.)0 0 /۲( 


.)۲۲/۳( تفسير ابن كثير‎ ›»)٠٠٠١ /۷( ینظر : التحریر والتنوير‎ )١( 
.)۲۵۷/۱( تفسیر الطبري (۱۱۷/۹). (۳) التسهیل لعلوم التنزیل‎ )۲( 


الآيات المْتَوَمُم اشکالها في الأسماء والأحكام 0۰۷ 


تستطيعٌ أن تدغو وال OE‏ 
۲ أن جَمعًا منّ الصحابة قَرَأْ هَذْهِ الآيدً: (ستطیع)؛ رَفْعَا لوهم 


فقد وَرَدَ عن عائشة وجا أنّها قالث: «كان الحواريُونَ لا یشحو 
أنَّ الله قادرٌ أن يُنزِلَ عليهم مائدة» ولكن قالوا: يا عِيسَىء هَل تَسِتَطِيعٌ 
UE‏ 

قال ابن عطية - بعد ذكرو لقراءة: (يستطيع) -: «وبسببها“ مال 
فريقٌ مِنَ الصحابة وغيرهم إلى غير هَل القراءق 0 بن أبي طالب 


ومعاذً ین جَبَلِ وین عباس وعائشة وسعيدٌ بن جُبير : هَل تستّطیع 
ربْكَ»؛ بالتاء وئصب الباء من: «ربْكَّ»؛ المَعْنَى: ۳ تن أن سال 
ربكَ»۳. 


س 


جَمعا من ن التابعِين أيضًا قرأ هه ا الآية: (تستطيع)؛ رفعًا 
سر في شك الحواريين ی ؛ فعن سعید بن جبیر ره : أنه رما 
لك لك حمل یا ت وقال: «تستطیع أن تسألّ رَبْكَ» وقال: ألا 


< 0 
تری نم مُومِنونَ؟» . 


۽ - أن جمعًا من أل الیلم جعَلَ نظيرَ مَل | الآية آيةَ إبرَاهِيمَ؛ في 
قوله تعالى: قال أُولَمْ تُوْمِنَ کال بل [البقرة: ١٠۲]؛‏ فالحواريُونَ «كانوا 


(۱) تفسير البغوي (۰)۱۱۷/۳. (۲) ينظر: تفسير الطبري .)١١19/9(‏ 

(۳) أخرجه الطبري في تفسيره» رقم ( (وهذا لفظه). وابن أبي حاتم في التفسير» 
رقم )۷۰۱٤(‏ (17847/4). 

.)۲۵۹/۲( ينظر: المحرر الوجيز‎ )٥( أي: بسیب ما فيها من شگال.‎ )٤( 

(7) ينظر: تفسير الطبري (۹/ ۰۱۱۷ المحرر الوجيز (۲۵۹/۲). ' 

)¥( آخرجه الطبري في تفسیره» رقم )11۸/۹( . 


| ۰ 


ایا شوم رکف 


سل 


عالِمِينَ باستطاعة الله تعالی لِذَلِكَ ولغیرو علم دَلالةٍ وحَبَر ونظر فأرادوا 
علم معاينة كذلك؛ كما قال إبراهيم يَكلهِ: رب أَرِن کیت 8 > 
[البقرة: .]۲٠١‏ . .» وقد كان إبراهيم عَلِمَ ذلك علم خبر ونظرء ولكن أراد 
المعاينة التي لا يدخلها ريبٌ ولا شُبِهةٌ؛ لأن علم النظر والخبر قد 
الشبهة والاعتراضات وعِلْمَ المعاينة لا يدخله شي من ذلكء وِلِذَلِكَ 
قال الحواريُونَ: وم فلوباي؛ كما قال إبراهيم: «إوككن لْظمَينَ 
ی که [البقرة: 2008056 . 


- أن هذا أسلوبٌ مشهورٌ في لغة العرب؛ يقولون للمستطيع 

لافر: هَل تستطيعٌ أن تفعلَ كذا؟ أي: نطلب منك أن تفعل كذا9؟. ٠‏ 

قال الاس : (معروف في كلام العرب آن يقال : هَل يستطيع أن 
يقوم؟ بمعنى: مَل يستطيع أن يفعل ذلك بمسألتي» وأنت تعرف أنه 
یستطیعه»۲۳ , 

وقال الطاهر ابن عاشور: «جرى قَوْله تَعَالَى: هَل يَسْتَطِيمُ رَلک>6 
على طريقة عربية في العرض والدعاء؛ يقولون للمستطيع لأمر: مَل 
تستطیع كذا؛ على معنی: تَطلْبُ العذرَ له إن لم يبك إلى مطلويك» ون 
الساقل لااب أن كلت سول ها يشخ عليه» وذلك كناية؛ فلم ببق 
منظورًا فيه إلى صريح المَعْنَى المقتضي أنه يسك في استطاعة المسوول 
واتما يقولٌ ذلك الأدنى للأعلى منه » وفي شيء یعلم أنه مستطاع 
للمسؤولء فقرينةٌ الكناية تحمّقُ المسوول أن السائل يَعلَمُ استطاعَتهُ. 
)١(‏ تفسير القرطبي (۰)۲۸4/۸ وينظر: التحرير والتنوير (۱۰6/۷). 


(۲) ينظر: تفسير ابن أبي زمنين »)٥٤/۲(‏ مجموع الفتاوى (۸/ .)۳۷٤‏ 
(۳) معاني القرآن للنحاس (۳۸۰/۲). 


الآيات المُتَوَهَّم اشگالها في الأسماء والأحكام 


رَيْدِ: أَتَسْتَطِيعٌ آنْ ترييي کیت گان رَسُولُ الله يَتَوَضَّأه”"©؛ فن السائِل يَعَلَمْ 
أنّ عبد الله بن رَيدٍ لا یش عليه ذلك. 

فليس قولٌ الحواريِّينَ المحكيٌ بهذا اللفظ في القرآن إلا لفطًا من 
لغتهم يدل على التلظّفٍ والتأدبٍ في السژال كما هو مناسِبٌُ آهل 
الایمان الخالص» وليسّ شکا في قُدرَةٍ الله تعالی ولَكِتّهُم سألوا ای لزيادة 
اطمئنانٍ قُلويهم بالإيمان؛ بأن ينتقلوا منّ الدلیل العقليٌ إلى الدلیل 
المحسوس» فان النْفوسَ بالمحسوس آنَسُ؛ٍ كما لم يكن سوال إبراهيمَ 


٠.‏ و رو 


بقوله : رب آین کیف تي مر > [البقرة: 550] شك في الحال. 

وعلی هذا الْمَعْتّی جری تَفْسِيرٌ المحققيت»' . 

أما قول بعض أَمْل العلّم: إن الحواريِينَ لا يمكن أن يَصِدُّرَ منهم 
شك في بعض أفرادٍ القدرة لله» فهذا الق محل تأمّل؛ فان بعض مَن 
كان مع النبی 6 قد صَدَرٌ منه قريبٌ من هذا القَّوْلِ؛ فعن سنان بن 
أبي سنان أنه سَمِعَ أبا واقدٍ الليثيٌ ويه يقول: خرجنا مع رسول الله يك 
إلى حُنَيْنِ ونحن حبیئو عَهْدٍ بکفر - وکانوا أسلّمُوا یوم الفتح - قال: 
فَمَرَّرْنَا بَجرّق فَقُلْنَا: یا رَسُولَ ال اجْعَل لَنَا دا آثواط؛ كُمَا لَّهُمْ 
ات أنوایط۳۱ وَكَانَ للکمّار سِدْرَةٌ يَعْكُفُونَ حَوْلَهَا ويُعَلْقُونَ بها أَسْلِحَتَهُمْ 
یذغوئها دّات أَنْوَاطِء كَلَمَا فلا لك یش يلل ثَالَ: (الله عبر نم وَالَّذِي 


و٩۰‎ ۶ 


)۰۱ آ خر جه البخاري» رقم )١186(‏ كتاب الوضوه باب مسح الرأس کل (۰)۱/۱/۸. 

(۲) التحریر والتنویر (۱۰۰/۷). 

(۳) هي: اسم شجرة بعینها من شجر السمرء كانت تُعبّدٌ من دون الله» ویعلق المشرکون 
بها سلاخهم؛ تبرّكًا ویعکفون حولها. فسألوه أن یجعل لهم مثلّهاء فنهاهم عن ذلك. 
ينظر: النهاية لابن الأثير (۱۲۸/۵) (نوط)» لسان العرب )77٠/١54(‏ (نوط). 


تفيي پیّیه گما قال بو إِسْرَائِيلَ لِمُوسَى: «اجتل نا لا ك ره 
قال زک قوم هلود [الاعراف: ۲۱۳۸؛ لکبن سَتَنَ مَنْ کانَ نَ تلم 

وقول بعض أَهْلٍ الیلّم ان الحواريية قد خرجوا عن الایمان» 
محل تا فان الله أخبَرَ عنهم باتهم مُسلمونَ؛ كما في قوله: الوا 
ءامسا وا اب شد بان مشيمو» [المائدة: »]١١١‏ وأخبر سبحانه أنه مَن يَكفُرٌ 
بعد نزو المائدة؛ فاد الله يُعَذّيُهُ؛ كما في قوله: قل اله إن نله 
یک تسن يك يد یس إن امز عدا له أ ۱ 
[المائدة: ١٠٠]؛‏ فدَّلَ على 3 الحواريينٌ لم يكفروا قبل نزول المائدة 
بسبب مقولتهم . 

ومهما أمكنَ حمل قولٍ الحواريينَ على المحمّل الحَسَنِء فهو آوّی 
بالتقديم من حمله على المَعْنَى المستبشّع؛ ومن ذلك أنَّ حَمْلَ قَولٍ 
الحواريينَ على الب من الله أن يُنْزِلَ علیهم المائدة أولى بالتقديم من 
حمل قولهم على السك في قُدرة اللو أو حتى في بعض آفراد القُدرق 
وأنَ ذلك كان جهلا منهم» أو كان في أوَّلٍ اسلایهی والله أعلم. 


هچ 5¢ $4 


(۱) آخرجه أحمدء رقم (۲۱۸۹۷) (۰)۲۲۵/۳۷ والترمذي» رقم (۲۱۸۰) /٤(‏ ١٥۷٤)ء‏ 
کتاب الفتن» باب ما جاء: (لْتَرْكَبْنَ سَئَنَ مَنْ كان کم وابن أبي عاصم في کتاب 
اد (واللفظ له رقم )۷١‏ (۰)۳۷/۱ وقال الترمذي: «حدیث حسن صحیح» 
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* المَطُْلّب الأوّل: بيان وَج الاشکال في الآية. 


* المَطُنّب التَّانِي: وال أَمْلٍ الیلم في هذا الاشکال. 
* لمطلب الثَالِث: التَرْجِيع.  ٠‏ 


> 2 0_ 2 25 © 2 تن تن ۷0 25 5 5ت 


لعفي اشوک رفش 
o1۲‏ سس 


E e 


8 الال : وبوا ما نلوا الط عل ملك سیتن وَمَا کر 
کمن وک لبيرت ككزدا بش لاس ليحر وَمَآ ال عَلَ اکن 
یمود مِنَهُمَا ما يرشت بو بت 7 وزییه؛ وَمَا هم بسار بده ین 
آمر الا بإِذن از وود ما يشاحم ولا یتمه ولد عَيِمُوا لمن 
اشریلة مَا ر فى آلآ کک لل ا كرا ينه شم لو 
كانوأ موه [البقرة: ۰۲۱۰۲ 

«هَذِه آيدٌ مُشکلت(» ویتمتل و مه تَوَهُم الشُڪال في اليه في موه 
تَعَالَى : ولک 0 مو ات خر وَمَآ انزد َل اکن 
بای هنزوت مروت وما يُمَلِمَانِ من اح حى يفولا اما عض فة فلا مكو 
عون منهعا ما فک بو بين ألم وتیموتی» ووجه ذلك على 
اعتبار أن هاروت وماروت منّ الملائكةٍ وهم لا يعصون الله ما أمرهم» 
فكيف يُعَلّمَانٍ النّاسَ ما يَكفُرُونَ به» ويُعَلْمُونَهم ما يفرقون به بين المرء 
۳( 


م 4 


يبَابِلٌ هروت يموت وَمَا شمان من عر و بقولا ام عن فة 


من 


وزوجه 


.)۲۵۲/۱( إعراب القرآن للتحاس‎ )١( 
(؟) ينظر: تفسير البغوي (۰)۱۲۹/۱ الشفا للقاضي عياض (805/7): أحكام القرآن‎ 
.)۲۳۷/۳( لابن العريي (7/۱ ۰46 تفسیر السمعاني (۰۱۱۷/۱ مفاتیح الغیب للرازي‎ 


الآيات المُتَّوَهَّمِ اشکالها في الأسماء والأحكام 2 


وقد يقول قائل: «وَمَل يجوز أن ينزل الله السحرًء أم هَل يجوز 
لملائکته أن تُعَلَّمَهُ الناس؟». 

«وكيف يجورٌ لملائكة الله أن عم الناسَ التفريقٌ بينَ المرء 
وزوجه؟ أم كيف يجورٌ أن يضاف إلى الله تبارك وتعالى انزال ذلك على 
الملاثكة؟!»". 

هذا ما أحاول بيانه في المطالب التالية: 


وج وج هوج 


(۱) تفسیر الطبري (۳۳۶/۲). 
(۲) تفسیر الطبري (۳۳۹/۲). 


2 المَطلّب التّانی 


موی 
آقوال أَهْلٍ الیلم في هذا لاشکال 


تعددت أَقْوَال أَمْلِ الیلم في الجواب عن هذا الاشگال. وأهم تلك 


٠‏ القؤل الأول: أنَّ ماروت وماروتَ مَلَكانٍ نزلا من السماء» وقد 
«ذهب كثيرون منّ السَّلّفِ إلى أنّهما كانا مَلَكَيْن منّ السماءء وأنَّهما آنزلا 
إلى الارضء فکان من آمرهما ما کان»۳ ثم اختلف أصحاب هذا القَوّل 
في نوع «ما» في قوله تعالی: وم رل عَلَ املَکنیه؛ على رأیین : 

١‏ آنها موصولة ثم اختلفوا في المُتَزّلَ على هذین المَلكين: 

1- أن المَُرّلَ على المَلَكَيْن هو السحرٌء ويكون معنى الآية: «واتبَعَتِ 
یود اليك تلك اع في مُلكِ سُليمانَ وَالّذِي أنزَلَ عَلَى 
المَلَكَينٍ بابل هاروت وماروت. 
وقال قائلو هَذِهِ المقالة: إن الله أنرّلَ السحر على هاروت وماروت 

ببايل وهما مَلَكَانٍ من ملائكة الله)”" . 
ومن قال بهذا القَول: تعدو( الط ارج 202 


.)۳۳4/۲( تفسیر ابن کثیر (۱/ ۳۲). (۲) تفسير الطبري‎ )١( 
.)۳۳۷/۲( ینظر: تفسیر الطبري‎ )٤( .)۳۳۱/۲( ینظر: تفسير الطبري‎ )۳( 


(۵) ينظر: تفسیر السمعاني (۱/ ۱۱۸ تفسیر الشوكاني (۲4۲/۱). 
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وابن قُتيبة”'2» والجَصّاصٌ”'" » وابن َة والبغوی*گ والسمعانة © 
وان نج وابن تخر 4٩۳٩‏ والسیوط ی( والشوکانن* 
والشعدی ۳ ميرد هل الول" وأکثر هس زت 
إلى ابن ف ي وابن عباس . 
ب - أن المَُرّلَ على المَلَكَيْنِ ی هو السّحرٌ ولَكِنْهُ تعلیم التفريق بينّ 

المرء وژوجه. 

ومتن قال بهذا المَوّل: مجاه" وقتادة؟ والربیع بن 
انس وت إلى ابن عباس . 

۲ - آنها نافية؛ ویکون معتّی الآية: وما كَمَرَ سُلیمانْ ولم ینز الله 
على المَلکیْن السَحْرٌ. 

وممّن قال بهذا القّؤل: الأخفشل'"'.: وغیره ۰ ويُنِسَبٌ إلى 


.)556( ينظر: تأويل مختلف الحديث‎ )١( 

(؟) ينظر: أحكام القرآن للجصاص (19/۱). 

(۳) ينظر: الإبانة (كتاب القدر) (١728/1؟7).‏ (4) ينظر: تفسير البغوي (۱۲۹/۱). 
(0) ينظر: تفسير السمعاني .)١١5/١(‏ (1) ينظر: تفسير البحر المحيط (۱/ .)٤۹۷‏ 
(۷) ينظر: فتح الباري (۲۰۲/۱۳). (۸) ينظر: تفسير الجلالين ص(۱۱). 
)٩(‏ ينظر: تفسیر الشوكاني (۲4۱/۱). (۱۰) ينظر: تفسیر السعدي ص(۱۱). 


(۱۱) ینظر : فتح الباري (۲۰۲/۱۳). 

(۱۲) ینظر : الشفا للقاضي عیاض (۸۵۵/۲). 

(۱۳) ینظر : تفسير الطبري (۳۳۱/۲). 

(۱6) ینظر : زاد المسیر لابن الجوزي (۱۲۳/۱). 

(۱۵) ینظر : تفسیر الطبري (۰)۳۳۷۱/۲ زاد المسیر لابن الجوزي (۱/ ۰۱۲۳ تفسیر البحر 
المحیط (١//ا59).‏ 

(۱7) ینظر : زاد المسیر لابن الجوزي (۱۲۳/۱). 

(۱۷) ینظر : تفسیر الطبري (۳۳۱/۲). 

(۱۸) ینظر : تفسیر الطبري (۰۳۳۱/۲ ۳۳۳). (۱۹) پنظر: فتح الباري (۲۰۲/۱۳). 

(۲۰) ینظر : تفسیر الطبري (۳۳۱/۲) الشفا للقاضي عیاض (۸۵۱/۲). 


۱۹ ی 


ابن عباس . 

وقال السمعانيٌ: «هذا قول غريب . 

٠‏ القؤل الثاني : أن هاروت وماروت منّ الشیاطین أو الجنّ. 

وممّن قال بهذا القَؤل: ابن حزم" » والقرطبيٌ. 

قال القرطبي: «قَوْلهِ تَعَالَى: رما رل َل الڪ «ما» نف 
والواو للعطف على قوله: «ومًا مر سُلَيَمَنُ»؛ وذلك أن اليهود قالوا: 
إن الله أنزل جبريل وميكائيل بالسّحرء فنفى الله ذلك. وفي الكلام تقدیم 
وتأخيرٌ؛ التقدير: وما كفر سُليمانُء وما أنزل على الملكين» ولكن 
الشياطينّ كَفَرُوا يُعَلْمُونَ النّاسَ السّحْرٌ ببابلَ هاروت وماروت؛ فهاروتُ 
وماروتٌ بَدَلُ منّ الشياطين؛ في قوله: ولك ابیت کنزواکی هذا 
أولّى ما حُمِلَتْ عليه الآيةُ منَ الیل وأصَحٌ ما قيل فيهاء ولا يلتمَّتُْ 
إلى ما سواه . ۱ 

فالقرطبيٌ یری أن المَلَكيْنِ في الآية هما جبریل ومیکائیل وقد نفى 
تنزيل السحر عليهماء وأما هاروت وماروت» فَمِنّ الشّیاطین الذین 
یتعاملون بالشحل: 

وقد استغرّبٌ ابن كثير قول ابن حزم: إِنَّ هاروت وماروتٌ قبيلان 
منّ الجن وضَعَّفَ ابنْ حجر القَوْلَ بأن هاروت وماروت منّ 
الشياطي.“ . 
)١(‏ ينظر: تفسير الطبري (۰)۳۳۱/۲ الشفا للقاضي عياض (865/7). 
(۲) تفسير السمعاني .)۱١١/١(‏ 
(۳) نسبه له ابن کثیر» ينظر: تفسير ابن كثير (۳۵۲/۱). 
(4) تفسير القرطبي (۲/ ۲۸۲). (۵) ينظر: تفسير ابن كثير (۳۵۲/۱). 
(0) ینظر: فتح الباري (۲۰۲/۱۳). 
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و القُوْل اللاٍف : أن هاروت وماروت رجلان منّ الناس. 

وممّن قال بهذا القؤل: الضَال"؟» والحسن البصري» ويُنسَبُ 
إلى ابن عباس و" ! 

قال ابن قتيبة - في رَد هذا القَوُلَ الذي قال به الحسن -: «فهذا 
شيةٌ لم يوافِقّهُ أحدٌ منّ المُرَاءِ ولا المتأولین فيما الم وهو أشَدٌ 
استكرًاهًا وأبعَدٌ مخر جا" . 


مج جمد ¢$ 


.)4٩۷/۱( ینظر: تفسیر ابن کثیر (۱/ ۰۳۵۲ تفسیر البحر المحیط‎ )١( 

(۲) ينظر: تفسیر البغوي (۰)۱۲۹/۱ تفسیر السمعاني (۰)۱۱/۱ تفسیر البحر المحیط 
(١/لاوع).‏ 

(۳) ينظر: تفسير البغوي (۰)۱۲۹/۱ تفسير البحر المحيط .)491//١(‏ 

.)71/١0(ص تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة‎ )٤( 


کر 
-(2۶)ب فی 


Û‏ امس يو eg‏ وي 


مما سَبَقَ من عرض الْأَقُوَالِء یظهر ‏ والله أعلم - أن أقرَبّها 
للصواب هو القَوْلُ بأن هاروت وماروت مَلَكَانِ منّ الملائكة. 

وأن: «ما»؛ في قوله: وما أل َل المَکی6 -: موصولة؛ 
بمعنى: «الذي». 

وأن العطف هن : 

یحتّمل أن یکون راجعًا إلى قوله: طوَاتَبَمُو؛ في أول الآية؛ 
والمعنى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان واتبعوا ما أنزل 
على الملكين. 

يحمل أن یکون راجمًا إلى قولِهِ: طيْمُلَمُونَ#؛ والمعتى: ولكن 
الشياطين كفروا؛ يُعَلّمُونَ النّاَ السَّحْرٌء ويُعلّمُونَهِمُ الذي أَنزِلَ على 
المَلَكَيْنْء وعلى هذا التقديرء فإنَّ «ظاهِرٌ العَطف التغايرٌ؛ فلا يكون ما 
نزن على المَلَكَيْنٍ س 

وأن ما أنزل على الملکین: 

تیا أن بكرن هو ال درن على المَلَكَيْنِ؛ لكي يُعَلْمُوءُ 


.)۱۲۲/۱( ينظر: زاد المسير لابن الجوزي‎ )١( 
.)4۹۷/۱( تفسير البحر المحيط لأبي حيان‎ )۲( 


!لیات المّنَّوَهَّم اشگالها في الأسماء والأحكام 


النامسَ لتحذيرهم منه» وليس للعمل بهء «وهذا القَوّل الذي عليه أكثر آهل 
اللغة والنظر» . 

یل أن یکون ليس هو السّحرّء ولکن هو ما یقرَقْ به بِينَ المرء 
وژوجه؛ فتنة للناسس وابتلاء . 

و«أكثر المفسرین أن الله تعالی امتحن الناس بالملکین؛ لتعلیم 
السحر وتبیییه وأن عَمَلَهُ کف فمّن تعلمه» گمَرَ» ومن نَرَكَهُ آمَنّ قَالَ الله 
تَعَالَى: نَا عن تة هلا ڪر وتَعَلِيمُهما الناسَ له تعليمٌ إنذار؛ 
أي : رن لبن مهام يطل ل فان کل 4 ان يق ف بن ال 
وزوجه ولا a‏ بکذا؛ فانه سحر فلا تکفروا فعلى هذا فِعْل 
المَلَكَيْن طاعةٌء وتضَرْْهما فيما أُمِرًا به ليس بمعصيةٍ وهي لغیرهما 


ع 
۰ 2 


ومما يؤيد ذلك: 
١‏ - أن هذا هو ظاهر الآية» ولا مُوجب لثَّركِ هذا الظاهر إلا 
بدلیل معتَبر ال وسائر الأَقُْوَالٍ الأخرى مخالِمَةٌ لظاهر الاية بلا دليلٍ 


- 


1 
۲ - أن اعتراض بعض أَهْل العِلّم بأن تعلیع المَلَكَيْن للسّحرٍ «قولٌ تدفعه 
الأصولُ في الملائكة؛ الذين هم أمناء الله على وَحيدء وسفراژه إلى رس 
لا يعضو يعصون لَه مآ ما آمرهم شم وبقع نَ ما وروت [التحريم: 1 ...بل عبان 
کشر © لا سيفوته پالقوي و وهم شم بآمروه عَملوبت که [الأنبياء: 3515 ۲۲۷ 


/۱( تفسير القرطبي (۲۸۸/۲)ء ينظر: تفسير السمعاني (۱۱۸/۱)) تفسير الشوكاني‎ )١( 
۳:۲ 
.)۸۵۱/۲( الشفا للقاضي عیاض‎ )۲( 


(۳) ینظر: تفسیر الشوكاني (۰۲4۱/۱ ۲4۰). 


۸ جرد سس‎ AEA 
مک دورف‎ 5 


سح ۲ ولا لا يمرن [الأنبياء: 23066٠0‏ _: اعتراض في غير محله . 

فإنه لو قال لنا قائل: «ومّل يجوز أن يُنزِلَ الله السّحرّء آم هل 
يجوز لملائکته أن تُعِلّمَهُ الناسن؟ 

قلنا له: إن الله كلك قد أنزل الخیر والشرّ کل وبَيّنَ جميع ذلك 
لعباده» فأوحاه إلى رَسْله. وأمرهم بتعليم خلقه وتغریفهم ما يجل لهم 
مما يحرم علیهم؛ وذلك كالزنا والسرقة وسائر المعاصي التي عَرَفْهُمُوهاء 
ونهاهم عن ركوبهاء فالسحر أحد تلك المعاني التي أخبرهم بهاء ونهاهم 
عن العمل بها. . 

فليس في إنزال الله اه على المَلَكَيْنِ ولا في تعلیم الملكينٍ مَن 
علماء مق الناس -: إثم ؛ اد کان SE‏ مَنْ عَلَّمَاهُ ذلك بإذن الله لهما 
بتعليمه بعدّ أن يخبراه بأنهما فتنةٌ» وَيَّنْهَيَاةُ عن السحرٍ والعمل به والكفر؛ 
وإنما الاثم على من يتعلمه منهما ويعمل به إذ كان الله تعالى ذکرّه - 
قد نی عن ته تغلیه والعمل به. 

... ولو كان الله أباح لبَئِي آدمّ أن يتعلموا ذلك» لم يكن مَنْ 
تله حَرِجَاء كما لم يكونا حَرِجَيْن لعلمهما بهء إذ كان علمهما بذلك 
عن تنزيل الله إليهما». 

وان قال قائل: «وكيف يجوز لملائكة الله أن تلم الناسَ التفريقٌ 
بِينَ المَرْءِ وژوجه؟ أم کیت یجوز أن يضاف إلى الله تبارك وتعالی - 
إنزالٌ ذلك على الملائكة؟! 

قيل له: إن الله جل ثناؤه عَرَّفَ عبادةٌ جميعَ ما أَمَرَهُمْ به وجمیع 
(۱) تفسير القرطبي (۲۸۰/۲) وينظر: أحكام القرآن لابن العربي (40/۱). 
(۲) تفسير الطبري (۳۳۶/۲ - ۳۳۵). 
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ما نهاهم عنه» ثم أَمَرَهُم ونهاهُم بعد العلم منهم بما یومَرون به ويَنهَوْنَ 
عنه» ولو كان الأمرٌ على غير ذلك. لَمّا كان للأمر والنّهي معنّى مفهو 
فالسّحرٌ مما قد نهى عبادَهُ من بني آدم عنه» فغيرٌ مُنگر أن يکود - جل 
ثناؤه ‏ عَلَّمَهُ الملكين اللَدَين سَمَّاهُما في تنزیله وجَعَلَهُمَا فتنة لعبادو من 
بني انم كما أخبرٌ عنهما أنهما يقولان لمن يتعلم ذلك منهما: «إإثما عزن 
نه م 5كٌ»؛ يخير بهما عباقة لبن نهاهم عن التفريت بين المره 
وژوچه وعنٍ جاروب و و ال منهماء ويخزي الكافر 

على ال والكلا جا منهماء ویکون المَلَكَانٍ في تعلیمهما مَنْ علّما 
ذلك لله مطیعین» إذ كانا عن إِذنٍ الله لهما بتعليم ذلك مَنْ علّماه 
د 

«فإن قیل : كيف يجوز تعلیم السحر منّ ن الملائكة؟ : 

قیل : له تأویلان: 

آحدهما : آنهما لا يَتَعَمَدَانِ التعليمٌَ» لكن يَصِمَانٍ السّحرّ ویذکران 
بطلاتة ويأمرانِ باجتنابی والتعلیم بمعنی الاعلام» فالشقيٌ يترك نصيحتّهما 
ويتعلّم السّحرٌ من صنعتهما . 

والتّأويل النَانِي: ... أن الله تعالى امتَکَنّ النامن بالملکین في 
ذلك الوقت فتن مق تلم الشحر منهما رن عنهماء ويعمل به؛ 
فيكفر به» ومن سَهِدَ يرك فِيبْقَى على الإيمان» . . . ففيه ابتلاء للمعلّم 
0 وه أن يمجن عباقةُ بما شا فلَهُ الامز والشکم .)۳‏ 

- أن أكثر أَهْلٍ الملم در «آن المَلَكَيْنٍ یمان الناس تعليم انذار 

ری إليه . 


( تفسیر الطبري (۳۳۹/۲- ۳۶۰). (۲) تفسير البغوي (۱۲۹/۱). 


oY 


قال الرَّجََاحُ: وهذا القَوْلُ الذي عليه أكثرٌ أهل اللغة والنظرء ومعناه 
آنهما ن لاس على اللّهي» فيقولان لهم: لا تفعلوا كذاء ولا تحتالوا 
بكذا؛ لِتُمَرقُوا بر بين المرء وزوجوء والذي أَنزِلَ عليهما هو النَّهِيْء كأنه: 
فولا للنّاسِ : لا تَعمَلوا کن 

٤‏ - أنه قد وی احادیث وآثارٌ كثيرةٌ تَتعلّقُ بِهَذِهِ الایت ولم یثبت 
حديثٌ مرفوع إلى النبی و في تفییر هذا الموضع منّ الایة۳؟. 

وکذا E‏ بت نز موقو على صحابيٰ في تيب هذا کیت عن 
الآيةء وکل ما ۳ «لا يصح منه شي" «وإذا أَحْسَنًا الظنّ» قلنا: 
هذا من آخبار بني |سرائیل. . . ویکونْ من خرافاتهم التي لا يُعوَّلُ عليهاء 
والله اعلم»* . 

على أن ابن حجر حاوّلَ إثبات أصل القِصَّةٍ بمجموع الظرق"*. 

- أن قصة هاروت وماروت قد هنضّهًا ول ره 

ااا را و سلما ر فى فش اما اش ار رب 
إسرائيلَ» إذ ليس فیها حدیث مرفوع صحیخ مُتّصِلَ الاسنادٍ إلى الصادق 
المصدوق المعصوم الذي لا ينطق عن الهَوّی» وظاهرٌ سياق القرآن 
جوا ع اسه فنحن نژین بما وَرَدَ في 
القرآنٍ على ما أرادةٌ الله تعالى» واه أعلم بحقيقة الحال)"'©. 


(۱) تفسير القرطبي (۲۸۸/۲)ء وينظر أيضًا: تفسير السمعاني (۰)۱۱۸/۱ تفسير الشوكاني 
(۲۶۲/۱). 

(۲) ینظر : الشفا للقاضی عیاض (۰)۸۰۳/۲ زاد المسیر لابن الجوزي (۰)۱۲۳/۱ تفسیر 
ابن کثیر (۱/ ۰6۳۱۰ السلسلة الضعيفة للالباني (۱/ ۸۳۱۵ (۲/ ۵۳۱۲ ۳۱۵). 

(۳) تفسیر القرطبی (۲۸۵/۲) تفسیر البحر المحیط (8۹۷/۱). 

(4) البداية والنهاية لابن کثیر .)۸٤ /١(‏ 

)2( ينظر: العجاب في بيان الأسباب لابن حجر ص(۱۵۱). 

(5) تفسير ابن كثير .)7"55/١(‏ 


۰۰2-6 6 0 6 6 ۷ OO O GO O 6 O 6 O GO GO هه‎ O O 


e‏ المنحث الخامس چیو 
لخن رید 


وفيه ثلائة مطالب : 
« المَطلّب الأوّل: بیان وَج الاشکال في الآية. 
* المَطْلّب النَانِي: أُقوَال 5 الیلم في هذا الاشگال. 
* المَطْلّب التَّالِث: التّرْجيح. 


۲ 


© اف : وکت تلهر كيم وج راب آلریی وود لو وید 
وه ویتوه أو © راب الأبكة وتوم تج نب الرس ی رد4 
[ق: ۱۲ - ۰۲۱6 


۳4 
يأ 


يَتَمَثَّلُ وه تَوَهُم ل(شکال في قزله ا ون نید 469 ؛ 
وذلك أن مِن مسالِكِ أل اليم في الجمع بينَ صوص الوعدٍ والوعيدٍ 
أن وعید الله لا یلم إنفادهُ» ويجورٌ اخلافٌ + بل يُنسَبُ هذا القَّوْلُ إلى 
جميع أهل از . 

فكيف یخبر الله لله أن وعيدهُ حقٌّ لا بد أن 0 ويخبر في الآية 
الأخرى أن وعيدةٌ لا ی بقوله: «...لا عنصمو لدی وقد مت ولیک بالود 
© ۶ ا کل اقول کتک وب آنأ يكير ليد 9 ؛ فان «هَذْهِ الآية تضعفك 
رات من يقولُ: إن إخلاف الوعيدٍ جائرٌ؛ فان قولّه: هما يبدل اْقَولُ 


(۱) ینظر: شرح مُشْكل الآثار للطحاوي (۰)۲۳/۱۰ البعث والنشور للبيهقي ص(۰)۷۰ 
الفصل لابن حزم ۰6٩۳ /٤(‏ تفسير القرطبي (٥/۷۸٤)ء‏ مدارج السالكين لابن القيم 
(۱/ ۳۰۲ إيثار الحق على الخلق لابن الوزیر ص(۳۸). 

(۲) ینظر: حادي الأرواح لابن القیم ص(۷۸۰). 
وقد تعقب الألبانئٌ ابن القیم في هذا الاطلاق. ینظر: رفع الاستار للصنعاني بتحقیق 
الالباني ص(۳؟). 
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بعد قوله: د نت إن باآزید ©»: دلیل على أن وعيده 
ندال كما لا ندل وعلده» ۳ 
هذا ما آحاول الجواب عنه في المطالب التالية: 


وج وچ ¢$ 


)۱( مجموع الفتاوی لابن تيمية (88۹۸/۱). 


ا كرمع 


ا او وŞ‏ ا + وب 


2 المَظنّب التَّانِي 3 


نان چام 
مش ۵۶ و ۳ 
افوال آهل العلم ف هذا الإشكال 
جمیع من وقفث على کلایه من أَمْل الیلم يُقَرّرُ أن مَذو الآ 
شاه بغیر المؤْمِنِينَ وأمّا المؤمنونَ» فيجورٌ إخلاف الوعيدٍ في حَقَّهِم ؛ 
وذلك للجمع بينَ النصوص الواردة في باب الوعدٍ وباب الوعيدٍ. 
وممن قال بهذا القَوّ: الطبري"؟ والتخاس : والبغويٌ 2 , 
وابن یی وابن کثیر*۲ والسَّنْقِيطيُ» وغیرهم . 


قال ابن تَبْمِيّةَ : «مَذه الآية تضعفك جواب من یقول : إن إخلاف الوعید 


۳ 

٤ 

به 
2 


جائرٌ؛ فان قوله: ظا يدل الل ئ بعد فوله: ود نت یر 
برد 469 -: دلیل على أن وعيدَة لا يُبَدّلُ كما لا يُبَدَلُ وعد لكنّ التحقيق 
الجمعٌ بِينَ تصوص الوعدٍ والوعيدٍ وتَفْسِيرٌ بعضها ببعض من غير تبدیل شيء 
منها؛ كما یْجمَع بينَ نصوص الأمر والنهي من غيرِ تبدیل شيء منها» . 
وقال الشَتْقِطِيٌ في تَفْسِيرٍ قوله تعالى: ی وید 669»: «مَذِهِ الآية 
الكريمة تذل على أنَّ من كَذَّبَ الرُسُلَ يحق عليه العذابٌ؛ أي: ینحنم 


.)٤۱۹/۲۱( ينظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) ينظر: إعراب القرآن للنحاس (۲۲۳/4). (۳) ينظر: تفسير البغوي (۳۵۸/۷). 
)٤(‏ ينظر: تفسير ابن كثير (۳۹۷/۷). 

(0) ينظر: رفع الأستار للصنعاني بتحقيق الألباني ص(٤٤).‏ 

(7) مجموع الفتاوی لابن تيمية (۱8/ ۹۷ - ۰4۹۸ 
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بت في حف بوا لا يَصِحّ معه تخْلْقُهُ عن وهو دليلٌ واضحٌ على أنَّ 
ما ا وَعِيدَهُ؛ لأنه قال: 
إنه لا یخلفك وعده ولم يقل : له لا بخلف وَعِيدَهُ وأنَّ إخلاف الوعيد 
حَسَنٌ لا قییخ. وتّما القبیخ لات اوعد . 

لا يصح بحال؛ لأنَّ وعيدهُ تعالی للكُفَّارٍ خن وَوَجَبَ علیهم 
بتكذييهم للرّسُْلٍ ؛ كما دَلَ عليه قول هنا: ل کب ارم َو نید 4©9. 

وقد تفر في الأصْولٍ أن الفاءَ من حروفي العلَةَ؛ كقوله: «سها 
فَسَجَدَ4؛ آي : له ر ا أي : ِل ری 
فتکزيبهم الرّسْل یله صحيحةٌ؛ لکون الوعيدٍ بالعذاب عق» ۳ 
عليهم» فدَغوی جواز تفه باطلةً بلا شَكَ . 

وبهذا تلم أنَّ الوعيد الّذي لا يَمتَنِعُ حلافهٌ هو وعيدٌ عصاء 
المسلمين بتعذیبهم على كبائر الذنوب؛ لأن الله تعالی آَوضح ذلك؛ في 
قوله: لن ال لا یغفر أن یره بو ویر ما درد ذلك لمن يكاب [النساء: 
2۸ وهذا في الحقيقة تجاوز من الله عن ذنوب عباده المومنين 
العاصِينَء ولا إِشْكَالَ في ذلك»۳*. 

وقال: «ما ذَكَرَهُ بعض العلماء: من أنَّ إخلاف الوعيدٍ منّ الحَسَنِ 
لا من و القییح وأنَّ الله تعالی ذَكَرَ أنه لا يُخْلِفٌ وَعْدَهُء ولم تک اه 
لا يُخْلِفٌ وَعِيدَهُ. 

فالظاهِرٌ عَدَمُ صِحَيِهِ لأمرین : 

الأول : أنه یرم جواژ 1 يَدَخْلَ الثارَ کافر؛ لانْ الخبر بِذَّلِكَ وعيدٌ 
وإخلاقةُ على هذا القَوْلٍ لا باس به. 


.)017/5( ۰6۷۸۱ /٥( أضواء البيان للشنقيطي (1۸۰/۷). وينظر أيضًا:‎ )١( 


2۳۸ بلط مركم ركاش 


اللاي : أنه تعالى صَرّحَ بح ويڍو على من كَذَّبَ رل حي 
قال: طقل كدب اسل َو تید 2409 وقد تَقَرّرَ في مَسلَّكِ النّصّ ین 
مَسَالِك العِلَّةِ - : أن القاة من خُرُوَفٍ التَعلِيل؛ کقولهم : (سَهَا فَسَحَدَ)؛ 
أي : سَجَدَ لِعِلّةِ سَهْووء و(سَرَقَ؛ فقطعث يَدُهُ)؛ أي : لِعِلَّةِ سره ؛ 0 
ول كدب اسل خی وید ید 469 اي : وَجَبَ رن الوعید 2 لِعِلَةٍ 
تکذیپ الرشل وتظيرها ورل تال «إن کل رل َد ب الرسل قح 
ماب عن ۰]۱5 . 

فالظاهر أن الوعيدّ الَّذِي یجوژ اخلافهٌ وعيدٌ عُصاة المؤمنينَ؛ 
لأ الله ین ذلك بقوله: ير ما مون کل لِمَن 2724255 . 


مج مج ¢$ 


)١(‏ دفع یهام الاضطراب للشنقيطي ص(۱۳۷). 


الآيات المْتَوْمُم اشگالها في الأسماء والأحكام 2۹ 
+R}‏ ¥ 


المَطلب الثَّالِث 7 


و 


مما سبق من عرض أُقْوَال آفل الیلم في المَسْأَلَّةء يَتَبَيّنُ اتفافهم 
على معتّى واحدٍ؛ في ازالة تَوَهُم الإِشْكَالٍِء فلا مكانَ للترجيح في هَذِهٍ 
المَسَأَلَةِ. 
مج مج ¢$ 


أ ” اج _ با چا _ با __ چا چا __ چا ۷ 9 99_0۵ 


: 0 و جو الاشكال في الآية. 


ي: آقوّال أَمْلٍ للم في هذا الاشکال. 
: 0 


90_09 9 9 0 0 ۷ ۷ مه با با ةلق" :الئل" :الئل"‎ O 
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۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ 6 ۵ ۵ ب‎ GG 2 © 


6۳۲ 


8# لتاق : هلب الکاب امتا كل لم ريو وکن فووا متا وم 
تخل این فى یرک ويد تیا لله وشوا لا یتک تن ایک عبتا إن 


و ور 


له عَفُورٌ تیم [الحجرات: 1 

يَتَعََّلُ وه هم الإشكال في هَذِهِ الآيّةِ في أن الله نی الایمان عن 
هوّلاء الاعراب واثبّت بت لهم الاسلاع. فما المراد بالإيمانٍ في هذه الایة؟ 
وكذلك ما المراد بالاسلام؟ وَل یمکن أن يوجَدَ إسلامٌ بلا إيمان؟”") 

هذا ما أحاول الجواب عنه في المطالب التالية : 

وهَذِِ المَسْألَّة لها ارتباط بمسألة العلاقة بين الإيمان والاسلام 
وَهَل هما مترادفان آم لا؟ مع آته لا تَلَارْمَ بِينَ المسألتّين: 


مج وج همهي 


/۷( ینظر: تعظیم قدر الصلاة للمروزي (۲/ ۵۵۳ _ ۰)۵۵1 آضواء البیان للشنقيطي‎ )١( 
.)1۷۲۱ - ۷۶ 


الآيات المتَّوَهَّم إِشكَالها فى الأسماء والاحکا 
ند سطتحا سا سما اا وب 


امس 


وال آَهْلٍ العِلم في هذا لاشکال 


اخْتَلٌَ آل العِلم في هَذِهِ المَسْأَلّةَ على قولين: 

٠‏ القؤل الأؤل: أنَّ الإيمانَ المَنْفِيَ هو الایماٌ الشرعیْ الذي هو 
قولٌ باللسان» واعتقادٌ بالجَتان وعَمَلٌّ بالارگان والإسلامٌ المثبتُ هو 
الإسلامٌ اللّمَوِيُ؛ الذي هو الاستسلامٌ في الظاهر دون الباطن؛ وعليه 
فالاية تکونْ في المنافقين منّ الأعراب؛ الذين يُظهِرُونَ الإسلام» ويبطنون 
الکفر . 

ومتن قال بهذا القول: سعید بن جبیر ۳ ومجاهد 


والشافعین "۳ والمروزی"* والبخاري 2 والخطیب البخدادی (گ 


(۱) ینظر : تفسیر ابن کثیر (۳۸۹/۷). 

(۲) ینظر: الأم للشافعي (۷/ ۰4۱۲ تفسیر ابن کثیر (۰۳۸۹/۷ فتح الباري لابن رجب 
( ) وقال شيخ الاسلام: «إن سناد آثر مجاهد منقطع»» مجموع الفتاوی (۷/ 
۲:۰ 

(۳) ینظر: الأم للشانعي (۰)4۱۲/۷ (۱۰/۹). 

)٤(‏ ينظر: تعظیم قدر الصلاة للمروزي (۰)۵۵6/۲ مجموع الفتاوی لابن تيمية (۲۳۹/۷)ء 
فتح الباري لابن رجب (۱۲۰۱/۱). 

(0) ينظر: صحيح البخاري (۰)۱4/۱ مجموع الفتاوى لابن تيمية (۰)۲۳۹/۷ تفسير 
ابن كثير (۰)۳۸۹/۷ فتح الباري لابن رجب (۱۲۵/۱). 

() ينظر : الكفاية للخطيب البغدادي (۱۰۵/۱). 


orf 


وأبو عمرو الدانخ وابن قعیبة ۳ والازهري" والبخوي*“» 
والسمعانی ۰ واين عبد البر"" وابن حزم" والسَّتْقِيطئ» وغیرهم 

قال المروزي: «غير جائز أن يُخبر الله عَمَّن أَنَى بالاسلام - الذي 
هو دين اش الذي لا یقبّل دیئا ا أن الإيمان 
لم یدخل قَلبَهُ؛ لاد من لم يدخل الإيمان في قلبی وهو“ كافرٌ باش 
فكيف يكون كافرًا بالله مسلمًا لله؟! هذا منّ المحال الذي لا يجوز أن 
يكون؛ قَتَبَتَ ‏ بما ذكرناه - أنَّ قولّهُ: طأْتَلَمَْا»: إنما هو: اسْتَسْلَمَْا 
للناس؛ مخافة السَّبّى والقتل... وذلك إسلامٌ المنافقينَ وليس بإسلام 
المؤمنين. ١‏ 

فان قال قائل: فَمّل كان قول هؤلاء: طأْمَلَمَنَا طاعة لله؟ قيل له 
إن الله لم يخبرنا عن هؤلاء أنهم قالوا أسلمنا بعد أن قال الله تبارك 
وتعالى لهم : فووا لماک ولو قالوا: غيرٌ مخلصِينَ له ولا مؤْمِنِينَ به. 
لم يكونوا مطِيعِينَ؛ لأنَّ الطاعَةً لا تکون طاعةً إلا بِالتّمَرْبٍ إلى الله 
والإخلاص له وقد أخبر الله كك عن هؤلاءٍ أن الإيمان لم یدخل 
قلونهم وغيرٌ جائز أن یقرب إلى الله بالطاعة من لم يؤْمِنْ به» وقد 
قالوا: آمَنّاء ولم يكن ذلك منهم طاعة؛ لأنهم لم يكونوا آمَنُواء والقَول 
لا يكون طاعة ولا إيمانًا ولا إسلامًا إلا منّ المؤمنين. . 


( ينظر: الرسالة الوافية للدانی (۰)۱۷۸/۱. 

(۲) ينظر: تأويل مُشْكل القرآن ص(479). (۳) ينظر: تهذيب اللغة (40۲/۱۲). 
(4) ينظر: تفسير البغوي (۳۰۰/۷). (5) ينظر: تفسير السمعاني (۲۳۰/۵). 
() ينظر: التمهيد (۰)۲4۸/۹ فتح الباري لابن رجب .)١557/1١(‏ 

(۷) ينظر: الفصل (۲۷۰/۳). 

(۸) ينظر: فتح الباري لابن رجب (۱۲۱/۱). 

() هكذا في المطبوع» ولعل الصواب: «هو كافر»» بدون الواو. 


الآيات المَتَّوَهَّم اشکالها فى الأسماء والأحكام 2۳ 


وذلك أنهم لم يكونوا أسلموا لله» وإنما أسلموا للنّاسِ؛ فكانوا 
منافقِينَ غیر مومنينّ باللهء ولا مسلهین له»۳؟. 

وقال الشَتْقِيطِنٌ : إن هناك قُرقّا بينَ الایمان والاسلام في هَذِهِ الاَية 
الكريمة؛ لأنَّ الله تَمّی عنهمُ الإيمانَ دونَ الإسلام» ولذلك وجهان 
معروفانٍ عند العلماء: 

أظهَرُهما عندي : أن الإيمان المنفق عنهم في هَذِهِ الآيَةِ هو مسّماه 
الشرعی الصحيحٌ» والاسلامٌ المثبَتُ لهم فيها هو الاسلام اللموي؛ الذي 
هو الاستسلام والانقیاد بالجوارح دون القلب. 

وإنما ساغ إطلاق الحقيقة اللّمَويّةِ هنا على الاسلام» مع أن الحقيقة 
الشرعيّة مُقَدَّمَةَ على اللْعَويّةٍ على الصحيح؛ لأن الشرعَ الكريم جاء باعتبار 
الظاهر» وأن تُوكَلَ كل السرائر إلى الله فانقياد الجوارح في الظاهر بالعمل 
واللسان بالاقرار -: یکی به شرعًاء وان كان القلب منطويًا على الكفر. 

ولهذا ساغ إرادةٌ الحقيقة اللْیة؛ في قوله: رلك درا تنتاکه؛ 
لان انقيادٌ اللسانٍ والجوارح في الظاهر إسلامٌ لغويّ مکتفی به شرعًا عن 
التنقيب عن القلب. 

وكل انقياد واستسلام وإذعان يسمى إسلامًا لغة» . . 

وعلى هذا القَوّل: فالأعراب المذكورون منافقون؛ لأنهم مسلمون 
في الظاهرء وهم كُثَارٌ في الباطن. 

الوجه النَّانِي : أن المراة بنفي الإيمان في قوله: لم يشا -: 
نفخ كمال الإيمان» لا نفيه من أصله. 

وعليه: فلا إِشْكَالَ أيضًا؛ لانهم مسلمونء مع أن إيمائهم غير تا 


)۱( تعظیم قدر الصلاة للمروزي (۲/ ۰۵۳ - .)٥٥١‏ 


۳۹ 


وهذا لا إِشْكَالَ فيه عند أهل السَّئّة والجماعة؛ القائلین بأن الایمان يَزيدٌ 


2 و 


ویتقص. 

وإنَّما استظهَرنًا الوجة الأَوَّلّء وهو أن المرادٌ بالإسلام معناة اللمَوِيُ 
دون الشرعیع» وأن الأعرابَ المذكورِينَ كُمَارٌ في الباطن وان اسلَمُوا في 
الظاهر؛ لأن قوله - جل وعلا -: «ولما يَدَخْلٍ اين فى فى وی که 1 
على ذلك دلالة كما تری؛ لأن قولهٌ: ظيدَخْلٍ» فعل في سياق النفي» 
وهو ین میم العُموم؛ كما أوضحناه مرارًا. . ۲ 

فقوله : تًا بتكل این فى اک فر في معنی : لا دخول للإيمانٍ 
في تلویکم. 

والذين قالوا بالتّاي» قالوا: إن المرادٌ بنفي دخوله نفیخ کماله 
والأوّل أظهَدُ؛ كما تری(. 

« القؤل الثاني : أن المرادً بالإيمان المنفيّ هو كمال الإيمانٍ 
الواجب» والإسلامٌ المثبّتُ هو الإسلامٌ الشرعی؛ وعليه فالآيةٌ تکون 
أقوام مِنَ الأعراب مسلمين ولكنّهُم ضَعِيفو الإيما 

وممّن قال بهذا القؤل: الحسن البصري» وابن سیرین*؟ 

والنخعی؟۰ وقتاد:؟» وأحمد بن حنبل"؟؟ والطبري", 


رف 


(۱) آضواء البيان (۷/ 1۷٤‏ -1۷۱۰). 

(۲) ینظر: مجموع الفتاوی لابن تيمية (۲۳۸/۷). 

(۳) ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (۲۳۸/۷). 

)٤(‏ ینظر : : مجموع الفتاوى لابن تيمية (۰)۲۳۸/۷ تفسير ابن كثير (۰)۳۸۹/۷ فتح الباري 
لابن رجب (۱۲۱/۱). 

.)۱۲۱/۱( ينظر: تسیر ابن کثیر (۰4۳۸۹/۷ فتح الباري لابن رجب‎ )٥( 

(0) ينظر: مجموع الفتاوی لابن تيمية (۰۲۳۹/۷ ۲۵۳ فتح الباري لابن رجب (۱۲۹/۱). 


رف ینظر : تفسیر الطبري (۰)۳۹۲/۲۱ تفسیر ابن کثیر (۰)۳۸۹/۷ فتح الباري لابن رجب 
(۱۲۱/۱). 


الآيات المُْتَوْمُم اشگالها فى الأسماء والأحكام 


)۱( 2 o 


وابن تيمية ٠‏ وابن القب”" وابن كثير”'"» وابن رجب )» 

وابن أبى العزء والسعدئ» وكثير من أهل الحديث والسّْة"؛ بل 

آکثر هل الیلم اه وجوزه منم یط( شنب إلن 
2-00 الث ”5 

ابن عباس ٠‏ وا 


قال ابن تَيْمِيّةَ: «الدليل على أن الاسلام المذکور في الآية هو 
إسلامٌ يُثابون علیه» وأنهم ليسوا منافقين -: أله قال: يًل الاب عم 
فل ل يوأ رین فلا متا را یل لسن فى ریگ ثم قال: جين 
تطیعوا لَه وسو لا یلتک ین أَعميكم سَيعاً»؛ كَدَلَ على أنّهم إذا أطاعوا الله 
ورسوله مع هذا الإسلام؛ آجَرَهُمُ الله على الطاعةء والمنافق عَمَلُهُ حابظ 
في الآخرة. 

وأيضًا: فإنه وَصَمَهُمْ بخلافٍ صفات المنافِقِينَ؛ فان المنافِقِينَ 
وَصَفَهُمٍ بكفرٍ في فلوم وأنهم یبود خلاف ما يُظهِرُون؛ كما قال 
تعالى: ون الاس من يفول ءامنا بام ولو الي وما شم يبك 9© 
مدعو آله الي اموا وما بندشوت إلا سهم وما ية © في دبوم 
مر هَرَادَهُمُ آله مَرَضّا» الآيات [البقرة: »]٠١-۸‏ وقال: «إذًا جال 
لکوت کالوا قد لت لول ال وه بعلم زک من وله يبد لد 


(۱) ینظر : مجموع الفتاوی لابن تيمية (۷/ ۰۲۶۲ ۳4۶). 


( ينظر: مدارج السالکین (۷۲/۳). (۳) ینظر: تفسیر ابن کثیر (۳۸۹/۷). 
)٤(‏ جامع العلوم والحکم (۱۰۹/۱). (۵) ینظر: تفسير السعدي ص(۰)۸۰۲ 


(7) ينظر: مجموع الفتاوی لابن تيمية (۲۳۹/۷). 
)¥( ینظر : مجموع الفتاوی (۸۷ ۰۳:۶ درء التعارض (1۳۱/۷). 
(۸) ينظر: آضواء البيان (۷/ 1۷٤‏ -1۷۲). 


/١( ينظر: فتح الباري لابن رجب (١/١۱۲)ء جامع العلوم والحكم لابن رجب‎ )٩( 
.4 


o۸ 
میت کته [المنافقون: ١]؛ فالمنافقون يَصِمُهُم في القرآن بالگذِب؛‎ 
وأنّهم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم» وبا في قلوبهم منّ الكفرٍ‎ 
ما يعاقَبُونَ عليه؛ وهؤلاء لم يَصِفْهُمْ بِسَيءِ من ذلك» لکن لما اذَّعَوًا‎ 
الإيمانء قال کک ول 3 ونوا ولکن فووا أسلمتا وَلِما يَدَخْلٍ اين فى‎ 
. ن يثرا آنل وروا سود لا پلک من عم یج سيا‎ ۳ 
ونفي الإيمانٍ المطلّق لا بستلزم أن یگو نوا منافِقِينَ؛ كما في‎ 
قولهن وتك عن ۲ الال شن الکتال يله واتسول قانتوا له اسلا دا‎ 
بتکم تما اه ور لت إن کشر مُؤْمِنينَ [الأنفال: ۰۲۱ ثم قال:‎ 
المیثی ان لا دکر ۲ أله لت فلوم ولا تيت ی ای‎ 0 
بم إِيمَانا وڪ رهم یکوک و © ایب # يقيكوت سوه وَمِنًا رتم‎ 
ومعلوم أنه ليس‎ »]٤ - ۲ یک هم نون تا [الانفال:‎ 0 7 
من لم يكن كذلك؛ يكون منافقًا من أهل الدَّرْكِ الأسمّلٍ منّ النایه بل‎ 
لا يكون قد أتى بالإيمان الواجب. فنُفِيَ عنه كما یی سائرٌ الأسماء‎ 
. عمّنْ تَر بعض ما يجب عليه"‎ 
فكذلك 0 لم يأتوا بالایمان الواجب؛ فنفي عنهم لذلك‎ 
وان كانوا مسلمین؛ معهم منّ الإيمان ما یاون عليه» وهذا حال أكثر‎ 
الداخِلِينَ في الإسلام ابتداء؛ بل حال أكثر مَن لم يعرف حقائق الایمان؛‎ 
- فان الرَّجُلَ إذا قُوتِلَ حتّی أسلَّمَ  كما كان الكفار يقاتلون حتى یسلموا‎ 
أو اس بعد لاش أو سَمِعَ بالاسلام فجاء فأسم؛ فإنه مسلمٌ ملم‎ 
طاعَة نة الرسولٍ ولم تدخل إلى قلبه ا بحقائق الإيمان؛ فان هذا إِنَّما‎ 
يَحصّلٌ لمن يسرت له أسبابُ ذلك؛ إمَا به یم القرآنء وإمًا بمباشرة أهلٍ‎ 


)۱( ینظر : مجموع الفتاوی لابن تيمية (۷/ (۰٥‏ . 


الآيات المُْتَوَْمُم اشکالها في الأسماء والأحكام 2۳۹ 


الایمان والاقتداء بما يَصدُرٌ عنهم منّ الْأَقْوَالِ والأعمالٍ» وإما بهدايةٍ 
خاصّةٍ من الله يهديه پها» ... 

وكثير من هؤلاء قد يرتاب إذا سمع لب القادحةً فيه» ولا يجاهِدٌ 
في سبيل الله؛ فليس هو داخلا في قوله: طإِتَمَا انآ اموأ يله 
وسلو شم کم ييبأ وكهدا بارهم ماشه في سیر أي 
[الحجرات: ۰۲۱۰ وليس هو منافقًا في الباطن مضيرًا للكفر» فلا هو من 
المؤمنينَ حمّا» ولا هو منّ المنافقينَ» ولا هو أيضًا من أصحاب الكبائر» 
بل يأتي بالطاعاتٍ الظاهرةء ولا يأتي بحقائقٍ الایمان التي يكون بها من 
المؤمنينَ حَفٌا؛ فهذا معه إيمانٌ وليس هو منّ المؤمنين حَمّاء ويئابُ على 
ما فعل منّ الطاعاتِ؛ ولهذا قال تعالى: ولك نا آنتنتاک ولهذا 
قال: هيبي للك آے أنكئاً كل لا كنبا ع اتک بل أنه می مر أذ 
دنک للإيمن ان کش صقن که [الحجرات: ۱۷]؛ يعني: في فَولِكم: 
طاءَامَنًا»؛ يقول: إن کنتم صادفین فالله يَمُنُ علیکم؛ أن هَدَاكُمْ 
للإيمان؛ وهذا يَقتَضِي أنّهم قد يكونون صادقين في قولهم: «ءمنأک. 


وه 


5 ۵ و عم بي وس مر os‏ م ۲ مر وه شا سس ور 24 
ثم صدفهم إما أن يراد به اتضافهم بانهم: و نوا يألله ورسولى ثم 
2< رو 6 سر ی مر ۲ 00 .6 مرج و . ۰ 7 ی 1 
لم راا وده دوا یأموله وأنفسهم في یل ۳1 أؤليك شه سیون که 
[الحجرات: ۱۵]. 


وتا أن يراد به أنّهم لم يكونوا كالمنافِقِينَ؛ بل معهم ایمان وان 
لم يكن لهم أن يدَّعُوا مُطلَقَ الإيمانء وهذا أَشْبَهُ والله أعلم... 

ولان الله إنما كَذَّبَ المنافِقِينَ» ولم يُكَذَّبْ عَيرَمُم؛ ومولاء لم 
يُكذَبهُمء ولکن قال : و َومِتُواً»؛ كما قال: (لا يُؤْمِرُ أحَدُكُمْ حَنَّى 


۳4 
۰ 


يُحِبّ لاخبه ما يجب لنفیه». وقوله: (لَا يَرْنِي الاي حِينَ يَرْنِي وَهُوَ 


۳ 


(شکاشا 


3 
موْمنْ) و(لا ومن من ل من جاره بو ائقَه)› وهولاء لیسوا منافقین . 
وسیاق الأية يَدُلُ على أن الله دهم لکونهم مَنُوا باسلایهم؛ 
لِجَهْلِهِم وجنائهی وأَظهّرُوا ما في آنشیهم مع علم الله به؛ فان الله تعالی 
قال: «فل أَسَيْمُونَ آله رينم وله یفتم ما فى لسوت وما فى الأرضن» 
يُعَلْمُونَ الله بدینهم؛ فإنَّ الاسلاع الظاهر یعرف کل أَحَدِء ودخلّتٍ الباء في 


7 
2 ۳ 
x 


قوله: ألو له بيية؛ لأنّه من مَعنّى : يُخبِرُونَ ويُحَدَُّونَ؛ 
كأنه قال : آتخبرونه وتحدئونه بینگم» وهو یعلم ما في السماوات وما 
في الأرض؛ وسیاق الاب دل علی آن الذي آخبروا به اه هو 
ما ذْكَرَهُ الله عنهم؛ من قولهم: «ءمت؛ فانهم آخبروا عما في 
فلويهم : 

وهو سبحانه قال: وا یل ایس في ویک که ولفظ: «لمّا» 
يُنفى به ما يَقرّبُ حُصُولَهُ ویَحصْل غالبًا؛ کقوله: ار عَب أن تدحو 


ھا سر ی محر موم 
1 


جنه وما يعار آله این جده‌واً منک > [آل عمران: .]١847‏ . . 

وهذا كله يُبَيّنُ آنهم لم یکونوا کارا في الباطن؛ ولا کانوا قد 
دَخَلُوا فیما يجب منّ الإيمان. . . 

وأما ما ثقل من أنهم أسلموا خَوْقَ القَلٍ والسَّبِي : فهكذا كان 
إسلامٌ غير المهاجرِينَ والأنصار أسلَمُوا رغبةٌ ورهبة؛ كإسلام الطلقاء من 
قريش بعد أن كَهَرَهُمْ الب كل وإسلام المؤلَمَةٍ قلوبهم من هؤلاء ومن 
أهل نجد. 

وليس کل مَّن أسلَم لرغبة أو رهبةٍ كان منّ المنافِقِينَ؛ الذين هم في 
الدرك الاسفل منّ النار؛ بل يدخلون في الاسلام والطاعة وليس في 


الآيات 


يات المُتَّوَهُم اشکالها فى الأسماء والأحكام 


قلوبهم تكذيبث ومعاداةٌ للرسشول» ولا استنارزت ُلُوبُهُمْ بثور الإيمانٍ 
ولا استبصروا فيه؛ ومولاء قد يَحْسَنُ إسلامٌ أ حدهم فيَصِيرٌ منّ المؤمنينّ؛ 
کأکتر الطَلَّقَاءئ وقد ي من نشاف نماد ومنهم من يَصِيرٌ منافقًا 
مرتابا . 

وأيضًا: قوله: «وککن فلا متا وا يدَحْلٍ اين فى لوي : 
ولا نما یی بها ما یر ویکون حصولهُ مُتَرَقَا؛ كقوله: ار حیبَم 
آن د لوا الْجَنَّد وا ۳۹ ۳۳ 2 َه ار ج جبه‌ذو نج وم سره [آل 0 
۲ وقوله: ا ع ثم أن لوا البتككة ولا نما یک اي كوا 36 
ری ود ارتي سوق و ود ل 
قح >> [البقرة: ۲۱6]؛ u‏ وما يَدَحْلٍ یس فى فلویح *: ید 
أن دخول الإيمان مُنتَظَرٌ منهم؛ فَإنَّ الِّي یدح في الإسلام 3 
لا يكون قد خضل قي قلیو الإيمان لک حل فیما بعد ۰ ولهذا كان 
عامَّةٌ الّذِينَ أسلموا رغبةٌ ورهبت دح الایمان في قلوبهم بعد ذلك. 

وقولَهُ: «ولكن رن نتنتاکه: أمرٌ لهم بان یقولوا ذلك» والمنافق 
لا يمر بشَيءِ . 

بي 0 عو ص لم صم ہے جمس سوہ ےی 

نسم قال: وون مُطيعا لله وس لا يلتك ین مسيم سيا 
[الحجرات: ۰۲۱۶ والمنافق لا تنفعة 4 طاعة الله ورسوله حتی یومن 
]۱ )(۲) 
أو . 

وقال أيضًا - على قَوْله تَعَالَى : طقل لم مما رلک : فولوا أَسْلَممَا وم 
يدل این في ویک > -: «وهذا الحرف - أي : «لمًاة ‏ ینمی به ما قرب 


۱0( هذا على أن معنی : : «تطیعوا» يراد بها : الماضي أو الحاضر. 
والقول الثاني : أن معنی : «تطیعوا» یراد بها : المستقبل؛ أي : إِنْ تترکوا النفاقٌ» وتؤمنواء 
وئحوثوا طاعةٌ» لا یش من ثواب أعمالكم شيئا . ينظر: الأم للشافعي (۹/ .)5١‏ 

(؟) مجموع الفتاوى لابن تيمية (۷/ 747 - ۲۵۳). 


حك 
وجُودُهُ وانتظر وجودّة» ولم يوجَدٌ بَعدُء فیقول لمن ينتظر غائبًا: أي: 
المّاءء ویقولْ: قد جاء لما یجی بعد . فلمّا قالوا: مه قیل: و 
ووأ بعدٌ؛ بل الإيمان مرج مُنتَظرٌ مِنهُم. . . 

فدل البيان على أن الإيمان المنفيّ عن هؤلاء الأعراب: هو هذا 
الایمان الَذِي نم عن قُسَّاقٍ أهل القبِلَةِ؛ الَذِينَ لا يخلدون في النار» بل 
قد يكونُ مع أحیهم مثقال در من إيمانٍ» ونفي هذا الإيمان لا يقتضي 

ها 

ثبوت الکفر الذي يلد صاحبه في النار . 

وبتحقّقٍ هذا المقام يَرُولُ الاشتباهٌ في هذا الموضع. ویعلَمْ أن في 
العسلوية فا ليس هو متانتا مَحضًا في الدّرك الاسمّل منّ النّارِء ولیس 
هو منّ المؤمِنِينَ الَّذِينَ قیل فيهم: ظإَِمَا المؤيئُونَ اب امنا با ورسولو 
فم لم با وَحَهَدُوا باتولیم شه في سل ال وليك هم المسيوت» 
[الحجرات: ۰۲۱۰ ولا منّ الذین قیل فیهم: اولك هم آلمویئون ا 
[الانفال: ۰۲6 فلا هم منافقون ولا هم من هؤلاء الصادقین المؤمِنِينٌ 
خفّا» ولا منّ الّذین یدخلون الجنّةَ بلا عقاب» بل له طاعاتٌ ومعاص» 
وحسنات ومَیاتُ» ومعه منّ الایمان ما لا يحل معه في الناره ر 
الكبائر ما يَستَوجِبٌ دخول النَّارِء وهذا القّسم قد یْسَمَیهٍ بعض التاس: 
الفاسقّ الم وهذا مما تَتَارّعَ لاس في امه وحُكيوء والخلاف فيه 
أو خلاف ظَهَرَ في الاسلام في مسائِلِ (أصضول الدّين»»” . 

وقال ابِنْ القَيّم : «إِنَّ قولّهُ تعالی: لالب الب ءامنا فل ۳ 
وتکن ثرا نکمتایه+ نفخ للإيمان المطلي لا لمُطلَتٍ الایمان؛ لوْجُووٍ: 


(۱) هكذا في المطبوع ولعل الصواب: «فیقول لمن ینتظر غائبّا: لَمّا یَجیغ بعده. 
)۲( ینظر : مجموع الفتاوی لابن تيمية (۷/ ۶۷۷ - .)8۷۹٩‏ 
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١‏ - منها: أنه أَمَرَهُم أو أَذْنَ لهم أن يقُولُوا: سلتا والمنافِقُ 
لا يُقَال له ذلك. 

۲ - ومنها: أنه قال: طقَالتِ الْأعرابُ»>. ولم يقل : «قال المنافقون». 

۳ - ومنها: أن هؤلاء الجفاء الَّذِْين نادژا رسول الله من وراء 
الحجراتِ ورَفْعُوا آصواتهم فوق صوته غلقلةً منهم وجفاء لا نفاقًا وكُفرًا. 

٤‏ - ومنها: أنه قال: نّا يحل لسن في ري ولم ینب 
دُخول الإسلام في قلوبهم ولو کانوا مُنافِقِينَ» لَتَقَى عنهمٌ الاسلاع؛ كما 
نمی الإيمان. 

ه ‏ ومنها: أن الله تعالى قال: وان تیم آله ورسد لا يلتك من 
َعَميكم مَيعاً»؛ اي: لا يَنفّصْكُمْء والمنافق لا طاعَةً له. 

+ - ومنها: أنه قال: یم لیک آل نکن ل لا كنا ع إنكسرٌه 
[الحجرات: ٩۲۱۷‏ فأثبّتَ لهم اسلامهم ونهاهم أن ينوا على رسولٍ اوه 
ولو لم يكن إسلامًا صحيحًاء لَقَالَ: لم تسلِمُوا بل آنتم کاذبون؛ كما 
لب في قولهم: بذک ول ان [المنافقون: ۰1۱ لما لم تطايق 
شهادتهم اعتقادَهم . 

۷ ومنها: أنه قال: بل أله يمن عكر [الحجرات: ۰۲۱۷ ولو 
کانوا منافقین» لما مَنَّ علیهم. 

4 ومنها: أنه قال: أن هدن للایتن6» [الحجرات: ۰۲۱۷ ولا ينافي 
هذا قولَهُ: «فل لَمْ رکه ؛ فإنه نفى الایمانٌ المطلّقٌّء ومَنَّ عليهم بهدایتهم 
إلى الاسلام» الذي هو متضمَنْ لمطلتٍ الإيمان. . . 

وفي الآية أسرارٌ بديعة ليس هذا موضِعهاء . 

فبهذا التحقيتي یزول الإشكال. . . في مسألة الفاسق؛ هَل هو مؤمِنٌ 


أم لا۳(»۴؟. 


وقال ابن أبي العِنّ: «يَسْهّدُ للمّرقٍ بينَ الإسلام والایمان -: قَوله 
تعالی: یالت اراب نا كل لم يتا وتكن فو مناه إلى آخرٍ 
السُورَة» وقدٍ اعتّرضَ على هذا بأنَّ معتّی الآيَةَ: لول أَتَلَمْنَا»: انقدنا 
بظواهرناء فهم منافقون في الحقيقة» وهذا أحد قولي المفسرين في هَذِهِ 
الآيَةِ الكريمة. 

وأجيب بالقَوّل الآخَرِ ورْجحَّ: وهو أنّهم ليسوا بمؤْمِنِينَ كايلي 
الإيمان لا أنْهم منافِقُونَ؛ كما ی الایمان عن القایّل والزاني والسارقٍ 
ومّن لا أمانة له ويؤيّدُ هذا: 
١‏ - سياق الآية؛ فان السورةً من رها إلى هنا في النهي عنٍ المعاصي 

وأحكام بعض العُصاةٍ ونحو ذلك» وليس فيها ذكرٌ المنافِقِينَ. 
۲ - ثم قال بعد ذلك -: وان تطیمر له رو لا یلک ین 0 

ی [الحجرات: ۰۲۱4 ولو کانوا مُنافِقِينَ» ما تَفَعَتْهُمُ الطَاعَة. 
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۳ - ثم قال: اتتا الْمَؤيئُونَ لی اوا باو وسل شم م رابا الاي 
[الحجرات: ١٠]؛‏ يعني - والله أعلم -: أن المؤمنينَ الكايلي الإيما 
هم هؤلاء لا أنتم» بل أنتم مُنتفي عنکم الإيمان الكامل. 

٤‏ - یذ هذا: أنه أْمَرَهُم أو أَذِنَ لهم أن يقولوا: أَسلَّمْنَاء والمنافِقٌ 
لا يقال له ذلك. 

© ولو كانوا منافِقِينَ» لَتَقَى عنهُمْ الاسلاع؛ كما نَقَى عنهُمُ الایمان. 

٦‏ - ونهاهم أن يَمْنُوا بإسلايهم؛ فَأَنْبَتَ لهم إسلامّاء ونهاهم أن ينوا به 


۳ 


۷ C* 


)۱( بدائع الفوائد لابن القیم )10/4 - ۱۳۲۷). 


الآيات المّتّوَهَم إشكالها في الأسماء والأحكام 
على رسوله ولو لم يكن إسلامًا صحیخا لَقَالَ: لم ا بل 
3 5 2 ۳ و 8 4 و م ودس رر غ 
[المنافقون: ۰۲۱ والله أعلم بالصّواب»۳؟. 


مج مج ¢$ 


4٩۱ - 4٩۰ /۱( شرح العقيدة الطحاوية لابن آبي العز‎ )١( 


دِلّيهم ؛ 

يظهر اد کلا این محتمل وله حط ین نله زا رن 

الباحث هو القَؤلُ بان المراد بالاية هم المنافقون مِنَ الاعراب؛ الذين 

هروا الاسلاع» وبطئوا الکفر. 
ومما يويد ذلك : 

۱) 


١-أن‏ هذا ¢ حيث نی عنهم الإيمان وأئیّت بت لهم 


0 الذي قد یت للمنافي في الظاهر. 
- أن «لمّاه حرف َي" وظِيَدَمُلٍ» فِعلٌ» والفعل في سياق 
اکل من سن العُمُوهِ". بدك عر أيّ نوع من أنواع 
الإيمانٍ قليلِهِ وكثيره سوا# الإيمانُ الناقِصٌ أو الکامل إلى قلوب هؤلاء 
الاعراب؛ فا بل علی عدم ایمانهم الایمان الکایل و ایض . 
وذلك (أن وله جل وعلا: ون يدل [ 3 فى فیک که يذل 


(۱) ینظر: آضواء البیان للشنقيطي (۲۹۸/۷). 

(۲) ینظر: البحر المحیط لابي حیان (۰)۲۰۸/۱ مغني اللبیب لابن هشام (۳/ ۰)1۷۷ 
رصف المباني في شرح حروف المعاني للمالقي ص(۲۸۱). 

(۳) ينظر: البحر المحیط لابي حیان (۰)۵۰۸/۲ إرشاد الفحول للشوكاني (۰)۵4۳/۱ 
آضواء البیان للشنقيطي (۰6۵۳۹/۳ (۰۲۱۱/8 001). 
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على ذَلِكَ دَلالَةّ؛ كما تری؛ لأن قولَّهُ: ظِيَدَمُلٍه: فعل في سياق التّفي 
وهو من صیغ العموم. ..: ۱ 
فقوله: تًا یم اليك ف یک 4: في معنی: لا دحول 
نت في فلویکم»۳. 
- أنَّ التصوصَ ن التي جاءت بنفي الإيمانٍ عنِ الزاني والسَّارِقٍِ 
ونحو ذلك» یفهم من ظاهِرٍ لص نفي جميع أنواع الإيمانٍ قلیله وكثيروء 
ولكنّ هذا الظاهِرٌ غيرٌ مراد؛ بدلیل الاجماع علی 7 الزاني والسارق 
ونحوّهما - من آصحاب المعاصي التي هي دون الکفر - نهم یرود ین 
المسلمین(۳؟۰ ولذلك حملت هله الصوص على تفي الایمان الكامل . 
٤‏ - أن المنافق يصح اطلاق الإسلام عليه باعتبارٍ الظاو بخلافی 
الایمان الَّذِي يذل على الباطن . 
- أن المَعْتَى الصحيح لقوله : وان تیا آله ومد لا بتک ین 
58 میا : يراد بها: المستقبّل؛ أي : ان نتروا الفاق وتؤمنواء 


2ه 5 | رگ يد بت هو رهم ثم (Me‏ 


مج مج مج 


.(VT ۰ أضواء البيان‎ )١( 


(۳) ينظر: الأم تلدافي ۰/9 


04۸ 


الخاتمة 


الحمدٌ و حَمْدًَا کثیرا مُبَاركًا فيه» على ما يَسَّرَ من إتمام هذا 
البحث» فما كان فيه من صواب فون الله وحذةء وما كان فيه من حل 
ونقص فین اس والشیظان . ۱ 
وفیما يلي بیان لأهم نتائج البحث: 
* دورا معنی المُشْكل في اللغة المتعلْقِ بهذا البحثٍ على الاشتبای 
والالتباس» والاختلاط» والممائلة. 
* أن المُشْكل في الاصطلاح هو: «كل ما الْتَبَسَ معناءٌ على مَن فَسَر سره ؛ 
فلم یعرف المراد منه إلا بالّرٍ وَالتَاَمُلٍ». 
* أن الواجبّ على المزین هو هم النصوص على ظاهِرِمَاء وعدم رفی 
لت عن ظاهره إلا بدلیل صحيح . 
# تین علاقةٌ المُتَشَابه اننكل :من س المشکل مرادث لمعتی 
الشاب الخاص لغةّ واصطلاحا . 
# أن تقدير الإشكال في النصوص آمر نسبيٌ يختلِفٌ فيه الناس بحسب 
ما لديهم مق العلم» ولا يُمكِنُ أن يوجَدَ نص لا َعَم أحدٌ معنا 
ولكن قد يَحْقَى على بعضهم. 
* جواز القَوْلٍ بان لله خليفةً سواء في اللَّفْظِ أو المعتی» وهي خلافةٌ في 
إمضاء أحكايد» وتنفيذٍ شرعه 


ا 


*# أن المراة بالرُوج ؛ في قوله تعالى : لوحت فيد ين روي [الحجر: الم 
اس فة له وان هي الرُوحُ المخلوقة الي تکونْ في لاس وان 
إضاقَتَهًا لله من باب التشریفب» وأنَّ الذي تم الرُوحَ هو الله ولیس 
ول 

* أن المَعْتّى المناسب ل: «استوئة ال6»: هو: فص د وأَقْبَل وعَمَدَ مع 
اللو والارتفاع. 

* أن قرب الله في یت سُورَةِ: (ق) والواقعة: هو قُربُهُ بیلمه واحاظیه 
لا بذاتِهء ولا يمتح ذلك من أن يَسْمَلَ أيضًا قرب ملائکته. 

* أن جميع ما در منّ النَّوجِيهَاتِ؛ٍ في قوله تعالى: 007 
الْعَمَاوِ 6 : اة ولها وجه صحیح» » غیر أن أقوّى هَلْهِ الأَقُوًا 
بالنسبة للباحث هو القَّوُلُ بأنَّ: «في»؛ بمعنی: معا زان هو 
القَوْلُ بأن الذي يأتي في الظلل هو الملائكة فقط. 

* أن قرب الأَقْوَالٍ هو أن آية: م وجه 057 [البقرة: ]١١١‏ تذل على 
الأمرين جميعًا؛ تَدُلُ على القبلة» وتَدُلُ على صِلَةٍ الوجو. 

# أن الأقرت للصّواب هو القّؤلٌ ان آنه ون جب ال [الزمر: 55] 
عبر من نصوص الصفات. وأنّه یب بت منها صف الجلب ۵ 

* أن الأقرّبَ ب لاصواب هو القَوْلُ بأنْ آیة : ین م کک عن ساق [القلم: 47]؟ 
عیبر من نُصُوصٍ الصّفاتٍء واه يبت منها صِفةٌ الاي لله 3 . 

* أنَّ أقرَب الأَقْوَالٍ هو القَوْلُ بأنَّ المراة بقوله تعالى: ل عَنْء مَالِكُ 
الا جمدي [القصص: ۸۸]: أن کل شَيءِ يَهِلِكُ إلا وَجْهَ اللو ك ومن 
لازم بقاء الوجه بقاء ذایّه ور وان من فَسّرَ الآية بان المراد 
ما فص به وجهّةء أو ان المراد الذَّاتُء وهو مت مب لصفهة الوَجِه لله كك 


فقوله محتّمل ولیس هو من نَ التَأَويلٍ المَثُوم. " 


اا درد 
[دءی؛ د سس 
0 ترچ القَوْلُ بان معتّی الكُرْسِيٌ في قوله تعالی: وسح دُسِيّةم: هو 


مس سر و 


موضِعٌ دمي الله ك وان مذو الآيةَ تُعتَبَرٌ تعتَبَرٌ من نصوص الصّفاتٍ . 
# أن أقرّبَ لوال تَوحِيهًا للمعنّى الشحيح في قوله تعالى: لی 
که تیه [الشورى: ۱۱]: هو القّوْلُ بأ حرف «الكافي» زائ 
والغرض من الزيادة هو تو كيد الکلام . 
ويلي هذا الَوْلٌ في 0 آنه لا زيادة في الآيةء وإنّما «یثل» 
بمعنى : «صِفَة) أو (ذات». ومعنی الاية: ال کصمته ف شي أو الجر 
کذاته شی:» . 
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هَذِهِ الأَقْوَالَ في القوة القَوْلُ بأنَّ الآيدَ على ظاهرها من باب 


الافتراض . 
واضعث الأقْوَالٍ القَوْلُ بأنَّ الزاید في الية هو لفظ: «یثل» وأنه 
مَزِيلٌ للتأکید . 
# أن الأقرّبَ للصواب هو جوا اطلاق القَوْلٍ بأنَّ الله على ما يشاء 
0 


قرّبُ للصواب في قوله تعالى: ی انم ت: هو القَوْلُ بان 
ری بالتسبيح في هَذِهٍ الاي وأمثالها هو تسبیح اسم الله تعالی . 

# أن الأقرّبَ للصرَاب هو القَْل بان المراة بالکلام في قوله تعالی : و 

کن لب أن ؛ مكمه له لا وتياك [الشورى: :]0١‏ هو الکلامٌ العام الذي 

یراد به إيصالٌ المَعتَى إلى المخاظطب على آي وجه کان وان الکلام 

من وراء حجاب هو الكلامٌ الخاصٌ الذي يرادٌ به إيصالٌ الالفاظ 
المشْتَّمِلَةِ على المعاني المفيدة و بلا واسطةٍ بينَ المتکلّم والمتکلم معه. 

وأنَّ المراة بالوّحي هنا هو الوَحیْ العامٌ؛ الّذِي يراد به الإعلامُ 


الخاتمه 
۱ - 


السريعٌ الخفیْ» ویکون برژیا المنام أو التّحدِيثِ أو الإلهام... أو نحو 
ذلك . 
# أنه فيما يتعلّقُ بمسألةٍ تحقّقٍ وُقوع إِنَّخَاذٍ المسجدٍ أم هو مجرّدُ عَزم؟ في 
قوله تعالی: لّخدت عم تَسْجِدًا» [الكهف: ۲۱]؛ فكلا القَوْلَين 
محتمل» والذَّمُ متوجّةٌ لهما جمیکا» وان كان القَوْلُ بِتَحَققِ وقوع اتخاذ 
المسجدٍ آقرّب؛ لأنَّ الأصل في أهل العَلبَةِ أن يُنِْذُوا ما عزموا علیه. 
وأما ما يَتَعلّقُ بمسألةٍ: هَل مَن عَرّمَ على العلل هو ین أهل الشرائع 
الصّحيحةٍ أم من أهل الکفر؟ 
فكلا القَوْلَين محتّمل وان كان القَّوْلُ باتهم من أهل الشرائع 
الصحيحة أقرّبَ؛ لأنَّ اتخادًٌ المساجدٍ من سماتهم. 
أما الآية: فلا دليلَ فيها على تجويز البناء على القبور المنهئّ عنه» 
ولا اتخاذ المساجدٍ علیها. ۱ ا 
* أن الأقرّبَ للسّواب هو القَوْلُ بان المراة بالتمائیل الواردة في قوله 


4 


تعالى: يعمل لم ما ياء من رب َسيل [سبا: ۰2۱۳ هي 
الاشکال المصنوعةٌ من غير ذوات الارواح» التي وَرَد النّصّ یمه 

* أن آقوی التوجیهات هو القَوْلْ بان المراد ب: ود بو رم 
هو السوال بالژجم. وليس الم بهاء مع جواز التوجيقينٍ الا رن 

* أن أقرّب الافوال في قوله تعالى: م م) هدل [النجم: ۸: أن 
المراد بالّذِي دنا فتَدَلَى هو الله یلا 

# أن قرب الْأقْوَالِ: أن كثيرًا مق ألفاظ التَّوراةٍ والانجیل» ولیس أكثرُها 
قد أصابّها التحریث» ويليو في القُرَّةِ أن أكثّرٌ ألفاظ لور والانجیل 
قد أصابها التحریف. 


۳1 


اا امراش 
میت امموشم! 


oo 


* أنَّ كلا المَوّلینَ في قوله تعالی: «یّن يهم دبي [الانبیاء: ۲]: له 
مَحمّل صحيحٌ في لغةٍ العَرّب» وان كان أقربٌ القَوْلَينِ هو جوا 
وصف القرآن بِأنَّهُ مُحدَتٌء والمرادٌ بکونه مُحدَنًا؛ أي: متجدَدٌ وله 

* أن القَوْلَ الصحيحٌ الذي لا يسوغ خلافه: أن إبراهيمَ 826 لم یش 
في قُدرَةٍ اوی وأن جمیع التوجیهات المذکورة لها حظّ منّ اه وان 
كان أقرّبُ التوجيهاتٍ للآية هو أن سوال إبراهيمٌ لِربّهِ كان من أجل أن 
يرْدَادَ إيمانًا ويقيئًا وطمأنينة . 

* أنَّ الأقربَ للصّوابٍ هو القَوْلُ بأنَّ دم 6 لم يَقَعْ منه شرك مطلمًاء 
وا او الاية واردٌ في آدَمَ وحرّاء لاو وآخِرّها وارد في عموم 
المشرکین فأوّلُ الأية فيهماء ثم انتقل الكلامُ في آخرها عن ذَرَيتِهِماء 
أو يُقَالُ: رن الآية ية ليس فيها دلالة عن آَم مطلقّا فكلا التوجِيهَيْنٍ 
محتمل » > والله أعلم. 

# أن جميع الْأَقْوَال المذكورة في قوله تعالى: وا نم قد كذنا» 
یوت ۰ محتملة» ولها حظ منّ النظر ما عدا ون بان الطَنّ 

بمعتّی اليقين» مع استحضار أن القائلِينَ بان الرّسُلَ هم | لَّذِينَ ظنُوا 
تفلت تصر او لیم ٠‏ یش مراهم أن رل شاكُونَ في نَصرٍ الله لهم» 
ولکن الخواطر التي تَرِدُ على لوبهم بسَيّب تَأخُرٍ النصرٍ قد تُسَمّى تسَمّی ظنَاء 
ولا شك أن ابنّ عبّاسٍ لا يجيرٌ على الرسّلٍ أنها کلب بالوحي, 
ا ٠‏ فيْحمَلُ كلام على آنه اراد هم لظولٍ 

لبلاء عليهم وإبطاء الَنْصرٍ وشِدَّةٍ استنجاز من وعدّوة به؛ تَوَهُمُوا آن 
ا من الوحي كان حسبانًا من آنفیهم. ونوا عليها الغلظ في 
تمي ما وَرَدَ عليهم من ذلك؛ يكرد الذي نبي له الفمل اننسهم لا الأتي 
بالوحي» والمراد بالکذب الغلظ لا حقيقةٌ حقيقة الكذب؛ كما يقول القائل : 


الخاتمد 
كمه ۳ 


بت تفس وإذا تین ذلك زالَ الإِشْكَالٌ الواردُ على قول ابن عباس 
ومن محه 4 واحتملت الآيةٌ ما َل عن السّلفٍِ من تفاسیر منوعة. 

# أنَّ قرب الاه وال هو مَسلّكُ القائِینَ: إن الأنبياة محصوموت من 
خصول العرك والكبائر دون صغائر الذنورت؟ التي لا تنافي التبلیغ 
ولكنهم لا يقرون على تلك المعاصي؛ بل یتوبون منهاء وأن معنّى 
التوبةٍ في حقٌّ الأنبیاء قد تكونُ مق الصخائر وقد تكون من ترك 

# آن جمیع الافرال الواردة في قوله تعالى: يخر [الفتح: ]٩‏ 
محتملة » ولها حظ من النظر ولها محمّل ومعنی صحيحٌ. 

# أن جميعٌ العوجیهاتِ الواردة في قوله تعالى: شتی الاس 
[الأحزاب: ۳۷] سائغة ولها حظ من النظر. 


* أن كلا القَوْلَينِ الوارتین في قوله تعالی: «ولا أَحَدَ رَبّْكَ من بي دم ین 
2 رهم ريمع > ات ۲ محتمل» غير أن 7 ب إلى الصواب 
هو أن الآية لا علاقة لها بالمیثاق الوارد في السْنّف وأن المرادٌ بها 
الفطرةٌ التي يُولَدُ عليها الإنسانُ. 

* أن جميعٌ الْأقُوَالٍ الواردة في قوله تعالی: لين هآ إلا ما سا 

۳ [الأنعام: ۱۲۸] مُحتَمِلَّةٌ ما عدا القَوْلَ بفناء اللَارِء والقَوْلَ بان 1 
بمعتّى: «الواو"» وأقرّبُ الأقْوَالٍ هو القَّولُ بأنَّ الاستثناء راجعٌ إلى 
العْصاةٍ وأصحاب الکباثر منّ المؤمِنِينَ؛ فإنهم مُستَدَْوْنَ من الخلودٍ في 
لا + بل يَمكْنُونَ في النَّارٍ بِحَسَبٍ دُنوبهم ثم يخرجون منهاء وكذلك 
هم خالدون في الجنةء باستثناء مُدّةِ دُخولهم الثَارَ قبل ذلك. 

* أن لا المسلكَينٍ في قوله تعالى: حر نْتْقَْ6 صحيح ومحتمل» 


۵ 
غير أنَّ أقرّبّهما للصواب هو القَوّل بأن أفعل التفضیل في هذا الموضع 
وأمثاله ليست على باپهاء مع إقرارهم بان الاصل هو اشتراك امش 
والمُمَضَّلٍ علیه في الصف وتجويرٌ عدم الاشتراك في صفة التفضيل؛ 
كما في هذا الموضع وأمثاله. 
وكلا التوجيهين لأصحاب هذا المسلك سائغة ومتقاربة. 

* أن قرب الْأَقْوَالٍ في قوله تعالى: تا هم نع انیت [المدثر: 
۸ هو القَؤْلُ بأنَّ منفعةً الشفاعةٍ المنفيةً في الآية» المراد بها 
الشفاعة في الخروج منّ التّار أمّا منفعةٌ الشفاعة المثببَةٌ في الحديثٍ» 
فيرادٌ بها التخفیف منّ العذاب» ثم يَلِيهِ یله القَوْلُ بأنَّ الحديتٌ مخصّصٌ 
لعموم الایف وکلاهما سائغ القَؤلُ به ومحتمل» أما القَؤْلُ بصرف 
مععی لفظ الشفاعة عن ظاهره إلى معنی البركة والسيبية» قبعید . 

* أن الأقرزت للصواب هوالقّؤل بأن قول الحواریِین : ورتم أن قَدَ 
فتاه [المائدة: ۱۱۳]: ليس شا منهم في صدق نبیّهم > وَإِنّما كان 
أجل زيادة طمأنينة قلوبهم . 


* أن أقَرّبَ الأَقْوَالٍِ في قوله تعالی : و ام امن ءامنواکه [النساء: 
۲ هو القَوّل بان الخطابٍ في الا ية عه والمراد به 


ت 


الزيادةٌ من ن الایمان والمداومة والیّّات علیه . 


* أن جميع الأقُوَال في قوله تعالى: طوَعَبَدَ شرت [المائدة: ۲۰] 
محتملةء غير أن أقرَبّها هو القَّولُ بأن: «وعبتَیه فعل ماض معطوفٌ 
على قوله : طلَّمَنَهُ اث ؛ والمَعتی - بتقديم وتأخير -: هَل ا 
من ذالكٌ مثوبةً عند الله : من عَبَدَ الاغوت ولَعَنَهُ الله وغضب عَلَيهِ. 


= 2 0 ىو 


* أنَّ جميعَ الْأَقُوَالِ في قوله تعالی: ##وما رین أكارهم باه | و 


الخاتمة 65 - 
مرن > [یوسف: 6٠١5‏ محتملة ولها حظ منّ النظرء على آنه لا تعارضن 
بِينَ تلك الأَقْوَال؛ فد القَوْلَ بأنّ المراة بالایمان هو الایمان لو 
ا في معنی القائلین بأن المراد بالایمان هو التصديقٌ ببعض ۷ 
الربوبية لله سبحانه» وهو الأقرّبٌ في المراد بالآية» وهذا هو ما عليه 
جماهير المفسرين» وأما المَّل بأن الإيمانَ في الآية على بابه 
الشرعيئ» والمراد بالشَّركِ هو الشّرِكٌ الاصعَن فان هذا لا يعارض 
القَوْلَ السایق وهو من اختلافی ۳ لا التَضَادٌ . 


غير أن سیاق الآياتٍ أن المخاطبِ هم أصحابٌ الشُركٌ 
الأكبر. 


ص 


# أن كلا القَوّلين في قوله تعالی: ظإِنَكَ لا یی من حت [القصص: 
3 محتمل وله حظ منّ النظر» غير أن الأقَرَبَ للصواب هو المَول 
بأنَّ المراد: «إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَة»» والمرادٌ: الحبٌ الطبيعيٌ؛ 
کح الوالدَينٍ الکافرین وحُحبٌ الزوجة الكتابيّة ونحو ذلك. 

* يَترجَحٌ المَوّل بأن المراد بالنصارى في قوله تعالى أوَلَ الآية -: 
ولیت الوا | اک تمسدرئ# [المائدة: ۱6]: لاتير مدي 
نصرانیّیهم» ولم يؤمنواء وأما قوله تعالی - بعد ذلك -: ظوَإِدًا سَمموا» 
[المائدة: ۸۳]» إلى آجر الاي فهي فیمن اسلم منهم» والمراد 
بالمودّة؛ أي: إن التَصَارَى هم الَّذِينَ يُوَادُونَ الموینیق مع أن المؤمِنِينَ 
لا ١‏ واو النّصَارَىء فالمَوَدَةٌ حاصلةً من جهة النصارى فقطء ولم 

ا و أو يَسبَدِلُ بِهَذْهِ الآية على أن 
المؤمِنِينَ هم الَّذِينَ يُوَادُونَ الصَاری. 


f 


# أنَّ جميعٌ الأقُوَالٍ في قوله تعالی : ورال نمو مه اتا هم سیکا 


۹ 


[الاعراف: ۷۳] محتملة ولها حظ منّ النظر» غير أن الأقرّبّ للضّواب 
هو القَّوْلُ بأنَّ المراة بِالأَحُوةِ بِينَ الأنبياء وأقوایهم هي أَخُوّةُ لب 
والعشيرةء مع افاي الجمیع على مَنع إطلاق لفظ الأَحُوَةِ بقصد شود 
الين» وامّا إن قُصِدَ بها أَخَوَةُ الب أو العشيرة أو الانسانية أو نحو 
ذلك منّ الزوابط غير رابطة الدذين والإيمان» وكان هناك مَقَصدٌ صحيح 
لاستعمال هذا الط ولا يوئر ذلك على الولاء للمؤمنينَ والبراء من 


الكافرينَ: فلا باس 


غير أن الأولى تجثْبٍ ذلك؛ خصوصًا إذا حُشِيَ منه التَّلِبِيسُ على 
الناس في باب الولاء والبراء» أو باب التقازب ووَّحَدَةٍ الأديان. 


* يترجّحٌ القَؤْلُ بان السجودّ في ترله تعالى: وکا لم سْيّد»: كان 
تحيّة ليوسّت . وأنَّ المراد بالسجودٍ هو وضعٌ الجباو على 
الارض؛ وهذا ما عليه جماهير أمْل الیلم . 

* أن تفسير: وتیز6: في فوله تعالى: تكن ل ل لیر عد 
[الأنبياء: ۸۷]؛ بالتضییق ار بالقضاء والقدر: كلاهما متقارِب» وأمًا 
تقییرهُ بالقدرة» فلا يَسُوعٌ القَّوْلُ به» وبالجمع بين القَوْلَينِ الأَوّلِينِ 
یکون معتى : «تَتَدرَ4؛ أي : ما قَدَّرَهُ الله عليه؛ منّ التضييتي في بطن 
الحُوتِ» وکل ذلك شائِْعٌ في العف والله 4 أعلم ہما اراد أمّا أن یکونَ 
وله : «أن أن یر ۳ من الفُدری فلا یجوژ؛ لانْ مَن طن هذاء 
كَفَرَّء والظنْ شك والشَّكُ في قدرة الله گفن وقد عَصَم الله أنبياءه 
عن مئل هذا. 

* أن الَّذِي يَظهَّرُ رُجِحاثُهُ ‏ والله أعلم ‏ هو القَّوْلُ بان الحواريينَ لم 
يَشُكُوا في قدرة الله وأن کلامهم محمولٌ على أنَّ هذا الأسلوب جار 


الخاتمة )1 


على طريقة ق ال بقولون ا لامر هَل تستطيع 
كذا؟ على معتّی: تَفعَلُ گذّا؟ أو أنَّ هذا القَوْلَ بمعتی: هل يَستَجِيبُ 
لك إن سألتهٌ ذلك ويطيعُكَ فيه؟ فتکون: «يسْتَطِيم» [المائدة: ۱۱۲]؛ 
بمعتی : يُطِيعٌ» يُقَال: أطاعَ واستظاع؛ بمعنى واحد؛ کقولیم: أجَابَ 
واستجابت. ومعناه: هَل يُطِيعْكَ رَبْكَ بإجابة سُوَالِكَ. 

* أنَّ أقرَبَ الْأَكُوَالٍ للصواب هو القَلُ بأنَّ ماروت وماروت مَلَكَانٍ من 
الملائکت ان «ما»؛ في قوله : وما نل عل لكين [البقرة: :]٠٠١‏ 
مَوصُولَةٌ؛ بمعتّی: «الَذِي»» وأنَّ العطت هنا یَحتّمل أن يکونّ راجعًا 
إلى قوله: طوَاتَبَمُوَا4؛ في أل الاَيَةء والمعتى: وانّبَعُوا ما تنل 
السَّياطِينُ عَلَى مُلْكِ سُليمانَ واَبَعُوا ما أَنزِلَ على امین 

ویحتّمل أن یکوت راجعًا إلى قوله: ی ۰4 والمعتی: ولکنْ 
الشیاطین كَفَرُوا يُعَلْمُونَ النّاسَ السشره وْعَلْمُونهَّم الذي أُنزلَ على 
المَلَكَيْنِء وعلى هذا التقدير: فان ظاهرٌ العف التغايدُء فلا یکون ما أَنزِلَ 

E 

وان ما أَنْزِلَ على المَلَكَيْنِ: : يَحَتَمِلُ أن يكونّ هو السّحرٌ أنزِل على 
الملکین؛ لك e‏ ا ا منه» ولیس للعمل به» وهذا 

القَوْنُ الذي عليه أكثرٌ هل للع 2 والنّظر. 

يحمل أن یکون ليس هو السّحرٌ ولكن هو ما يُفرق به ین المرء 
ووجه فِتَنَةَ لاس وابتلاء. 

وأكثّرٌ المفسَّرِينَ أن الله تعالی امتح النّاسَ بالملگینِ لتعلیم السحر 
وتبیییی وأن عملَهُ كُفْرٌء فمَن تَعَلَمَهُ > کمن ومن تَرَكَهُ آمَنَّ؛ قَالَ الله 

تَعَالَى: نما عن فة فلا کرک وتعلِيمُهما النّاسَ له تعليم إنذار؛ 


99۸ 


أي فان لمن ناه بل تعلمة + ام أكذا ان ری بي اه 
وژوجه ولا تَتَحَيِّلُوا بکذا؛ فانه سحر؛ فلا تَكفُرُواء فعلی هذا فغل 
الملگین او یا نها ات به ليس بمعصيةء وهي لِعَيرِهِما فتنة. 

* أن كلا القَوْلَينِ في قولِه تعالی: الت شراب امن كل کم 
وشوا [الحجرات: ۱4]: محتّملٌ» وله حص من اللّظر غيرٌ أن أقرَبّهما في 
نظر الباجثٍ هُوَ لول بان اهب هم ا هزات 
لین أظهّرُوا الاسلای وأبطَتُوا الکفر. 

* وین التَوْصِيَاتٍ التي يُمِكِنٌ التّوْصِيَةٌ يهَا: جمع کلام أَمْلٍ الیلم 
حول جميع الإشگالات المتناير رة في الب والرسائل العلمية الواردة على 
آياتٍ القرآن الكريم وجعلها في ملف واجد؛ لِتَبْسِيرٍ الوصولٍ إليهاء وكذا 
جمع ودراسة الإشكالاتِ المُتَوَهّمَةٍ في الأحاديثِ النبوية في غير 
الصَّحيحَينٍ کالستنِ الأريّع ومستّد أحمدَ ومو مالك وغيرها. 

هذا ما تَيَسَّرَّ عرضه من نتائئج هذا البحثِ وتَوْصِيَاتِهء والله علی 
وصلی الله ول ل اعد رع ال رشت ا 


وج وچ وچ 


e te e‏ ماپنیید. عمس اچد 


آلفهارسر 


١‏ فهرس الآيات. 
۲ - فهرس الأحاديث والآثار. 
۳ - فهرس المراجع. 


نت فهرس الموضوعات. 
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الفهارس 


وة قال ریک لنْملتبكةٍ إن الق آلکزض عة تالا از 
س سد ۾ . EP‏ ۲ کے مر مه هی ی مه رر 
فيا من يشي فها نك الیماء وض سح دة ورش 
لك قَالَ 1 آل لا لري 

دِوَاتَبمُوأ ما لوا ایب ع ی و کفر من ولد 
ل 00 کش | يع 1 مب 
ی وم نا ا 22 N i‏ د ند ربا 
شم يعارن يده من من یر لا با یادن أت ه وود ا 4 سرف هُمْ ولا 
ینمَعَهم ولد عََلِمُوا لمن ا تیه ما لَه فى لديو ت عن 
000 كترذا يه شیم ل ڪال ده و 

و لْشْره لغري لتر یت ترا کم ره ان ایک آله 3 
۳ 

ایی تتا الككت رهز ال ينف بر وس بكلا 
وه رت خم الروت 

مل بشو إلا أن یلیم اه فى َل یه السار لڪ 
وف ص فى )لد ول أله 22 مو4 


ض 7 7 که 1 2 ا Kaa:‏ ل و3 مه كو ما فى 

عون ونا في 0 أل يه م هه لا ود ماب 

وا کا کے کے ے 
يوم وما لمهم لا سل قرف لب یا شا و 


رت 


یه التتوت وه تا مل أي لي 4 


رقم الآية 


۳۹ 


۱۰ 


۱۹۵ 


۱۳۱ 


۳۹۰ 


Yoo 


0 اس 


رقم الصفحة 
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۱۲۲ ۵ 
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۱۱۶ ۳ 


۱۷۰ ۹ 


الا کا ا مت 5 1 
2 إذ قَالَ رم زب آینی کیت ي ١‏ قال اولم ومن كَالَ 


۳ 
واعَلع أن الله عر حك 1 ۳۰۳ ۳۰ 


جهْرٌ یی آل یک الككب ينه تات كنت هُنَّ أو الکتب 
وار متکتیهت ناما ان ف وپور ريع میم ما که ينه 
أا اة واب تاریلء وما یشم وی إل ا الخو 
في لیر یرو امنا بو كل من عند 0 ۳ إل ۳ 
Ck‏ ۷ 3 
«لا یز لئود الگفین اوي من دون امین وسن يقل ديلك 
کی یت کر وک کت ند سم لل 
تفه ول أله الْمَصِيرٌ» ۲۸ ۳ fof‏ 
وي طْمَار كاد چا يه یل إل ما ع(یلع 
د َل اور فل انوا بالتورةٍ كَأتلُوهَآ إن 
کشم صیقت> ٩۳‏ 
سورة النساء 
اج ۲ اس ات ررکم بیقر ين لين کر مكلك دا ڏوڪ 
یک یا يلا كيها ماه ار اله الى تالو یه والأيعام إن 
ا عم ۱ ۱ ۲۲ 
ال اموا ايوا یم وَرَسُولِفِ الب ای رل 
ECE‏ تن یز | 
ویک وشو 00 9 1 وال ۳ ۳ 
بيدا 117 ۰1۲۱۰ 1۲۲ 


2 


وک 
۱ 
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ج“ سح کے Mf “f‏ رور م و6 ہے کرو متو مب ر 
فل عل نيکم جر من لت موی عند أله من 4 أنه وتوت ميد 
وجمل مهم أله ب لازم وید لحرت وتيك که تك واسّل عن 
سو السب ۰.0 ۳۱ ۳۲) 


۵ 


° RE 


مس ساي ی داوس ۳ 7 و ۰ 
«لتجدن اشد التاس عكاوة زین ءامنوا الیهود والذرت اشر 
4 2 رم شم 7 ۳ ۳1 گس رم 
مه اریہ موہ لین امنا اليج قارا 
كللك بأد ینفد قیبیمت فصا و 1 عضر © 
را مر برع سم 6 1 |1 مقرم ری که مر و 2 
وَإِذَا سمعوا ما أنزل إلى الرسول رئ أعيتهم تفیش بت الد 


2527 ص رط 2< ع صر بصم 7 
رفوا ین لحي ولون ربا ءَامَنَا نامع القَهِدِنَ © وم 


۳۹ -. 
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أ 


نا لا وین بأل ما جا یت ال ومع أن 


ا 

۳4 4 یک 1 رهم مر 5 

لموم لمحت (قم) فاکبهم اه يما الوا جت رى من تمد 
528 3 

الان خی فا وکت جر ریب © ولب كه 
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(۳۹ 
۷ 
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١ 
۷ 

2 € 
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سے س ا کا عل اك صل 1 
ودا ايتا اولك اصب للحي » 


ی اریت إل آلعوارهن أن ءایثوا ی ویرسولي الوا ما واش 

پاتتا مُسَيِمُونَ 9© ود َال وروت یلمیمی ین مریم هَل سكيع 
ون ۳ یر عَلَا مايه من السا قال انما آله ن كنم 
تمت © ذا یڈ آن سل يبا نلو ریت وق أن 
قد صَدفکتا نكن َا ین اهر 


سورة الأنعام 
وم شرت چیکا يَمَعَشَرَ ان د أستكرثر من آلایی تال 
ایام ین لاض دبا استمتع بعتا ییعض وبا كبا الدع 
بت آنا 36 ار متونگم کین نها إلا ما كه ال إن رک 
کم دّ4 


سورة الأعراف 


راع > موه م مر صصص 0 ٠‏ دوجوم ٠. 4 4 f‏ 
جوز لد تبك با ی اهم من لفوردز ري واكم عل ليم 


الست ریک الوا بل هدن آت فول بم اتمه نا ڪا عن 
3 4 


و مر گە 2 : ل عدر سس 9 2 
فلي 9© أو تتولوا إا اهرك ءاباژ) ين بل وستنا درب 


3 
8 57 ی حرش 04 وه رک خیم 2 
من بعدهم آفهیکا عا عل المبطلون © وديك َيل ایب 


8*۰ ۰86٩4 ۲ 


۰8۱6 ۵ _ ۶-۱ 
8٩۹6 ٩۳ ۲ 


۳۹۰ ۹ ۱۳۸ 
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طرف الآية 
«هو ای حَلدَ آزی لقت ين تي دو مجحل ينها َم بسک ا 


< س‎ c4 


ا إن ا موم ]51 بے ت © ا ى 
سیا کل 21 86 یا کیا قمر اله کا ری @ 
اشر ما لا یلق سیا وم يلو 3 ولا يعو هم سرا ول 


اشم 4 م رو نزوت ) 


سورة التوبة 
وقد تج اله عل اتی لهج والأتصار الت انبم في 
۵ نا سک يوخ لب تب یر گر 


تاب هر لد بهم روف د4 


5 سورة هود 
اتر کب أت ءیش ۾ يٽ من اَذ كر یه 
ور ج جات رسا لوطا ىء بیع وناق میم دَزعا وقال هدا يوم 


رة یوسف 
مج م 
ت پر عل المزش 4 أ له ري 00 يكبت هل 15 اويل 
ورن 2 کوش ی کی ۳ 0 2 رن ی 7 
رءينى ين ڑ قد جعلها بلي حًا 3 E‏ سن 
اجن رک یک ن تو د ی ن¿ بيني وبين 


شوت ل آطیف لما ناء 
روژ ر ص شد سحي 

في آ في اتون 0 رَضٍِ ا علا رهم عنها 

حك ع2 20 ۳ و 

ره ۰ E‏ ترون 


ا و 2e‏ 


جاءهم نصرنا 
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الفهارس 
طرف الآية 
4 الحجر 


جنا سا رف ید ین مب غا لد کمک 
سورة الکهف 
وسکتلك أعتربا عم لیملموا أت ومد نو حى َه السام ا 
رب قیها ٩‏ زرد پم انم ارب عكهم ينبن 
و َم عم يهم بهم فل ات عَلْوا 5 مح رهم ّدب ميم 
مدا 
0 الانبیاء 
ما بيهم ن ذز ڪر من ديهم دب إلا انتيوه وم بمب 
«وذا النون إذ ذهب مناه فطل أن ۳ مه فکادی في 
نت سبحلنلگ ای ڪنٿ من 


سورة الفرقان 


۳ کہ ا سورة الشعراء 
وما یمن ور من من اد إلا اها عند شرید 


A 


و يه رحعون 
5 سورة الأحزاب 
ا سي 50 ا ا ۳ هو 7 م۳ 0و 
وو شل للع ام لله یه ومنت مو لتيف مب 3 
أي اه نی فی تفلك ما آل مدید و لياس أنه 
2س مرن عرص ص مره 
ن شه كلما قضی رید یبا ور رگا کې که م ص 


سے رکو 
Ge‏ 2 


المقینیت حي ف تع یم کت ره ول ١‏ يكت از 
َه مقر 


۳۱ 


۸۷ 


۲٤ 


05 


AA 


۳۷ 


۳۱۳/۵۳۵ 


۲۸۸ ۷ 


AE ۳ 


۰۰ ۹ 


۳۸۸ 


CEA ۷ 


۲ ۱ 


مل ۱۳۵ 


°٦ 
طرف الآية‎ 


وم 1 ما باه من تک ومیل وجقان کوب وقدور 
سینت 1 رز > 
سورة الزمر 
« يل ان ربب كنبا متها تلن فكو مه جوه اب 
تیه کم شم تم لوهم لوهم | ۱ 
که ری يد کی بت ومن بل افد تا لك ين کاب 
«أن فول كن بتكترق عل با ما قرطت في جلب ال 
سردي 


۷ 
٩‏ 
.ا 
زر 
يك | 
١‏ 
طا 
jT‏ 


سورة فصلت 
وم سوه إل الك و دعان قل 1) ینکر انت طَرْءًا أو کزما 
اا اا بين 


سورة الشورى 
«فاطرز سوت وا رض جع کک من أشي حش أَرُويجَا وین 
YÎ‏ تیا ا عع وی و 
نعلي آزینجا پذرژکم د کی کف E‏ 
لیر » 
ین “ایی لن الکعویب لاض وا بها من او ور عل 
جممهم إِذَا يشام َر ر4 
ہے 1 شک که ال إلا ن اؤ ين کرای چا آز بي 
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سورة الفتح 


۳2 17 و وله وه و و وسَیحوه ع مگ 


۳۳ 
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۱۱ 


۳۹ 
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1٤ 


YTV ۵ 
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۸۰ 


۱۸۰ ۹ 


۱۸۸ ۷ 
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۳۵۸ ۷ 


۰۱۳۲ ۱ 


الفهارس 
طرف الآية 


سورة ق 
گت لهم قوم وج واب الرس و وو و وماد ون ولون 
وب 9 اتب الايكة وكوم ع کل کلب اسل ى يده 
وقد عقا الاق وت ما ترش بقل وا ين ا هن نو 
اوري 9 إذ يتلق ین عن این ون 5 ييه 


سورة الواقعة 
وتو ذا بل ۳ ب ور ينر تظردة © ون أرب 
اه منک ولکن لا يرون 
سورة القلم 
بوم یف ڪن ساق وت إل آلشجود تلا يليش 
سورة المدثر 
وتا كتنهم مَسَحَهُ اَ4 
سورة الأعلى 
سبح ك لهل > 


۷ ا-- 


رقم الاية رقم الصفحة 


۵۲ ۰۵۲۳ ١5 


۱۰۰ 4٩ ۱۷ 1 


۲۲۰ ۲۵۷ ۵ 


۱۰۰ ۸۵-۳ 


۱۶۲ ۵ 3 


۶۰ ۵ ۸ 


141.140 ۱ 


ناف 


فهر س الأحاديث 9 الاثار 


الحديث رقم الصفحة 
- أتي النبي 8 برجل وامرأة من اليهود قد رَّنَيَا. . فآمر بهما فَرُجِماء 

فرآیته یجانی علیها الحجارة ۲۷۷ 
- اجعل لنا ذات آنواط كما لهم ذات آنواط ۰«( 0۹ 
- أحب الاسماء إلى الله : عبد الله وعبدٌ الرحمن والحارث ۳۲۸ 
- إذا جمع الله العباد في صعيد واحد نادى مناد ليلحق كل قوم بما كانوا 

یعبدون. . . ۱6۰ 
- إذا رأیتم الراياتٍ السود قد جاءت من قبّل خراسان. فأتوها؛ فان فیها 

خليفة الله المهدي 10 

- إذا كان أحدكم يصلي» فلا يصق قبل وجهه؛ فان الله قِبَل وجهه ۱۳۹ 

ل ام بحست تبت له حسنة. فان عَمِلّهَاء كتبت له عَشْرَ 

حسّنات. . °۳ 
- آسرف Ee‏ فلما حضره الموت» أوصى بنيهء فقال: إذا آنا 

مت فاحرقوني ثم اسحقوني ثم اذروني في الریج في البحر. 1۹۷ 
- ألا إن الدنیا ملعونة ملعونْ ما فيهاء الا ذِكْرَ اللى تعالی» وما والاهء 

وعالما ومتعلمّا Yoo‏ 


- الله أكبر» قلتم POE‏ ی 

«اجْعل آنا لها كما لمع ٤ال‏ ال تک قوم هلود (666»؛ لترکبن سنن من 

کان قبلکم 0۹ 
- اللَّهُمّ علمه الکتاب ۳۹۹ 
- اللّهُمّ فقهه في الدين ۲۹۹ 
- إن آشد الناس عذايًا عند الله يوم القيامة المصورون ۳۰ 


الفهارس 


۹ 


- إن الله تبارك وتعالی خلق آدم ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال: 
خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. . 

- أن الله يقول لامون أهل النار عذابًا : لو أن لك ما في الأرض من شيء 
كنت تفتدي بهء قال : نعم . . 

إن أولئك إذا اليد ات د بنوا على قبره مسجدا 
وصوروا فيه تلك الصور. 

5 إذ الدنیا جو وان الله مستخلفکم فيهاء » فينظر كيف تعملون؛ 
َاتّقُوا الدنياء واتَّقُوا النّساء. . 

- أن رجلا قال لعبد الله بن زيد: أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله 
يتوضأ 

- إن كان لله خليفة في الأرض فضرّبَ طهرك وأخذ مالك فأطِعْةُ وإلا 
فمت وأنت عاض بجذل شجرة 

- إن من ن العْمَّام طاقات» يأتي الله تعالى فيها محفوفًا بالملائكة» وذلكث وله 
تعالی: لا أن یم له ذ تر ين التستَا رع 

- إن منّ العْمَام طاقات يأتي الله فیها محفوفا؛ وذلك قوله: ظِمَلْ يرود 
إل أن هم اه ف طكلٍ ی السام وملبک وفینن الأ 

- آنا آخشاکم لله وأتقاكم له 

- إني أبرأ إلى الله أن یکون لي منکم خلیل؛ فان الله تعالی قد اتخذني 
خحلیلا ؛ كما اتخذ إبراهيم خليلا. . 

- «أولئك خلفاء الله في أرضه» علي ين أن طا 

- «أي آية في القرآن أرجى عندك؟. . .» (ابن عبّاسٍ) 

5 «بل خليفةً محمد يل وأنا آرضی به» (أبو بكر) 

- ثم عرج به إلى السماء السابعة فقالوا له مثل ذلك؛ كل سماء فيها أنبياء 


۱۳۳ 
۳۷۳ 


۳۳۲ 
11 
۳۷۰ 
۱ 


قد سماهمء فأوعیت منهم إدريس في التَانِية» وهارون في الرابعة ۰۲۲ ۲۷۷ 


- ثم ارك Si‏ في ظُلَلٍ من العّمَام والملائكة» ويحمل عرش ربك فوقهم 
9 و 13 أستيمس الرسل ونوا نیم دز زوا خفيفة. ذهب بها 
0 وتلا اد جعي يفول اسول ۳۳ اموا مع می صر ألو آلا إن تسم 


۱۳۲ 


اه َب ©6 . . .» قال ابن عباس و: (ابن أبي مُليكة) ۳ ۳۶۱ 


- «دخل حذيفة على مريض» فرأى في عضو سيرّاء فقطعه أو انترعث ثم 
قال : وم يُوْمِنُ آکارهم باه الا شم مُنرئْد6: 

- سنون خداعة 

- صل قائمّا فان لم تستطعء فقاعذا. فان لم تستطع» فعلى جنب 

- صليت مع النبي ذات ليلة» لاقت ا فقلت يركع عند المائةء ثم 
مضی. فقلت يصلي بها في ركعة» فمضى فقلت يركع بها 

فدنا ربك فتدلی» فكان قاب قوسين أو أدنى» فأوحى إلى عبده ما أوحى 

سح بانر رَيْكَ ملي (4©9: (اجعلوها في ركوعكم)» فلما نزلت 

0 سم ریت أل 49 قال : (اجعلوها فى سجودكم) 

- قال الله تعالی : : يؤذيني ابن آدم ؛ نشب ی الدهر وأنا الدهر؛ بيدٍي الأمث؛ 
آقلب اللیل والتهار 

- قالت لعروة بن الزبير وهو يسألها عن قول الله تعالی: حى إا سيكس 
الرس «قال: قلت: أكُذِبوا ام كُذَْبوا؟ قالت e‏ 
کذبوا. . .» (عائشة وا ) 

- كان الحواريون لا يشكون أن الله قادر أن ينزل عليهم مائدة» ولكن 
۶ : يا عيسى هَل تستطيع ربك؟ 
- «الْكْرْسِيُ موضع القدمين» والعرش لا يَقَدُرٌ قَدرَهُ إلا الله (ابن عبّاسٍ) 
ب «كرسيه: علمهة (ابن عبّاس) 

- لا تحلفوا بآبائكم 1 

- لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه» حتى تلقوا ربكم 

- لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة؛ فیْجعل في ضحضاح منّ النار» يبلغ كعبيه 


يغلي منه دماغه ای CE‏ ولق 


- لقد كان فیما قبلکم منّ الامم مُحَدّئون فان يك في آمتي أحد فانه عمر 
- لقد كان فیمن كان قبلکم من بني إسرائيل رجال يُكلَّمُونَ من غير أن 
یکونوا أنبیای فان يكن من أمتي منهم أحدّء فعمر 


- لكل نبي حواري وحواري الزبير 26 


- لما حملت حواءء طاف بها إبليس» وكان لا يعيش لها ولد فقال: سَمیه 
عبد الحارث» فسمته عبد الحارث» فعاش» وكان ذلك من وحي الشيطان 
أمره 
وامر 


۳۰۵ 
۱2۰ 


۱۹۹ 
۱۹۳ 


۱۹۸ 


YoY 


۳۳۷ 


0۰۷ 
1V٤ 
۱۷۳ 
۳:۳ 
Y o00 


1۲ 
۳۳۰ 


۳۳۰ 
2۱ 


۳۳۱ 


الفهارس 


الآة]أ 
الحديث رقم الصفحة 
- نحن أحق بالشك من إبراهيم ۶ ۰۳۰۷ ۰۳۰۸ ۰۳۰۹ ۰۳۱۰ ۳۱6 


- نعم هو في ضحضاح من نار» ولولا أناء لكان في الدَّرْكِ الاسقل منّ النار 71 8۰۹ 
«وأماقوله: ه. .أ بكها 6 يق سنکا سرا @ رای لها ليج 
ها (@ ولاف بعد ذلك دحلهآ» : فإنه خلق الأرض في يومين قبل خلق 
السماءء ثم استوى إلى السماء فسواهن في يومين آخرين» ثم نزل إلى 


الأرض فدحاهاه (ابن عبّاس) ۸۲ 
- وعَلَّمَهُ الیل 1 ۲۹۹ 
ولکنی على ما أشاء قادرٌ ۱۹۲ 
- «وَلِيَئًا أبو يكر فكان خير خليفة الله» وأرحمه بناء وأحناه علينا» 

(عبد الله بن جعفر بن أبي طالب) ۷ 


_ يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وکتابکم الذي 
أنزل الله على نبيكم و حدث الأخبار بالله محضًا لم يُسَب. 


(اين عبّاس) ۵ ۲۹۷ 
«يأتي الله ك يوم القيامة في ظلل منّ السحاب. قد قطعت طافات» 
(اين عبّاس) ۱۲۳۳ 


ب يجمع الله > الأوّلین والآخرين لميقات يوم معلوم أربعين سنة شاخصة 
أبصارهم إلى السماء ء ينتظرون فصل القضای وينزل الله في َل من 


العمام منّ العرش إلى الكُرْسِي 1 
يدرس الاسلام كما ترش وشي الثوب» حتی لا بدری ما صيام» 

ولا صلاة ولا نسك» ولا صدقة. . . 9 
- يكشف ربنا عن ساقه» فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة» ویقی من كان يسجد 

في الدنیا رئاء وسمعة فیذهب لیسجد فیعود ظهره طبقًا واحذا ۱۱ 


- يوم كنف عَن سا : فال عن تور عظیم فيخرون له تا و 


سس (( 5۷۲ 


© القرآن الکریم. 

* الابانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة: عبيد الله بن محمد بن 
بطة العكبري» تحقيق: الوليد بن سيف النصرء دار الرای ۱ 518١ه.‏ 

* إبطال اللّأويلات لأخبار الصفات: محمد بن الحسين الفراء» تحقيق: محمد بن 
حمود النجدي› دار إيلاف» بدون تاريخ. 

* إبطال التنديد باختصار شرح كتاب التوحيد: حمد بن عتيق» تحقيق: إسماعيل بن 
عتيق» دار الكتاب والسّنّةء طا 6١51١ه.‏ 

ابن جرير الطبري ودفاعه عن عقيدة السلف: أحمد العوايشة» رسالة دكتوراه في 
جامعة أم القرى غير مطبوعة. 

الابهاج في شرح المنهاج: علي بن عبد الكافي السبكي» تحقيق: شعبان 
إسماعيل» مکتبة الکلیات الازهریت ۰۱ ۱۶۰۱ه. 

* إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر: أحمد بن محمد البناء تحقیق: 
شعبان محمد إسماعيل» عالم الکتب؛ طا ۱۰۷ه. 

* الاتقان في علوم القرآن: جلال الدین السيوطي؛ تحقیق: مركز الدراسات 
القرآنية» طبعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریف» ۱۲ه. 

* الاجابة لايراد ما استدركته عائشة على الصحابة: بدر الدين الزرکشی» تحقيق: 
رفعت فوزي» مكتبة الخانجي» ط۱) ۱6۲۱ه. ۱ 

© اجتماع الجیوش الاسلامية على غزو المعطلة والجهمیة: محمد ابن قيم الجوزيت 
صححه جماعة منّ العلمای دار الکتب العلمیت ۰۱ ۱۰۶ه. 

۰ آحکام آهل اللمة: محمد ابن قيم الجوزية» تحقیق: یوسف البكري وغیره. 
رمادي للنشرء ط۰۱ ۱۶۱۸ه. 

۰ الاحکام السلطانیة: علي بن محمد الماوردي» تحقیق: أحمد البغدادي» مکتبة 
دار ابن قتیبت» ط۰۱ ۱۰۹ه. 


__ f oy الفهارس‎ 


© الأحكام السلطانیة: محمد بن الحسین الفراء تحقیق: محمد حامد الفقي» دار 
الکتب العلمیت ۱۲۱ه. 

۰ أحكام القر آن: أحمد بن علي الجصاصء تحقیق: محمد الصادق قمحاوي دار 
إحياء التراث؛ ۱2۱۲ه. 

٩‏ آحکام القرآن: محمد بن عبد ال ابن العربي» تحقیق: محمد عطاء دار الکتب 
العلمیت ۰۳ ۱۶۲ه. 

9 الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة: عبد الله بن مسلم بن 
قتيبة الدينوري» دار الكتب العلمیت ۰۱ 68٠5١اه.‏ 

© أدب الكاتب: عبد الله بن مسلم بن قتيبة» تحقيق: محمد الدالي» مؤسسة 


الرسالة. 
۰ الأذکار النو اوية : : یحیی بن شرف النووي» تحشه تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط» دار 
الملاح» ۲۱ ھہ. 


© إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم الأصول: محمد الشوكاني تحقیق: 
سامي العربي» دار الفضيلت ط۱ ۱5۲۱ه. 

© إرشاد المبتدي وتذكرة المنتهي في القراءات العشر: محمد بن الحسین القلانسي» 
تحقیق : عمر الكبيسي» (رسالة علمية» جامعة أم القری» غير مطبوعة). 

. إرواء الغلیل في تخریج أحاديث منار السبیل: محمد ناصر الدین الالباني 
المكتب الإسلامي» طاء ۱۳۹۹ه. 

5 أساس التقديس : محمد بن عمر الرازي» تحقيق: أحمد حجازي السقاء مكتبة 
الكليات الأزهرية 5٠5١ه.‏ 

* الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار: يوسف بن عبد البر الأندلسي» 
تحقيق: عبد المعطي قلعجيء دار ابن قتيبة للنشرء ط١اء‏ 5١51١ه.‏ 

© الاستغاثة في الرد على البكري: أحمد ابن تَيْوِيّةَ تحقيق: عبد الله السهلي» مكتبة 
دار المنهاج» ط۱» 575١اه.‏ 

© الاستغناء في أحكام الاستثناء: أحمد بن إدريس القرافي تحقیق : محمد عطا» 
دار الکتب العلمية» ٤‏ هھ. 

* الاستقامة: آحمد ابن تَيِمِيّة تحقیق: محمد رشاد سالم طبع جامعة الامام» 
ط ۲ ۱۶۱۱ه. 

© الأسماء والصفات: أحمد بن الحسین البيهقي تحقیق : عبد الله الحاشدي» مکتبة 
السوادي» بدون تاريخ . 
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در EA‏ یا ارک رکاش 

* اصل صفة صلاة النبي بي : محمد ناصر الدین الألباني مكتبة المعارف؛ ط۰۱ 
۷ 2« 

© آصول الدین عند الامام الطبري: طه محمد رمضان دار الکیان ط۰۱ ۱۶۲۰ه. 

* أصول السرخسي: أحمد بن آبي سهل السرخسي. تحقیق: آبو الوفاء الأفغاني» 
دار الکتب العلمیت ۰۱ ۱۶۱۶ه. 

٩‏ اصول السّنّةَ: محمد بن عبد الله بن أبي زمنين» تحقیق: عبد الله البخاري» مكتبة 
الغرباء الأثريةء ط۰۱ ۱۱۵ه. 

* أصول الشاشي: أحمد بن محمد الشاشي. الناشر: قديمي كتب خانه. 

»© أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: محمد الأمين السّنْقِيطي» أشرف على 
الطباعة: بكر أبو زيد» دار عالم الفوائدء ۰۱ 577١ه.‏ 

* الاعتصام: إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي» تحقيق: مشهور آل سلمان» مكتبة 
التوحيد. 

* الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد: أحمد بن الحسين البَيْمَقِي» > تحقیق: : أحمد 

أبو العينين» دار الفضیلت طا ١57١ه.‏ 

إعراب القرآن: أحمد بن محمد النحاس» تحقيق: زهير زاهد» عالم الكتب» 

ط۲ ۱۰6۵ه. 

۰ أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري : حمد بن محمد الخطابي» تحقيق : 

محمد بن سعد آل سعود. رسالة دکتوراه في جامعة أم القری» ۱۰۵ه» غير 

مطبوعة . 

إعلام الموقعين عن رب العالمين: محمد ابن قيم الجوزية» تحقيق: مشهور 

ال سلمان» دار ابن الجوزي ط۰۱ ۱۲۳ه. 

* إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان: محمد بن أبي بكر الشهير بابن قيم الجوزيق 
تحقيق: محمد سيد كيلاني» مكتبة دار التراث» بدون تاريخ . 

* اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم: أحمد ابن یت تحقيق: 
ناصر العقل» مكتبة الرشدء بدون طبعة. 

* الاقناع في القراءات السبع : : أحمد بن علي الأنصاري» تحقيق: عبد المجيد 
E‏ مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القری» ط١.‏ 

© الأم: محمد بن إدريس الشافعي» تحقیق: رفعت فوزي» دار الوفاء» ط۰۱ 
۲ هھ. 
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آمالي ابن الشجري: هبة الله بن علي الحسني العلوي» تحقیق: محمود الطناحي» 
مکتبة الخانجي . 

الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار: یحیی العمراني» تحقیق: سعود 
الخلف» آضواء السلف» ۰۱ ٩۱۶۱ه.‏ 

الأنوار الكاشفة لما في کتاب أضواء على السْتة من الزلل والتضلیل والمجازفة: 
عبد الرحمن المعلمي عالم الکتب» ۱۰۳ه. 

آوضح المسالك إلى آلفية ابن مالك: عبد الله بن هشام الأنصاري» المكتبة 
العصرية» بدون طبعة ولا تاريخ . 

إيثار الحق على الخلق: محمد اليماني» ابن الوزیر» دار الکتب العلمیت ط۰۲ 
۷ ه. 

إيضاح الدلیل في قطع حجج أهل التعطیل: محمد بن إبراهيم ابن جماعة 
تحقیق : وهبي الالباني دار السلام» ط۰ 5ام. 

الایمان بالقضاء والقدر: محمد بن إبراهيم الحمد. تعليق : الشیخ عبد العزیز 
ابن بازء دار الوطن ۰۲ 5١51١اه.‏ 

البحر الزخار: أحمد بن عمرو البزار» تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله» مكتبة 
العلوم والحکم ۱ ۱۶۱۸ه. 

بدائع الفوائد: محمد ابن قیم الجوزیف تحقیق: علي العمران» دار عالم الفوائد» 
ط ۰۱ ۱۶۲۸ ه. 

البداية والنهاية: إسماعيل بن عمر» ابن کثیر» تحقيق: عبد الله الترکي ؛ دار 
هجر » ط ۱ ۱۶۱۷ه. 

البرهان في علوم القرآن: محمد بن عبد الله الزرکشي» تحقیق : محمد أبو الفضل 
إبراهيم» دار التراث» بدون تاريخ . 

البعث والنشور: أحمد بن الحسين البيهقّى» تحقيق: عامر أحمد حيدر» مركز 
الخدمات والأبحاث الثقافية» طاء 405١ه.‏ 

بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل الالحاد من القائلين 
بالحلول والاتحاد: أحمد ابن تفه تحقيق: موسى الدويش» مكتبة العلوم 
والحكم»› ۳ ٤۲۲‏ اھ. 

بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية: أحمد ابن مب تحقیق : 
عبد الرحمن اليحيى وغيره» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» طا 
اه 


ل۷۸ 


تشییر الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن): محمد بن جرير الطبري» 
تحقيق : عبد الله التركي » دار هجر طا»› ۱۶۲۲ه. 

تَفْسِير القرآن: منصور بن محمد السمعاني» تحقيق: ياسر إبراهيم وغيره» دار 
الوطن» ۱۶۱۸ه. 

تَفْسِير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن): محمد بن أحمد القرطبي» تحقيق: 
الدكتور عبد الله التركي وآخرون» وموسة الرسالت طا ۱۲۷ه. 

تشییر المنار: محمد رشيد رضاء الهيئة المصرية العامة للکتاب بدون طبعة» 
۰م 

تَفْسِير آیات آشکلت: أحمد ابن تَيْمِيّةّء تحقيق: عبد العزيز الخليفة» مكتبة 
الرشد ط۱ ۱۱۷ه. 

تشییر عبد الرزاق الصنعاني: عبد الرزَّاقٍِ بن همام الصَّنْعَانِيُء دار الکتب العلمية» 
طا بدون تاريخ . 

تَفْسِير غريب القرآن: عبد الله بن مسلم بن قتيبة» تحقيق: السيد أحمد صقر دار ٠‏ 
الکتب العلمیت ۱۳۹۸ه. 

تقريب التهذيب: أحمد بن حجر العسقلاني» تحقیق : صغير أحمد الباکستاني» 
دار العاصمت ط۱ 5١51١ه.‏ 

تلخیص المستدرك: محمد بن أحمد الذهبي تحقیق: یوسف المرعشلي» دار 
المعرفة . 

تلخیص کتاب الاستغائة: (سماعیل ابن کثیر الدمشقي» تحقیق: محمد على 
عجال مكتبة الغرباء» بدون طبعت 15١5١اه. ١‏ 
التمهيد لشرح كتاب التوحيد: صالح بن عبد العزيز آل الشيخ» دار التوحید» 
۱ ۱۲۳ه. 

التمهید لما في الموطاً منّ المعاني والاسانید: یوسف ابن عبد البر القرطبي؛ 
تحقیق : عبد الله بن الصدیق موسسة قرطبت بدون طبعت ۱۳۹۹ه. 

التنبيه والرد على آهل الأهواء والبدع: محمد بن أحمد الملطي تحقیق : محمد 
عزب» مكتبة مدبولي» ط۱» ۱۱۳ه. 

تهذيب الكمال في آسماء الرجال: أبو الحجّاج يوسف المِرّيٰ» تحقيق: بشار 
عواد» موسسة الرسالت ۰۲ ۳١١٤٠١ه.‏ 

تهذیب اللغة: آبو منصور محمد بن أحمد الازهري» تحقیق: عبد السلام هارون» 
الدار المصرية. 


الفهارس 
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توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الامام ابن القَيّم: أحمد بن 
إبراهيم بن عيسىء تحقيق: زهير الشاويشء المكتب الاسلامي ط۰۳ ۱2۰۲ه. 

تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد: سليمان بن عبد الله بن محمد بن 
عبد الوهاب» تحقيق: أسامة العتيبي» دار الصميعي؛ ط١اء‏ 578١ه.‏ 

تيسير العلي القدير لاختصار تَفْسِير ابن كثير: محمد نسيب الرفاعي» مكتبة 
المعارف. ۰۲ ۱۱۰ه. 

جامع التحصیل في أحكام المراسیل : أبي سعید بن خلیل العلائي» تحقیق: 
حمدي السلفي» > عالم الکتب» ۰۲ ۱۰۷ه. 

جامع الرسائل : آحمد ابن تيميد تحقیق: محمد رشاد سالم دار المدني» بدون 
تاريخ ولا طبعة. 

جامع العلوم والحکم: عبد الرحمن البغدادي» المعروف بابن رجب الحنبلي» 


تحقیق : شعیب الارنژوط وغیره» مؤسسة الرسالت ط ۰۸ ۱۱۹ه. 

جامع المسائل : أحمد ابن تَيْدِيّةَ تحقیق: محمد عزیز شمس» دار عالم الفوائد» 
۷ ۱۲۶ه. 

جامع بیان العلم وفضله: یوسف ابن عبد البر» تحقیق: أبي الأشبال الزهيري» 
دار اين الجوزي» طا ۱۱5ه. 

الجنی الداني في حروف المعاني : الحسن بن قاسم المرادي» تحقیق: فخر الدین 
قباوة وغیره» دار الکتب العلميةء ۰۱ ۱۱۳ه. 

الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح : أحمد ابن تیم تحقیق : : علي حسن 
ناصر وغیره. دار العاصمت ۰۲ ٩۱۶۱ه.‏ 

حادي الارواح إلى بلاد الأفراح: محمد ابن قيم الجوزية» تحقیق: زائد النشيري؛ 
دار عالم الفوائد ۱ ۱۲۸ه. 

حاشية اب بن القّيّمٍ على سنن أبي داود : محمد ابن قيم الجوزية» تحقیق: 
عبد الرحمن محمد عثمان» المكتبة السلفیت ط۰۲ 00 (الكتاب ملحق مع 
كتاب عون المعبود). 

حاشية ابن مانع على العقيدة الطحاوية: محمد بن عبد العزيز بن مانع» تحقيق: 
أشرف عبد المقصود. دار طبرية» ط۱) ۱۱۵ه. 

حاشية العطار على جمع الجوامع : حسن العطار؛ دار الکتب العلمية» بدون طبعة 
ولا تاريخ . 


۳ 


© حاشية المحلي على جمع الجوامع : محمد بن آحمد المحلي. دار الفکر» بدون 
طبعة ولا تاريخ . 

حجة القراءات: عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة» تحقيق: سعيد الأفغاني» 
مؤسسة الرسالت ط۵ 518١ه.‏ 

الحجة في القراءات السبع : الحسين بن أحمد بن خالویه» تحقيق: عبد العال 
مکرم» دار الشروق» ط۰۳ ۱۳۹۹ه. 

الحجة في بیان المحجة: [سماعیل بن محمد الأصبهاني» تحقیق: محمد 
أبو رحيم» دار الراية» 519١ه.‏ 

حلية الآولياء وطبقات الأصفياء : أبي نعيم أحمد الأصفهاني» دار الكتب العلمية» 


ط۱ ٩۱۶۰ه.‏ 
الخصائص : عثمان بن جني» تحقیق: محمد على النجار» المكتبة العلمیت ط۲ 
۱ ھہھہ. 


خلق آفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطیل : محمد بن |سماعیل 
البخاري» تحقیق: فهد الفهید» دار أطلس الخضراءی ط۰۱ ۱۲۵ه. 

الدر المصون في علوم الکتاب المکنون: أحمد بن یوسف المعروف بالسّمین 
الحلبي» تحقیق : أحمد الخراط ‏ دار القليی بدون تاريخ . 

الدر المنثور في التَفْسِير بالمأئور : جلال الدین السيوطي تحقیق: عبد الله 
التركي » مرکز هجر للبحوث ط۰۱ ۱۲۶ه. 

الدر التضید على آبواب التوحید : سلیمان بن عبد الرحمن الحمدان» مكتبة 
الصحابت ط٤»‏ ۱۱۳ه. 

الدر التضید في تخریج کتاب التوحید : صالح العصيمي » دار ابن خزيمت ط۰۱ 
۶۳ «. 

درء تعارض العقل والنقل : أخمد ابن تیمیّ تحقیق : محمد رشاد سالم» 
مطبوعات جامعة الزمام ۲ ۱۶۱۱ه. 

الدرر السنية في الأجوبة النجدية: عبد الرحشن بن قاسم النجدي» بدون دار 
نشر » طا ۱۶۱۷ه. 

دعاوی المناوئین لشیخ الاسلام ابن نيمي : عبد الله الغصنء دار ابن الجوزي» 
طا 575١اه.‏ 

۰ دفع إيهام الاضطراب عن آیات الكتاب : محمد الأمين السَتْقِيطى» دار عالم 
الفوائد» ۱ ۱۶۲۲ ه. 
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e‏ الذخيرة: أحمد بن إدريس القرافي» تحمقيق: محمد حجي» دار الغرب 
ال سلامي» ط ٤‏ م. 

© الرد على الجهمية والزنادقة: أحمد بن حنبل» تحقیق: صبري شاهین دار 
الثیات طا ۱۲ه. 

۰ الرد علی الحهمية : عثمان بن سعیل الدارمی» تحقيق : بدر البدر» الدار السلفیة» 
طا ۱۶۰۵ ه. 

© الرد على الحهمية : محمد بن إسحاق ابن مند مد تحقیق : : علي الفقيهي ١‏ 
الأثرية بباکستان. 

© الرسالة الوافية لمذهب أهل اه في الاعتقادات وأصول الدیانات : عثمان بن 
سعيد الداني القرطبي» تحقیق: دغش العجمي دار الامام أحمدء طا 
۶۱ ه. 

۶ رصف المباني في شرح حروف المعاني : أحمد بن عبد النور المالقي» تحقیق : 
أحمد الخراط» مجمع اللغة العربية بدمشق. 

© رفع الأستار لابطال آدلة القائلين بفناء النار : محمد الصنعاني» تحقیق: محمد 
الألباني» المكتب الاسلامي طاء ۱۰۵ه. 

* روح المعاني في فير القرآن العظیم والسبع المثاني: محمود الالوسي دار 
إحياء التراث العربي » بدون طبعة ولا تاریخ . 

۰ الروح : محمد ابن قي قيم الجوزیت تحقیق : : يسام العموش. دار ابن تيمية تیم طاء 
۶ «.. 

© روضة المحبین ونزهة المشتاقین : محمد ابن قيم الجوزية» تحقيق: أحمد 
شمس الدین» دار الکتب العلميت ۰۳ ۱۲۶ه. 

© زاد المسیر في علم التَفْسِير: عبد الرحشن بن علي ابن الجوزي» المکتب 

الاسلامي» ۳ ۱۰ه. 

زاد المعاد في هدي خیر العباد: محمد ابن قيم الجوزية» تحقیق: شعیب 

الأرنؤوط وغيره» مؤسسة الرسالت ۲۷ 6١5١اه.‏ 

۰ افر فى اي كلمات 6 أبي بكر محمد بن القاسم بابي تحقيق: د. 


سر صناعة الاعراب : عثمان بن جني» تحقیق : : حسن هنداوي» دار القلء > طا 
6ام. 


هه 


سلسلة الأحادیث الصحيحة: محمد ناصر الدین الالبانی» مکتبة المعارف» 
٥‏ هھ. : 

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة: محمد ناصر الدين الألبانى» مكتبة 
المقارف طاو كاه ١‏ 

السْنْة : أبي بكر عمر بن أبي عاصمء تحقيق: محمد ناصر الدين الالباني 
المکتب الاسلامي» طا ۱۰۰ه. 

سنن ابن ماجه : محمد بن يزيد ابن ماجه تحقیق: محمد فؤاد عبد البافی» دار 
إحياء الکتب العربية. ۱ 
سنن أبي داود: سليمان بن الأشعث السجستاني» تحقيق: عزت عبيد الدعاس 
دار ابن حزم طك ۱۶۱۸ه. 

سنن الترمذي: محمد بن عیسی الترمذي» تحقیق: أحمد شاکر» مکتبة مصطفی 
البابي الحلبي» بدون تاريخ . 

سنن الدارمي : عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» تحقيق: حسين سليم آسد. دار 
المغني ط۱ ۱۲۱ه. 

سير أعلام النبلاء : محمد بن أحمد الذهبي تحقيق : شعیب الأرنؤوط وغیره» 
مؤسسة الرسالت طا 07٠5١اه.‏ 

شذا العرف في فن الصرف: أحمد بن محمد الحملاوي» تحقيق: د. محمد 
عبد المعطي. دار الكيان» طا. 

شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك: بهاء الدين عبد الله ابن عقيل» نشر دار 
التراث ط ۲۰ ٠٠5١اه.‏ 

شرح أصول اعتقاد أهل السَّنّة والجماعة: هبة الله الطبري اللالكائي» تحقیق: 
آحمد سعد الغامدي» دار طیبف طع ۱۱۱ه. 

شرح السُّنّة: الحسین بن مسعود البغوي» تحقیق: شعیب الأرنؤوط وغيره» 
المکتب الاسلامي» طا ۱۶۰۳ ه. 

شرح العقيدة الطحاوية: علي بن أبي العز الدمشقي» تحقیق: عبد الله التركي 
وغیره» مؤسسة الرسالت ٩۹‏ ۱۶۱۷ه. 

شرح العقيدة الواسطية لابن تَيْمِيّةَ: محمد خلیل هراس تحقیق: علوي السقاف» 
دار الهجرة» ط". 

شرح العقيدة الواسطية : محمد بن صالح العثیمین» تحقیق: سعد بن فواز 
الصمیل» دار ابن الجوزي» ط6 ۱۶۱٩‏ ه. 
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* شرح القو اعد المثلی في صفات الله وأسمائه الحسنی: محمد بن عثیمین» تحقیق : 
أسامة عبد العزیز» دار التیسی ۱ ۱۲ه. 

e‏ شرح الكافية الشافية: محمد بن عبد الله بن مالك تحقیق : عبد المنعم هريدي» 
دار المأمون للتراث طاء ۱2۰۲ه. 

۰ شرح الکوکب المنیر: محمد الفتوحي تحقیق : محمد الزحيلي وغیره؛ مکتبة 
العبیکان» بدون طبعت ۱۶۱۳ه. 

© الشرح الممتع علی زاد المستقنع: محمد بن عثيمين » مركز فجر للنشر والتوزيع. 

› شرح النووي على صحيح مسلم: يحيى بن شرف النووي» مؤسسة قرطبة» ط۲‎ e 
ه.‎ ٤ 

© شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري: عبد الله الغنيمانء المجلد الأوّل: 
مکتبة الدار» ۰۱ ۱2۰۵ه» والمجلد النّانی؛ مکتبة لینةء ط۱ ۹١۹٤٠ه.‏ 

۰ شرح مشكل الآثار: أحمد بن محمد الطحاوي» تحقیق: شعیب الأرنؤوط› 
موسسة الرسالت ۰۱ ۱۱۵ه. 

© الشريعة: محمد بن الحسين الآجري» تحقیق : عبد الله الدميجي » دار الوطن» 
۲ ۱۶۲۰ه. 

© الشفا بتعریف حقوق المصطفی: القاضي عیاض الیحصبی. دار الکتب العلمية 
بدون طبعة ولا تاریخ. 

© شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل: محمد ابن قيم 
الجوزیت تحقيق: الحساني حسن» دار التراث. 

© الصاحبي في فقه اللغة: أحمد بن فارس الرازي» تحقيق: عمر الطباع» مكتبة 
المعارف» ط١ء‏ ۱۶۱۶ه. 

* صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان: علي بن بلبان الفارسي تحقیق: شعیب 
الارنژوط» مؤسسة الرسالت ۰۲ ۱۱5ه. 

۰ صحیح البخاري: محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق : محمد زهير الناصر» دار 
طوق النجات طا ۱6۲۲ه. 

٩‏ صحیح الترفیب والترهیب: محمد ناصر الدین الالبانی مکتبة المعارف؛ ط۱» 
١ه‏ 

© صحيح الجامع الصغير وزيادته: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» 
ط"ا ۱۶۰۸ه. 
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8 ل“ مسلم بن الحجاج النيسابوري» تحقیق : نظر الفاريابي» دار طيبة› 


طاءع ۲۷٤۱ھه.‏ 
الصفدية: أحمد ابن تَیْمیّ تحقيق: محمد رشاد سالمء دار الفضيلت بدون 
تاريخ . 


الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة: محمد ابن قيم الجوزية» تحقيق: علي 
الدخيل الله؛ دار العاصمت ط"اء 8١51١ه.‏ 

ضعيف الجامع الصغير وزيادته: محمد الألباني» المكتب الاسلامي طلاء 
۸ ه. 

طبقات الحنابلة: محمد بن أبي يعلى الفراء تحقیق : عبد الرحمن العثیمین دارة 
الملك عبد العزيزء ط١.‏ 94١51١ه.‏ 

طرح التثريب في شرح التقريب: عبد الرحيم العراقي» دار إحياء التراث العربي» 
بدون طبعة ولا تاريخ. 

العجاب في بیان الأسباب: أحمد ابن حجر العسقلاني» تحقيق: فواز زمرلي» دار 
ابن حزم ط۰۱ ۱8۲۲ه. 

عدة الصابرین وذخيرة الشاکرین: محمد ابن قیم الجوزیة» تحقیق: إسماعيل 
مرحباء دار عالم الفوائد» ۰۱ ۱4۲۹ه. 

العرف الشذي شرح سنن الترمذي: محمد آنور الکشميري» تحقیق : محمود 
شاكرء دار إحياء التراث العربي» ط۱ 476١ه.‏ 

العقود الدرية في مناقب شيخ الاسلام ابن تَيْمِيّة: محمد بن أحمد بن عبد الهادي 
الدمشقي» تحقيق: محمد حسن» دار الكتب العلمية» طا ١١٤٠ه.‏ 

عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها في العالم الاسلامي: صالح 
العبود» منشورات مركز البحث العلمي بالجامعة الإسلامية» بدون طبعة ولا تاريخ . 
العلو للعلي العظيم: محمد بن أحمد الذهبي» تحقيق: عبد الله البراك دار 
الوطن طا ١57١ه.‏ 

عمارة القبور: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي» تحقيق: ماجد الزيادي» المكتبة 
المکیت بدون تاريخ . 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري: محمود بن أحمد العيني» تحقيق : عبد الله 
عمرء دار الكتب العلميت» ۱ ۱۲۱ه. 

عنوان المجد في تاريخ نجد: عثمان بن بشر النجدي» تحقيق: عبد الرحمن آل 
الشیخ» دارة الملك عبد العزیز ط؛. ٠5١اه.‏ 
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العواصم والقواصم في الذب عن سُنّة أبي القاسم: محمد ابن الوزير اليماني» 
تحقيق : شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالت ط۳ 6١5١ه.‏ 

غريب الحدیث : عبد الله بن مسلم ابن قتیب تحقيق: عبد الله الجبوري» مطبعة 
العاني» طاء ۱۳۹۷ه. 

غريب القرآن: عبد الله ابن قتيبة الدينوري» تحقيق: أحمد صقرء دار الكتب 
العلميةقء» ۱۳۹۸ ه. 

غيث النفع في القراءات السبع : علي بن سالم الصفاقسي تحقیق : : سالم 
الزهراني» (رسالة علمية» جامعة أم القرى). 

الفتاوى الحديثية : أحمد بن حجر الهيتمي» دار المعرفة» ط۲. 

الفتاوى الكبرى: أحمد ابن تَيْمِيَةَ» تحقيق: محمد عطاء دار الكتب العلمية» 
۱ ۱۶۰۸ه. 

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء: جمع: أحمد الدویش مؤسسة 
العنود الخيريةء ط٤»›‏ ۱۲۳ه. 


فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ: تحقيق: محمد بن 
قاسم؛ مطبعة الحکومت ۰۱ ۱۳۹۹ه. 


فتح الباري بشرح صحیح البخاري: آحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقیق: 
نظر الفاريابي دار طيبة» ۰۱ ۱۲۲ه. 

فتح الباري شرح صحیح البخاري: ابن رجب الحنبلي» تحقیق: محمود شعبان 
وغیره» مكتبة الغربای ط۱) ۱۱۲ه. 

فتح الحمید في شرح التوحید : عثمان بن منصورء تحقیق: سعود العريفي وغیره» 
دار عالم الفوائد ۱ ۱۶۲۵ه. 

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم لیر : محمد بن علي 
الشوكاني» تحقيق: يوسف الغوشء دار المعرفت طا 6١5١ه.‏ 

فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد: عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ» تحقيق: 
الوليد الفريان» دار المؤيد» ۰۸ ۱۲۳ه. 

الفتوحات الربانية على الأذكار النووية: محمد بن علان الشافعي» دار إحياء 
التراث العربي. 

الفتوی الحموية الكبرى: أحمد ابن تَيْمِيِّةَه تحقيق: حمد التويجري دار 
الصميعي » ۲ ۱۶۲۵ه. 


قيا شوتم‌رشکفا 

851 امس ا 

»© الفروق لو آبو هلال العسکري» تحقیق: محمد إبراهيم سلیم دار العلوم 
والثقافت بدون تاريخ . 

* الفروق: أحمد بن إدريس القرافي» تحقیق: عمر القیام» مؤسسة الرسالت طا 
6 ۲ ه. 

* الفصل في الملل والأمواء والنحل : أبي محمد علي بن أحمد ابن حزم الظاهري» 
تحقيق: محمد إبراهيم نصرء وعبد الرحمن عميرة» دار الجیل ۰۲ 5١51١ه.‏ 

© فضائل الصحابة: أحمد بن حنبل» تحقيق: وصي الله عباس» دار ابن الجوزي. 
ط ۰۲ ۱۶۲۰ ه. 

* فقه اللغة وأسرار العربية: عبد الملك الثعالبي تحقیق: یاسین الايوبي» المکتبة 
العصريةء طا ۱۲۰ه. 

© الفقيه والمتفقه: أحمد بن علي الخطیب البغدادي» تحقیق : عادل العزازي» دار 
ابن الجوزي طاء ۱۱۷ه. 

© الفوائد: محمد ابن قيم الجوزية» تحقيق: محمد عزيز شمس. دار عالم الفوائد» 


طكء 554اه. 
8 فيض القدير شرح الجامع الصغير : عبد الرژوف المناوي دار المعرفت ط۰۲ 
۲۱ ده. 


* قرة عیون الموحدین : عبد الرحمن بن حسن آل الشیخ» تحقیق: سعید بن نصرء 
مکتبة الرشد بدون طبعة ولا تاريخ . 

۰ قطف الثمر في بیان عقيدة آهل الأثر : محمد صديق القنوجي تحقیق: عاصم 
القريوتي» وزارة الشژون الاسلامیت» ۱2۲۱ه. 

* قواعد التّرْجيح عند المفسرین : حسين الحريي دار القاسم طاء ۱5۱۷ه. 

© قواعد التَفْسِير: خالد السبت دار ابن عفان» ط۰۱ ۱۶۲۱ه. 

* القواعد الحسان لتَفْسِير القرآن: عبد الرحمن السعدي» دار البصيرة» بدون تاريخ 


ولا طبعة. 
9 القول المفید على کتاب التوحید : محمد العئیمین دار ابن الجوزي» ط۰ 
۶۷ ه. 


۰ الکاشف في معرفة من له رواية في الکتب الستة : محمد بن أحمد الذهبي » 
تحقیق : محمد عوامة وغیره دار القبلت ۱ ۱۱۳ه. 

* الكافي في القراءات السبع : محمد بن شریح الاشبيلي» تحقیق: سالم الزهراني؛ 
(رسالة علمية» جامعة أم القری). 


AV اكرون‎ 


© الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية: محمد ابن قيم الجوزية» تحقیق: 
محمد العريفي وغیره» دار عالم الفوائد» ۰۱ ۱۲۸ه. 

© الکامل: محمد بن يزيد المبرد» تحقیق: محمد الدالي» موسسة الرسالة» ط۰۲ 
۲ ۱۶ ه. 

* کتاب الایمان ومعالمه وسننه واستکماله ودرجاته: أبو عبید القاسم بن سلام» 
تحقیق: محمد ناصر الدین الألباني» مکتبة المعارف؛ ط۱) ۱2۲۱ه. 

* کتاب التوحید وإثبات صفات الرب كك: محمد بن إسحاق بن خزيمة» تحقیق: 
عبد العزيز الشهوان. دار الرشدء طا ۱۰۸ه. 

© کتاب التوحید: محمد بن إسحاق ابن مد تحقيق: محمد الوهيبى وغيره» دار 
الفضیلت ط۱ 578١اه.‏ 1 

* کتاب الرؤبة: علي بن عمر الدارقطني: تحقيق: إبراهيم ار وغیره» مکتبة 
المنار ۰۱ ١١١١ه.‏ 

© کتاب السبعة في القراء‌ات: أحمد بن موسی بن مجاهد» تحقیق: شوقي ضیف 
دار المعارف» بدون تاريخ . 

© کتاب السُِّنّة: عبد الله بن أحمد بن حنبل» تحقیق : : محمد القحطاني؛ اه 
الكتب» طء 5١5١ه.‏ 

© كتاب الصفات: على بن عمر الدارقطنى» تحقيق: على الفقيهى» بدون دار نشر» 
طك ۱۶۰۳ه. ١‏ ۱ 1 

© كتاب العرش: محمد بن أحمد الذهبي» تحقیق : محمد خليفة التميمي» أضواء 
السلف» طا ۱۲۰ه. 

© کتاب العظمة: عبد الله بن محمد المعروف ب: أبي الشیخ الاصبهاني تحفیق: 
رضاء الله المباركفوري» دار العاصمة. بدون تاريخ . 

»© کتاب المصاحف: سلیمان بن الأشعث بن آبي داود» تحقیق: محب الدین 
واعظ› دار البشائرء» ۰۲ ۱۶۲۳ه. 

© کتاب النبوات: أحمد ابن تَيْمِيَّةَه تحقیق: عبد العزیز الطویان» دار أضواء 
السلف» ط۱ ۱۲۰ ه. 

* الكشاف: محمود بن عمر الزسخشري» تحقیق: عادل عبد الموجود وغيره» مكتبة 
العبیکان ۰۱ ۱۶۱۸ه. 

» کشف المُشكل من حدیث الصحیحین: عبد الرحمن ابن الجوزي؛ تحقیق: علي 
البواب» دار الوطن» طا ۱8۱۸ه. 


زمه 


نجل نوتم رکش 


الکفاية في معرفة آصول علم الروایة: أحمد بن علي المعروف بالخطیب 
البغدادي» تحقیق: ابراهیم الدمياطي دار الهدی» ۰۱ ۱۲۳ه. 

الکلیات: آیوب بن موسی الكفوي تحقیق: عدنان درویش وغيره» موسسة 
الرسالت ۰۲ ٩۱۶۱ه.‏ 

لا يصح أن یال الانسان خليفة عن الله في أرضه: عبد الرحمن حبنكة الميداني» 
دار الق ۱ ۱۶۱۱ه. 

اللباب في علوم الکتاب : عمر بن علي بن عادل الدمشقي الحنبلي» تحقیق : عادل 
عبد الموجود وآخرون. دار الکتب العلميت طاء ۱۱۹ه. 

لسان العرب: ابن منظورء تحقیق: أمين عبد الوهاب» دار إحياء التراث العربي؛ 
۳ ۱۶۱۹ه. 

لقاءات الباب المفتوح : محمد ابن عثيمين» جمع : عبد الله الطیار. دار البصيرة. 
لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة 
المرضیة: محمد بن أحمد السفاريني» المکتب الاسلامي ۰۳ ۱۶۱۱ه. 
المتواري على آبواب البخاري: ناصر الدین ابن المنیر» تحقیق: علي حسن 
عبد الحميد» المکتب الاسلامي» طكء ۱۶۱۱ه. 

مجاز القرآن: مَعمَرُ بِنُ المُكَنَىء تحقيق: محمد سزكين» مكتبة الخانجي» بدون 
تاريخ . 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: علي بن أبي بكر الهيثمي» تحقيق: عبد الله 
الدرویش» دار الفكرء ۰۱ 5١5١ه.‏ 

المجموع شرح المهذب: محيي الدين بن شرف النووي» تحقیق: محمد 
المطيعي» مكتبة الارشاد. 

مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تَيْمِيَّةَ: أحمد ابن تَيْمِيِةَ الحراني» جمع: 
عبد الرحمن بن قاسم وابنه» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» 
۱۵ ه. 

مجموع فتاوی ومقالات متنوعة: عبد العزیز ابن باز» جمع: محمد الشویعر دار 
القاسمء طاء ۱۲۰ه. 

مجموعة الرسائل والمسائل النجدية: من مطبوعات الملك عبد العزيز آل سعود. 
مطبعة المنار» طا ۱۳۶۲ه. 

مجموعة الرسائل والمسائل: أحمد ابن نمی تحقيق: محمد رشيد رضاء دار 
الکتب العلميت ۰۲ ۱۶۱۲ه. 


__ f 0۸۹ الفهارس‎ 


محاسن التَأويل: محمد جمال الدین القاسمي تحقیق : محمد فاد عبد الباقي 
دار إحياء الکتب العربیت ۱ ۱۳۷۲ه. 


المحرر الوجیز في تَفْسِير الکتاب العزیز: عبد الحق بن غالب بن عطية 

الأندلسي» تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمدء دار الكتب العلمية» طاء 

۲ هھهھ. 

* المحرر في علوم القرآن: مساعد بن سليمان الطيارء مركز الدراسات بمعهد 
الشاطبي ط ۲ ٩۱۶۲ه.‏ 

. المُحْكم والمحیط الأعظم: علي بن إسماعيل ابن سيده» تحقیق: عبد الحمید 
هنداوي» دار الکتب العلميت ۰۱ ١؟5١ه.‏ 

© مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة: محمد بن الموصلى» تحقیق: 
الحسن العلوي» أضواء السلف؛ ط١‏ 476١ه. ١‏ 

مختصر العلو للعلي الغفار: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» 

۲ ۱۱۲ه. 


2 ‌ 


مختصر الفتاوی المصرية لابن محمد بن علي البعلی» [شراف: عبد المجید 

سلیم دار الکتب العلمیت ۱۳1۸ه. 1 

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين : محمد ابن قيم الجوزية» 

تحقيق: مكتب التحقيق بدار إحياء التراث» دار إحياء التراث العربى» طاء 

68ه. 1 

المدخل إلى مذهب الامام أحمد بن حنبل: عبد القادر بن بدران الدمشقي» 

تحقيق: عبد الله التركي» مؤسسة الرسالت ط5؟. ١٠١٠4١ه.‏ 

مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر: محمد السَّنْقِيطيء دار عالم الفوائدء طاء 

5 ه. 

* مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله يل أهل الجاهلية: للشيخ محمد بن 
عبد الوهاب» شرح: محمود شكري الألوسي» المطبعة السلفية» ۱۳۶۷ه. 

© المستدرك على الصحیحین: محمد بن عبد الله الحاکم دار الحرمين» ط١»‏ 
117ه. 

* مسند أبي يعلى الموصلي: أحمد بن علي التميمي تحقيق: حسين آسد دار 
المأمون للتراث طاء ۹١٤٠ه.‏ 

مسند الامام أحمد بن حنيل: أحمد بن محمد بن حنبل» تحقيق: شعيب الأرنؤوط 

واخرون» مؤسسة الرسالت ۰۱ 5١5اه.‏ 


و مس ژر 
سا۹ میا لتوهم اشکاضا 
* مشارق الأنوار على صحاح الآثار: القاضي عياض اليحصبي» المكتبة العتيقة» 
بدون طبعة ولا تاريخ . 
مشكل القرآن الكريم: عبد الله بن حمد المنصور دار ابن الجوزي»ء طاء 
٣‏ ۶ ه. 
مشکلات الأحادیث النبوية وبیانها: عبد الله القصیمی. المجلس العلمی السلفی 
في باکستان» اهتم بطبعه: محمد سلیمان آنصاري» ۱6۰ه. "۰ 
مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه: أحمد بن آبي بكر البوصيري» تحقیق: 
خلیل شيحاء دار المعرفت ۰۱ 5١51١ه.‏ 
المصیاح المثیر: أحمد بن محمد الفيومي» المکتبة العصريت ۲ ۱۱۸ه. 
المصّف: عبد الله بن محمد بن أبي شیب تحقیق: حمد الجمعة وغيره» مکتبة 
الرشد» ۱ ۱۶۲۵ه. 
المطالب العالية بزوائد المسانید الثمانیة: أحمد بن حجر العسقلانی» تنسیق: 
سعد الشثري» دار العاصمة طا ١47١ه. ١‏ 
معاني القراءات: محمد بن أحمد الأزهري» تحقيق: عيد درويش وغيره» بدون 
دار نش طاء 7١51١اه.‏ 
معاني القرآن الكريم: أبي جعفر النحاس» تحقيق: محمد علي الصابوني» مركز 
إحياء التراث الإسلامي بجامعة آم القری» ۰۱ ۱۰۹ه. 
معاني القرآن وإعرابه: إبراهيم بن السري المعروف بالزجاج» تحقيق: عبد الجليل 
شلبي» عالم الکتب طا 508١ه.‏ 
معاني القرآن: یحیی بن زياد الفراء عالم الکتب ط۰۳ ۱۰۳ه. 
معجم القراءات: عبد اللطیف الخطیب دار سعد الدین؛ طا ۱2۲۲ه. 
المعجم الکبیر: سلیمان بن أحمد الطبراني» تحقیق: حمدي السلفي» مكتبة 
ابن تیم ط۲ ۱2۰5ه. 
معجم المناهي اللفظیة: بكر بن عبد الله أبو زيدء دار العاصمت ۰۳ ۱۶۱۲ه. 
معجم مقاییس اللفة: آبي الحسن أحمد بن فارس بن زكرياء تحقیق: عبد السلام 
هارون. دار الجیل . 
معرفة السنن والآثار: أحمد بن الحسین البيهقي تحقیق : عبد المعطي قلعجی. 
دار الوعي وغیرها ۱ ۱۶۱۲ه. 1 1 
مغني اللبیب عن کتب الأعاریب: ابن هشام الأنصاري» تحقیق: عبد اللطیف 
الخطیب. السلسلة التراثية» بدون تاريخ . 


الفهارس (241)]-_ 

© المغتي : عبد الله بن آحمد بن قدامة المقدسي» تحقیق: عبد الله التركي وغيره» 
دار عالم الكتب» ط۰۳ ۱۶۱۷ه. 

© مفتاح دار السعادة: ابن القَّيّم الجوزية» تحقیق: علي حسن عبد الحمید. دار 
ابن عفان» ۱ ۱۶۱۲ه. 

* المفردات في غريب القرآن: الحسين بن محمد الراغب الأصفهاني» تحقيق: 
محمد سيد كيلاني» دار المعرفة. 

۰ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: أحمد بن عمر القرطبي» تحقيق : 
محيي الدین مستو وغیره دار ابن کثیر» ۰۱ ۱۶۱۷ه. 

© مقدمة ابن خلدون: عبد الرحمن بن خلدون المغربي» طبع على نفقة مدير إدارة 
المطبعة الشرفية. 

© مقدمة في أصول التَمْسِير : لابن تَيْمِيِّة شرح وتحقيق: مساعد الطیار دار 
ابن الجوزي؛ طاء ۱۶۲۷ه. 

* المقنع في رسم مصاحف الأمصار: عثمان بن سعيد الداني» تحقيق: محمد 
الصادق قمحاوي» مکتبة الكليات الأزهرية» بدون تاريخ . 

© المنار المنیف في الصحيح والضعيف: محمد ابن قيم الجوزية» تحقيق: یحیی 
الثمالي دار عالم الفوائد» ۰۱ ۱۶۲۸ه. 

»© المنتقى من منهاج الاعتدال : محمد بن عثمان الذهبي تحقیق: محب الدین 
الخطيب» طباعة الرئاسة العامة للبحوث والافتاء بالمملكة العربية السعودیة ط۳» 
۳ ه. 

© المنثور في القواعد : محمد بن بهادر الزركشي» تحقیق : تیسیر فائق» طبع وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية» طاء ۱۶۰۲ه. 

* منهاج السنّة النبوية: أحمد ابن تَيْمِيِّة تحقيق: محمد رشاد سالم» مطبوعات 
جامعة الامای طا ۱۰۲ه. 

© المنهل الرقراق في تخریج مَا رُوِي عَن الصحابة والتابمین في تَفْسِير يم ینف 
عن ساق : سلیم الهلالي دار ابن الجوزي ط۱› ۱۶۱۲ه. 

* موقف ابن تَيْمِيّةَ من الأشاعرة: عبد الرحمن المحمود» مكتبة الرشد» ط١»‏ 

۵ ۱۶ ه. 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال : محمد الذهبي» تحقیق: علي البجاوي دار 

المعرفة» بدون تاريخ ولا طبعة. 


لجه نلك الوم پشکاشا 
نتائج الفکر في النحو: عبد الرحمن السهيلي» تحقیق: عادل عبد الموجود 
وغیره» دار الکتب العلمیت طا ۱۶۱۲ه. 

النشر في القراءات العشر : محمد ابن الجزري تحقیق: علي الضباع. دار الکتب 
العلمية. 

النشر في القراءات العشر: محمد الجزري» تحقيق: محمد بن محفوظ 
الشّنْقِيطي» (رسالة علمية» جامعة أم القرى). 

نقد القومية العربية على ضوء الاسلام والواقع : عبد العزيز ابن بازء الرئاسة 
العامة للإفتاءء 1 ۱۶۱۱ه. 

نقض الامام أبي سعيد عثمان بن سعيد علي المريسي الجهمي العنيد فيما افترى 
على الله ك منّ التوحيد: عثمان بن سعيد الدارمی» تحقيق: رشيد الألمعى» 
مكتبة الرشد» ط۱ 5418١ه. ١‏ 1 
نقض عثمان بن سعيد علي المريسي الجهمي العنيد: عثمان بن سعيد الدارمي» 
تحقيق: منصور السماري» أضواء السلف. طاء ٩۱۱ه.‏ 

نكت القرآن الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام: محمد بن علي الكرجي 
القصاب» تحقيق: علي التويجري. دار ابن عفان طاء 575١اه.‏ 

النكت والعيون للماوردي: علي بن محمد الماوردي» تحقيق: السيد بن 
عبد المقصودء دار الكتب العلمية» بدون طبعة ولا تاريخ. 

النهاية في غريب الحديث والاثر : أبى السعادات المبارك بن محمد الجزري 
ابن الأثير» تحقيق: محمود الطناحي وآخرون» دار إحياء التراث العربي. 

النهج السديد في تخريج أحاديث تيسير العزيز الحميد: جاسم الدوسري» دار 
الخلفای ۱ ۱۶۰۶ه. 

نواقض الایمان القَولية والعملية : عبد العزیز العبد اللطیف؛ مدار الوطن ط٣‏ 
۷ هھ. 

هداية الحیاری في أجوبة اليهود والتصاری : محمد ابن قیم الجوزية» تحقیق: 
عثمان ضميرية» دار عالم الفوائد» ۱ ۱۲۹ه. 

الهداية إلى بلوغ النهاية: مكي بن آبي طالب القيسي القرطبي» مجموعة رسائل 
جامعية بإشراف د. الشاهد البوشيخي» مجموعة بحوث الكتاب والسْتْة طا 
۹ ده. 

الوسيط في تشییر القرآن المجید: علي بن آحمد الواحدي تحقیق: عادل 
عبد الموجود وغیره» دار الكت الرهلهية) ۱, 1118ه. 
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بسن اننا 
فهرس الموضوعات 

الموضوع الصفحة 
© المقدمة O ene‏ 
أهمية الموضوع وأسباب اختياره AGRA‏ نی ی ۱۳ 
هدف البحث 0000 0 0000000 
الدراسات السا ها مد فا ی میا 
خطة البحث ی اش و یی ODS‏ ا ی یی 3 
منهج البحث a‏ وا تاش خی ۲۱۰ 
التمهید وفيه خمسة مباحث VOSS AA ED‏ 
المبحث الأول: التعريف بالمشكل eee Ne‏ 
المبحث الثاني: التعریف بأشهر المولفات في مشکل القرآن YL‏ 
المبحث الثالث: ظواهر الكتاب. والسّة كلها حق م 
المبحث الرابع : العمل بالمحکم والایمان بالمتشابه ۰ ۶ 
المبحث الخامس : مكانة القرآن عند أهل السْنّةَ والجماعة O a‏ 

الفصل الأول: الآيات المتوهم إشكالها في الأسماء والصفات: وفيه أربعة عشر 
مبحمًا : 11 1 رن 

المبحث الأول : رَد ال ریک که إن ال ني اتف عة وفيه 
ثة مطالب: لان ا لوول لوا رب اش اس واه رو وی 6017 
الأول: بيان وجه الإشكال فى الآية Ea a‏ 
المطلب الثاني : أقوال أهل العلم في هذا الإشكال ب 0 00 0 مر OA‏ 
المطلب الثالث: الترجيح E ADCS ea‏ 
الت الثاني : 32 وة ری وفیه ثلاثة مطالب: scsi‏ ۹ 
المطلب الأول: بيان وجه الإشكال في الآية E A oT‏ 
المطلب الثاني: أقوال أهل العلم في هذا الاشکال ی 


الموضوع 


المطلب الثالث : ارج امقس د ساسع ERE‏ الس O‏ 
المبحث الشالث : م ات ال ألم وفيه ثلائة مطالب : ate‏ 
المطلب الاول : بیان وجه الاشکال فى الاية ی 
المطلب الثاني: أقوال أهل العلم في هذا الاشکال e Ra‏ 
المطلب الثالث: الترجيح e E n ERE GS‏ 
المبحث الرابع : وض 5 ید6 وفيه ثلاثة مطالب: ا 
المطلب الأول: بيان وجه الإشكال فى الآية 105007070700 
المطلب الثاني: أقوال أهل العلم في هذا الاشکال ES‏ هرد 
المطلب الثالث: الترجيح ا ل E‏ 
المبحث الخامس : يأيهم أله في كَل ين الْعَمَارِ» وفيه ثلائة مطالب: .. 
المطلب الأول: بيان وجه الاشکال في الاية ROSS‏ 
المطلب الثاني: أقوال أهل العلم في هذا الإشكال 200000 
المطلب الثالث: الترجيح ا ا 
المبحث السادس : «فَم وه أو وفيه ثلائة مطالب: 0 
المطلب الأول: بیان وجه الاشکال في الاية ی( 
المطلب الثاني: آقوال أهل العلم في هذا الاشکال هم 
المطلب الثالث : الترجیح ا وی زیت 
المبحث السابع : چ طت فى جلب أل وفيه ثلاثة مطالب: E‏ 
المطلب الأول: بيان وجه 4 في الآية 200 
المطلب الثاني : أقوال أهل العلم في هذا الإشكال aa‏ 
المطلب الثالث: الترجيح ONS RR‏ ی 
المبحث الثامن: يرم يَكْنَفُ عن ساي وفيه ثلاثة مطالب: EE‏ 
المطلب الأول: بيان وجه الإشكال في الآية RAs‏ 
المطلب الثاني: أقوال أهل العلم في هذا الإشكال E‏ ا 
المطلب الثالث: الترجيح O‏ ام ا 
المبحث التاسع : 254 سىء مالك الا وَمَهَهٌه وفیه ثلائة مطالب: ی 
المطلب الاول: بیان وجه ی 00 ۳39 
المطلب الثاني: آقوال أهل العلم في هذا الاشکال هر ی 
المطلب الثالث: الترجیح DG‏ ی گم 


نت ۱۷۹۰ 


a 


NTs 
۲ ...... 


١76 ...... 
۱۲ ۷ تمهت‎ 


۱ 


\£0 ...... 


(1 ...... 
۱ 
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الموضوع الصفحة 
الم حث العاشر: وسح کی يه وفیه ثلاثة مطالب: هی ۱۱ 
المطلب الأول: بيان وجه الإشكال فى الآية VSS‏ 
المطلب الثاني: أقوال أهل العلم في هذا الإشكال 000000 
المطلب الثالث: الترجيح ا VE ERA‏ 
المبحث الحادي عشر: ليس کنر َي وفيه ثلاثة مطالب: VE‏ 
المطلب الأول: بیان وجه الاشکال فى الآية Asas‏ 
المطلب الثاني: آقوال أهل العلم في هذا الاشکال ی 2 
المطلب الثالث: الترجيح AE SRO SSS aE‏ 
المبحث الثاني عشر: وهر عل مهم لا که يي وفيه ثلائة مطالب: ۱۸۷ 
المطلب الأول: بيان وجه الإشكال فى الآية ا ۱/3 
المطلب الثاني: أقوال أهل العلم في هذا الإشكال 0 0000000 
المطلب الثالث: الترجيح مي ال و اص مو ا a‏ 
المبحث الثالث عشر: سي اس رَيْكَ الكل وفيه ثلاثة مطالب: Vets‏ 
المطلب الأول: بيان وجه الإشكال في الآية OVE ERE‏ 
المطلب الثاني : أقوال أهل العلم في هذا الإشكال eS‏ 
المطلب الثالث: الترجيح ا امو لاس مو VA‏ 
المبحث الرایع عشر: ۳9 که اه إل ويا آز ین ورای حاب 
او بربیل رسوا فَيَوََ بإذني ما يانه وفيه ثلاثة مطالب: لا EV‏ 
المطلب الأول: بيان وجه الاشکال فى الآية TONS‏ 
المطلب الثاني: أقوال أهل العلم في هذا الإشكال 00 
المطلب الثالث: الترجيح و و a‏ 
الفصل الثاني: الآيات المتوهم إشكالها في الألوهية: وفيه أربعة مباحث: و 
المبحث الأول: طلَتَّهِرَتَ ميم تَسِْداه وفيه ثلائة مطالب: ee‏ 
المطلب الاول: بیان وجه الاشکال في الاية ا ۱۵ ۲۳۱۲۱ 
المطلب الثاني : آقوال أهل العلم في هذا الإشكال 1 
المطلب الثالث: الترجيح E DON‏ 
المبحث الثاني: يعمو لم ما یاه من نرب یله وفيه ثلاثة مطالب: ۵ 
المطلب الأول : 8 وجه الاشکال فى الاية STV‏ 


المطلب الثاني: أقوال أهل العلم في هذا الإشكال a‏ 


63 


الموضوع حك 
المطلب الثالث: الترجيح ااا 
المبحث الثالث: وتف آله یی تاو بد رکه وفيه ثلاثة مطالب: ...... ۲۶۱ 
المطلب الأول: بيان وجه الإشكال في الاية ET ASA‏ 
المطلب الثاني: آقوال أهل العلم في هذا الإشكال ae‏ ۱ 
المطلب الثالث: الترجيح TEARS‏ 
المبحث الرابع: وال هنذا يوم عَصِيبٌ» وفيه ثلاثة مطالب : Oe‏ 
المطلب الاول: بیان وجه الاشکال في الاية 1 ۲ ۲۵ 
المطلب الثاني : آقوال أهل العلم في هذا الاشکال تسس ۲۵۲ 
المطلب الثالث: الترجيح OOS E Oa‏ 
الفصل الثالسث: الایات المتوهم إشكالها في الملائكة: وفيه مبحث واحد: ..... ۲۵۷ 
المبحث الاول: م د) دل وفیه ثلائة مطالب: ۳ 
المطلب الاول: بیان وجه الاشکال في الاية ERCAN‏ ۱۳۹ 
المطلب الثاني : آقوال أهل العلم في هذا الإشكال ASE‏ 
المطلب الثالث: الترجیح ا ی ۲۹۵ 
الفصل الرابع: الایات المتوهم إشكالها في الکتب: وفیه مبحثان : ا ۲۱۷ 
المبحث الأول: هفل قاتا یرد عَأئَلُوهَآ» وفيه ثلاثة مطالب: VY‏ 
المطلب الأول: بيان وجه الاشکال في الاية VE SSS‏ 
المطلب الثاني: أقوال أهل العلم في هذا الإشكال VO‏ 
المطلب الثالث : الترجیح ی راو ی و TRS‏ 

المبحث الثاني: ما یأیهم ين زر ین ریم دک وفيه ثلائة مطالب: ۲۸۷ 
المطلب الأول: بيان وجه الإشكال في الاية VARESE‏ 
المطلب الثاني : أقوال أهل العلم في هذا الاشکال gan‏ ۲۱۹۵ 
المطلب الثالث: الترجيح 0 ا 0 
الفصل الخامس: الآيات المتوهم إشكالها في الرسل: وفيه ستة مباحث : PV ss...‏ 
المبحث الأول: ولك لمن كى وفيه ثلاثة مطالب: ١ن‏ 
المطلب الأول: بیان وجه الإشكال في الاية 7 
المطلب الثاني: أقوال أهل العلم في هذا الإشكال امس سسا لاس 


المطلب الثالث: الترجبح ا ا ل 


فهرس الموضوعات 


۷ أ 
الموضوع الصفحة 
المبحث الشانسي: 1 ءاکهما معا جملا ل شر رمآ ءتهماً کل آله 
عَمَا سروك وفيه ثلاثة مطالب: اا 
المطلب الأول: بيان وجه الإشكال في الآية و ی ا 
المطلب الثاني: آقوال آهل العلم في هذا الإشكال I ean‏ 
المطلب الثالث : الترجیح at‏ ی 1 
المب‌حث الشالت: حى إذا آستَعس ألرّسَلُ» وفيه ثلائة مطالب: ۳۲۹ 
المطلب الأول: بيان وجه الإشكال في الاية FES‏ 
المطلب الثاني : آقوال أهل العلم في هذا الإشكال یا a‏ 
المطلب الثالث: الترجيح REE‏ ۱۳۱/۲ 
المبحث الرابع: طلْقّد تاب آله َل أي وفيه ثلاثة مطالب: PEY sass...‏ 
المطلب الأول: بيان وجه الإشكال في الآية E a‏ 
المطلب الثاني: أقوال أهل العلم في هذا الإشكال 0 0ن 
المطلب الثالث: الترجيح ی ا TOR‏ 
المبحث الخامس : ويوا ياو وسولوء روه تیوه ویو وفيه 
ثلاثة مطالب: ا ا ONES‏ 
المطلب الأول: بيان وجه الإشكال في الآية POR a‏ 
المطلب الثاني: آقوال أهل العلم في هذا الاشکال ۱۳۵۹ 
المطلب الثالث: الترجيح TERRE E E‏ 
المبحث السادس: تى الاس وله أَحَقّ أن كنكل وفيه ثلائة مطالب: ۳۱۵ 
المطلب الاول: بیان وجه الاشکال فى الآية SRS‏ ی ۳۱۰۱ 
المطلب الثاني: أقوال أهل العلم في هذا الاشکال AVG‏ 
المطلب الثالث: الترجيح IN CESARE OS ERs‏ 
الفصل السادس: الآيات المتوهم إشكالها في القدر: وفيه مبحث واحد: ......... ۳۷۵ 
المبحث الأول: وإ اد ریک من بن عَادَمْ من ظهورهر دربم وفيه 
ثلائة مطالب: NV SR A a O Da‏ 
المطلب الاول: بيان وجه الاشکال في الآية NA RA‏ 
المطلب الثاني: آقوال أهل العلم في هذا الاشکال TASES‏ 


المطلبت الثالث : الترجیح eae‏ 1 ا ۳۶۱ 
٠‏ © بس 


موه 


الموضوع 
الفصل السابع : الآيات الو إشكالها في 0 9 وفيه ثلاثة مباحث: ... ۳۸۷ 
المبحث الاول: لين فيه الا ما أ وفيه ثلائة 2 مطالب: ...... ۳A۹‏ 
المطلب الأول: بيان وجه الاشکال فى Naaa‏ 
المطلب الثاني: أقوال أهل العلم في هذا الإشكال OTe‏ 
المطلب الثالث: الترجيح O TA GT SA‏ 


سم وم 23 


المبحث الثاني: «أصحب الج بوم حير مستقرا» وفيه ثلائة مطالب: ۳۹۹ 


المطلب الأول: بيان وجه الإشكال فى الآية ا 
المطلب الثاني: آقوال آهل العلم في مذا الاشکال EDS E‏ 
المطلب الثالث: الترجيح ا ا ا 110 
المبحث الثالث: جنا کر سََّمَةٌ ليك وفيه ثلاثة مطالب : Ons‏ 
المطلب الأول: بيان وجه الإشكال في الآية ل 
المطلب الثاني : آقوال أهل العلم في هذا الإشكال CNet‏ 
المطلب الثالث: الترجيح aa O‏ ۲۱ 
الفصل الثامن: الآيات المتوهم إشكالها في الايمان: وفيه أربعة مباحث: 1 
المبحث الأول: نَأل ينها ومیل فلوسا وفيه ثلاثة مطالب: ..... 4۱۵ 
المطلب الأول: بيان وجه الإشكال في الآية 1 
المطلب الثاني : أقوال آهل العلم في هذا الإشكال Oat‏ 
المطلب الثالث: الترجيح RSS e a‏ ا 
المبحث الثاني: بايا با زین منوا اموأ وفيه ثلاثة مطالب: EYN sss.‏ 
المطلب ا بيان وجه الإشكال في الآية 1 
المطلب الثاني: أقوال أهل العلم في هذا الإشكال 1006 
المطلب الثالث : الترجیح سس Vea‏ 
المبحث الشالت: «وَجَمَلَ مهم الْقرَدةَ وللتازر وَعَبَدَ الوت وفيه ثلاثة 
مطالب : TNA‏ 
المطلب الأول: بيان وجه الإشكال فى الآية يز ز ز 0 0 م۲ 1۲ 
المطلب الثاني: أقوال أهل العلم في هذا الإشكال EE a‏ 
المطلب الثالث: الترجيح e E a a‏ 
المبحث الرابع: «ومًا بُوْمِنُ ڪهم يال إلا وشم مرد وفيه ثلاثة 
مطالب : CEN SSR ae RA‏ 


فهرس الموضوعات 


ل ٥۹۹‏ ]| 
الموضوع الصفحة 
المطلب الاول: بیان وجه الاشکال في الاية ا 
المطلب الثاني: آقوال أهل العلم في هذا الاشکال ۱۳۹ 
المطلب الثالث : الترجیح OES‏ ی ۶۲ 
الفصل التاسع : الایات المتوهم |شکالها في الولاء والبراء: وفیه أربعة مباحث: 555 
المبحث الأول : طإِنَّكَ لا هی مَنْ حب وفيه ثلائة مطالب: EV sas.‏ 
المطلب الأول: بيان وجه الإشكال في الآية 3 
المطلب الثاني: آقوال أهل العلم في هذا الاشکال و مار ی ۶۱۶٩‏ 
المطلب الثالث: الترجيح E GS‏ ی CON‏ 

المبحث الثاني : طلا یذ لیرد آنگيرت أو ون مون اي ون یل 
لاک فاش مرت اللو في سىء إل أن کتفوا مِنَهُم دة وفيه ثلائة مطالب: ...... ٤٥١‏ 
المطلب الأول: بيان وجه الإشكال في الآية 1 
المطلب الثاني: أقوال أهل العلم في هذا الإشكال EOE‏ 
المطلب الثالث: الترجيح EON eS A SE‏ 

المبحث الثالث: «ولجدة أب تَوَدَّةٌ لین مرا ایت قالوا لا 
تصكدرَع؟ وفيه ثلاثة مطالب: 1 
المطلب الأول: بیان وجه الاشکال في الآية و 
المطلب الثاني: أقوال أهل العلم في هذا الاشکال 1 
المطلب الثالث : الترجیح و و و و 1V‏ 
المب‌حث الرابع : ولل تَمُودَ أغاهم میاه وفیه ثلاثة مطالب : ات 
المطلب الأول: بیان وجه الاشکال فى الاية as‏ کش ی ۱ 3۷ 
المطلب الثاني: أقوال أهل العلم في هذا الاشکال EVES‏ 
المطلب الثالث: الترجيح ا ااا 


الفصل العاشر: الآيات المتوهم إشكالها في الأسماء والأحكام: وفيه ستة مباحث: 8۷۵ 
المبحث الأول : ورمع أبْوَبَه عَلَ آلمرش وال جاک وفيه ثلائة مطالب: ٤۷۷‏ 


المطلب الأول: بيان وجه الإشكال في الاية EVA SSS‏ 
المطلب الثاني : أقوال أهل العلم في هذا الاشکال VO SEs E‏ 


المطلب الثالث: الترجر 
المبحث الثاني : لت أن أن نََدِرَ عبد وفيه ثلاثة مطالب: 1۸۳ 


الموضوع الصفحة 
المطلب الأول: بيان وجه الإشكال فى الآية ا 000 
المطلب الثاني: أقوال أهل العلم في هذا الإشكال 20010111 
المطلب الثالث: الترجيح 00010101 N SS‏ 
المبحث الشالث : «عَل يسَتَِيعُ رَبك وفيه ثلاثة مطالب: EQ es‏ 
المطلب الأول: بيان وجه الاشکال في الاية AEE O‏ 
المطلب الثاني: آقوال أهل العلم في هذا الاشکال Vera‏ 
المطلب الثالث: الترجيح 0100 OO EEE‏ 
المب‌حث الرابع : «مَلمَونْ الاس أليَحَرَ وفيه ثلاثة مطالب: OV ee‏ 
المطلب الأول: بيان وجه الإشكال في الآية e‏ 3۱۲ 
المطلب الثاني: أقوال أهل العلم في هذا الاشکال Esas‏ 
المطلب الثالث: الترجيح مه 1 1 1 ااا 
المبحث الخامس : فن رَه وفيه ثلاثة مطالب: حي وس 5117 
المطلب الاول: بیان وجه الاشکال في الاية لوس م ی 5 3۳ 
المطلب الثاني: أقوال أهل العلم في هذا الإشكال الو 5 
المطلب الثالث: الترجيح O‏ 4 817 
المبحث السادس : الي الأب عم ل کم ريشو وفيه ثلاثة مطالب: .... ۵۳۱ 
المطلب الاول: بیان وجه الاشکال في الاية هی 9۳ 
المطلب الثاني: أقوال أهل العلم في هذا الإشكال ا ا 
المطلب الثالث: الترجيح ابوه ا سجاه اماو واه 
الخاتمة OAS SSAA‏ 
الفهارس 00000002020116 2 2 2 2 2 2 12 1 1 1 1 ااا 
فهرس الآيات 1111101 
فهرس الأحاديث والآثار م جا د ا MS SERS‏ 51 
فهرس المراجع هک و یه ا ا 9۷۲ 
فهرس الموضوعات 00000 اا 


